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عربية الساباسة واقشر 

می فویم 


تقديم للطبعة الحديدة 


عندما كتبت هذا الكتاب كان هدل الأساسى خدمة الطالب الجامعى 
العربى » لأن تاريخ المغرب والأندلس مقرر على طلبة كليات الآداب ف كل 
بلادنا العربية والإسلامية » وعندما كتبته وقفت لى تاريخ المغرب عند نهاية 
الدولة الموحدية » ولكنى كتبت تاريخ الأندلس كله موجزاً طبعاًء وقمت بعد 
ذلك بكتابة تاريخ المغرب الإسلامى كاملا كله فى ثلاثة مجلدات » نشرت ف 
السعودية سنة ۱۹۸۸ء ولهذا لم بعد الأمر يستدعي, أن أكمل تاريخ المغرب 
فى هذه الطبحة » لان تاريخ المغرب الكبير يسد هذا الفراغ » ثم إن الطالب 
العربى لا يحتاج ف دراسته إلى أكثر مما ف هذا الكتاب ء ونا أرى آنه كتاب 
طیب ومفید » وقد آفاد الکتاب کثبراً منذ نشره » وکان ینبغی ان أعيد طبعه 
من زمن طويل › فظللت أنتظر الناشر حتى جاء الأخ الكريم عصام رشاد 
وتفضل بالقيام بهذه الطبعة الجديدة › وأنا أشكره على ذلك وأرجو له 
التوفيق . 


وسلام على القارىء وأحسن التمنيات له .... 


۱4/1/1 د. حسین سونس 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على سيد المرسلين »> وبعل : 

هذا الكتاب مقذمة ق قار لغرب والأندلس وا لغرب : وهو يشل الشغال 
الإفريقى كله غربى مصر - وتدخل فيه الصحراء الإفريقية الكبرى » والأندلس 
وهو شبه جزيرة أيبرياء أى ما يعرف اليوم باسبانيا والبرتغال » وهما معاً يمثلان 
ربع عالم الإسلام. 

ولا زال المغرب الإسلامى قويًا مباركاً متقدماً إلى يومنا هذاء عمره - بما فى 
ذلك فترة الفتح - قرابة الأربعة عشر قرناً هجرياً » وأما الأندلس فقد بدىء ف فتحه 
سنة ٩۲‏ للهجرة / ١‏ ميلادية » وكان خروجه من عالم الإسلام سنة ۸٩۷‏ 
ه / ٠٤۹١‏ م ٠‏ أى أنه عمّر فوق الثمانية قرون هجرية . 

و کاک و و ا ا و ا 
الجامعية لأن عدد الدروس المخصصة له عل النظام العادى يبلغ ٤٤‏ درساًء 
وعلى نظام المقررات ٠١‏ درساً »وخلال هذه الساعات المعدودات تصعب الإحاطة 
نازيخ القطرين معا خاضة وان دراسة التاريخ اليم تعنى بالخضارة والتظون 

فمهما بذل الموكل بتدريس هذه المادة من جهد فما هو ببالغ شيئاً يذكرء 
وغاية ما يتمكن من إعطائه هو التعريف بالبدايات أو بتواريخ بعض الدول 
والرجال . 

وهذا هو آلذئ خدائى إل وضع هذا الكقاب. 


فإننى رأيت أن كلا المعلم والمتعلم فق حاجة إلى كتاب أساسى يكون بين يدنه 
مغطياً تاريخ القطرين ف إجمال رشيد» يمر بالمعالم الرئيسة والمراحل 


المتباينة » ولا يترك شيا مما تهم دراسته ف الناحيتين السياسية والحضارية 
دون زاف اة : 

فأما بالنسبة للأستاذ فهذا الكتاب بداية . 

وآما بالنسبة للمتعلم أو القارىء العادى فهو الغاية والنهاية . 

ومن هنا ينطبق عليه المعنی الذی قصد إليه ابن رشد عندما سمى مختصره 

وهذه هى الفكرة وراء تسمية « كتاب الأاساس » التى أطلقناها على هذا 
اكاب وما فت تكد به ق اه لخر ]ذا قل الاس الفكرة وش ادنا 

ذلك أن الكتاب » سواء أكان عاماً ام جامعياً أم دراسياً » يعتبر اليوم مشكلة 
من مشاكل الثقافة العريضة المعاصرة » وفيما دتصل بالكتاب العلمی آى الكتاب 
الذى يؤلف ف مادة معينة نلاحظ اضطراباً واسع المدى فهناك كتب كثيرة جداً 
تخلو من المنهج والطريقة والمادة السليمة المستقصية » وإنما هو كلام مرسل 
ومقسم إلى فصول متوالية › دون تفريق بين مهم وغير مهم » ودون عناية بذكر 
ونادراما يكون هذا الكشاف دقيقا . 

وكتاب الأساس ه80 1ء1 محاولة لإصلاح ذلك كله . 

فهو کتاب یغطی مادته » ویشرح فصولها شرحاً منطقياً مترابطاً معتمداً على 
الأصول وأوثق المرأاجع » وهو يبدا بمدخل وصفى ف الأصول › فيعرف بأهمها 
والرئيسى منهاء ويدل القارىء على تكوينها حتى يتنبه إلى مزاياها وعيوبها 
ويحسن الإفادة منها . 

خم ثل ذلك القضتول مقدرة من فاخب الطول وا رى تفا مكف شلا 

وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه » كان الاتجاه الرئيسى موجهاً 


“۸ - 


إلى التعرف على مراحل التطور الحضارى ومغازى التجارب السياسية » وكل 
معلومة ف الكتاب مستخلصة من قراءات طويلة وصادرة عن فهم ومعاناة للمادة 
سنوات طوال » ثم ينتهى الكتاب بثبت واف بالأصول والمراجع ‏ ثم كشاف 
دقيق لأسماء الأعلام ومصطلحات الحضارة بالإضافة إلى فهرس مواد الكتاب . 

وقد قسمنا كتابنا هذا قسمين » جعلنا الأول منهماللمغرب » وقد قدرنا أن 
نقف به عند نهاية الدولة المىحدية » لأن ما وراء ذلك من تاريخ دول بنى مرين 
ومن عاصرهم من الزناتيين والحفصيين ثم العصر التركى » كل ذلك آدخل فى 
التاريخ الحديث › ثم إن عرضه على شرط الإيجاز الشامل لا يتيسر . 

وأما الآندلس فهو تجربة تاريخية حضارية إسلامية كاملة لها بداية ونهاية ء 
والأندلس الإسلامى هو الوحيد من دول الإسلام الذى نملك له شهادة ميلاد 
وشهادة وفاة › ولهذا فقد رأينماآن نستوف تاريخه كله على سبيل الاختصار » 
خاصة وأن القارىء العادى مشوق داثماً إلى معرفة ما جرى للأندلس وكيف 
ضاع » ومن غريب المصادفات أن الأندلس انشا مجموعة من أجمل روائع الفن 
الإسلامى ف فترة الضياع . 

وكأن الذين كتب لهم الحظ السىء أن ينتهى آمر الأندلس على أيديهم وجدوا 
أن خير ما يكفرون به عن أخطائهم هو هذا الأثر الجميل - الحمراء - فبنوه وتركوه 
كانه إمضاء وقعه صانع ماهر ف نهاية عمل فنى عظيم صنعته يداه . 

وكما قدمنا للمغرب بمقدمة جغرافية تضع مسرح الحوادث أمام المطالع 
ليعرف كيف يتتبع الحوادث ‏ ثم مقدمسة بيبلوغرافية مفصلة فكذلك فعلنا مع 
الأندلس » فله مدخله الجغراف ومقدمته البيبلوغرافية . 

والمراجع العامة آخر الكتاب تشمل المغرب والأندلس جميعاً » لأن مراجعهما 
عل الجملة وأحدة . 

وبعد» فهذا هو كتاب الأساس ف مادة المغرب والأندلس .إنه نقطة بداية 
ودليل لتوجيه التدريس بالنسبة لمن يتولى مهمة التدريس » وهو القدر المعقول 


-۹- 


فأمامه ثبت المراجع يفتع أمامه الباب ليمضى إلى حيث يريد من العلم بالمغرب 
ا 


علبه. 


ويسترشد الطالب بعد ذلك بما يوجهه إليه أستاذه من الفصول › فهو شيخه 
ورائده ولا تستقيم الدراسة بغير شيخ أو أستاذ بتعبيرنا الحديث . 

وقد زودت الكتاب بثلاث خرائط : واحدة للمغرب » والثانية للأندلس › 
والثالثة لصقلية . 

وقبل أن أختم هذه الكلمة أوجه الشكر الخالص إلى آخى الدكتور روف 

وال سبحانه أسال التوفيق ف البداية والنهاية ‏ إنه على كل فضل مستعان . 


د. خسین ونس 
صفر ۱٤١۰١‏ ه/ ینایر ۱۹۸۰ الأستاذ بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


من قبيل الفتح الإسلامى إلى نهاية عصر الموحدين 


همدخل بیبلوغرافی 
هم موارد تاريخ المغرب الإسلامی 


الموارد: 

هى المادة التاريخية التى يعتمد عليها ا مؤرخ ف التعرف على تاريخ آى عصر 
أو إقليم أو شخص أو حادث تاريخى يريد الكتابة فيه . 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : أصول » ومصادر » ومراجع . 

١ء‏ فأما الأصول : فهى الموارد الأولية التى يعتمد عليها أساسا ف بحثه . ويراد 
بها الكتابات والوثائق التى ترجم إلى عص الموضوع أو إلى أقرب الأزمان إليه » 
وهى إما مكتوبة مثل المذكرات وتراجم المحاصرين وكتابات آهل العصر » والوثائق 
الرسمية والخطابات الشخصية والخرائط وصحافة العصر والنقوش عل المبانى. 
سواء آکانت کتابات أو رسوماً آو أشكالاً ذات مغزى تاريخى » وكذلك قطم العملة 
وما عليها من كتابة ء أو غير مكتوبة مثل الكهرف والآثار والمبانى والمنشآت 
والتماثيل والقبور وماإليها سواء كانت مكتوبة أم تحمل كتابات ونقوشاً أو 
صامتة › قيمتها التاريخية ف عمارتها وآأشكالها وصنعتها والمادة الخامة التى 
صنعت منها » ويتصل بذلك الكهوف . ما يعثر عليه فيها من مخلفات وما يوجد 
على جدرانها من نقوش . 

۲ وأما المصادر : فهى الكتابات التى اعتمدت على الأصول وكتبت ف العصور 
الماضية ‏ كا لمؤلفات التاريخية القديمة وكتب الحوليات وكتب التراجم وكتي 
المختارات التاريخية والأدبية › وكتب الجغرافية القديمة والحسبة والكتب المؤلفة 
عن العملة وأدلتها والمسكوكات ذات القيمة التاريخية التى تسمى M-‏ - ول۸ 
5ئنهل وأدلتها وأدلة المتاحف وما جرى مجرى ذلك كله . 


۳ 


۴ وأما المراجع : فيراد بها المؤلفات الحديثة » أى التى ألفت ف العصر 
الحديث عن الأحداث الماضية من أبحاث ودراسات منشورة وغير منشورة 
ورسائل وكتب جامعية وتراجم ومقالات وأبحاث نشرت ف مجلات علمية » سواء 
أكانت بالعربية أو بأية لغة أخرى » وتدخل ف هذه الإحصائيات والمطبوعات 
الحكومية الرسمية ومنشورات الهيئات العامة والأعمال الأدبية التى تتناول 
العصر موضوع البحث أو تشير إليه سواء أكانت منشورة آم مخطوطة . ونقتصر 
ف هذه المقدمة على موارد تاريخ المغرب أى الشمال الإفريقى فيما عدا مصر » أما 
موارد تاريخ الأندلس فسنخصص لها مدخلا خاصًا بها . 

والموارد التى بين أيدينا كثيرة عن المغرب الإسلامی » أى بلاد برقة وطرابلس 
وأفريقية والمغربين الأوسط والأقصى والأندلس وصقلية والحوضين الأوسط 
والغربى للبحر المتوسط وما فيهما من جزر ؛ وكذلك أفريقية المدارية والاستوائية 
الإسلامية ابتداء من القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » وبعضها مؤلفات 
متأخرة كتبت فيما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ( الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين أو بعدهما ) » ولكنها حفظت لنا قطعاً كبيرة من مؤلفات 
قديمة لم نعثر عليها بعد » وهنا تكمن أهمية تلك الكتب التى كتبت ف العصور 
المتاخرة ‏ ثم إن مؤلفيها من أمثال المقرى وابن عذارى وابن الخطيب وابن خلدون 
من أهل الثقة والتحقق والأمانة » ومن هنا فإن تأخر زمان هذه الكتب لا يمنع من 
القول أن الكثير منها موضع ثقة كبيرة » أى أننا نستطيع أن نطمئن إلى أن مؤلفيها 
اعتمدوا على أصول وروايات قديمة كما قلناء كما آنها تضم الكثير من أصول 
التاريخ المخربى والآندلسى التى تعتبر إلى الآن ف حكم المفقودة . ولكن أولثك 
الجماعين المتأاخرين:زمناً احتفظوا لنا بأجزاء كبيرة منها » بل إن بعض هذه الكتب 
المتأخرة احتفظت لنا بنصوص كاملة لكتب أساسية لم نعثر على أصولها . وجدير 
بالذكر آن جانباً كبيراً من أصول التاريخ المغربى والأندلسى لا زال مخطوطاً 


ينتظر التحقيق والنشر العلميين . 
الأصول : 


وترجع أصول تاريخ المغرب التى بين أيدينا إلى أربع روايات : 


a 


(أ) رواية أندلسية : ترجع إلى احمد بن محمد الرازى عميد مؤرخى الأندلس 
المتوف ( ۲٤٤‏ ه/ ۵٥٠م‏ ) واکملها من بعده ابنه عیسی بن أحمد الرازی ( ۲۷۹ 
ه/ ۹۸۹ م ) . وتضم الكتب التى بين أيدينا فقرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الرازى الذى فقد الجانب الأكبر منه ولم نعثر إلا على قطعة واحدة طويلة من هذا 
التاريخ مترجمة إلى اللغة البرتغالية نشرها العالم البرتغالى لويس ليندلى ثنترا 
Lindley Cintra‏ ك1 ضمن تاريخ إسبانيا العام الذى كتب سنة ٤‏ م باللغة 
البرتغالية » وترجمها إلى الإسبانية رجل برتغالى بالاشتراك مع مترجم أندلسى 
برتغالى يسمى الأستاذ أو المعلم محمد لعء"a"”۳طM0‏ مءsعMa‏ وقد نشر تلك 
الترجمة الإسبانية الركيكة بسكوال دى جايانجرس 0sعصدرةت‏ عل یه۴ بعد . 
أن بذل جهداً شاقاً فف تصحيحها » ولكنها بقيت بعد ذلك قلقة الأسلوب عسيرة على 
الفهم بسبب تعذر حل رموزهاء ولكنها أصبحت اليوم مفهومة بعد أن نشر 
أصلها البرتغالى نشرا صحيحا كما قلناء وقد ترجمها إلى الفرنسية من البرتغالية 
ليفى بروفنسال ونشرها مع تعليقات ضافية ف « مجلة الأندلس » » وهذه القطعة 
تتتاول المقدمة الجغرافية التى كتبها الرازى ف وصف الأندلس » وهى مقدمة 
جيدة حافلة بالمادة العلمية ‏ وهى بالإضافة إلى ما تضمه من معلومات عن 
الأندلس تعطينا فكرة واضحة عن التقسيم الإدارى الأندلسى . 

ونجد قطعاً من تاريخ الرازى ف كتاب « المقتبس ف تاريخ الأندلس » 
لآبی مروان حیان بن خلف أعظم مۇرخی الاآندلس بعد الرازى وابنه » وقد توف 
سنة ( ٤1۹‏ ه/ ٠١۷١‏ م) ونجد قطعاً أخرى فيما رواه النويرى ف الجزء الثانى 
والعشرين من مخطوطة كتاب د نهاية الأارب » المحفوظة ف دار الكتب المصرية › 
وابن الأثير ف كتابيه « الكامل ف التاريخ » و « أسد الغابة » وذلك فيما رواه من 
أخبار فتح المغرب والأندلس ورجال ذلك الفتح من الصحابة » ونجد بعض 
تفاصيل الرواية الأندلسية كذلك فيما رواه أبو عمريوسف بن عبد البر النمرى فى 
ترجمة عمرو بن الععاص وعقبة بن نافع فى كتاب « الاستيعاب ف معرقة 
الأصحاب» ونجد كذلك قطعاً كبيرة من تاريخ أحمد ين محمد الرازى وابنه 
عیسی بن أحمد ف كتاب « نفح الطيب ف غصن الأندلس الرطيب » لأبى العباس 


UR 


أحمد المقرى وهو مؤلف مغربى أصله من تلمسان ثم هاجر إلى الشرق » وهناك 
أخذ يتحدث ويؤلف عن الأندلس » وهو مؤلف جماع صنف كتابه هذا على ساس 
الجمع والاقتباس من المؤلفات السابقة » ومن فضائله أنه ينسب مروياته إلى 
أصحابها ف معظم الأحيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد » ثم ألف بعد ذلك كتاباً 
شبيهاً بنفع الطيب هو كتاب « أزهار الرياض ف أخبار عياض » على نفس 
الطريقة والأسلوب » والكتابان يضمان كثيراً من المادة القيمة ف تاريخ ا مغرب . 

( ب ) رواية مغربية : ترجع إلى محمد بن يوسف الوراق » وهو قيروانى 
النشأة هاجر إلى قرطبة واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستنصر وألف له 
کتاباً فى تاريخ الأندلس وتوف سنة (۳1۳ ه/ ۹۷۳م )» ولم نعش بعد على هذا 
الكتاب » ولكننا نجد قطعاً منه عند أبى عبيد البكرى فيما كتب ف جغرافية أفريقية 
لادی رکف ابن عدار ی او کے اهي كات »الان الغرت وغنة ايك 
الخطيب ف كتابه: «أعلام الأعلام » وعند ابن خلدون ف تاريخه » وف بعض 
المراجع الآخرى . وترجع هذه الرواية المغربية كذلك إلى إبراهيم الرقيق المتوف بعد 
سنة ( ٤۱۷‏ ه/ ١١١٠م‏ ) وهو أديب وشاعر قيروانى ظهر ف أيام الفاطميين 
وبنی زيرى بن مناد الصنهاجيين الذين خلفوهم . وكان إلى جانب شاعريته 
ومعرفته الواسعة بالأدب مؤرخاً صدوقاً يوفق فيما يكتب . وقد عثرنا على قطعة 
من تاريخه تتناول جزءاً من تاريخ فتح المغرب والأندلس وتمتد إلى أواثل العصر 
الأغلبى قام بتحقيقها الأستاذ المنجى الكعبى ونشرها ف تونس سنة ۱۹1۸م . 
ويشك الدكتور محمد الطالبى الأستاذ بكلية الآداب بجامعة تونس ف أصالة هذه 
القطعة » ولكننا رغم ذلك نستطيع الاستفادة من مادتها الأصيلة . 

ونجد قطعاً من تاریخ الرقیق القیروانی عند ابن عذارى وابن الأثير والنويرى 
وابن خلدون . 

وهناك رواية مغربية ثانية سنتحدث عنها ف كلامنا على كتاب « البيان 
المغرب » لابن عذارى المراكشى . 

( ج) رواية مصرية : أثبتها عبد الرحمن بن عبد الحكم المتوف سنة ( ۲٠١۷‏ 
ه/ ۸۷١-۸۷١‏ م ) فى كتابه المسمى « فتوح مصر والمغرب والأندلس » الذى 


SE 


يعتبر من أوثق ما لدينا من الأصول عن تاريخ المغرب والأتندلس من الفتح إلى 
نهاية عصر الولاة. وكانت مصر هى المركز الذى صدر منه الفاتحون إلى 
المغرب والاندلس »وإليهاعاد من عاد منهم ليحدثوا بآخبار ما رأوه » فأصبحت 
مصر لهذا مصدراً رئيسياً لأخبار الجناح الغربى لمملكة الإسلام. وكان ابن 
عبد الحكم محدثاً فقيهاً وعا لما واسع الاطلاع صدوقاً فيما يقول . وقد عنى 
بتدوين ما اتصل به من أخبار فتح مصر والمغرب والآندلس وتاريخها إلى نهاية 
عص الولاة » وقد اأعتمد ابن عبد الحكم على روأة موثوق فيهم » واجتهد ف تحقيق 
ما وصل إليه من الأخبار على طريقة أهل الحديث »ولا غرابة فى ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته هى الرواية الوحيدة الكاملة لاخبار 
فتوح مصر وآفريقية والمغرب والأندلس . 

( د ) الرواية الرابعة : وتسمى بالرواية المشرقية وإن كانت ف أصلها 
مصرية مغربية » وقد وجدناها فى قسم من كتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب 
إلى ابن قتيبة الدينورى » وقد اجتمع رأى نقاد التاريخ من زمن طويل على أنها 
ليست جزءاً من صلب الكتاب وإنما هى تفاصيل عن فتح المغرب والأندلس 
وأعمال موسى بن نصير خاصة » بعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الكتاب 
وقد آأثبت راینهارت درزی 002¥ ۸1-rءPet Reinhardt‏ ویسکوال دى 
جايانجوس 05ع Gaya‏ ء‹ اھuءئة۴‏ ولافونتى الکانتارا a٣ھاہA|ca Lafunte‏ آنھا 
قصص شعبية أدرجها بعض المدونين فى كتاباتهم على آنها تاريخ » ثم جاء د. 
محمود على مکی فائبت آن هذا التدوین یرجع إلى رجل من أحفاد موسی بن نصير 
يسمى معاركاً النصيرى » استقر فى مصر » واندرج ف زمرة آهل العلم فيها » وقال 
إنه يغلب أن معاركاً كتب كتابا عن جده وأعماله ف أفريقية » ثم أضيفت فصول 
من هذا الكتاب إلى « كتاب الإمامة والسياسة » فحسبت قطعة مته . 

ويدخل ف جملة ما نسميه الرواية المشرقية نص أورده محمد بن عبد الوهاب 
الخسانى » الذى أرسله سلطان المغرب إلى ملك إسبانيا سنة ٠٠١١١‏ م ليفتدى 
أسرى المغرب ف إسبانياف وصف رحلته المسماة « رحلة الوزير ف افتكاك 
الأسير» وقد جرى هذا السفير فى وصف رحلته على طريقة لجا إليها الكثيرون من 
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الرحالة > وهى تضمين الوصف لمحات من التاريخ تناسب السياق » فأورد نصا 
کاملاً عن افتتاح الأندلس اقتبسه عن مؤلىف لم يذكر اسمه » ولكن أسلوبه قريب 
الشبه من أسلوب القطعة الواردة ف كتاب «الإمامة والسياسة » وقد 
نشرها جيانجوس مترجمة إلى الإنج_اليزية ف كثابه السıa History of (he‏ 
Mohammedan Dynasties in Spain‏ . 

وهذا الكتاب ترجمة إنجليزية للجزءين الأولين من كتاب « نفح الطيب » 
لأبى العباس أحمد المقرى . وقد أضاف جيانجوس إلى الترجمة تعليقات ضافية 
ذات قيمة علمية » ومنها ترجمة للرواية التى أوردها محمد بن عبد الوهاب 
الخسانی ف کتابه ثم عنی بها خولیان ریبیرا ۸۲٥۲3‏ 1۸نا[ وترجمها إلى الإسبانية 
وجعل الأصل والترجمة ذيلا على کتاب « افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بن 
عمر بن القوطية الذى سنتحدث عنه عند كلامنا عن بيبلوغرافية الأندلس . وف 
سنة ۱۹٤١‏ م نشر ألفريد البستانى ف مدينة العرايش ف المغرب النص الكامل 
«لرحلة الوزير لافتكاك الأسير » لمحمد بن عبد الوهاب الغسانى ء وفيه ترد 
القطعة التى نحن بصددها الآن . 

ويدخل ضمن هذه الرواية الرابعة ما كتبه عبد الملك بن حبيب السلمى المتوف 
شنة (۲۳۸ ه/ ۸٩۲‏ م) ف كتاب له مشهور عن تاريغ الآندلس » وعبد املك بن 
حبيب كان عالماً من أعظم ما أنجبت الأندلس من شيوخ الفقه المالكى » وكان له إلى 
جانب ذلك ميل إلى التاريغ فاحتقب آثناء دراسته ف مص أخباراً كثيرة قصصية ' 
الطابع دونها فيما بعد وتداولها الناس على أنها كتاب فى أخبار الأندلس . وقد 
عثرنا على قطع من هذا الكتاب أوردهسا أبو العباس أحمد المقریى ف كتاب « نفح 
الطيب » » ووردت أطراف أخرى منه ف مصادر كثبرة » وقد بقيت لنا من هذا 
التاريخ قطعة نشرها الدكتور محمود على مكى ف مقاله الآنف الذكر عن « مصر 
وتاريخ التأريخ ف المغرب والأندلس » الذى نشره فى صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد › المجلد الخامس سنة ۱۹٥۷‏ م . 


كتاب « البيان المغرب فى تاريخ ملوك أفرىقية والمغخرب » وأصوله : 
قبل الجرت العا مي الائ طهر منخطوط جديد لكتاب »ليان ا لغرب ٤٤‏ لين 


عذاری المراکشی » وهذا ا لمؤرخ لا زال مجهولا لنا رغم عظيم دينناله واشتهار 
كتابه هذا وقيمته العظيمة » فكل ما نعرفه عنه هو اسمه على هذه الصورة 
المنقوصة :ابن عذارى المراكشى ولا صحة لا يذكره اليبعض من أن اسمه 
أبو العباس أحمد » فإننا لم نجد إلى الآن ما يؤيد ذلك . وقد عاش ف القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى . ) 

وقد الف هذا الرجل تاريخاً عاماً للمغرب والأندلس منذ الفتح إلى آخر آيام 
المىحدين» عثرناعلى نصه كله تقريباً» ونشر الكتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلماء هم : راینهارت دوزی » جورج کولان › آمیروزیو آویتی ومحمد بن تاویت 
التطوانى » وكان أول من نبه على أهمية كتاب ابن عذارى هو المستشرق الهولندى 
راینهارت بیتر آن دوزى » فنشر ف منتصف القرن الماضى الجزء الأول ويتناول 
تاريخ المغرب إلى نهاية الفاطميين ف المغرب » والجزء الثانى ويتناول تاريخ 
الأندلس إلى نهاية آيام المنصور محمد بن أبى عامر . 

وقد وضع دوزى بهذا العمل اساسا مكيناً لتاريخ المغرب الإسلامى » ومن 
ذلك الحين أصبح من أهم ما نعتمد عليه ف التاريخ للمغرب والأندلس » وقد كان 
آهم ما اعتمد عليه دوزی ف کتاب « تاریخ مسلمى إسبانيا » الذى سنذكره فيما 
بعد » وکتاب دوزی هو أول تاريخ علمى يكتب للأندلس ف العصور الحديثة . 

والميزة الرئيسية ل « البيان المُغرب » أن صاحبه ألفه من قطع جمعها من 
الأصول التی ذکرناهاء وربط بینها ربطاً زمنياً واوردها كما هى دون تعليق 
كثيرء ولكنه قام بعمله فى صدق وأمانة ولهذا فنحن ندرج كتابه بين الأصول . 

وقد أعاد نشر أربعة أجزاء من تاريخ ابن عذارى الدكتور إحسان عباس فى 
بيروت » وهذه الأجزاء هى الأول والثانى والثالث وقطعة عن تاريخ المرابطين 
سماها بالجزء الرابع » ولكنه لم يعد لجمع الجزء الكبير الخاص بتاريخ الموحدين. 
ولا زلنا نعتمد ف ذلك على تحقیق امبرو زیو آویتی ومحمد بن تاويت التطوانى . 

وعندما ظهر هذان الجزآن ف تلك الصورة الكاملة تبينا ان ابن عذارى اعتمد 
على رواية مغربية اصيلة آخرى تختلف عن الرواية الأولى التى سبق أن ذكرناها» 
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وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصرى ابن عذارى أى من أهل القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر المیلادی یذکره ابن عذارى باسم الشيخ الصالح . ثم نشر 
لیفی بروفنسال سنة ۱۹٥١٩۳‏ نصا عظيم القيمة عن فتح العرب لأفريقية وجده 
ضمن الأوراق التى تؤلف مجموعاً من نصوص شتى متعلقة بتاريخ المغرب كان 
يملكها هذا المستشرق . ومن تلك النصرص الصفحات العظيمة القيمة التى نشرها 
نفس المستشرق باسم « مفاخر البربر » ف الرباط سنة ٠١١١‏ وهى قطعة حافلة 
بالفوائد عن تاريخ البربر المستعربة من أهل المغرب ومالهم من أمجاد ومفاخر› 
ومن ظهر منهم من عظماء رجال أمة العروبة والإسلام . 

وقد كشفت لنا هذه الرواية الجديدة عن فتح المرب للمغرب عن حقيقة 
الشيخ الصالح الذى ذكرته رواية ابن عبذارى الذى ذكرناه» فاسمه الكامل 
أبو على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم نزيل نفيس من قبيلة إيلانه 
أو هيلانه » من أعاظم قبائل المصامدة الذين أقاموا دولة الموحدين . 

وقد تبين من دراسة ذلك النص الخاص بفتح العرب للمغرب أن مؤلفه أبا على 
صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم يورد رواية مغربية أصيلة مأخوذة عن 
مأثورات شعبية كان آهل جبال الأطلس يتداولونها من قديم الزمان عن الفتح 
العربى ورجاله وخاصة عقبة بن نافع > وهو أبعد الفاتحين العرب صيتاً وأعمقهم 
اذا ن تفوس جماه ر أل المغرب. وق ذرستتا هذه الزراية تراستة اة تيتا 
اثها ن أكنل و اشح اديا عن فح المغرب: وأنها تقم لا مفلومات ق اة 
الدقة والاصالة والاهمية » ولا تستطرد مع الأساطير وأحاديث الخرافة . كما نجد 
ف رواية عبد الملك بن حبيب مثا ء وهي تدم لتا قا الفقح منذ البداية إلى هاي 
ولاية موسى بن نصير . ۰ 

وقد حفزنا هذا على أن نعيد قراءة نص ابن عذارى » وخاصة ما رواه عن 
الشيخ الصالح أبى على صالح بن أبى صالح بن عبد الحليم بعناية أكثر » فتبينا 
بالفعل اننا أمام رواية مغربية أصيلة تمتاز بالبساطة والصدق والاصالة 
والشفول: فهى تفص قصب الفتح الكاملة وتروؤيها بروج اإسلامى خالص 
وبالإضافة إلى ذلك فهى وأقعية متوازنة وهى تربط الحوادث بعضها ببعض ربطا 
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معقول متسلسلاً وتجتهد بين الحين والحين فى ربط حوادث المغرب بما كان 
یجری ف مركز الدولة ف دمشق . أى أن صاحبها كان عالاً مطلعاً عرف كيف 
يضم القصة الشعبية ف إطار علمى سليم دون أن يفقدها قيمتها . وقد تأكدت لنا 
أصالة هذه القطعة عندما وجدنا أنها أخذت عن الأصل الذى اعتمده أبو عمر 
يوسف بن عبد البر النمرى فيما كتبه عن عقبة بن نافع فى كتابه « الاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب » . 

ولا يعيب هذه القطعة إلا أنها تقف عند نهاية الفتح » ولكن ربما كانت بقيتها 
قد اندرجت ف نص كتاب « روض القرطاس فى تاريخ المغرب وملوك فاس » 
ا لمنسوب إلى ابن أبى زرع » الذى يقال أيضاً إن مؤلفه يسمى ابن عبد الحليم . 
وهذا يسمح لنا بالقول بأن كتاب « روض القرطاس » هو اختصار لتاريخ طويل 
للمغرب كتبه الشيخ الصالح أبو على صالح بن آبى صالح بن عبد الحليم نزيل 
نفیس الذى ذكرناه . 

هذا عن أصول تاريخ المغرب أى الروايات الأولى التى اعتمد عليها أولئك 
الذين كتبوا ف تاريخ المغرب من القدماء مؤلفات نعتبرها مصادر جديرة بالثقة فى 
ذلك التاريخ . 

أماالمراجع ما بين عربية وغير عربية فقد أوردنا ثبتاً بأهمها فى نهاية هذا 
الكتاب » لأن موارد تاريخ المغرب والأندلس واحدة تقريباً . 
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الغرب الإسلامى والمغرب الإسلامي 


يشتمل الغرب الإسلامى على البلاد التى دخلها الإسلام وبقى فيها أو لم يبق 
ف الجناح الغربى لعالم الإسلام ‏ وهذه البلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية : 

١‏ -المغرب : ويشتمل على بلاد الشمال الأفريقى المختلفة الممتدة من حدود 
مض ر الغربية إل الحذط الأطفسن . 

۲ الحوضان الأوسط والغربى للبحر المتوسط : ويدخل ف ذلك كل 
جزاثر البحر المتوسط الواقعة فى هذين الحوضين مثل : صقلية وقوصرة وقرسقة 
والأراضى الأوروبية القريبة منها مثل : جنوب إيطاليا وماقرب منهمامن 
الخزادر هل هال وسر ديا 

۳-الأنندلس : ويراد به الأراضى التى سيطر عليهاالمسلمون من شبه 
الجزيرة الأيبيرية وتتبعها الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار . 

٤‏ -الصحراء الأفريقية :التى تقع جنوبى المغرب والتى تعد أحياناً جزءاً 
من المغرب ولكنها ف الحقبة الآخيزة قسمت سياسياً إلى جمهوريات مختلفة 
وظهرت بها بلاد إسلامية لها شآنها مثل : تشاد والنيجر وفولتا وما إليها وكلها 
تدخل ضمن ما نسمیه بالغرب الإسلامی . 

ه -غرب آفريقية الإسلامى : ويدخل .ف نطاق الغرب الإسلامى البلاد 
الإسلامية ف أفريقية الغربية المدارية والاستوائية » وتسمى أيضاً بلاد السودان 
الغربی وهی بلاد لها تاریخ سیاسی وحضاری طويل ف ظلال الإسلام . 
على المغرب والأندلس وجزيرة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحين والحين إلى 
تاريخ المسلمين ف البحر المتوسط . 


ولا بد على هذا من التفريق بين مصطلحى الغرب الإسلامى والمغرب 
الإسلامى وقد كان القدماء يطلقون لفظ المغرب على ذلك كله » ولكننا الآن نقصر 
اسم المغرب على بلاد المغرب المعروفة » ونطلق اسم الغرب الإسلامى على ما 
ذكرناء وهو مصطلح جديد ابتكره أهل الغرب من الفرنسيين خاصة فقالوا : 


„. L'Occident Musulman 


يلد المغرب 

يطلق مصطلح المغرب كما قلنا على كل البلاد الإسلامية الممتدة من جدود 
مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسى . ويختلف المؤرخون العرب ف وضع 
مصر بين شرق العالم الإسلامى وغربه » فبعضهم يضعها ف بلاد الشرق »وهناك 
عدد قليل منهم يعتير مصر من بلاد المغرب » وهناك خلاف حول حدود مصر 
الغربية ففى عصور التاريخ الإسلامى خلال العصور الوسطى كان إقليم برقة › 
وهو المعروف اليوم باسم بنغازى داخلاً ف حدود مصر » وكذلك كان الحال ف 
العصور القديمة وخاصة ف العصر البيزنطى الذى سبق العصر الإسلامى » وف 
أحيان كثيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكره أحقاباً متطاولة بعد الفتح الإسلامى 
لان أحدالم يؤرخ له ى حین ان تاریخ إقليم طرابلس معروف ف جملته لأنه دخل 
ضمن إقليم أفريقية الذى سنتحدث عنه . 

ولكن بلاد المغرب كلها تعتبر من ناحية الطبيعة الجغرافية وا مناخ إقليماً 
واحدآله خصائص ومميزات واحدة تجعل من العسير تقسيمه إلى وحدات 
سياسية متميز بعضها عن بعض » وقبل الفتع الإسلامى أى ف عصور الإغريق 
والرومان والبيزنطيين كان المغرب بالمفهوم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسية 
واحدة » وينقسم إلى ولايات . وقبيل الفتح الإسلامى بقليل » أى ف أواخر العصر 
البيزنطى .كان المغرب مقتصراً ف الواقع على ما يعرف اليوم بتونس . وكان يسمى 
ف التقسيم الإدارى للدولة البيزنطية باسم ولاية أفريقية ۸۴۲٥4‏ وہ۷٥۴‏ ما 
ما يلى تونس غرباً فلم يكن فيه أثر واضح للسلطة السياسية البيزنطية » وإن كان 
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بعض المؤرخين الغربيين يحاولون أن يثبتوا أن الشريط الساحلى على الأقل من 
بلاد المغرب كان تابعا ولو بالاسم للدولة البيزنطية » وهذا الشريط الساحلى يمتد 
من الحدود الغربية لإقليم تونس الحالى إلى المحيط الأطلسى » وهو يتسع أحياناً 
ويضيق أحياناً آخرى » ولكنه ف كل حالة ينحصر بين البحر المتوسط والصحراء 
الأفريقية الكبرى آو بحر الرمال الأعظم كما يسمى أحياناً . وهو الذى يفصل بين 
بلاد المغرب والبلاد الأفريقية المدارية . 


وبلاد المغرب إقليم مستعرض يسير من الشرق إلى الغرب دون أن يكون له 
عمق عمرانى كبير » وهى تتميز بظاهرة جغرافية واضحة جداً» هى جبال 
الأطلس » وهى سلسلة جبال تمتد من جنوبى المملكة المغربية الحالية وتسير 
بمحاذاة الساحل ( ساحل الأطلسى ) شمالاً بشرق » وإن كانت بعيدة عنه 
حتى قرب ساحل البحر المتوسط جنوبى منطقة الريف ثم تتجه شرقاً لتتلاشى 
غرب تونس . هذه الجبال تقسم المغرب إلى منطقتين مستعرضتين واضحتين » 
تختلف كل منهما عن الأخرى كل الاختلاف . وهذه الجبال تتسع ف المغرب 
الأقصى ويزيد عرضها ف جنوبه وتنقسم إلى سلسلتين من جبال الأطلس » الأولى 
غربية وتسمى الأطلس العليا والآاخرى شرقية وتسمى أطلس الصحراء » 
وتحصران بينهما سهل السوس الخصيب كما قلنا . وهذه الجبال تضم هضاباً 
عالية ‏ وهى كلها جبال وهضاب وافرة المياه ولهذا فهى خضراء ومسكونة » 
ويسميها ابن خلدون جبال درن وهى تعتبر مركز الحياة ومصدر العنصر 
البشرى القوى الذى كان طول العصور الوسطى مورد القوة البشرية الحقيقية ف 
تاريخ المغرب الأقصى . 

أما ف الشمال فإن جبال الأطلس تسير محاذية لساحل البحر المتوسط 
وبينها وبين الشاطىء شريط ساحلى سهل يضيق أحياناً ويتسع أحياناً أخرى . 
وتتبعه السفوح الشمالية لجبال الأطلس » ويعتيران معا منطقة واحدة . 

ومناخ هذه المنطقة الشمالية مناخ البحر المتوسط » وهى تسمى بشريطيها - 
السهل الساحلى والسفوح الشمالية لجبال الأطلس - بمنطقة التلول » ويسمى ابن 
خلدون مناخها بمزاج التلول » أى مناخ البحر الموسط » أما المنطقة الثانية 
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الجنوبية التى تضم السفوح الجنوبية لجبال الأطلس ونطاق الجريد ثم نطاق 
العروق » أى الرمال الساظة فيسميها ابن خلدون ببلاد الصحراء ويسمى 
مناخها بمزاج الصحراء ‏ وهى منطقة أقل ثروة وسكاناً من المنطقة الشمالبة . 

وبلاد المغفرب لى مجموعها بلاد غنية إلى حد ماء فيها موارد وافرة للثروة 
والحياة » ولكنها تحتاج إلى امن واستقرار طويلين لتؤتى ثمارها ءلأن آهل ا مغرب 
أنفسهم أهل عمل ودأب وذكاء » ولهذا فمن الممكن استغلالها استغلالاً جيداًء 
ومواردها تمکن من قیام دول کہری وحضارات زاهرة فیها » وسنلاحظ آنه ف 
العصور التى هدأت فيها الأحوال قامت ف المغرب دول عظيمة وقوية لها تاريخ 
مجيد ودور كبير ف تاريخ العالم الإسلامى جملة . 

وف العصور الإسلامية تعود المؤرخون أن يقسموا المرب إلى الاقاليم التالية 
الت نكر ها هئ الشرق إل القرب: 

إقليم برقة ثم إقليم طرابلس ومن هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم فزان ء 
تتكىن الجمهوزية الليبية حالياً. 

وقد كان هذان الإقليمان منفصل أحدهما عن الآخر سياسياً خلال العصور 
الاد 2 فكانت برق إماا اة له أي غر واشتهة العة السا :اها 
اطرابلس فكانت تدخل ف نطاق ما كان يعرف باسم بلاد أفريقية » وليس ف ذلك 
ما يمس وحدة القطر الليبى وأصالته التاريخية » فإن الكثير من أوطان العرب 
الراهنة تتالف من أجزاء كان لكل منها تاريخ أو اتجاه مستقل ف الماضی » آى 
قبل تحقيق وحدة ذلك الوطن ف العصر الحديث . 

وتلى ذلك غرباً بلاد أفريقية ‏ وكانت ف العصور الوسطى تشمل إقليم 
انل ن قاو رعا قرب ضبرت قل ستاخل اكوا فكى س إل رة م إقليم 
آفريقية وهو يقابل تونس الحالية ثم تمتد آفريقية فتشمل الجزء الشرقى من 
الجمهورية الجزائرية حالياً حتى نهر صغير يسمى شلف وهو يجرى هناك من 
الجنوب إلى الشمال حتى جنوبى مدينة الجزائر » ثم يسير غرباً بحذاء الساحل 
ويصب ف البحر المتوسط قرب وهران » وهذا الجزء الشرقى من بلاد الجزائر 
الحالية كان يسمى إقليم الزاب وكان يعتبر جزءا من ولاية أفريقية . 
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بعد ذلك هناك المغرب الأوسط ويمتد من مجرى نهر شلف حتى مجرى نهر 
يجرى حاليا ف شرق المملكة المغربية من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى › 
يسمى نهر مولوية . والمغرب الأوسط يشمل اليوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إقليم هضاب وجبال وسهول ساحلية والأراضى الزراعية فيه كثيرة لأن 
الكثير من جباله وهضابه خضراء أو منقوشة كما يقول العرب ثم إنه قطر معتدل 


وينقسم هذاالمغفرب الأوسط تاريخياإلى قسمين : شرقى ويسمى إقليم 
تاهرت ويتميز بالجبال والغابات » وغربى يسمى إقليم تلمسان ويتميز با لمراعى 
والسهول . ويشتهر ال مغرب الأوسط بمناطقه العمرانية ذات الشخصية التاريخية 
المتميزة مثل إقليم القبائل شرقى مدينة الجزائر الحالية وسهل المتيجة جنوبى 
مدينة الجزائر وإقليم السيق السهلى الساحلى جنوبى وهران وأقاليم البابور 
والبيبان والجرجرة والونشريس وكلها أقاليم جبلية وعرة » وإقليم الحضنة وهو 
إقليم جريد أى غابات نخيل يتوسطه شط الجريد وإقليم الهقار أو الهجار ف 
الجنوب وهو إقليم صحراوى . 

ما إقليم تلمسان فيتميز بجباله وسهوله ومراعيه الواسعة » وقد كانت 
تلمسان دائما مركزا حضاريا وقاعدة علمية » وقد قامت تلمسان العريية على 
أصل حصن رومانی قدیم یسمی بوماریا . 

ويلى ذلك غرباً المغرب الأقصى الذى يعرف اليوم بالمملكة ا لمغربية » ويشمل 
جبال الأطلس المتهيلة التى تحدثنا عنهاء ويضم كذلك سلسلة من السهول 
الساحلية بين الجبال وساحل المحيط الأطلسى » وقد ذكرناها وتشق هذه 
السهول أنهار أو وديان تنحدر من جبال الأطلس غربأإلى المحيط وهى من 
الشمال إلى الجنوب وادى لوكس ويصب عند مدينة العرائش ووادى سبو بفروعه 
الكثيرة وقواعده الشهيرة مثل فاس ومكناس ثم وادى أبو الرقراق أو بورجرج 
وهو نهر مزدوج يصب ف البحر بمصب وأاحد » وعلى ضفنه الشرقية عند المصب 
مدينة سلا وعلى ضفته الغربية مدينة رباط الفتح » وهما مدينتان توآم » ثم وادى 
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أم الربيع » وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ثم وادى تانسيفت وتقع على أحد 
فروعه مدينة مراكش › ثم وادى السوس الذى يجرى ف إقليم السوس الغنى › 
وهو إقليم ذو هيئة مثلثة ينحصر بين فرعى جبال الأطلس والمحيط الأطلسى › 
ومن هم مدنه تارودانت وأغادير ثم وادى درعه ف أقصى الجنوب . وما وراء ذلك 
تمتد صحارى المغرب . 

وبلاد المغرب ف مجموعها بلاد مشرقة زاهرة ذات جمال فريد يتجلى ف أجمل 
صورة فى مناطق الجبال التى تتغطى بالثلوج ف الشتاء » ومن هنا فقد قيل إن 
بلاد المخرب هى سويسرا العرب . 

سكان المعقرب : 

سكان المغرب يعرفون من أقدم العصور بالبربر » ولفظ بربر لا علاقة له هنا 
بلون البشرة » وإنما هو لفظ إغريقى كان اليونان يطلقونه على كل من لا يتكلم 
الإغريقية » فقد كانوا يسمونهم بارباروى . أماالعرب فعلى عادتهم يحاولون أن 
يجدوا أصادً عربيا لكل لفظ أو علم جغراف » فيقولىن إن البربر من أولاد مهاجر 
عربی من حمیر يسمى بر بن قيس › ويقال إن هذا الرجل عندما هاجر إلى المغرب 
لم يفهم لهجة هؤلاء الناس فسماها بربرة وسمى الناس الذين يتكلمون بها 
باليربر » أما الحقيقة فهى أن البربر شعب آفريقى سكن هذه البلاد من أقدم 
العصور . واليونان هم الذين سموه بالبربر » وعنهم أخذ اللاتين ثم العرب هذه 
التسمية › أما البربر أنفسهم فلا يطلقون على أنفسهم هذه التسمية » بل يعرفون 


أنفسهم بأسماء شعوبهم وقبائلهم . 
الحضاریى : 


١‏ -البربر البدو » ويسمون بالبتر. 

۲ - والبربر الحضر ويسمون بالبرانس . 

فاا الرنن لحه ائ الانن فا طاح من كان انحر الوا وف 
يسكنون بصفة عامة الشريط الساحلى والسفوح الشمالية لجبال الأطلس وهم 
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يشبهون فى ملامحهم سكان الأندلس وسكان جزائر البحر المتوسط وتنتشر 
بينهم شقرة الشعور وبياض اللون وزرقة العيون وخاصة بين أهالى الجبال . 

هذا الفرع الكبير من البربر هو أصل البربر وهم الأقوام الذين سكنوا هذه 
البلاد منذ أقدم العصور »ما فريق البربر الآخر» وهم البتر فهم جدد نسبياً 
أقبلوا من الجنوب وف الغالب من الجنوب الغربى من قلب القارة الأفريقية عن 
طريق وادى النيل وقد نزلوا أولا إقليم برقة ثم انتشروا غرباً وهم جنس افريقى 
أسمر البشرة اختلط بالسكان الأصليين » ومن اختلاطهما نشا الجنس البربرى 
الذى استعرب بعد أن اختلط بالعرب وأصبح من أمم العروبة » وهو يجمع فى 
تكوينه خصائص الأصول الثلاثة التى تكون منها 

عاش البربر ف بلادهم هذه قروناً متطاولة قبل الفتح الإسلامى ولهم تاريخ 
وحروب مع الإغريق والرومان خاصة › ودارت حروب طويلة بين بعض 
جماعاتهم والرومان » وظهر من بينهم أبطال قوميون مثل جويا وماسينيسا 
الذى يسميه العرب ماكسن ‏ ولكن كل علاقة الروهان وبعدهم الروم 
أو البيزنطيون كانت مع بربر الساحل والسفوح الشمالية للأطلس » ونادرا ما 
توغل الرومان إلى دواخل البلاد » فيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهو سهل 
فسيح كما نعلم » يرويه نهر كبير نسبياً هو نهر مجردة فهنا أوغل الرومان ثم 
الزوم ف الداخل كما سنذكر.: 

وأول من دخل ف بلاد المغرب وَجَرُقٌ على اقتحام جبال الأطلس وما يليها 
جنوباً هم العرب » ولذلك كانوا أول من عرف البربر معرفة صحيحة » وعندما 
دخل العرب وجدوا البربر من الناحية الاجتماعية يعيشون قبائل قريبة الشبه من 
قبائلهم العربية ف تنظيمها وأحوالها الاجتماعية القائمة على التقسيم القبلى » وإن 
كانت تختلف عنها ف المستوى الحضارى . كان البربر عندما لقيهم العرب 
يعيشون قبائل بدوية على الفطرة وإن كانت متماسكة ولها نظام اجتماعى قويم . 

وهذه القبائل البربرية كما قلنا تنقسم إلى قبائل بترية بدوية أو نصف بدوية › 
وقبائل برنسية حضرية أو نصف حضرية » وأكبر قبائل البدو وأشهرها زناتة › 
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ولهذا غلب عليها هذا الاسم العام رغم تفرعهاإلى أجمذام وبطون كثيرة » أما 
اران فلا حت غلنهم فة وا دة لام شرن فة اكل خا راه 
وبطونه وتاريخه › وأشهر جماعاتهم كتامة ف شمال شرقى المغرب الأوسط › 
وغل اكتاقيم قوم الندولة القلاطمية ؛ فم صخهاة امغر الأىسظط النذين 
سيشاركون ف إقامة الدولة الفاطمية › وسيقيمون أولى الدول المغربية الإسلامية 
المستعربة وهما دولتا بنى زيرى بن مناد » شم صنهاجة الصحراء الذين 
سيقيمون دولة المرابطين ٠‏ ثم مصمودة أهل المغرب الأقصى وهم شعب مغربى 
جليل أقام دولة المىحدين ودولاً أخرى عظيمة الشأن ولهم فروع كبيرة أخرى 
سنتحدث عنها ف مواضعها ف هذاالتاريخ . 

وقد تعلم نسابة البربر من العرب علم النسب ونظموا قبائلهم ف شجرات 
أنساب شبيهة بشجرات الأنساب العصربية . ونحن لا نثق كثيراً فى شجرات 
الأنساب هذه كما هى موقفنا من شجرات الأنساب العربية » ولكنذا ندرسها ونفيد 
منها ل فهم تاريخ المغرب وتصاريف أحواله . 
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المغرب قبيل الفتح الإسلامى 


معلوماتنا عن المغرب قبيل الفتح الإسلامى تقتصر على أقاليم برقة وطرابلس 
وأفريقية التى تقابل ما يعرف اليوم بتونس » ويشىء قليل عن بقية سواحل المغرب 
إلى المحيط الأطلسى . 

فيما يتصل بيرقة نجد أنها كانت قبيل الفتح الإسلامى داخلة ف زمام مصر 
بناء على اخر تقسيم للدولة البيزنطية » وهو الذى قام به الإميراطور 
مورسيوس ( موريق ) » وقد ضمت فيه برقة إلى مصر . وكان اسم برقة قبل الفتح 
الإسلامى سيرينايكا نسبة إلى مدينة يونانية أنشاها اليونان تسمى سيرينى 
ويكتبها العرب قيرين وأحياناً قوريناء » وهى بلدة قريبة من مدينة برقة الحالية . 

ويسمى إقليم برقة احياناً أنطابلس وهو تحریف للفظ یونانی هو بنتابوليس 
ئامم-هاnه۴‏ أى المدائن الخمس » وهى مدن صغيبرة أنشأها الإغريق ف هذا 
الإقليم ومنها قبرين التى ذكرناها. 

ولكن الصلة الحقيقية بين مصر وهذا الإقليم البعيد عنها إلى الغرب لم تكن 
واضحة ف ذلك العصر » وهو النصف الأول من القرن الميلادى السايع » 
فلا ندرى إن كان بها عامل للروم أو ممثل لإدارة مص البيزنطية . وعتدما وصل 
العرب إلى هذه النواحى وجدوا السلطة بيد قبيلتين بربريتين زناتيتين هما لواتة 
وهوارة ‏ وهما من قبائل البربر البتر وسيكون لهما شان كبير فى العصور 
الإسلامية . ويذهب بعض مؤرخى المغرب ومنهم ابن خلدون إلى أن هوارة من 
البرانس آى البربر الحضر المستقرين ء وهذا لا يغير من واقع الأمر شيئاً ءلأن 
تصرف هوارة كان دائماً مع الزناتيين . 

فإذا انتقلنا غرباً إلى إقليم طرابلس » وأصل هذا اللفظ إغريقى ايضاً معناه 
المدن الثلاث ( ترى بوليس ) وجدنا أن الإقليم لم يكن واضح التبعية ءفقد كان ف 
الأصل تابعا للرومان ثم للروم › وبعد ذلك لا نعرف إلى أى ناحية سياسية كان 
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يتبع حينذاك » وعندما يصل العرب إلى هذه النواحى سيلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هى نفوسة وكان مركزها منطقة جبلية إلى الجثوب من طرابلس تسمى 
ال توما :وف قك لئام اع ى اتف القانى من القن الشسابع الميلادى: 
كانت تلك الجبال جبالا خضراء عامرة بالقرى والمراعى والناس » وكانت قبيلة 
قو ودا من آقوق واه فال غر ابل و ما تل الحر ل ا ون 
تعاطله م هذه القبذلة؛ آها فا يتلق اقلم افرنقة فإتنا تجده ايحا تلدرلة 
البيزنطية » فهناك حكم بيزنطى واضح يقوم به عامل للروم يلقب بالبطريق 
‰5 ومعه قوة عسكرية » والبلاد مقسمة إلى ولايتين كبيرتين : شمالية آى 
إلى الشمال من موقع القيروان الحالية تقريباً وتمتد إلى البحر » وتسمى تلك 
الوا وتجتانا :وناك كانت الخاضهة فرطاخة دات التارتخ اطول :وها 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من آمثال قرطاجنة وسوسة 
والمنستير والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التى كانت تتكون من الروم 
ومن المهاجرين من شواطىء أوربا الجنوبية » كانت تعيش طائفة من سكان 
المغرب تسمى بالأفارقة ومفردها آفريقى » ويطلق هذا اللفظ على مزيج من 
البربر والأجناس التى حكمت أفريقية وأجزاء من ساحل المغرب . وهم جنس 
يختلف عن البربر بعض الشىء» فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
ف اتال وكاتوا فون لف ساطة می لفات شواطیء التو وکات 
المسيحية منتشرة بينهم › وكان الكثيرون منهم يعرفون اللاتينية والإغريقية › 
وهؤلاء هم الذين كانوا يتعاملون مع الرومان والروم » وسيتعامل العرب مع 
هؤلاء > وسيكسبونهم إلى الإسلام » ويختلطون بهم وبالبربر . ومن هذا كله 
سيتكون سكان آفريقية الإسلامية الذين سنتحدث عنهم . 

آما الولاية الجنوبية فتسمى بيزاسيناء وتقع جنوبى خط مدينة 
القيروان الحالية » وهى ولاية مراع ومزارع » وف جنوبها تقع بلاد الجريد أى بلاد 
النخيل » وهى واحات وافرة المياه معظم سكانها من البربر » ولكن كانت الروم 
هناك حصون متناثرة » ومن هنا سمی بعض نواحیھا باسم قص_طیلب عن 
اللفظ اللاتينى 3516114 ( ومعناه الحصون ) ٠‏ ومدنه الرئيسية قابس على 
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البحر» وهى باب أفريقية من الشرق » وقفصة وتوزر ونفطة وهى عواصم بلاد 
الجريد التى يتوسطها شط الجريد . وجنوبى بلاد الجريد » تقع بلاد الساحل » 
والمراد بها هنا ساحل الصحراء » لأن العرب كانوا يرون أن الصحراء هى بحر 
الرمال » وكانوا يسمون الواحات بالجزائر » ولفظ الواحات آو الواح لا يطلق فى 
الجغرافية العربية إلاعلى واحات مصر لأن اللفظ مصرى قديم : واح ومعتاه 
الماء. 


جریجوریوس أو جرجیر : 

قبيل الفتح العربى كان يحكم آفريقية بطريق يسمى جريجوريوس الذى 
يسميه العرب جرجير » وكان هذا الرجل قد اختلف مع الروم وحاول الاستقلال 
عنهم ء ونشبت خصومة كبيرة بين الجانبين بينما كان العرب قد أتموا فتح مصر 
فعلاً . ولم يكن يخطر على باله أن قوة من الجيوش العربية الإسلامية كان يمكن 
أن تأتى من ناحبة الشرق » ولهذا كان ظنه أنه سيتشىء دولة لنفسه فى هذه 
الناحية » ولهذا ولكى يحتمى من الروم انسحب إلى الداخل تاركاً الععاصمة 
قرطاجنة وتحصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منيع تسمى سبيطلة إلى 
جنوبى القيروأن الحالية . 

وف سبيطلة اطمآن ذلك الرجل › ولكن اطمئنانه لم يدم › لأنه فوجىء بطلائع 
العرب تدخل إقليم برقة . أما بقية المغرب فلا نعرف عنها إلا القليل ف ذلك الحين 
وهذا القليل تعلق بالسواحل حيث كانت مراكز الجاليات الرومية أو اللاتينية 
وسنتحدث عنها فی مناسباتها. 

من الناحية الحضارية كانت أفريقية مرکز عمران رومی أی بيزنطى » وكانت 
إقليماً عامراً أى فيه مدن كثيرة وأرض مزروعة وموان على الساحل والبلاد عامرة 
بالحركة . وكانت المسيحية منتشرة بين الأفارقة والجاليات الرومية طبعاً أما 
البربر فلم تدخل المسيحية بينهم بصورة واضحة ء فكانوا على الوثنية ء ولا توجد 
علاقات ظاهرة أو عميقة بين الروم والبربر . ولهذا سنجد أن المرب عندما 
يصلون إلى أفريقية سيكون تعاملهم مع الروم أولا » فلما تغلبوا على مقاومتهم 
وخلصوا البلاد منهم دخلوا فى علاقات مع البربر . 


۳ ۰ 
معالم تاريخ المغرب والاندلس 


الفتح العرببسى 


فتح برقة وطرابلس : 

أتم العرب فتح مصر بمعاهدة الاسكندرية ف ۱١‏ شوال ۲١‏ ه/ ۱۷ سبتمير 
ف و ا ا E‏ 
رو ي القاض ك الات الله كن الو عر ور د اا ا 
۲ه / أوائل 1٤۳‏ م . فسار بنفسه إليها » ووقع بينه وبين اللواتيين والهواريين 
قتال قحرء بم استسلموا للعرب وعقدوا مع عمرو بن العصاص اتفاقا على أن 
نوا لا فور کاک عفر آل دار واا کف کر کم عاد إل مک 
ونفهم من هذا أن برقة كما قلنا كانت جزْءًا من أرض أو ولاية مص فكان فتحها 
کا ی ر ا ا کا کو در خا م 
العام . 

وبعد ذلك بقليل نجد أن عمراً يقود حملة سنة ۲۲ هد / ٠٤٤‏ م فيفتح إقليم 
طرابلس ويستولى على قاعدته التى تحمل نفس الاسم بعد قتال عنيف ولكنه 
قصير مع الروم والبزبر أيضاًء وكان كل اهتمامه موجهاً إلى التفاهم مع قبيلة 
نفوسة وتم له ذلك › ثم عاد إلى مصر سنة ۲١‏ ه/ ٠٤١‏ م وكانت هذه هى اخر 
فتوح ذلك الرجل العظيم عمرو بن العاص › لأنه عزل بعد ذلك عن ولاية مص › 
نعم إنه عاد مرة أخرى إلى ولاية مصر سنة ٤١‏ ه/ 11١‏ م عقب قيام 
خلافة معاوية بن أبى سفيان ولكن سنه ( عمره ) ف ولايته الثانية كانت قد 
علت فلم يقم بفتوح » وعلى أى حال فإن ما قام به هذا الرجل من فتوح ف تاريخ 
الأسااء تقخة نالف ازل ا العر ك الات )ف الىق 
فلسطين ومصر » وهذا الجزء من المغرب » وأضاف بذلك إلى دولة الإسلام أكثر من 
ات ال ذلك لخن :واتار ات انی وار 
يعتبر عمرو بن العاص أول أبطال هذا التاريخ . 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 

كانت الخطوة التالية من فتوح المغرب بعد ذلك بأربع سنذوات » وتمت على يد 
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والى مصر بعد عمرو بن الحاص › وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى عثمان 
ابن عفان على مصر بعد عزله عمراً » والفكرة عن هذا الرجل ف كتب التاريخ 
الإسلامى سيئة بسبب ما كان منه فى شبابه الباكر من تصرف غير سليم مع 
الرسول ية . وتصرفه هذا يرجع إلى صغر سنه ف ذلك الحين . وبعد فتح مكة 
سعى له أخوه ف الرضاع عثمان بن عفان فعفا عنه الرسول بيه وحسن إسلامه 
بعد ذلك » وعندما أتيحت له الفرصة ف خلافة أخيه عثمان أثبت أنه من خبرة 
رجال الأجيال الأولى من المسلمين » وإن كان معاصروه من العرب لم يغفرواله 
ماکان منه ف شبابه الباکر . 

سارع عبد الله بن سعد بن بى سرح بعد استقراره ف الفسطاط باستئذان 
عثمان ف المسير لمواصلة فتح المغرب › وبعد تردد أذن له عثمان ف ذلك » فسار 
بقوة عسكرية من نحو عشرين ألف رجل معظمهم من الفرسان ف اتجاه أفريقية . 

وف هذا الجيش اشترك نفر كبير من أبناء الصحابة » والكثيرون منهم 
يسمون عبد الله » ولهذا يسمى ذلك الجيش جيش العبادلة » ومن أشهر من 
سار فيه عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
الزبير » وكان ف الجيش أيضاً عبد ا ملك بن مروان » وكانوا جميعاً شباباً ف السن 
الباكرة . وكان آباؤهم يشركونهم ف الفتوح » لأنها كانت ميدان التدريب والتكوين 
لشباب الجيل الثانى من أمة الإسلام » ففى ميادين القتال كانوا يقتبسون ثقافة 
العصر وهى الجهاد والفتوح وممارسة الحكم واستخراج الأحكام من الأصول 
وهى القرآن والسنة . 

كان ذلك سنة ۲۸ هد / 1٤۹‏ م٠‏ ففيها وصلت طلائع الجيش العربى إلى 
أفريقية . وفوجىء بها جرجير فاستعد للقاء » ونلاحظ من ذلك التاريخ الباكر أن 
كثيرين من البربر وخاصة من لواتة وهوارة ونفوسة قد انضموا للعرب وأسلموا 
التقارب الاجتماعى بين الحيين . ونستنتج من هذا أن الكثيرين من آولئك البربر 
دخلوا ف الإسلام ف ذلك الوقت المبكر » ومن المعروف أن البربر » مثلهم فى ذلك 
مثل الفرس وأهل الشام » كانوا من آوائل الشعوب إسلاماً. 
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ويقدر المؤرخون العرب قوة الروم بمائة ألف أو ٠١٠,٠٠١‏ مقاتل وهذا بعيد 
تظرا للظر وف الى ذکرتاها :و لگن لا شك ق أن انخيش الزرمی كان أضعاف 
الجيش العربى » وإن كان معظم العرب فرساناً » وهذه حقيقة لها أهميتها . 

كان اللقاء عند سبيطلة › وعلى عاداتهم انتصر العرب على عدوهم › وقتل 
جرجير وأسر وقتل الكثير من رجاله » وفر الباقون إلى السواحل » وبدلاً من أن 
يعقد عبد الله بن سعد اتفاقاً أو يضم هذه الناحية إلى دولة الإسلام فيقيم فيها 
والياً ويترك حامية كما كانت عادة العرب » نجد أن عبد الله بن سعد يتفق مع آهل 
البلاد على جزية قدرها ۰ ۰ ۲۰,۰ ديناں ثم يعود إلى مص . 

وربما كان هذا الرقم خط إذ آنه قليل جداً وغير واضح كذلك » لأننا لم نسمع 
قبل ذلك أن أخذ العرب أتاوة من قوم ثم انصرفوا عنهم » إنما كانت عادتهم أن 
ياخذوا جزية مقررة ممن لا يرغبون ف دخول الإسلام من أهل البلاد المفتوحة . 
على آى حال أخذ عبد الله بن سعد هذه الجزية وعاد إلى مصر ف أوائل ٠۹‏ ه / 
۹ م ولا نعلل هذه العودة السريعة إلا بما نعرف من أن خلافا حاداً نشب بين 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح وغيره من كبار أبناء الصحابة الذين كانوا معه 
وخاصة عبد الله بن الزبير » الذى تزعم الروايات آنه البطل الحقيقى لمعركة 
سبيطلة وهو أمر غير صحيح كما رآينا» فوجد عبد الله بن سعد أن خير ما يفعله 
هو أن يعود مسرعاً إلى مصر دون أن يترك حامية أو يتقوم بأى عمل سياسى 
أو عسكرى أو ينشىء أو يثبت شيئاً من السلطان للعرب على هذه الناحية . 

ولكتنا تلاخظ عل أى حال أن هذه الهريمة التي ضيب يها الزؤم كثانة 
حاسمة إلى حد ماء فلم تعد لهم قوة كبيرة هناك بعد ذلك » لأن ظروف الدولة 
الوا کات س خا 5ه خلال ف و لاء هو 
خاخة الذولة البيزنطة إل زجال أقو ياء ق قلب الذولة ايعو النظام ونشتوا ف 
وجه الزحف العربى الذى كان يجتاح بلادهم ف كل ناأحية . 

ولم يقم العرب بشىء ف أفريقية حتى أيام معاوية بن أبى سفيان » ولكننا 
نلاحظ أن نوعاً من الحلف قام بين البربر والعرب » فمن ناحية اطمأن البربر إلى أن 


ا 


لهم فى العرب حليفا قوياً يستطيع حمايتهم من الروم إذا فكر هؤلاء فى العودة 
إلى البلاد » وعلى أى حال فقد أفاد البربر من ذلك الغزو العربى فائدة كبيرة » فقد 
استقلوا عن الروم » ولم يعودوا يؤدون إليهم جزية » وكانوا يشعرون أن الروم إذا 
عادوا لن يلبث العرب أن يعودوا هم الآخرون » وكل ذلك فى صالحهم . 

حملة معاوية بن حديج السكونى والقضاء على آمال 

الروم فى استعادة أفريقية سنة ٤٥‏ ه / ٠٠٠١‏ م : 

شغل العرب عن أفريقية والفتوح عامة بسبب فتنة عثمان › ثم الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية . ولم يتجدد نشاط الفتوح مرة أخرى إلا بعد استقرار الأمر 
لاو نة ١‏ هد ١1م‏ :التي تسى عام الجعاعة: ولور اراد اروم ان 
دن رة خلال غك الف لك ا ن فاك راتخن لحرت 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بصورة فعالة » فقد أرسل الروم بطريقاً جديداً يسمى 
جناديوس حاول أن يفرض سلطاناً رومياً على أفريقية فعجز عن ذلك » ثم اختلف 
مع رجل من قواده ولج بعد ذلك إلى العرب وذهب إلى الفسطاط أو إلى دمشق فيما 
يقال » واستحث معاوية على إتمام فتح أفريقية . وتلك ف الغالب اسطورة . والمهم 
لديناآن معاوية أرسل سنة ٤٠‏ ه/ 11١‏ م جيشا يقوده واحد من كبار 
العثمانية وهو معاوية بن حديج السكونى . فلما وصل إلى أفريقية وجد أن الروم 
قد نزلوا البلاد فى ميناء سوسة يقودهم قأئد يسمى نقفور » فلما سممع الروم 
بمجىء العرب أسرعوا إلى سفنهم ‏ واستولى ابن حديج على بعض المراكز الرومية 
القوية ‏ ولكن العرب هذه المرة أيضاً لم يتركوا عامل بل انسحبوا إلى مص . 
وتعتبر خفلة معاوية بن حدذيج غزوة من الخزوات التمهيدية التى قام بها العرب 
فى المغرب قبل أن يتخذوا قراراً نهائيا بفتع هذه البلاد فتحاً دائما ثابتاً . 

فقد تنبهت الخلافة الأموية بعد هذه المقدمات إلى أهمية أفريقية وضرورة 
مواصاة الفتوح فيها . إذ أنها كانت ميداناً مفتوحاً لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير . ثم إن كثيراً من البربر كانوا قد أسلموا ف ذلك الحين . ولا يستبعد أن 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفوا ف أفريقية لتعليم البربر قواعد الإسلامء 
وسنرى مصداقاً لذلك ف كلامنا عن عقبة بن نافع الفهرى . 
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وإذا كان معاوية بن حديج قد عاد إلى الفسطاط بعد حملته على أفريقية فلم 
يكن السبب ف ذلك أنه أحس أنه انتهى من واجبه ف تلك الجبهة الغربية ؛ ولكن 
معناه أن هذا الرجل - وكان واليا على مصر لم يكن يستطيع الابتعاد عن مركز 
ولایته زمنا طويادً » فهو يغزو ويعود إلى قاعدته ف الفسطاط . ولو استمر الحال 
على ذلك لما تم فتح المغرب أبداًء لأن الضربات السريعة لا تعتبر فتوحاًء ولا تنشا 
عنها فتوح . 

ولكى ييدأالفتح الجدى المستمر لأفريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
يتولى قيادة الفتوح فيهاء ويقوم بوضع أسس الحكم الإسلامى فيها بعد أن 
يجعلها ولاية من ولايات دولة الإسلام » وهذاهو ما سيفعله عقبة بن نافع . 

ولاية عقبة بن نافع الأولى على أفريقية 
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كان ف الجيش الأول الذى قاده عمرو بن العاص ف فتح برقة وطرابلس قائد 
يسمى نافع بن عبد القيس الفهرى › وكان زوج أخت عمرو بن العاص › فعهد إليه 
عمرو بعد أن فتح طرابلس لف أن يسبر بقوة من الجند نحو الجنوب للاستيلاء على 
اقل زان لواف نوبي را لعن غ د ۸ ك ق الجتدرا د فف وكان 
معة اق نذه الخطة أنه عقنة ين قاق بن عب القن »ركان ضيبا ق الاش : 
وترك العرب ف فزان حامية صغغخغيرة من الجند كان من بينهم ناقع بن عبد 
القن ا كه فف وکال فر اة م غل فف مم الجن فس اران 
يتنقلون ما بين برقة وفزان وودان وزويلة من مرأكز الصحراء »وف هذا الجو 
نشأ عقبة بن نافع نشأة جهاد وتمرس بشئون القتال » وتحول إلى شخصية 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب › ووثيقة العلاقات بالعرب والبربر 
فى نفس الوقت : ولهذا فبعد عودة معاوية بن حديج من المغرب بخمس سنوات 
أى سنة ٤١‏ ه/ 11١‏ م نجد معاوية بن أبى سفيان يولى قيادة الفتقوح فى 
المغرب عقبة بن نافع ويرسل له قوة عسكرية للقيام بذلك العمل » وهنا يبدأ الفتح 
الحقيقى لأفريقية والمغرب » لأن عقبة بن نافع يعتبر أكثر العرب معرفة بأفريقية 
وشئونها ف ذلك الوقت لطول خبرته بشئونهاء وعندماقام بحملته الأولى على 
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أفريقية كانت لديه فكرة واضحة عن المغرب وما ينبغى عمله لفتحه فتحاً ثابتاً . 

وسنلاحظ أثر ذلك ف أعمال عقبة » فهو أول فاتح عربى يدخل هذه البلاد على 
راس خيش وق هته فك وأضحة عما يتفي عمل لتخونل اعمال الفخوح ق 
أفريقيا من غزوات تروح وتعود بغنائم فحسب إلى فتوح منظمة ترمى إلى إنشاء 
ولاية أفريقية ومد حدود الإسلام غربا وإدخال البربر ف الإسلام . 

حملة عقبة بن نافع الأولى وتاسيس 

القروان ٥١-٥۰‏ هھ / ٦۷٥-٦۷۰‏ م : 

سبق أن ذكرنا أن عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهرى كان بين جنود 
أفريقية الأول » وقد اشترك وهو صبى ف محاولات فتح أفريقية الأولى مع أبيه ثم 
أصبح قائداً شاباً من قادة الجيوش الإسلامية العاملة ف الفتوحات ف الجناح 
الغربى » وذكرنا آنه تحول مع الزمن إلى شخصية مجاهدة متصوفة نذرت نفسها 
للفتوح . وعندما وصله الأمر بولاية أفريقية وكان ف نواحى زويلة قرب فزان » 
نهض إلى أفريقية من هناك عام ٠٠١‏ ه- 1۷۰ م» فخرج بمن معه حتى وصل إلى 
ساحل البحر المتوسط » وهناك لقى القوة العسكرية التى أرسلها الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان للعمل تحت إمرته فوصل غدامس » ومن هناك دخل أفريقية 
واتجه رأساإلى قرب موقع سبيطلة » وكان قد قرر إنشاء عاصمة أو مركز 
عسكرى للمسلمين ف أفريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قليلً من سبيطلة 
الى وفعت غه العركة امنهر رة وباق اط اظ عاصمة مناشية 

وكانت القاعدة ف إنشاء تلك المدن الإسلامية الأولى التى تسمى الأمصار هى 
البدء ببناء المسجد الجامع » وف مواجهة المسجد كانوا ينشئون دار الإمارة ( أى 
مركز ومقر الحاكم ) وبين المسجد ودار الإمارة يترك طريق واسع »ويعتير ذلك 
الطريق بداية الشارع الرئيسى بالعاصمة ويسمى بالسماط أو المحجة » وفيما 
يتعلق بهذه المدينة الجديدة سمى هذا الشارع بالسماط الأعظم » وكانت العادة أن 
يتركوا حول هذين المبنيين خلاء واسعا مستديراء ثم بعد ذلك كانوا ينشئون 


د۳ 


الدور حول ذلك الخلاء على ساس تقسيم الأرض إلى قطع لكل قبيلة قطعة تسمى 
خطة أو دار . وسميت هذه المدينة القيروان » وهو لفظ فارسى معرب بمعنى 
المعسكر أو مستودع السلاح . ويقال إن موضع القيروان كان غابة وشعارى('). 
فقام عقبة وأصحابه بتمهيد الأرض وقطم تلك الأشجار » وتحكى أسطورة أن 
عقبة بن نافع قام بكرامات أثناء إنشاء تلك المدينة فأمر الوحوش والهوام التى 
كانت ف الشعارى بأن تخرج منها لأن المسلمين ينشئون مدينة رسول الله ياء 
فخرجت الوحوش والهوام من تلقاء نفسها » وبذلك أصبحت المدينة الجديدة وهو 
مدينة القبروان مدينة جليلة ومباركة » وبالفعل قدر لذلك المصر الصغير أن 
يصبح من أكثر المراكز الإسلامية بركة على الإسلام وأهله » فقد تحولت القيروان 
بسرعة إلى قاعدة سياسية ودينية وفكرية للإسلام ف آفريقية » وقد تحرى عقبة 
أن تكون المدينة ملائمة لمطالب العرب ف ذلك العصر » وقد كان أهم ما لديهم هو 
الخيل والجمال وهى سلاحهم الأكبر ف عمليات الفتوح › فكانوا يهتمون بأن 
تكون الأمصار أو المراكز التى ينشئونها وسط آقاليم مراع لتسرح فيها الخيول 
والجمال فى غير آوقات الحروب ليستجم الظهر كما كانوا يقولون › ولابد أن نذكر 
أنه كانت ف أفريقية ف ذلك الحبن عاصمة أخرى وهى قرطاجنة وكائت مينذاء ء› 
وهى عاصمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية » ولكن قرطاجنة 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة 
وغيرهم من سكان الشريط الساحلى . 

المهم لدينا آننا لا نلاحظ أى وجود فعلى للروم أثناء عملية إنشاء القيروان 
التى دامت خمس سنوات من ٠١ ٥١‏ ه/ 1۷١ - 1۷١‏ م. وبعد فراغ عقبة 
من إنشاء تلك القاعدة بد يستعد لمواصلة الفتوح » إذ أنه اطمأن إلى أنه أنشا 
للمسلمين قاعدة يحكم منها البلاد التى يفتحها وتصدر منها الغزوات . ومعنى 
ذلك أن عقبة بعمله هذا قد جعل أفريقية ولاية إسلامية جديدة» لأنه مادام قد 
أنشا بها مسجداً جامعاً ودارا للإمارة فقد أصبحت المنطقة كلها جزْءاً من الدولة 
الإسلامية »ولا يجوز بعد ذلك للمسلمين آن يتخلوا عن هذه الناحية » وبالفعل 
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كان من الممكن للعرب قبل ذلك أن ينسحبوا من أآفريقية إلى برقة أو إلى مصر كما 
كانوا يفعلون من قبل » أما الآن فلابد لهم أن يثبتوا ف هذه الناحية » وإن فقدوها 
لسبب ما فيجب عليهم أن يستعيدوها مرة أخرى لأنها جزء من الديار 
الإسلامية. 

ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذى قام به عقبة بن نافع الذى يعتير بحق 
من أعظم فاتحى المغرب وواحد من أكبر بناة الدولة الإسلامية . ولا يقارن عقبة فى 
هذاالمجال إلا ب ء قتيبة بن مسلم الباهلى » الذى تولى مهمة مماة ف الجناح 
الشرقى لدولة الإسلام . وإليه يرجع الفضل ف التغلب على مقاومة الترك الوثنيين 
وفتح بلادهم للإسلام والوصول به إلى كاشغر ف إقليم سنكيانج فى غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقتيبة متعاصرين : وأحد منهما وصل بحدود دولة الإسلام 
إلى آقصاها غربا والثانى وصل بها إلى أقصاها شرقا . 

ولاية آبى المهاجر دينار : 

وكنا نتوقع آنه بعد أن قام عقبة بهذا العمل المجيد أن تكافئه الدولة بأن تتركه 
ف ولايته ليتم ما بدأه ءإلا أنه بدلا من ذلك يتلقى أمراً بالعزل من ولاية أفريقية 
سنة ٠١‏ ه / ١1۷م‏ . وكان الذى عزله معاوية بن أبى سفيان بناء على طلب والى 
مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى وكان من كبار العثمانية وأنصار البيت الأموى 
الذين أعانوا معاوية على الوصول إلى الخلافة » فكاقأه معاوية بولاية مصر ؛ 
وعندما رأى مسلمة أن أفريقية أصبحت ولاية وميداناً جديداً واسعا للفتوحات 
طمحت نفسه إلى أن يحوزهاء فسعى فى عزل عقبة وتولية رجل من أتباع مسلمة 
ابن مخلد يسمى دينار أبا المهاجر » ويظن أنه كان ممن أسلم من أهل مصر » 
ولم يكتف مسلمة بعزل عقبة بل نجد أن ديناراً أباالمهاجر يسىء معاملة ذلك 
الفاتح الكبير ويترك القيروان وينزل بقرية صغيرة قريبة منها تسمى تكيروان 
رغبة منه ف التقليل من أهمية العاصمة الجديدة » لأن مسلمة كان يرى أن الغرب 
الإسلامى كله تبع له ومن ثم فلا تكون له إلا قاعدة واحدة هى الفسطاط » 
وذهب عقبة إلى دمشق وشكا إلى الخليفة فطيب خاطره ولكنه لم يرده إلى ولايته . 


وأما دينار أبو المهاجر فقد تبين أنه من خيرة الولاة رغم تصرفه مع عقبة . 
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وواضح أنه غير مسئول عن ذلك وإنماالمسئول هو مسلمة بن مخلد› وإن كان 
مسلمة قد اعتذر لعقبة عن سوء ضنيح ديتار أبى المهاجر معه ٠‏ 

انتهج أبو المهاجر سياسة جديدة ف الفتع » فقد كان عقبة رجلا متشددا 
بعيداً عن السياسة وفهم تصاريفهاء أما أبى المهاجر دينار فنجده ف أعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة أهل البلاد من البربر » وهو لم ينتهج نهجاً معيناً 
آی ددا ف اعمال الحسک ر 2 لاه کان رجلا طا بزل الغر وات ف گل و: 
وقد وصلت غزواته إلى مسافة بعيدة ف الغرب حتى وصل إلى تلمسان وهی أكير 
قواعد القسم الشرقى من المغرب الأوسط » أى تلك المنطقة الواقعة حالياً إلى الشرق 
من نهر المولوية الذى قلنا : إن الحد الفاصل بين المغربين الأوسط والأقصى يمر 
شرقه بقليل . وف هذه الناحية - تلمسان - كانت منازل قبيلة من أكبر قبائل 
البربر البرانس ف ذلك العصر وهى أوربة » وهى قبيلة برنسية أى من قبائل 
الحضر وكانت تسيطر على المغرب الأوسط كله يتزعمها زعيم بربرى يسمى 
كسيلة بن لَمَرَّم » وقد دخل هذا الرجل الإسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد أبى 
المهاجر دينار . ودخول أوربة وزعيمها كسيلة ف الإسلام يعد حدثا هاماً لابد من 
ملاحظته . حقيقة كان الإسلام ينتشر ف المغرب منذ الأيام الأولى لدخول 
المسلمين وخاصة عنما زى ارين غقهة بن اقم وهي شىء القروان قاروا 
اخس اة وبا کان زه من لادی ق سيبل ولام فدات 
جماعات كبيرة منهم الإسلام على يديه وانضمت إلى قوات الإسلام المحاربة؛ 
ولكن إسلام أوربة يعتبر حدثا تاريخياً هاماً ف تاريخ إسلام المغرب » فهذه أول 
مرة تدخل قبيلة برنسية كبيرة ف الإسلام » وكان معظم من دخل الإسلام قبل 
ذلك من البربر البتر أى البدو من قبائل لواتة وهوارة ونفوسة وغيرها» ومضى 
كسيلة بعد أن أسلم مع صاحبه دينار أبى المهاجر إلى القيروان . 

ولاية عقبة بن نافع الثانية على آفريقية وحملته الكبرى 

على المخرب ۲٦۔٤٦‏ ھه/ ۸۳-٦۸۱‏ م : 


استمرت ولاية دينار أبى المهاجر سبع سنوات » ولم تنته إلا بوفاة معاوية 
ابن أبى سفيان سنة ا ھ|/ ٠‏ م » وبوفاة معاوية فقد مسلمة بن مخلد 
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نصيره فلم تعد له تلك المكانة التى كانت له أيام معاوية » وانتهز عقبة هذه 
الفرصة وتحدث إلى يزيد بن معاوية ف إعادته إلى أفريقية » فأجابه إلى مطلبه » 
وأسرع عقبة إلى المغرب ومعه قوة تقدر بحوالى ٤٠٠٠٠١‏ فارس وقد صمم هذه 
المرة على آن يشرع ف الفتح مباشرة مخافة أن يفاجئه عزل جديد . 

وعندما وصل عقبة إلى أفريقية قبض على دينار أبى المهاجر وعلى صاحبه 
كسيلة وتلك كانت من أخطائه الجسيمة » لأن كسيلة كان رجلا مسلماً وليس ذنبه 
أنه كان صاحباً لأبى المهاجر » ومن ثم فلم يكن عقبة على حق ف سوء معاملته . 
على أى حال نجد عقبة رغم ما اتصف به من إيثار وإيمان وشجاعة وبُعُد عن 
شئون هذه الدنيا لم يعرف كيف يغفر لأبى المهاجر ما صنعه به » ورغم. ما تميز 
به من بعد نظر فيما يتعلق بمواصلة فتح المغرب وإدخاله ف الإسلام » نجده 
قفر النظى اق شون الستاسة ومعاملة الفاش : فاخة كسلا هة مقا 
بالحديد كما يقال -وأساء معاملته رغم أن ديناراًأبا المهاجر كان ينصحه 
بإحسان معاملة ذلك الرجل » تأسياً بما كان يفعله الرسول ية فى استثلاف 
حدیٹی العهد بالإسلام فقد کان إیمانهم قریباً أو قريب عهد ولابد من تحبیبهم فى 
الإيمان وهم المؤلفة قلوبهم » ولكن عقبة فى حماسه الشديد للفتح وتفانيه فيه لم 
بلتفت إلى النصح وسار فى جموعه نحو المغرب الأوسط . 

وبدلا من أن يتخذ ف سيره الطريق الأسهل » فيسير على الشريط الساحلى 
نجده يخترق الجبال ويغزو البربر ف عقر دارهم فيدخل جبال الأوراس وهى 
الطرف الشرقى لجبال الأطلس وهى جبال عالية وعرة كثيرة المضايق والأخاديد 
ف هذه الناحية » وكانت تعيش فيه جماعات من الروم ممن هربوا إلى داخل البلاد 
واتصلوا بالبربر ليتعاونوا معا على المسلمين » ولكن عقبة لم يكترث لهم » ومضى 
يقتحم جبال الأوراس موغلاً فى بلاد هى الغاية ف وعورة الأرض وصعوبة 
المسالك. 

دخل عقبة جبال الأوراس وبدأ بمحاصرة حصن يسمى باغاية وكان فيه عدد 
من الروم إلى جانب البربر» وعندما وجد عقبة صعوبة ف الاستيلاء على باغاية 
تركها واندفع ناحية الغرب » فعبر نهر شلف » وهو يحارب القباثل ف طريقه 
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ويفض جموعها ويلقى الرعب ف قلوب أهلها؛ وف نفس الوقت يجتذب الكثيرين 
من آفرادها للإسلام بفضل ماكان يبدو عليه من التقوى والتفانى ف سبيل 
الإسلام » واستمر ف طريقه غير عابىء بالمقاومة مهما اشتدت حتى وصل إلى 
قرب طنجة » أى أن ذلك الرجل قطع ف شهور قليلة وخلال جبال وعرة تسكنها 
قبائل ضخمة مسافة تقدر بأربعة آلاف كيلو متر» وظهر أمام طنجة وهى مفتاح 
المدخل الغربى للبحر المتوسط . 

هنا يلقى عقبة عند طنجة شخصية غريبة تسمى يليان والقراءة مشكوك 
فيها - ولا نعرف عن ذلك الرجل أى شىء يعول عليه » فهناك من يقولون إنه كان 
ممثلً للسلطان الرومى - البيزنطى ف ذلك الطرف الأقصى من البحر المتوسط - 
وهناك من يقولون إنه كان ممثلً للقوط الغربيين الذين كانوا يحكمون شبه 
جزيرة أيبيريا ف ذلك الحين وهذا أقرب الأحوال إلى القبول » وهناك رأى ثالث 
يقول إنه بربرى تزعم قبيلة غمارة الكبيرة التى ستدخل ف الإسلام وسيكون لها 
ف تاريخ المغرب شأن كبير . وربما كان اسم يليان تسمية عامة تطلق عند العرب 
على حاكم إقليم طنجة أيا كان. فبعد ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ › وف ولاية 
موسى بن نصير ف أثناء أعمال فتح الأندلس سنلقى يليان هذامرة أخرى 
وسیکون له شأن مع موسى وطارق » وكذلك سیکون له دور ف فتح الأندلس. ‏ 
على أى حال نجد أن عقبة يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان : لقد تغلبت على 
الروم وليس أمامك الآن إلا البربر فعليك الآن أن تنحدر إلى الجنوب فهناك مواطن 
البربر الحقيقيين . 

ولم يكذبه عقبة » فاتجه إلى الجنوب » وبنفس البسالة التى عرقناها فيه نجده 
يخترق مواطن البربر المصامدة من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه مخترقاً 
جبال الأطلس التى تسمى هنا جبال درن وف طريقه يهزم القبائل وينشىء 
المساجد ويقبل عليه الناس رغبا أو رهبا ليعلنواإسلامهم . وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب بلاد المصامدة ف جبال درن نجده يدور دورة واسعة وسط 
الجبال ثم يتجه غرباًء وينحدر نحو المحيط إلى جنوب المدينة الحالية المعروفة 
باسم أغادير التى تقع على مصب وادى السوس » وهناك وعند قرية صغيرة على 


“٤ 


البحر تسمى « أيغيران يطوف » نرى المشهد التاريخى الشهير وهو مشهد عقبة 
يدخل بحصانه فى مياه ا )حيط الأطلسى ويشهد ال على آنه وصل براية الإسلام 
إلى آخر المعمورة » وأنه لو وجد طريقاً لسار إلى البلاد التى وصل إليها -ف زعم 
القصاصبن - ذو القرنين عند مغرب الشمس . 

وبعد أن وصل عقبة إلى هذه النتيجة التى لا تصدق نجده يعود أدراجه 
مخترقا بلاد البربر مرة أخرى » وعندما يصل إلى نهر تانسيفت وهو النهر الذى 
تقع على آحد نهيراته مدينة مراكش الحالية ء وعند بليدة تسمى نفيس ينشىء 
مسجداً وهو الذى عرف فيما بعد باسم مسجد « أغمات آوريكة » ولا زال ذلك 
المسجد باقياً إلى اليوم ويقال إن منبره يرجع إلى تلك الأيام . وعندما وصل عقبة إلى 
وادى أبى الرقراق الذى تقع على مصبه الآن مدينة الرباط ينشىء رباطاً أى 
محسكراً للمرابطين » أى الذين يرابطون على ثغور ديار الإسلام ليحرسوها 
ويذودوا الأعداء عنها حسبة لله سبحانه وتعالى » ويسمى هذاالرياط يرباط 
شاكر, وهو أحد قواده » وهناك ترك عقبة شاكراً هذا ليعلم الناس مبادىء 
الإسلام » شم يواصل مسيرته عائداً إلى القيروان » فنجد أن الكثيرين من جنوده 
يستآذنونه ف الإسراع إلى القيروان فقد طال غيابهم عن أولادهم وأهلهم فيأذن لهم 
وببقی ف عدد قلیل من رجاله . 

وبينما كان عقبة منصرفا إلى مغامرته العسكرية الدينية الكبيرة تلك كان 
خصومه یکی دون له » وکان معه ف الجيش كما قلنا دينار أبو المهاجر وصاحبه 
كسيلة بن لمزم الأوربى لما اقتربوا من بلاد قبيلة أورْبة هرب كسيلة وعاد إلى 
قومه › وجمعهم وتتبع عقبة ليوقع به عندما تسنح له الفرصة » وعندما وصل 
الجيش الإسلامى الصغير إلى سهل تهوده جنوبى واحة بسكرة الحالية إلى جنوب 
مدينة الجزائر وجد عقبة نفسه محاصراً بجماعات غفيرة من البرير والروم » وقد 
تجمعوا وتعاونوا بفضل كسيلة للانتقام من ذلك الرجل المجاهد عقبة ء» وهناك 
قرب نهير صغير يسمى وادى الأبيوض وجد عقبة أنه لا مفر من الاستشهاد فأمر 
رجاله بأن يترجلوا عن خيولهم » وذلك دليل على توطين النفس على القتال إلى الموت 
وطلب إليه آبو المهاجر أن يفك قيوده لكى يموت ف سبيل الإسلام » وخاضت هذه 
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الجماعة الصغيرة معركة الموت ببسالة » فقتلوا عن آخرهم » وتلك كانت نهاية ذلك 
الرجل عقبة بن نافع سنة ٠٤‏ ه/ 1۸١‏ م . وهى نهاية جديرة بحياة رجل مثل 
عقبة بن نافع » وهذه النهاية على الرغم من آنها كانت هزيمة عسكرية إلا آنها ف 
واقع الأمر كانت بعيدة الأشر ف إسلام أفريقية والمغرب » فقد كان ما أبداه عقبة 
ورجاله من البسالة ف ذلك الاستشهاد أوقع أثراً ف نفوس البربر » وهم قوم ذوو 
بأس وإعجاب بالابطال وكانت نتيجة هذا الاستشهاد المجيد أن دخل البربر 
جماعات ف الإسلام » وتلك هى نهاية أسطورة عقبة أو سيدى عقبة بطل الإسلام 
الأكير ف تاريخ الفتوح ف الجزء الغربى من العالم الإسلامى . 

زهير بن قيس والقضاء على كسيلة : 

لم تستطع الخلافة الأموية أن تهتم بأمور أفريقية إثر مقتل عقبة بن نافع 
واحتلال كسيلة للقيروان إلا بعد وقت طويل › لأن ظروف الدولة لم تسمح بذلك . 
لقد توف يزيد بن معاوية وخلفه ابنه معاوية الثانى » ثم انتهى الأمر إلى مروأان بن 
الحكم » وثار عليه عبد الله بن الزبير وبعد انتصار مروان على أنصار عبد الله بن 
الزبير بقليل » توف مروان وخلفه ابنه عبد ا ملك وشغل باستعادة العراق من 
الزبيريين » وهدأت الأحوال شيا فشيئاً ابتداء من 1۸ ه/ 1۸۷ م» وثبتت أركان 
خلافة عبد الملك واتسع أمامه الوقت ليقوم بعمل ف أفريقية » وكان زهير بن قيس 
الذى خلف عقبة منتظراً ف برقة أن تأتيه الإمدادات لكى ينهض إلى أفريقية من 
جدید. 

وأرسل عبد الملك إلى زهير جيشاً قويًا » وبعث إليه بالأموال من مصر » فنهض 
سنة 1١‏ ه/ 1۸۸ م متجهاإلى أفريقية » وعندما دخلها عسكر ف ناحية تسمى 
قمودة . وهى شبه جزيرة بارزة ف البحر من الساحل الشرقى لتونس الحاليةء 
وكان من عادة العرب ف تلك الظروف أن تتحصن جيوشهم ف مثل ذلك الموقعم 
أو ف ثنية من النهر وذلك لقلة أعدادهم . وكان كسيلة قد جمع قوى ضخمة من 
البربر وألروم وسار بهم لحرب زهير . وفكر زهير فى الانسحاب » ولكن قادة 
الجيش الآخرين شجعوه على الثبات وحفزوه على المسير للقاء كسيلة . وفعلا تم 
اللقاء بين الجانبين » وجرت معركة من أشد ما مر بالعرب ف أفريقية إلى ذلك 
الحين» فقد فنى فيها الألوف من الجانبين » وخرج المسلمون كعادتهم ف ذلك 

ا 


العصر منتصرين » وقنل كسيلة ونفر كبير من كبار الروم والبربر » وطارد 
المسلمون فلول ا لمنهزمين إلى مسافات بعيدة . 

بعد ذلك عاد زهير إلى القيروان ليرتب أمورها ويصلح من آحوال المسلمين بها 
وبعد أن تم له من ذلك ما أراد نجده يعلن آنه عائد إلى الشرق ولا ندرى ما السبب 
ف ذلك القرار » لأن زهيرا كان يستطيع - بل كان لابد له -أن يقيم ف آفريقية والياً 
عربياً لها . ولكن يبدو أنه لم يكن مستريحاً للمقام ف تلك البلاد ولم تكن الدولة 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فيما يتعلق بأفريقية . 

ولابد أن نذكر أن بلاد أفريقية ف ذلك العصر كانت بلاداً بعيدة جداً عن نظر 
العرب » خاصة وهى ميدان حرب عنيفة مع البربر من ناحية والروم من ناحية 
أخرى » لهذا أزمع زهير العودة وشرع فيها فعلاً » وعندما خرج زهير سمع أن 
الروم عادوا إلى طرابلس وأنزلوا قوة فيها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطعاً 
صفغیرة منسحبا إلى مصر وعندما اقترب من طرابلس کان قد بقی ف سبعین رجلا 
فقط من خبرة رجاله » ورأى الروم يعودون إلى مراكبهم ومعهم أسرى المسلمين 
وما نهبوه من الأموال » وأراد زهيرأن ينتظر حتى يتكامل الجيش ليهاجم الروم » 
ولكن شباب المقاتلين حفزوه على الهجوم وع روه بالجبن عن اللقاء فما كان منه 
إلا أن انقض بمن معه على الروم » وكانت النتيجة واضحة منذ البداية فقد 
استشهد هو وكل من معه » وهكذا أصيب المسلمون بكارثة ثانية فى فتوح 
أفريقيةء وانسحب الباقون من رجال زهير إلى برقة وأرسلوا يطلبون المدد من 
دمشق للعودة إلى أفريقية . 

حملة حسان بن النعمان الغخسانى والقضاء على آخر مظاهر 

المقاومة الفعلية للفتح العربى » وثبوت أقدام المسلمين نهائيا ف 
أفرىقية ۸۰-۷۱ هھ / ۷۰٤-٦۹۰‏ م: 


بعد أن انتهت فتنة ابن الزبير واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان بصورة 
هاف دد غنوه عل مواضلة الفقوؤخ ف ذلك الجتاح الغربى لدولة الإسلام: 
ونلاحظ أنه فى عصر عبد الملك بن مروان كان هناك تنافس شديد بين العاملين ف 


٤۷ 


الفتوح ف الشرق وعلى رأسهم الحجاج بن يوسف الثقفى والعاملين ف المغرب 
وعلى رأسهم عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة وولى عهده وواليه على مصر. 
كان كل من الجانبين يحاول أن يتفوق على الآخر بما يفتح من البلاد» وهو 
تنافس محمود يرجم الفضل إليه فيما وفقت إليه دولة الإسلام فى عصر عبد 
املك وابته الولتد» وقه كانت نتنجة هنذا التتافش قتع يلاد رادت من ناحية 
الأهمية والاتساع على كل ما فتحه المسلمون ف العصر الراشدى بعد فتوح إيران › 
فقد وصل المسلمون إلى غربى الصين ودخلوا حوض السند من ناحية الشرق على 
أيدى الفاتحبن الكبار مثل قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم . 

أما ف الجناح الغربى » وهو موضوع حديثناالآن فقد بدأ عصر جديد من 
الفتوح بفضل ما قام بعد عقبة بن نافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحين » وأول 
ارك القافخة اله خسان جن التحمان الى شرق القشاه غل القارة 
الفلية اثر واليز ق افرتفة: 

کان حسان من کبار رجال عبد الماك > وکان رجا شریفاً ینتسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الخغسانى :ومع غلی سه إلا آن شخضیته وخرته وامانته مکنته 
من القيام بهذه المهمة التى وكلتها إليه الخلافة » فسار فيمن معه نحو كسيلة 
والتقی الجاقان ق نرک خاس مه هت ام انه که رل 
وبعد التخلص من كسيلة بدأ حسان ف تنظيم أمور أفريقية ووجه همه إلى الروم 
وكانت حاميتهم لا تزال قوية ف قرطاجنة فوجد حسان آنه لابد من الاستيلاء على 
ذلك البلد وتم له ذلك فعلاً » ثم هدم منشآت الميناء حتى لا تعود إليه أساطيل 
الروم وعاد حسان بعد ذلك إلى القيروان » وبعد أن استراح فترة قصيرة كان 
يحسب أن كل مقاومة فعلية قد انتهت وأن أوان التنظيم قد حان ولكنه فوجىء بما 
لم يكن ف حسبان أحد . 

الكاهنة: 


ذلك أن زعيمة بربرية ظهرت ف الميدان تتحدى العرب يسميها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فإن بعض المؤرخين يسمونها داهيا بنت 
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اها :ولكن هذه سمي ماخوذة من القضكن الشعتى ولا شك ظهرت هذه 
المرأة فى جبال الأوراس على راس قبيلة من أكبر قبائل البتر الزناتية تسمى قبيلة 
جراوة وتحدت العرب وأعلنت آنها لن تستريح حتى تخرجهم نهائياً من بلاد 
أفريقية › ويبدو أن هذه المرأة عندما رأت أن العرب كسروا شوكة البرانس 
بالقضاء على كسيلة » قدرت أن دورها قد جاء فرأت أن تبادر العرب قبل أن 
یبادروها. 


يصور المؤرخون العرب هذه المرأة فى صورة هى أقرب إلى شخصيات 
ساط اكام متو شاكرة نة السرة ف خراف الخمتن من رها 
وهى امرآة ذات شخصية خلابة ولها قدرة على الإتيان باعمال السحر والكهانة 
والتنبؤ بما سيحدث . وبطبيعة الحال كان ذلك الخبر مفاجأة لحسان » ولكنه بما 
عرف عنه من البسالة وبعد النظر عرف أن هذه المرأة من الممكن أن تسبب للعرب 
اعت کن ا کا د یک 8 ل او ى ره لر القن 
لجبال الأطلس بجمهورية الجزائر فى إقليم قسطنطينة وما يليها شمالاً وجنوباً » 
وكان من الممكن لهذا أن تسبب متاعب جديدة للعرب » ولهذا نجد حساناً يتجه 
تخوھا رال فنا نک خا رم نها خسان ن ال الا ان 
برقة »لأن تلك المرأة طاردته حتى أخرجته من أفريقيه وطرابلس » وهناك ف برقة 
تحصن حسان وبئى بيوتاً تشم قصور حسان وارسل الخليةة يطلب ا لمدد: 

أما الكاهنة فقد اطمأنت إلى أن العرب قد ابتعدوا عن بلادها فعادت إلى 
مواطنها . وظنت أن العرب لا يطلبون من هذه البلاد إلا ا لمغانم » فقررت تخريب 
الطريق الذى يسلكه العرب حتى لا يبقى لهم مطمع لف آفريقية فأمرت رجالها 
بقطع الأشجار وتهديم القرى وإحراق الزروع فكان لعملها هذا أسوأ الأثر على 
حركتهاء لأن أصحاب الأشجار والزروع والقرى كانوا من البربر الحضر أى 
البرانس فنفروا منها نفوراً شديداً وأرسلوا إلى حسان يستغيشون به . وكانت 
الكاهنة قد أسرت نفراً من رجال المسلمين من بينهم رجل يدعى خالد بن يزيد 
فتبتته و اتخد تة شترا لها 
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الكاهنة ولإنقان المسلمين ف آفريقية » وكذلك لإغاثة البربر الذين استنجدوا به 
فزاذت الكاهنة ف عات الت ربب خت حلت البلا التي تسرف وتن الآ 
خراباً ويسمى المؤٌرخون ذلك بخراب آفريقية الأول » وسيكون هناك خراب ثان 
لأفريقية على يد العرب الهلالية ف القرن الخامس الهجرى كما يقولون » ويذهب 
المؤرخون الفرنسيون إلى القول بان ذلك التخريب الأول لم يتم على أيدى الكاهنة 
وإنما قام به العرب أنفسهم ونسبوه إلى الكاهنة معتمدين ف ذلك على بعض آراء 
خاطئة لابن خلدون يقول فيها : « إن العرب إذا دخلوا قطراً عامراً خربوه » ومن 
أقواله أيضا : « إذا عربت خربت » » وذلك ف إطار تفكيره عن الصراع بين البدو 
والحضر وقوله هذا داخل فيما يسمى بدورة العمران . 

هذه كلها آراء غير سليمة ف جملتهاء وخاصة فيما يتصل بكلامه عن موقف 
الععرب من الحضارة وزعمه أنهم لا يتغلبون إلا على البسائط ( جمع بسيط ) 
وذلك كله ينبغى أن يكون اليوم موضع دراسة جادة منا نحن العرب(') . المهم 
لدينا أن الكاهنة آنزلت خراباً واسعاً بأفريقية . 

ويذكر المۇرخون العرب وخاصة عبد الرحمن بن عبد الحكم « أن اي 
كانت ظلا واحداً من برقة إلى طنجة فخربت ذلك كله الكاهنة » » هذه أيضاً مبالغة 
وعدم فهم من ابن عبد الحكم -فأولا : لم تكن أفريقية بهذا العمران عند الفتح 
العربى . وثانيا: ليس من المعقول أن تخرب امرأة واحدة ذلك العمران كله» 
ونستطيع اليوم تفسير هذه الظاهرة أن نقول : إن الكاهنة بالفعل قامت ببعض 
أعمال التخريب للأسباب التى ذكرناهاء واستمر التخريب بعد ذلك لسوء الحكم 
وسياسات الولاة وما سنرى من الصراع السياسى الشديد بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية » وبين العرب والبربر من ناحية أخرى . 

ثم كان اللقاء الحاسم بين حساأان والكاهنة وسط جبال الأوراس وكان 
خالد بن يزيد يراسل حساناً ويبلغه سرا بأحوال الكاهنة وتذمر الناس من أعمالها 
وأحسّت هى بأنها لن تستطيع الصمود أمام العرب مرة أخرى وتنبات أنها. 


(۱) أى لا بد لنا من إعادة النظر فى آراء ابن خلدون هذه . 
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مقتولة » فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه أن يستآمن لولديها عند حسان وفعل 
الد ن زنك فف اما هى فض هدك و قال ت اا لاذ ان تارب خت الوت وه 
الملوك لا يستسلمون» وف سنة ۸٠١‏ ه/ 1۹۹ م»أى بعد عودة حسان إلى 
أفريقية بنحو عام » دارت المعركة الحاسمة ف موضع من جبال الأوراس لا نعرفه 
على وجه التحديد › ولكن المؤرخين يقولون إن المعركة كانت عند نهر نينى 
ولا نعرف نهراً ف أفريقية أو المغرب بهذا الاسم . على آى حال قضى العرب 
ببسالتهم المعروفة على جيش الكاهنة وقتلوها وقضوا بذلك على المقاومة الفعلية 
للبربر ف ذلك الجناح الغربى من الدولة الإسلامية . 

وليس معنى ذلك أن مقتل الكاهنة كان آخر لقاء بين العرب والبربر» لأنه 
بقيت أمامنا فصول طويلة من الصراع ف المغرب ثم ف الأندلس حتى تستقر 
سيادة العرب والإسلام على كل الجناح الغربى لدولة الإسلام كماسنرى . 

وعاد حسان بعد ذلك النصر إلى القيروان وقد حزم أمره على أن يتم عمله 
بالقضاء على كل بقية للروم ف أفريقية فاستولى على بلدة قرطاجنة وخربها تماماً 
وفرت بقايا الروم إلى صقلية وجزر البحر ولم يبق لهم بعد ذلك فى المغرب إلا بقايا 
قليلة اندرجت ف السكان » ولا نسمع بعد ذلك عن حركة ذات شأن لهم . 

تنظيم الإدارة الإسلامية فى المغرب وبداية التحول الفعلى لأهل البلاد 
إلى الإسلام : 

هكذا أتم حسان بن النعمان فتح أفريقية والمغرب الأوسط ؛ ورآى أن عليه 
قبل أن يسترسل ف الأعمال العسكرية أن ينظم هذه البلاد الواسعة التى دانت 
للإسلام بعد مايقرب من 1١‏ سنة من الصراع الدموى » فقد بدأفتح المغرب 
على يد عمرو بن العاص سنة ۲١‏ هل/ 1٤١‏ م وهانحن ممع حسان بن 
النعمان عام ۸۲ ه/ ١١۷م‏ . 

وبعد تنظيم مدينة القيروان وإعادة بناء مسجدها وتوسيعها على نحو تتسع 
معه لجموع العرب والمسلمين التى سكنتهاء نظر حسان فى موضوع التنظيم 
الإدارى والمالى . 
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وهنا واجه حسان مشكلة لم ي واجهها غيره من حكام المسلمين ف الغرب إلى 
الك ن الذين فو امه ما ناوا دا مها تالف ل مى ال اة 
الإدارية مقسماً إلى ما یمكن أن نسمیه مدیریات أو محافظات » وكانت تسمى ف 
ذلك الحين بالكور جمع كورة › فما كان عليهم إلا آن يدخلوا ما تمس إليه الحاجة 
من التعديلات على هذا النظام وتعريب الدواوين والنظم دون صعوبة تذكر › هكذا 
فل الد فخ لري او قفاري ار مقر رغواها من اللا اك لمات 
اور ا ا لفو أا ارت فق وج الخرت هق اة 
لم يسبق تنظيمها لا إدارياً ولا مالياً» كذلك لم يسبق لها أو لأهلها أن عرفوا شيئاً 
یسمی تنظیما من أى نوع » لأن أساس أى تنظيم من هذا النوع هى الوحدات 
الإدارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتح العربى ف تسيير آمور 
الثاش والدولة: اما ق افرنقبة وظرايلش والغزت الأوسط فما كان هتاك تنظيم إلا 
على الساحل » أماالعرب فقد أوغلوا فى البلاد وفتحوا مواطن البربر ف دواخل 
البلاد وهم قبائل » والقبائل لا تعرف العواصم ولا الضرائب › لأن القبائل 
بطبيعتها لا يمكن ضبطها كما يضبط أهل الأراضى المزروعة . هنا نجد أن 
حساناً يلجا إلى ما لجا إليه المسلمون ف تنظيم الجزيرة العربية » فهذه آيضاً بلاد 
كانت قباتل » وإذا كانت الوحدة الإدارية والمالية فى بلاد الحضر هى الكو ر أو 
المديريات وعوأصمها وما يتبع كل عاصمة من زمام أو حوز» فإن الوحدة ف 
بلاد البدو والقبائل هى القبيلة ونطاقها ومجالها الحيوى » لأن القبائل كما سبق 
أن ذكرنا تعيش ف صحاريها ولكل منها مجالهاء والمجال يتحدد بموارد المياه 
ومواضع الكل التى توجد ف المجال » والقبيلة تتحرك طوال العام فى مجالاتها 
حسب نظام معروف ف الحياة البدوية ٠‏ وهى ليست حياة فوضى وبدائية مطلقة 
وإنما هى حياة منظمة وفق النظام المعروف ف كل مناطق البدو ق الدنياء ومن 
الخطا آن نتصور آن هناك قبيلة كانت تنتقل فى شبه الجزيرة باستمرار وبدون 
توقف » لان ذلك منطقيا غير ممكن » واجتماعيا مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 
عربية خرجت من حضرموت واستمرت ف التنقل حتى الشام . وإنما كانت هناك 
لكل قبيلة منطقتها الخاصة بهاالمعترف بها من جاراتهاء وعيون الماء فى هذه 
المنطقة ملك القبيلة وهى تنتقل فى مجالها هذا بقطعانها وخيامها وكلما أكلت 
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القطعان الحشائش ف موقع انتقلت القبيلة إلى غيره ف مجالها . وكانت العادة أن 
يكون لكل قبيلة ف مجالها مشتى ومصيف فالمشتى ف القيعان والوديان حيث 
يتجمع ماء المطر وتنبت الحشائش ‏ والصيف ف أعالى التلال والجبال وسطوحها 
حيث الجو مقبول محتمل ف الصيف والحشائش التى نبتت على امطار الشتاء 
جافة تصلح للرعى . 

لهذا نجد أن الفاتح العربى للمغرب رأى أن أحسن الطرق لتنظيم هذه البلاد 
هو أن يعتمد على الخطوط الرئيسية التنظيم السياسى القديم الذى كان لا يشمل 
إلا جزءاً صغيراً من الساحل» فأقر تنظيمه على ماجرى الأمر عليه مع تعديل 
طفيف اقتضته ظروف الدولة مثل نقل العاصمة من قرطاجنة إلى القيروان . 

وبعد ذلك قسم العرب الدواخل على ساس منازل القبائگ » آی اعتبار مجال 
كل قبيلة كبيرة قسماً إدارياً والاتفاق مع رؤساء القبائل على مقادير الجبايات 
ومواعيدها وتكليف أولئك الرؤساء بحماية القضاة وا موظفين الآخرين الذين 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم على تنفيذ أحكامهم والقيام بمسئوليات وظائفهم . 

وبطبيعة الحال ف بلاد مثل بلاد المغرب تنقسم طبيعياً إلى أشرطة أو مناطق 
عرضية موازية للسواحل تقريباً » وقد ذكرناها فيما سبق » كان لابد من اتخاذ 
بعض المدن والقرى الصغبرة الداخلية القائمة فى هذه النطاقات أساسا من أسس 
التنظيم »1ى اعتبارها قواعد إدارية لما يحيط بها من الأراضى » وعلى هذا فإن 
حسان بن النعمان قسم بلاد ا مغرب إدارياً كما يلى : 

١‏ _فيما يتصل بإقليم برقة وهو الذى قلنا إنه يعرف ف القديم باسم 
رانا بسن الا باشو فلت نتفای ) هذا الجرءاغتو ابا لخر عن 
الناحية الإدارية والمالية » ولكننا لا نلاحظ أثراً لذلك فيما يمر بنا من أحداث الفتح 
وعصر الولاة ‏ بمعنى أن برق أصبحت إقليماً ف الظل » يختفى ف معظم 
الأحيان ولا يظهر إلا فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمع به إلا ابتداء من الغزوة 
الملالية ‏ وما كان لبعض بطون الهلاليين وحلفائهم من شان فيها ‏ وفيما عدا 
ذلك فإننا لا نسممع ببرقة إلا قليل » ومع ذلك فمن الثابت أنها كانت وحدة سياسية 
قائمة بذاتها . والأرجح أنها كانت مستقلة عن كل سلطان خارجى وإن لم يكن 


0 


لدينا تاريخ لها ف تلك العصور الأولى » وكانت تمتد من ساحل البحر إلى زويلة ف 
المداخل الشرقية لإقليم فزان » وكانت قاعدته السياسية مدينة برقة » ولكن كتب 
الرحالين تحدثنا عن انتظام الحياة القبلية ف الإقليم وازدهار مدنه التى كانت فى 
مص . هنا عاشت دائما قبائل لواتة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب . 
وقد هاجرت مع الفتع جماعات من لواتة وهوارة غرباً . 

٣‏ - ويلى ذلك غربا إقليم طرابلس ويشمل المساحة الممتدة من بلدة صرت إلى 
صرة قرب الحدود التونسية الحالية وعاصمة هذا الجزء الذى يسمى طرابلس 
وينقسم إقليم طرابلس بصفة عامة إلى الأقسام الإدارية التالية ويسمى كل منها 
عملا والجمع أعمال وهی : 

( ج) عمل صبرة . ( د ) جبل نفوسة . 

وقد سبق أن ذكرنا أن جبل نفوسة كان ف ذلك العصر جبلاً مسكوناً كثبر 
الزروع والمراعى ٠‏ وكانت تسكنه قبيلة نفوسة وهى أكبر القبائل البربرية ف ذلك 
الإقليم وسيكون لها دور كبير ف تاريخ المغرب الإسلامى وخاصة ف تاريخ دولة 
بنى رستم الخارجية الإباضية ٬لأن‏ النفوسيين دخلوا ذلك ال مذهب وثبتوا عليه 
وکان لهم فيه تاریخ طویل . 

۳- إقليم فزان : وهو فى الداخل على بعد نحو ۸٠ ٠‏ كم من الساحل ويمتد 
هذا الإقلیم حتی يتصل بإقليم صحراوى أخر خارج عن بلاد المغرب هو إقليم 
كوار » وهو إقليم واحات يصل المغفرب بأفريقية المدارية عند إقليم تشاد 
الحالى. 

وكانت فزان داثما إقليما عامراً بالواحات والمدن والقرى والمياه وسيهتم به 
الععرب اهتماماً خاصًا وسينشرون فيه الإسلام وسيكون له تاريخ مجيد ف 
العصور الإسلامية . 

٤‏ - إقليم أفريقية -وعاصمته القيروان -: ويبدأً عند بلدة قابس ويمتد غرباً 
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حتى ينتهى عند حدود ما يعرف اليوم بولاية قسطنطينة الحالية . 

ولكن مصطلح أفريقية يطلق ف التقسيم الإدارى العربى على ثلاثة أقسام : 

آولها عمل طرابلس الذى ذكرناه بحدوده » ثم عمل آفريقية الذى يقابل بلاد 
تونس الحالية » ويلى ذلك شرقا عمل الزاب أو إقليم الزاب » وهو الجزء الشرقى من 
جمهورية الجزائر الحالية » وحده الغربى مجرى نهر شلف وهو نهر صغير ينبع 
من جبال الأوراس جنوبى مدينة الجزائر الحالية » ثم يسير شمالاً حتى إذا 
أاقترب من البحر قرب موقع مدينة الجزائر انحرف إلى الغرب وسار بمحاذاة 
الساحل حتى يصب ف البحر المتوسط قرب وهران الحالية . والمجرى الأعلى لنهر 
شلف الذى يسير من الجنوب إلى الشمال هو الذى يمث الحد الفاصل بين إقليم 
آفريقية بأقسامه الثلاثة ( طرابلس وأفريقية والزاب ) والمغرب الأوسط . 
١-المغرب‏ الأوسط : ويشمل المساحة الممتدة من المجرى الأعلى لنهر شلف 
إلى مجرى نهر المولوية » وهو نهر ينبع من جبال الأطلس جنوبى المغرب الأقصى 
ثم يتجه شمالاً حتى يصب ف البحر المتوسط إلى الشرق من ميناء مليلة الحالية . 
وهو الحد الفاصل الطبيعى بين المغربين الأوسط والأقصى وإن كانت الحدود 
السياسية للمغرب الأاقصى تسير اليوم شرقى هذا النهر فتدخل فيه مناطق وجدة 
وجراوة وتاوريرت » أى آنها تمتد اليوم مسافة قليلة شرقى بحرى نهر المولوية . 

› ما يلى ذلك إلى الغرب وحتى المحيط أطلق عليه اسم المغرب الأقصى‎ ٦ 
واعتبر حسان القبائل ف هذا الإقليم وحدات إدارية » أى أنه قدر الأموال عليها على‎ 
أساس القبائل النازلة قيهاء فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه › وكان يدفع فى‎ 
الغالب عيناً » وجرت العادة ف ذلك العصر على آن تقدم القبائل مقاتلين ينضمون‎ 
إلى القوة العسكرية العربية العاملة ف المغرب » ويعتبر تقديم أولئك المقاتلين جزءاً‎ 
من المال المقرر على القبيلة ءونتيجة لذلك كثر انضمام البربر إلى الجيوش العربية‎ 
على نحو لا نجد له مثالا فيما فتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحين إلا ف إيران‎ 
وبلاد الترك » والنتيجة أن الجيش العربى أو الجيش الإسلامى العامل ف المغرب‎ 
تضخمت أعداده بهذه الجموع البربرية . ومن البديهى أن البربرى الذى يدخل ف‎ 
الجيش الإسلامى يعتنق الإسلام » ولهذا كان ذلك من آكبر العوامل ف إسلام أهل‎ 


امقر رة الباية الراشسك هنا هى القرة الشن اتهنعة إل كان مع ولف 
الكاهنة » وعددها اثنا عشر ألف رجل » تولى قيادتهم ابنا الكاهنة ‏ وقد سميت 
الجماعة البربرية التى انضمت إلى جيوش المسلمين بالرهائن» ولم يكونوا فى 
الحقيقة رهائن ‏ وإنما هم ضمان لطاعة بقية أهلهم ف مواطنهم . 

بعد ذلك رأى حسان أن يتم فتح أفريقية › فقرر إزالة مدينة قرطاجنة تماماً 
حتى يتلاشى آمر الروم ف أفريقية والمغرب » وبالفعل خرب حسان ما بقى من 
قرطاجنة ذات التاريخ القديم الباهر » فلم يعد لها بعد ذلك أثر يذكر › غير أن 
الفرنسيين عندما احتلوا إقليم تونس أحيوها من جديد فى صورة ضاحية لمدينة 
تونس » عرفت باسمها الفرنسى وهو قرطاج » وقد أصبحت جزءاً من مدينة 
تونس. 

ورأى حسان أن المغضسرب أو آفريقية لا تستغنى عن ميناء كبير » لأن أفريقية 
إقليم بحرى » وإذا نظرنا إلى الخريطة وجدنا أنها فى جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر» وسواحله الشرقية والشمالية مليشة بالموانى الطبيعية الصغيرة 
والكبيرة » ولهذا كان لا بد لحسان من أن ينشىء لأفريقية ميناء يحل محل 


ق 
إنشاء منناء تونس : 


اختار حسان لإنشاء الميناء الإسلامى الجديد موضعاً يقع إلى الجنوب 
الغربى من قرطاجنة › ونظراًإلى أن العرب كانوا ينشئون المدن على أساس 
صحراوی تقریباًء آی إنهم كانوا يشترطون ف المدينة التى ينشئونها أن تكون 
وسط إقليم مراع لحاجة الخيل وألجمال » فإن حسانا وجد تفسه مضطرا إلى 
ر غ ا ید گات فر مر 
ينشىء فيها العرب ميناء > وجمعا بين ما يتطلبه إنشاء ميناء من ضرورة وجودها 
على الساحل وبعدها عنه فى نفس الوقت اختار حسان موضع سبخة تقع على 
الساحل. والسبخة هى منطقة رملية » ولكن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابتة 
اة تفل الرطر نة 

وكات ةة اة ف فن ساكل إل اة ية ف الال قراف 
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حسان أن موقعها يصلح لإنشاء مينائه » واختار موضع إنشاء الميناء عند نهاية 
السبخة من داخل الأرض › وشق ف رمال السبخة قناة واسعة عميقة تخترقها من 
ساحل البحر إلى نهايتها عند التقائها بالأرض الصلبة » وجعل القناة من السعة 
بحيث تسمح بدخول عدد من المراكب وخروجها » وبذلك أصبحت الميتاء آمنة من 
الخو هن ناخ لخن ا ردن لي فوا ان ها ارا 
زا خان اهاور الصذا آى مخف اء الق ومان الان 
والبحريين » حول السبخة › واستعان فى إنشاء دار الصناعة بعدد من أقباط مصر 
أرسلهم إليه والى مصر وسميت الميناء الجديدة « تونس » لأنه كانت توجد قرب 
موضعها قرية قديمة تسمى تينس . وكانت السبخة تقع على جزء من خليج واسع 
يسمى خليج راديس وقد عمر البناء بسرعة وتحول إلى مدينة من أعمر مدن 
أفريقية وميناء من أكبر موانى الإسلام ف البحر المتوسط . 

افا ذلك لاء القههاء عن قو الروم وتاك دحل ار افريقة 
الإسلامية فى دور جديد » ولهذا يعتبر حسان بن النعمان الغسانى من أكابر بناة 
اذز انا م ف ا ك اا ر واا ای و و ل 
هذه الناحية أو هذه الولاية الجديدة إلى قاعدة إسلامية ينطلق منها العرب إلى 
ما يليها غرباً» ثم إن ميناء تونس فتح أبواب أفريقية من جديد لتستعيد مركزها 
القديغ ف البخو التوسة: 

وبينما كان العمل فى إنشاء تونس يسير ف طريقه » كان حسان يواصل عمله 
ف هدوء » فاعاد تنظيم القيروان وأصلح مسجدها ووسعه » ثم فوجیء بقرار عزله 
وقد تم إنشاء تونس عام ۸٤‏ ه/ ۷۰۳ م . 

جاء قرا العزّل بعد أربع سنوات من قضائه على الكاهنة ٠‏ ؤبعد سنة واحدة 
من إنشاء تونس » ولم يكن عزله عن قلة كفاية » وإنما كان السبب أن والى مصر 
وهو عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عبد الملك بن مروان وولى عهده » عندما 
رأى ازدهار أفريقية وتحولها إلى قطر غنى فيه إمكانات واسعة للفتوح والمكاسب 
والمغانم طمع فيها لنفسه » وكان عبد الملك بن مروان -الخليفة الأموى - يدارى 
أخاه » لآنه كان يرجو منه أن يتنازل عن ولاية العهد لابنه الوليد » لذلك فعندما 
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عزل عبد العزيز بن مروان حسان بن النعمان لم يتوقف الخليفة ف الأمر » وتلقى 
حسان قرار العزل بنفس طيبة وإن كان ذلك قد أغضبه » وعاد إلى مصر » وهناك 
حاول عبد العزيز بن مروان أن يسترضيه فرفض ذلك . وعرض عليه عبد الملك 
آن يرده إلى ولايته فأبى وأقسم آلا يلى لبنى أمية عمل بعد ذلك » وعلى أى حال فقد 
کان حسان إذ ذاك شیخا عالی السن » ولم یکن یعنیه کثیراً أن یدخل ف مناقشات 
تفسد الأمر بينه وبين بنى آمية » وهكذا عاد إلى قومه ف الشام ولم نعد نسمع عنه 
شيا بعد ذلك رغم الحقل الكت النذى هام مه كما رايا ونضفة عدامة ثلاحظ أن 
الدولة العربية ف ذلك العصر كانت شديدة الإهمال والتهاون ف شان عظماء 
الزجالالذين ساهيا اة كبر ةن إقامة ذولة اسلا 

ولاية موسى بن نصير : 

وكان الرجل الذى اختاره عبد العزيز بن مروان لولاية آفريقية شخصبة 
فريدة ف بابها من كل ناحية وهو موسی بن نصير . 

وموسى هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة ف بادية 
الشام شرقى العراق تسمى عين التمر » أسره خالد بن الوليد فأسلم على يديه 
وأصبح من رجاله » ونشاً ابنه موسی ف جو عربی إسلامی فنجده يستعرب 
ويأخذ كل أخلاق العرب حتى حسبه المؤرخون ف جملة العرب ونسبوه إلى قبيلة 
لخم وهن تفه تب نفسة إل الأتضان: إلا أن اسل غي العربى تلاش أمام 
شخصيته العربية التى ظهر بها ف التاريخ › فإننا نجد أنفسنا أمام شاب عربى 
يتدخل ف السياسة والحرب ويعمل ف خدمة بنى أمية ويشترك فى السياسة 
والإدارة فنسمع عنه أنه تولى رياسة حرس معاوية بن أبى سفيان ثم نجده بعد 
ذلك اف بخدمة عبد املك ين روان فيرسلة ماغدا لاخ الأضصقن بكر بن مرواة 
الذى ولوه البصرة . وكان بشر شابا صغيراً تولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا کان الحجاج یکره موسی بن نصیر ویتهمه بانه یمد يده إلى الأموال » وف 
يوم من الأيام طالبه الحجاج بمبلغ ضخم وأتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجاً إلى 
عبد العزين بن مروان والى مصر فأدى عنه جزءاً كبيراً من ذلك المال واصطنعه ثم 
ولاه أفريقية . 
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وقد أنكر عبد الملك هذا الاختيار ولكن عبد العزيز آكد لأخيه أن مرشحه يفوق 
حساناً ومن سبقه ف النشاط والقدرة المالية » ومن ناحية أخرى نجد أن موسى 
ود لو ا ا وتو دفو من ودا ال وعدن داخ كان 
ضررا عليه ف النهاية » لأنه اضطره إلى أن يقوم بنشاط واسع ف الناحية 
العسكرية ف أفريقية دون أن تكون هتاك ضرورة » فإن الناس ف المغرب كانوا 
مستعدين كافة للدخول ف الإسلام دون حرب » ولكن ذلك لم يكن يحقق أطماع 
موسى إذ أنه كان يحول بينه وبين الحصول على الغتائم . 

لهذا فإن أعمال موسى بن نصير العسكرية ف جملتها كانت كثيرة جداً فى 
أفريقية » ولكن الهدف الأساسى منها كان تقوية مركزه الشخصى ف الدولة 
بالعمل المتوالى وإرسال مقادير ضخمة من الأموال والأسلاب واللغانم » ومن 
بعض النواحى نجد أن ذلك المسلك أضر بموسى ف النهاية . ويزيد من مسئولية 
موسی أنه کان له آولاد کثیرون كلهم طامعون مثل آبيهم » فكثرت الضربات التى 
وجهوها إلى القبائل دون حاجة » ومع أن تلك الضربات انتهت اخر الأمر بإتمام 
فتح المغربين الأوسط والأقصى إلا أنها تسببت بعد ذلك فى أضرار كثيرة للدولة 
الالام ق هر اكور فف رائ لبر ان الخرب قوم فتاه اح خان طا 
مالية ومادية » وما كانوا ف الحقيقة كذلك ولكن تلك كانت عاقبة سلوك 
موسی . 

وسنرى أن ذلك سيكون من أسباب الفتنة البربرية الكبرى التى ستقوم قرب 
نهاية العصر الأموى ف أيام هشام بن عبد الملك بن مروان . 

أعمال موسى بن نصير ل آفريقية والمغرب : 

۹9-٥0‏ ھ/ £ ۷141-۷۰0 م: 

بدأ موسى بن نصير بتوجيه ضربة شديدة إلى جماعة من البربر كانت تسكن 
فى منطقة حصينة إلى الغرب من مدينة تونس الحالية » تسمى بجبل زغوان ›» 
وهناك آنزل مذبحة بالناس » وأسر ألوفاً من الرؤوس كما تقول النصوص . 
ولا نعرف إن كان المراد هنا أسرى من البشر أو أن الإشارة إلى مواش نهبت . على 
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آى حال أرسل موسى بن نصير غنائم وافرة إلى عبد العزيز بن مروان فاستعظمها 
ولم يصدق كتاب موسى عندما ورد إليه » وهذه الضربة العنيفة أقنعت عبد الملك 
بأن هذا الوالى الجديد كفء وقدير للولاية كما تحدث عنه عبد العزيز بن مروان . 

تشجع موسى بذلك فآخذ يرسل أولاده ف قطع من الجند تنزل بالناس 
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ضربات كهذه تعود بالغنائم الوفيرة . وكل هذا تفر الناس من المسلمين وإن كان 
قد عاد على موسی ومولاه بأموال کثیرة » وقد آضر موسی بنفسه ضررا بلیغا 
بذلك لأنه مادام قد بدا تلك البداية فكان لابد له من أن يستمر فيهاء وذلك أمر 
على مقربة من تطوان الحالية » وكانت هذه البلد هى مفتاح الطريق » وبعد 
الاستيلاء على سجوما ونهبهاء انفتح الطريق إلى طنجة وسبتة فدخل المسلمون 
هاتين الميناءين اللتين تعتبران مفتاحى البحر المتوسط » وهذه هى المرة الثاذية 
التى يصل فيها المسلمون إلى شاطىء الأطلسى . 

هنا التقى المسلمىن مرة أخرى بيليان » وكما قلنا سابقاً فإن ذلك الاسم كان 
تسمية عامة أطلقها المسلمون على حاكم هذه المنطقة أيا كان . 
عسكرية قليلة . هنا ف بلاد المغرب أنشآ موسى بن نصير ولايتين إسلاميتين 
جدیدتین : 

الأول : ف المغرب الأوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر المولوية وسميت 
با مغرب الأوسط قاعدتها تلمسان » وأقيم عليها وال » ومعه حامية عسكرية من 
العرب واليربر . 

والخانية : تمتد من نهر المولوية إلى ساحل المحيط الأطلسى وتمتد جنوباً على 
وادى أم الربيع وتسمى بالمغرب الأقصى أو ولاية طنجة › وقاعدتها طنجة› 
ويقيم فيها وال ومعه قوة عسكرية عربية بربرية . 


١-برقة‏ :وكانت تابعة لمصر أو غير واضحة التيعية . 
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۲ -آفريقية : وتشمل طرابلس - وتبدأ عند قرية صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمى تاورغا وتنتهى عند قابس › ثم أفريقية وتشمل ما يقابل بلاد تونس 
الحالية تقريباًء وإقليم الزاب وهو شرقى الجمهورية الجزائرية الحالية إلى 
مجرى نهر شلف » وهذه الأقسام الثلاثة تسمى معا آفريقية . 

۴ -المغرب الأوسط : ويمتد من مجرى شلف إلى مجرى المولوية . 

٤‏ المغرب الأقصى : ويشمل مايلى ذلك من البلاد المغربية إلى ساحل 
الأطلسى غرباً وإلى وادى أم الربيع جنوباً. 

وأقام موسى على طنجة ابنه مروان › ثم بعث حملات أخرى غزت المناطق 
الواقعة جنوبى وادى أم الربيع » ووصلت بسلطان المسلمين إلى أقصى آأنحاء 
المغرب من ناحية الجنوب ء وهنا أنشئت ولاية جديدة تسمى سجلماسة . 
وسجلماسة هى الواحة الكبرى التى تتكون منها مجموعة من الواحات يطلق 
عليها فى مجموعها اسم تافيلالت ويتكون منها إقليم زراعى خصيب وافر المياه 
على أبواب الصحراء الكبرى . وبعدها مباشرة آى بعد سجلماسة - تبدأ 
الصحراء التى لا تنتهى إلا عند حوض السنغال » وهناك كانت تقوم مدينة تسمى 
أودغشت وكلا البلدين كان محطة تجارية كبرى لمن يقطعون الصحراء . وكانت 
الصحراء الكبرى ف هذه الناحية الساحلية مأهولة إذ ذاك بقبائل هى خليط من 
البربسر وسكان أفريقية المدارية » وهذه القبائل كانت تدخل ضمن المجموعة 
الصنهاجية . وهنا ف ذلك الإقليم الصحراوى ستنشا حركة المرابطين ف القرن 
الهجرى الخامس . ومعنى ذلك أن قوة الدفع الإسلامى وصلت إلى ذلك البعد 
السحيق ف ذلك التاريخ المبكر . 

وهنا أى ف منطقة السوس أنشا موسى الولاية الإسلامية الرابعة التى 
تسمى السوس أو سجلماسة وعاصمتها عند منابع نهر المولوية . وقد ولى موسى 
على هذه الولاية الجديدة مولاه طارق بن زياد الورفجومى » وتلك هى المرة الأولى 
التى نسمع فيها باسم ذلك الرجل الذى سيكون له دور كبير ف تاريخ الإسلام 
عندما يتولى فتح الأندلس . 


وعلى هذا يكون لدينا فى المغرب الإسلامى الولايات التالية : 
١-يرقة.‏ 
۲ -أفريقية : وتشمل أعمال طرابلس وآفريقية ثم إقليم الزاب وتصل إلى نهر 
شلف وعاصمتها القيروان . 

۳ -ولاية المغرب الأوسط : بين نهر شلف ونهر المولوية وعاصمتها 
تلمسان . 

. -ولاية المغرب الأقصى: وعاصمتها طنجة‎ ٤ 

ه - ولابة السوس أو سجلماسة : وعاصمتها سجلماسة . 

وعاد موسى إلى القيروان بعد أن وضع الأساس الإدارى للمغرب الإسلامى 
وتنظيمه » ففى عاصمة كل ولاية من هذه أقيمت قاعدة عربية إسلامية على راسها 
وال » واستقرت جماعات من العرب فيها لتعلم أهل الناحية قواعد الإسلام » وف 
نفس الوقت أخذت العربية ف الانتشار بين الناس » وذلك لأنه على الرغم من تلك 
الأعمال العسكرية العنيفة التى قام بها موسى بن نصير وأولاده وقواده » إلا أن 
البربر شعروا بقيمة الإسلام فأقبلوا عليه ووجدوا ف دولته مكانا واسعا للعمل » 
وبعد أن كانوا قبائل تعيش على هامش التاريخ دخلت ميدانه الواسع › وأصبح 
رجال القبائل البربرية أعضاء ف الجماعة الإسلامية العربية وبدأالتاريخ 
الحقيقى لشعب البربر الكبير بعد إسلامه وتعربه » الذى استلزم كما سنرى وقتا 
طويلا » ولابد من الإشارة إلى جاذبية الإسلام وقوة سره التى تمكنت من إدخال 
هؤلاء الناس ف نطاق العروبة والإسلام . 

ف ذلك الحين كانت سن موسى تقارب السبعين من العمر » ولكنه كان قوياً 
نشيطاً فأعاد بناء ميناء تونس » واهتم بدار صناعتها ( وهى الميناء ومكان بناء 
السفن ) وهى ما نسميه نحن اليوم ترسانةء وهى.لفظة إيطالية محرفة من 
المصطلح العربى دار الصناعة ( ترسانة ) » ومن هذا الميناء الكبير بدأ المسلمون 
غاراتهم الأولى على صقلية وجزيرة سردينية . كانت غارات سريعة تعود على من 
يقومون بها بمغانم وفبرة » ولكنها تبدأً نشاط المسلمين الواسع ف الحوض 
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الغربى للبحر المتوسط الذى كان يتحول إلى بحيرة إسلامية شيئاً فشيثاً وخاصة 
بعد فتح الأندلس الذى سنتحدث عنه بعد قليل ثم فتح صقلية الذى بدأ ف أوائل 
القرن الهجرى الثالث . 

وبعد قليل نسمع أن مروان بن موسى بن نصير سئم امقام فى طنجة فنقله 
أنوة وول مكانه خار قن زنانء فاستقر هتاك غل ران خا إنتلاضة غال ةة 
من البربر » وهكذا نرى كيف تجح الإسلام ف تأمين جناحه الغربى بقوة من قوم 
لم يكونوا مسلمين ولا عرب قبل حين قصبر » وطارق بن زياد يمثل لنا الجيل 
الثالث من البربر المسلمين المستعربة › فهو طارق بن زياد بن عبد الله وبقية 
الأسماء فى نسبه بربرية » ويقال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
يسمى طريف بن زرعة بن أبى مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة ٩۲‏ ه/ ۷١۱١‏ م 
فح ارق وم وسن الانداس فل التخى الذي فة ق اقم الخاص 
بالأندلس من هذا الكتاب . 

وبینما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة « أيبيريا » وقع خلاف بينه وبين 
طارق بن زياد » وبلغ الأمر إلى الخليفة الوليد فاستدعاهمامعا. وعاد موسى » 
ذلك الشيخ الفريد فى بابه من أقصى جليقية ( جاليسيا ) وهى الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا إلى الشرق . ومن الغريب آنه فى عودته كان يظهر 
للناس ف هيئة سيد عربى عظيم » وكلما نزل بلدا ضرب فسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقبال سيد عظيم . وكذا فعل ف أشبيلية وتلمسان 
والقيروان والفسطاط › ثم وصل إلى غزة ومعه طارق » وهناك جناءه زسول من 
قبل ولى العهد سليمان بن عبد الملك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دمشق » لأن 
الخليفة الوليد كان مريضاً مرض الموت » وكان خليفته وولى عهده أخوه سليمان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمغخانم الوافرة التى كان موبسى يحملها معه » ولكن 
موسى » ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعيد مرة أخيرة وأسرع المسير إلى 
دمشق وكانت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد ال ملك وخانه الحظ هذه المرة» 
وعندما وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة هو سليمان بن عبد الملك -٩۹۱(‏ ۹۹هد / 
۷۱۷-٥‏ م ) فاستقبله شر استقبال » وأخذ منه کل ما وجد معه وآغرمه مالا 
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وفيراً» فمضى ذلك الرجل » الذى أضاف إلى دولة الإسلام المغربين الأوسط 
والأقصى ثم كل شبه جزيرة آيبيريا » يسأل القبائل لكى يحصل على الفدية › 
وكان ف حوالى السابعة والسبعين من عمره وكان رجلا بديناً » يقام ف الشمس 
دون رحمة أو هوادة حتی آدی ما یسره الله له ثم سامحه سليمان بالباقیى 
واتخذه ندیماًء ولکن موسی کان قد کره الدنيا والناس ولم يسعد مع سليمان ؛ 
وبعد ذلك لم نعد نسمع عنه » ومات ف ظلال النسيان » أما طارق العظيم فقد 
اختفى هو اشر من الوجود ق صمت ولكئة قى اق التاريخ: خظة ق ذلك مل 
غيره من منشئى دولة الإسلام الذين قضى عليهم سليمان بن عبد الملك من أمثال 
قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم الثقفى » هؤلاء الذين وصلوا برايات 
الإسلام إلى داخل غرب الصين وإلى بلاد السند وهى شمال غربى الهند فيما 
يعرف ببلاد الباكستان » كل هؤلاء قضى عليهم خليفة حقود » ضئيل الهيئة زذرى 
الشكل » وهو سليمان بن عبد الملك . 

وف نهاية ولاية موسى بن نصير تنتهى فترة الفتح فى تاريخ المغضرب 
الإسلامى وهى فترة طويلة تصل إلى فوق السبعين سنة » فنحن الآن فى سنة ۹۸ 
ه/ ١١۷م‏ وفتح المغرب بدأسنة ۲١‏ ه/ ١٤1م‏ ولهذا فإننا نعتبر فتح المغرب 
عصراً قائما بذاته من عصور تاريخ المغرب » ف حين أن فتح مصر استغرق 
سنتين » وفتح الشام استغرق حوالى أربع سنوات » وقتح العراق وإيران لم 
يستغرق آکثر من ثمانى أو تسع سنوات » تنتهى بمعركة نهاوند التى تسمى 
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يطلق مصطلح عصر الولاة فى التاريخ الإسلامى » على الفترة الواقعة بين تمام 
الفتح الإسلامى للبلد » وقيام أول دولة مستقلة فيه » أيا كانت صورة هذا 
الاستقلال » فحتى ف الحالات التى يكون ذلك الاستقلال فيها اسمياً آى داخلاً فى 
إطار التبعية العامة لدولة الخلافة » فإن هذا الوضع الجديد يستتبع تغيرات 
أخرى ف نظام البلاد الداخلى وعلاقته بالخلافة » بل إنه فى الحالات التى عاد البلد 
فيها إلى التبعية للخلافة » فإن هذه التبعية لا تكون تامة قط كما كانت قبلا » وف 
العادة إذا تغيرت الأوضاع السياسية ف بلد فلن تعود إلى ما كانت عليه قبلا قط . 

ففيما يتعلق بمصر مثلاً ‏ ينتهى عصر الولاة بقيام الدولة الطولونية فى مصر 
سنة ٠٠٤‏ ه/ ۸1۸ م» ومع أن ابن طولون لم يستقل استقلالا تاماً» فإن مصر 
لم تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولة كما كانت قبلا حتى عندما زالت 
دولة بنى طولون وعاد الحكم العباسى المباشر على يد القائد العباسى محمد بن 
سليمان سنة ۲۹۲ هھ / ۹۰٩‏ م. 

وفيما يتعلق با مغرب لا ينتهى عصر الولاة ف تاريخ واحد بالنسبة لأقطاره 
المختلفة » فقد انتهى عصر الولاة ف المغرب الأوسط بقيام الدولة الرستمية 
الخارجية الإباضية سنة ٠١١‏ ه/ ۷۸١‏ م وف المغرب الأقصى بقيام الدولة 
الإدريسية سنة ١۷١‏ ه/ ۷۸۸ م »وف أفريقية بقيام دولة بنى الأغلب سنة 
٤ھ‏ / ۰ م 

ولقد طال فتح العرب للمغرب كما رأيناء وف أثناء مراحل هذا الفتح دخلت 
على البلاد تغبرات بعيدة المدى » فأسلم الكثيرون من أهلها وانضموا إلى جيوش 
الإسلام وأصبحت لهم بذلك كل حقوق العرب المجاهدين ف سبيل الإسلام » 
وانتقلت إلى المغرب جماعات من العرب واستقرت ف نواحيها واختلطت بأهلها 
وصاهرتها وبدا یظهر جیل بربری مسلم مستعرب › تطلع إلى آن یکون له نصیب 
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ف إدارة بلاده . ثم إن العرب أنشأوا لافريقية قاعدة إسلامية تحولت بعد قليل إلى 
مركز إشعاع إسلامى . 

وقامت ف مساجدها حلقات الدراسات الإسلامية » وبدأ الجو الثقاف العام ف 
البلاد يتغير بتاثير الإسلام والعربية . ثم إن قيام القيروان مصراً عربياً مغربياً 
إسلامياً. ذا تنظيم مدنى واجتماعى جديد . كان نقطة بداية لتغير عام ف أوضاع 
المدن ف آفريقية والمغرب كله . فهذه البلاد لم تعرف قبل العرب إلا المدن الإغريقية 
التى تلاشى طابعها الإغريقى وخربت وتحولت إلى قرى » والقواعد العسكرية 
الرومانية التى كانت تنشاً إلى جوارها مدن رومانية صغيرة ثم القصور » وهى 
القرى البربرية التى تتكدس فيه ا المبانى ويحيط بها السور . فجاء العرب بهذا 
الطراز الجديد من المدن الإسلامية القابلة التطوير والتعديل بحسب حاجات 
البلاد وأهلهاء فأخذ الكثير من قرى المغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذات جاليات عربية وجماعات إسلامية ومساجد ومكاتب لتدريس العربية ونشر 
قواعد الإسلام . 

کل هذه كانت تطورات تسير سبراً حثيثاً أثناء عملية الفتوح » لأن المغرب 
الذى عرفه عمرو بن العاص يختلف كل الاختلاف عن المغرب الذى عرفه موسى 
ابن نصير . ولم يتسم المجال آثناء دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات » ولهذا 
فلابد من الإلمام بها ونحن ندرس المغرب فى عصر الولاة . 

ولا يمكن النظر إلى فتوح العرب للمغرب منعزلة عن غيرها من فتوح الإسلام 
التى عاصرتهاء فهذه كانت عملية واحدة لها أصداء بعيدة وتأثبرات متبادلة 
ومشتركة بين كل البلاد التى فتحها المسلمون » ولابد أن نأخذ ف الاعتبار أيضاً 
طبيعة الفتوح الإسلامية » فهى لم تكن مجرد غزوات ولا غارات » وإنما كانت 
فتوحاً با لمعنى اللفظى لهذا المصطلح » آى فتح أبواب البلاد للإسلام وإدخال 
أهلها ف الإسلام وتحويلها إلى بلاد إسلامية » عقيدة وحضارة وعربية إذا تيسر . 

وقد كانت هذه الفتوح بطبيعتها من أكبر أسباب متاعب العرب »لأن الشعب 
من الشعوب إذا دخل ف دولة الإسلام وأصبح شعباً مسلماً أو ف ذمة الإسلامء 
طالب الدولة بما يفرضه الإسلام نفسه من العدالة وحكم الشرع الإسلامى . ففى 
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حالة دخول ناس من هذه الشعوب ف الإسلام نجد أنهم يصبحون مواطنين ف 
دولة الإسلام ء لهم كل حقوق العرب وعليهم كل واجباتهم » وبطبيعة الحال لم 
يكن العرب مستعدين للاستجابة لهذه المطالب » لا لاتم كانوا طامعين 
أو مسلمين غير صالحين » بل لأن هذه هى طبيعة البشر » فالعربى الذى فتح مصر 
مثلً لم يكن مستعداً بعد تمام الفتع للتنازل عن شخصيته کفاتع » وسید له» كما 
كان يتصور » حق السيادة على الشعب الذى فتحه ولم يكن كذلك مستعداً منح 
أولئك المسلمين الجدد كل حقوقهم ومساواتهم بنقسه »ء فهذه دولته والدين 
الإسلامى هو الذى حمله وقاتل ف سبيله ‏ ثم إنه عربى يتكلم لخة القرآن وقومه 
قوم الرسول ية » فكيف نطالبه بالتنازل سريعاً عن امتيازاته ؟ ولهذا قلنا إن 
المشكلة الكبرى التى واجهت العرب ف عصر الفتوح هى الإسلام نفسه » ومن 
الغريب أننا نلاحظ ف آكثر من مناسبة أن المسلمين الجدد يتمسكون بالإسلام 
ويتهمون العرب بالانحراف عن سبيله » ويطالبونهم بتطبيق قواعد الإسلام 
ويحتجون عليهم بنص القرآن » لا لأن العرب كانوا لا يذكرون نصوص القرآن » 
بل لأن ما کان القرآن یطلبه منهم » کان یحتاج إلى وقت لکی یهضموه ویتمثلوه 
ویطبقوه . فهم آولاً وقبل كل شىء بشر » وقد كانوا ف حاجة إلى وقت لكى تدخل 
قلوبهم بشاشة الإسلام ورحمته وإنسانيته » وكان الكثيرون جداً من أولئك 
العرب الفاتحين قد أسلموا على عجل ء لم تتح لهم فرصة التفكير والتأمل حتى 
يصبح كيانهم إسلامياً أو مسلماً حقاً » ولهذا فقد انحرفوا عن جادة الإسلام » 
لاعن كفر أو سوء نية بل عن سوء فهم وقلة علم » فظلت الجاهلية قائمة فى 
نفوسهم زمنا طويلا . 

وعندما ننظر إلى المشاكل التى واجهت المسلمين فى مهاجرهم الجديدةء 
وننظر إلى الخلفية التى تكون قيها رجال » مثل الحجاج بن يوسف الثقفى أو زياد 
ابن أبيه أو عبيد الله بن زياد ومن إليهم من كبار ولاة الدولة الأموية » نجد أن نوع 
التكوين الذى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فمثلاً 
إذا كان هناك وال على العراق مثل الحجاج الذى يوصف بأنه ظالم وجبار فنلاحظ 
أن ذلك الرجل موظف عام » أى آنه يتصرف ف الحكم بحسب ما يصدر إليه من 
تعليمات الخليفة » آو كما نقول اليوم الحكومة المركزية » وهذه الحكومة المركزية 
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تطالبه بمبالغ معينة من الأموال » وهى تطالبه أيضا بمحاربة الخوارج من ناحية 
ويمواصلة الفتوح من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان أمام 
مسئوليات لا بستطيع النهوض بها كلها على الوجه المثالى » فإن الجبايات التى 
تتحصل له لا يمكنه إنقاص مقاديرها » ثم إنه لابد أن يدفع منها رواتب لجنده » 
ومن ناحية أخرى كان عليه أن يرسل فائضاً من المال للدولة المركزية » ف حين أن 
من يحكمهم ف العراق لا يستطيعون أداء الأموال المطلوبة منهم » أو كانوا يرون 
الإسلام وهو دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم فى شئون الجبايات » ومن ثم 
فقد كانوا يرون ألا يجبى منهم مال الجزية › ثم لأن مطالب الحياة كانت ترتفع › 
لأن تكاليف حياة الناس تزداد كلماارتفع مستواهم العام » ولهذا فقد كانوا 
يطالبون بالتخفيف إلى أقصى حد »› ف حين أن مطالب الدولة المالية كثيرة 
ومتزادة حقى لا قشتطع التخفيف ٠‏ فكيف يوقق الرجل بان هذه المتنافضبات 
کلها؟. 

وف المغغفرب نلاحظ أننا أمام شعب يختقلف عن كل ما واجه 
المسلمون ( العرب ) فى غيره من البلاد التى فتحوهاء فهنا شعب يشبه العرب من 
حيث التكوين الاجتماعى و الذهنى » فهنا قبائل ورجال وشيوخ قبائل كما هو 
الحال ف جزيرة العرب . 

والتفاهم هنا بين الحاكم والمحكوم يختلف ف طبيعته عن التفاهم مثلا بين 
الحاكم والمحكوم ف مصر » حيث العلاقة هى علاقة حاكم بفلاحين » أى أصحاب 
أرض تخرج غلة معينة محددة إلى حد ماء أما ف المغرب فقد كان ولابد أن يتغبر 
معنى الرئاسة » ولايد أن تختلف علاقة المكم بالمحكوم ف نوعها فهنا علاقة 
زمالة فى السلاح كما نقول » ولا يستطيع العربى أن يخاطب البرہرى الذى أسلم 
وحارب ف صفوف المسلمين كما يخاطب مزارعا يقدم له غلة أرض › ومن هنا فقد 
كان لابد من أن توضع سياسة خاصة بالمغرب » ولكن من الذى يضع هذه 
اللا ؟ فغا ل ت مخالفن اي اكا E a o aa‏ 
مطلوب منهم أن يجدوا حلول ‏ وحلولاً ناجحة لمشاكل عسيرة على الحل أو على 
الآفن طب مها وا :ا كن حا كات القاسش ل تتفي وخهو ا دا کات 
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حاجات معيشة » فنحن لا نستطيع أن نقول البربر وهم شعب كبير : انتظروا 
حتى تدر الدولة مطالبكم » ومن ناحية أخرى نجد أن الصراع فى مركز الدولة 
على الحكم كان له أثر بعيد جداً على الأوضاع ف الاقاليم » فا لمنهزمون ف الصراع 
على السياسة يفرون إلى الأقاليم حيث يكونون بعيدين عن متناول الدولة ثم إن 
البلاد المفتوحة فيها مجالات واسعة للعيش » ومن تلك الجماعات المنهزمة مثلا 
الأنصار ف المدينة » فهؤلاء بدأت هجرتهم الجماعية إلى الولايات المفتوحة عقب 
انهزامهم ف مناقشة المنافسة على الخلافة فى سقيفة بنى ساعدة عقب انتقال 
الرسول ية إلى الرفيق الأعلى » ثم توالت عليهم بعد ذلك الضربات من قبل خلفاء 
بنى آمية » وخاصة ما أصاب المدينة أيام عبد الملك بن مروان فنتج من ذلك هجرة 
جماعية من المدينة إلى الأقاليم المفتوحة » كذلك العلويون ثم الخوارج » هؤلاء 
جميعاً كانواعندما يستقرون ف ولايات مفتوحة » يستقرون أعداء للدولة 
المركزيةء ويجتهدون ف إثارة المشاكل ضدها وتشويه سمعتها . وكان أكثر 
العاملين ف ذلك هم الخوارج لأنهم موتورون من الدولة ولديهم حجج وآراء 
لتبرير موقفهم » هؤلاء كانوا لا يكفون عن تحريض الناس على الحكومة الأموية 
واطلاعهم على أحكام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم يناسب آراء آهل 
الولايات ويرضى مطامحهم » وف حالة ما إذا كان الخارجى يتحدث إلى مقاتلين 
يتحول الغضب وعدم الرضا إلى تمرد عسكرى » وهذا هو الوضع الذى نجد 
انفستا ف مواجهته بعد تمام فتح ا مغرب والأندلس . 

الفتنة المغربىة الكبرى : 

عندما تم فتح المغرب والأندلس كانت المشاكل قد توالت وتكاثرت » قإن 
الدولة الأموية ف سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۷۱۸م » كانت تعانى تغييرا حاسما ف أوضاعها 
ف الداخل » وف علاقتها برعاياها ف مركز الدولة والاقاليم » فإن عمر بن 
عبد العزيز الذى حكم نيفاً وسنتين من سنة ۹۹ ه/ ۷۱۷ م إلى سنة ٠٠١١‏ ه/ 
حم غير الوضع المالى ف الدولة تغييراً تاماًء عندما أنزل أو خفف مقادير 
الجبايات وألغى الأموال التى كان الموالى يشكون منهاء والنتيجة أن الإدارة 
الأموية بعد عمر بن عبد العزيز كان لابد لها من خليفة قادر يستطيع مواجهة 
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الوضع الجديد » ولكن الخلفاء الذين تولوا كانوا بعد ما يكونون عن إدراك هذه 
الحقائق » وبطبيعة الحال عندما يعجز الحاكم عن حل المشاكل با لمنطق أو بالعمل 
الإدارى الخالص » يلجا إلى القوة والقوة تزيد المشاكل سوءا ونادراًما تحل 
مشكلة » وفيما يتعلق بالمغرب نجد أنه بعد تمام الفتح وبداية عصر الولاة يختار 
الخليفة سليمان بن عبد ا ملك رجلا عربياً من مدرسة الحجاج » يسمى يزيد بن 
أبى مسلم » فأراد هذا أن يسير ف أهل المغرب بسيرة الحجاج مع أهل العراق » 
ناسياً أنه ف المغرب يتعامل مع مُقاتلين مسلمين ورفقاء سلاح » فكانت النتيجة أن 
قتلوه » وواجهت الدولة طلائع ثورة ف إقليم من آقاليمها الكبرى » فلجأت إلى 
معالجتها باللين » فوافقت على التنازل عن الطلب بأخذ ثأر الوالى المقتول » وتركت 
أهل أفريقية يختارون لأنفسهم والياً جديداً مۇقتاً ثم اختارت والياً على درجة 
كبيرة من الحكمة فاستقرت الأمور بعض الشىء ولكننا نواجه ف المغرب مشكلة 
غريبة نعرفها ف نواح أخرى من نواحى الدولة » ولكنها هنا ف المغرب والأندلس 
تأخذ شكلا خطيرا ء لأن هذه المشكلة كانت تستعصى على الحل المقبول أمام 
الظروف الخاصة للمغرب والأندلس » تلك هى مشكلة النزاع بين العرب الشاميين 
واليمنيين أو قيس وكلب ( القيسية والكلبية ) . 

هذه المشكلة » مشكلة القيسية والكلبية لم يعرفها العرب قبل الإسلام ءولكنها 
نشأت عن طبيعة الظروف التى سادت أيام بنى أمية › فإن بنى أمية أقاموا 
دولتهم على العرب » وكان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب ؛ وهؤلاء العرب هم 
عرب الشام ومن انضم إليهم . وعرب الشام كانوا ينقسمون إلى مجموعات قبلية 
بعضها قيسية وبعضها كلبية » فكان بنو أمية لكى يضمنوا الاستقرار وولاء 
الجند يلجاون إلى التفرقة بين الجانبين فيحابون القيسية على اليمنية مرة ء 
ويحابون اليمنية على القيسية مرة أخرى » فأثاروا بذلك مشكلة عويصة جداً 
لأنهم أحيوا العصبية القديمة ولكن على نطاق الدولة الواسع » ففى العصر 
الجاهلی كانت العصبیات عداوات قبائل » أى نها كانت محدودة من حيث العنف 
واتساع المجال » ولكن بعد الإسلام لم تعد القبائل مجرد قبائل » بل أصبحت 
أحلافاً واسعة من القبائل » ثم إن موضوع النزاع ف العصر الجاهلى كان صغيراً 
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يمكن تلافيه » ولكن بعد الإسلام أصبح موضوع النزاع ضخما جداًء وهو 
السيادة على الأقاليم أو على الدولة كلها » وبهذه النسبة تزداد حدة الصراع 
ويصبح عسبراً على الإرضاء . خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مشاكل المرب البلديين 
(عرب الأمصار ) والعرب الشاميين( أى عرب الأقاليم ) وعرب الدولة ( أى جندها 
الرسمى العربى) . 


ولا ننسى هنا أثر الخوارج ومن إليهم من رجال الأحزاب الساخطة على 
الدولة العاملة على تاليب نفوس الناس وإثارتهم على الحكومة › وف النهاية ينبغى 
ألا ننسى أن هذه المشاكل عندما ثارت » كان العصر الذهيى الدولة الأموية قد ولى. 
وأصبحنا أمام خلفاء لا يتميزون بأى قدرة › ولا نجد فيهم من له كفاية إلا اثنين » 
هشام بن عبد الملك وقد بذل مايستطيع لإصلاح الناحية المالية ثم مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية > وکان رجاد قادراً ولکنه جاء بعد الأوان فلم يستطع أن 

تلك هى الخلفيات التى ينبغى أن نضعها نصب أعيننا عندماندرس تاريخ 
الدولة الإسلامية أيام الانتقال الحاسم من بنى أمية إلى بنى العباس . 

وف المغرب نجد أن هناك عوامل زادت غضب الناس على الدولة حدة وعنفاً 
وأهم هذه العوامل هم الخوارج . 

فالخوارج الذين انهزموا ف قلب الدولة » وقتل منهم الألوف بسيوف رجال 
مثل الحجاج بن يوسف والمهلب بن أبى صفرة من الأزد ( يمنية ) اضطروا إلى 
الهجرة إلى الجهات التى لا تدركهم فيها يد الدولة وخاصة ف عمان واليمن 
والمغرب. 

هؤلاء الخوارج كانوا مذاهب شتى » فمنهم المتطرفون الذين كانوا يرون أن ` 
الدولة الإسلامية أو الخلافة القائمة » دولة غاصبة هى وكل من أيدهاء فالمزارع 
أو التاجر الذى يدفم الضرائب للدولة يعتبر خارجاً عن الإسلام مثل الخليفة ء 
وهؤلاء هم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق » الذين اعلنوا الحرب على الدولة 
الإسلامية وجماعة المسلمين جملة ‏ ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل البربر . 
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وخاصة بربر المغرب الأاقصى الذين كانوا يعيشون خارج الحدود الرسمية 
للدولة الأموية . 

ولكن هذه الدعوة المتطرفة لا يمكن أن تلقى قبولاً من جبهة واسعة . لأنها 
دعوة لكل إنسان للخروج بالسلاح ف وجه النظام القائم » لهذا انحصر مداهاء 
وظهرت فرقة أخرى هى الصفرية لقيت قبولا آكثر » لأن أصحابها كانوا يقولون 
إن العدو الوحيد هو الدولة » أما من يؤيدونها فليسوا أعداء للإسلام وإنماهم 
متساهلىن ف أحكام الإسلام وحسابهم على الله » فهم كفار نعمة لا كفار إيمان ؛ 
ف حين أن رجال الدولة كفار إيمان » فالخوارج الصفرية يتساهلون مع عامة 
الناس ولكنهم يقاطعونهم » فلا متاجرة ولا معاملة ولا مصاهرة . 

هذا ا مذهب لقى قبولا أكثر » ولكن مذهباً خارجياً آخر وهو مذهب الإباضية 
( لعبد الله بن إباض ) لقى قبولا أكثر لأنه لا يدعو إلى القيام على الدولة وإنما 
يدعو الناس الذين يؤمنون باراء أصحابه »إلى إقامة نظام سياسى لهم ف 
النواحى التى لا تستطيع الدولة الوصول إليهاء وهم يأذنون لأتباعهم 
التعامل مع الناس تاركن الشاب ف سبحانه و تعال. 

هذا المذهب ( الإباضى ) لقى قبولا بين الناس » وهو الوحيد من بين مذاهب 
الخوارج الذى قدر له أن يعيش إلى يومنا هذاء والإباضية قريبون جداً ف فهمهم 
للشريعة من آهل السنة › ولهذا يحسبون عادة ضمن أهل السنة » وسنرى بعد 
قليل آنه على أساس المذهب الخارجى الإباضى قامت دولة من أكبر دول 
المغرب هى دولة عبد الرحمن بن رستم أو الدولة الرستمية ف المغرب الأوسط 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية . 

تفاصيل الفتنة المغربية الكبرى : 

ندخل الآن إلى بعض تفاصيل الثورة أو الفتنة الكبرى التى اجتاحت ا مغرب ف 
نهاية العصر الأموى » وخاصة ف أيام هشام بن عبد الملك . وف هذه البلاد نجد 
كل هذه العحوامل التى ذكرناهاعاملة نشيطة . فبعد مقتل يزيد بن أبى مسام 
بفترة قصيرة » أقامت الدولة على المغرب وكذلك على الأندلس ولاة من أهل الحكمة 
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والمعرفة بتدبير الأمور › ولكن المشاكل كانت تتزايد بصورة أصبح معها من 
العسير جدّا على رجل واحد » يا كان أن يتلافاها . ففى أيام هشام بن عبد الملك 
أقيم على المغرب وال ينتسب إلى اليمنية يسمى عبيد الله بن الحبحاب . هذا 
الرجل ولى سنة ١١١‏ ه/ ۷۳۷ م على كل غرب الدولة الإسلامية من حدود مصر 
إلى جبال ألبرت المعروفة خطا بالبرانس بين إسبانيا وفرنساء وهذه مسئولية فى 
غاية الضخامة » فمهما كانت خبرة ذلك الرجل » فهو لن يستطيع معالجة الموقف › 
خاصة إذا ذكرنا آن وراءه ف دمشق خلافة ضعيفة » ولهذا نجد آنه ف أثناء ولاية 
ابن الحبحاب تحول الغضب العام على الحكم العربى إلى إرادة ء والإرادة تحولت 
إلى ثورة » لأنه وجد من يقود الناس . 

بدأت الثورة ف إقليم الريف الذى يسمى بإقليم طنجةء سنة ٠۲۲‏ ه/ 
٠‏ ٤۷م‏ ؛ وأنتشرت ف قبائل بربرية كثيرة ضخمة › كأنها الشعوب مثل برغواطة 
وغمارة. وتولى زعامتها رجل يسمى ميسرة الفقبر وبطبيعة الحال لفظ ( الفقير ) 
هنا ينبغى أن يفسر على أنه لقب أطلقه هو على نفسه » لأنه يصور المثل الأعلى 
للمؤمن المجاهد الذى لا يطمع فى شىء من متاع الدنياء وهو فقير إلى الله سبحانه 
وتعالى . ولكن المؤرخين وهم يمثلون ف العادة وجهة نظر الدولة يحرفون اللقب 
إلى ميسرة الحقير ويتهمونه بالخروج عن الإسلام وأنه ابتكر قرآناً وكفر بالك » إلى 
اخر هذه الدعاوى التى ينبغى أن نأخذها بكل حذر » لأنها صادرة من جبهة 
معادية لميسرة » ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن مثل ذلك الرجل الذى تولى قيادة 
جماهير ضخمة غاضبة » وأصبح إماماً» كان عليه أن يحل على أساس دينى 
مشاكل لم يكن له علم بطبيعتها أو بالحلول الممكنة لها فكان لابد أن يبتكر قدر 
المستطاع حتى لا يفقد الزعامة » ومن بين مبتكراته من الممكن أن تكون آراء 
خارجة على الإسلام . 

وعلى أى حال نلاحظ أن ذلك الرجل جمع جموعه وسار للقاء العرب »› لا على 
أنهم عرب وإنما على أنهم حكام ظالون » ففى صفوف ميسرة كان هناك عرب 
غاضبون على الدولة الأموية يريدون تغيير النظام » ومعظم أولئك العرب من 
الخوارج » وسارت الجيوش الثائرة على النظام القائم » لا على العرب » فهى ليست 
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فتنة بربرية ضد عرب » وإنما هى شورة داخلية ف داخل الدولة الإسلامية 
ومقاصدها وأهدافها إسلامية » وليس من الضرورى أن تكون مظهراً لثورة 
إقليمية بربرية . ولم يجد عبيد الله بن الحبحاب جنداً كافياً ليرسله لمواجهة 
الثائرين » فجمع من استطاع من الجند وأرسلهم بقيادة رجل يسمى خالد بن 
حبيبللاقاة الثوار . 

وکان هؤلاء قد تقدموا حتى بلغوا مجرى نهر شلف بزعامة ميسرة الفقير » 
وتردد ميسرة ف اللقاء فقتله آتباعه » لأنهم كانوا يرون التردد عاراً مثلهم ف ذلك 
مثل بقية الخوارج » وولوا على أنفسهم رجلا يسمى خالد بن يزيد الزناتى » 
فتراجع إلى طنجة وعلى مقربة منها التقى بالجيش العربى فى معركة حامية تسمى 
معركة الأشراف بسبب كثرة من قتل فيها من أشراف العرب » وقد انهزم فيها 
القرب: 

عقب هذا تمرد عرب القيروان على عبيد الله بن الحبحاب فاستدعاه الخليفة 
هشام › وآرسل إلى أفريقية جيشا عدته ۲۷,۰۰۰ مقاتل » عليهم قائد من غلاة 
القيسيين الشاميين » يسمى كلثوم بن عياض القشيرى ومعه ابن آخيه بلج بن 
بشر القشيرى » وسارت معهم جموع من قوات العرب البلديين الأفريقيين يقودهم 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن فافع » وكان النزاع بين الشاميين والبلديين 
شديداًء مما أضعف القوة العربية . لهذا لا غرابة ف أن ينهزم هذا الجيش الضخم 
ويقتل كلثوم بن عياض وحبيب بن آبى عبيدة ويفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة » حيث يعتصمون بأسوارها بضعة شهور »› حتى يأذن لهم 
والى الأندلس عبد الملك بن قطن الفهرى » ف العبور إليه لكى يعاونوه ف القضاء 
على ثورة قام بها البربر على العرب » وكانت ثورة الأندلس هذه امتداداً لثورة بربر 
المغرب » لأن بربر الأندلس كذلك كانوا ساخطين على الحكم الأموى وعلى من 
معهم من العرب ف الأندلس » لأن عرب الأندلس إذ ذاك كانوا أشد تعصبا للعروبة 
من عرب المغرب » وكانت الخصومة بين الشاميين منهم والبلديين أعنف وأعمق › 
وسنتحدث عن امتداد هذه الثورة البربرية ف المغرب إلى الأندلس ف مكانها من 
تاريخ الأندلس . 


وبعد ذلك بقليل تمكن الخليفة هشام من أن يرسل جيشاً ضخماً من 
الفرسان » يقوده شامى متعصب يسمى حذظلة بن صفوان الكلبى » ووصل هذا 
الجيش إلى القبروان ووجدها مهددة باستيلاء الخوارج عليها. كان أولئك 
الخوارج قد اختلف أمرهم وانقسموا قسمين : واحد يقوده عكاشة بن أيوب 
الفزارى والثانى يقوده عبد الواحد بن بزند الهوارى » وتجمع عرب القيروان 
ومن فيها من العلماء والصلحاء وخرجوا للقاء الخوارج » مداقعين عن مذهب 
السنة وقاعدته أفريقية » وفرق حنظلة السلاح عليهم وخرجوا معه » فلقوا قوات 
الخوارج يقودها عبد الواحد بن يزيد الهوارى فى موضع يسمى « الآأصنام » على 
بعد ٤١‏ كم » غربى القيروان وهزموه هزيمة منكرة بعد قتال عنيف . ثم ساروا 
نحو القوة الخارجية الآخرى » التى يقودها عكاشة بن أيوب الفزارى ( من فزارة ) 
وهزموه ف آوائل سنة ١۲٠ه/‏ ١٤۷م‏ وقد أنقذت هاتان المعركتان مصير 
السنة فى أفريقية والمغرب » فثبتت أقدامها ف أفريقية بعد ذلك » وتمكنت فيما بعد 
من إعادة سلطانها على المغرب كله ء وانسحبت قوات الخوارج إلى المغرب الأوسط 
وانحازت المبادىء الخارجية من إباضية وصفرية مع أصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة فى جبال الريف و ف ا مغرب الأوسسط آو ف جبال نفوسة فى إقليم 
طرابلس وجزيرة جرية . 

وهكذا انتهى ذلك الصراع الدموى بانتصار السنة ف ولاية آفريقية » وهى 
تتكون » كما قلنا مراراً » من إقليم طرابلس الحالى وتونس وجزء من الجمهورية 
الجزائريةيعادل محافظة قسطنطينة » ولكن ما يهمنا ملاحظته هو أن مراكز 
العمران الرئيسية ف أفريقية وكانت تضم طرابلس ( عدا جبل نفوسة ) وأفريقية 
والزاب ثم السهل الشمالى للمغرب الأقصى ف حوض نهر « سبو »ء ثبتت على 
مذهب السنة » ولكتها أصبحت جميعاً تحت سلطان العرب البلديين . لان العصر 
الذهبى لبنى آمية وجند الشام انتهى بوفاة هشام بن عبد ا ملك وهو آخر الفحول 
من خلفاء بنى أمية ١٠٠١‏ ه/ ١٤۷م‏ . ولم يبق من عمر الدولة كلها إلا سبع 
سنوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

ف هذا الظرف خلا المغرب الإسلامى للعرب البلديين والبربر » وقد تقاسموه 
فيما بينهم » فأما البلديون فقد سيطروا على أفريقية » وآما البربر فقد سيطروا 
على ماعدا ذلك » وكان معظم هؤلاء البربر من الخوارج الزناتية » أما البرانس أهل 
لاستقرار وهم معظم السكان ف المغرب » فلم يمتد إليهم لهب الفتنة » بنفس المحدى 
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الذى امتد به ف الزناتية ٠‏ وسيدخل أولئك البرانس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
فشيئاً منشئين دول المغرب الكبرى : الأدارسة فالفاطميين ودولة بنى زيرى ثم 
دوت ارائ اها الم رحدو ن الذين سك ونون عة ا لرانطن فف آنا دولخ 
المصامدة» وهم بربر جبال الأطلس الكبرى وهو برانس حضر أيضاً» وقد سبق 
أن قلنا إنهم لا ينتمون إلى صنهاجة وزناتة إنماهم من البرانس . 

المحاولة الأولى للعرب البلديين للسيادة على آفريقية 

إمارة عبد الرحمن بن حبيب واله : 

انتصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الكلبى لف أفريقية 
وأوقفت الفتنة المغربية إلى حين » ولكنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعاونة العرب 
البلديين فإن هؤلاء برغم التحصاسد الكبير بينهم وبين الشاميين » أى الجنسد 
الرسمى للدولة العربية ءقاموا بنصيب كبير من القتال ف سبيل استخلاص 
أفريقية من الثائرين على الخلافة » ولولاهم لا استطاع جند الخلافة الوصول إلى 
هذا التضن الحاسم الذي تكرذاة: ۰ 

وف هذه الفترة التى نتحدث عنها ف النصف الأول من القرن الهجرى الثانى 
أى النصف الأول من القرن الثامن الميلادى » كانت العناصر المتنافسة على 
السلطان ف أفريقية والمغربين الأوسط والأقصى كما يلى : 

-١‏ العرب البلديون : وهم العرب المحليون وكانوا يعيشون جماعات 
متماسكة ف المدن وحولها بصورة خاصة » وكانت تؤيدهم جماعات من البربر 
الزناتية ف الغالب ممن أسلموا واستعربوا فأصبحوا قوة سياسية محلية يحسب 
لها كل حساب وكانت مراكزهم القيروان وتونس والمسيلة وطبنة ( ف إقليم 
الزاب). 

۲ -العرب الشاميون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
آهل المغرب » ف العاصمة القيروان وف معسكرات الجند المنتشرة ف نواحى إقليم 
أفريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب » وكانت أقوى عناصرهم ف 
القيروان وتونس . 


۳-اليرير : وكانت قواتهم تتكون من مجموعات قبلية بترية ف الغالب» 
يتزعمها عرب دخلوا ف البربر وأصبحوا منهم » أو بربر استعربوا وأصبحوا 
يحملون أسماء وألقاباً عربية » ومن العسير أن نتبين حقيقة أمرهم » وقد أنشأوا 
إمارات أو وحدات سياسية ف المغربين الآوسط والأقصى › ويمثلهم لنا ف ذلك 
العصر رجل يسمى أبو قرة اليفرنى الزناتى . وهذا الرجل أقام لنتفسه دولة 
خارجية ف إقليم تلمسان ونادى بأنه إمام بل اتخذ لقب الخلافة وصار يدع 
بأمير المؤمنين ٤٠١‏ سنة » ومثل هذا الرجل كثيرون من الزعماء المحليين الذين 
انتشروا كما قلنا ف المغربين الأوسط والاقصى . وجدير بالذكرأن المذهب 
الخارجى لهؤلاء الناس لا يبدو ف صورة وأضحة » فلسنا واثقين مما يقال من 
إباضيتهم أو صفريتهم » والمهم لدينا أن خارجيتهم كانت سياسية أكثر منها 
مذهبية . ودليلنا على ذلك ولع رجالها بالوصول إلى السلطان السياسى لى هذه 
البلاد الواسعة ءلأن الدول الخارجية الواضحة الشخصية والمذاهب التى 
ستظهر فيما بعد » وسنتحدث عنها حديثاً مفصلاً » تظهر مذاهبها الخارجية بغاية 
الدقة . 

ولكن الذين انتصروا ف حقيقة الآمر ف هذاالدور من الصراع على السلطان 
السياسى ف المغرب » كانوا العرب البلديين » لان الشاميين كانوا يعتمدون أساسا 
على الدولة » وكانت دولة بنى أمية إذ ذاك ف أواخر سنوات حياتهاء ولهذا فإننا 
نلاحظ أن الشاميين سيجتمعون ف جماعات صغيرة فى معسكراتهم » وعندما 
تقوم الدولة العباسية سينتقلون إلى ولائها ف الظاهر على الاقل . 

وكان يمثل العرب البلديين عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع فقد کان يمثل بيتاً عربياً عريقاً طالت اقامته ف البلاد حتى صار من 
أهلها » وجدير بالذكر أن نفراً من كبار الفاتحين الذين ذكرناهم » خلفوا وراء هم فى 
ا مغرب بيوتاً عديدة الأفراد كثيرة الأتباع . كان لها دور كبير ف تاريخ ا مغرب فيما 
بعد . وأشهر هذه البيوت بيت عقبة بن نافع ويمثه عبد الرحمن بن حبيب وأولاده 
وإخوته وبيت موسى بن نصبر وبيت أبى المهاجر دينار » وهذه البيوت سيتجه 
كل منها اتجاها خاصاً به : بيت عقبة بن نافع سيتجهون إلى السياسة » آما بيت 
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آلآ لاجو دیداد حون ال العم :اسا اء یی بن اشر فکان 
اهتمامهم بشئون المال والتجارة . 

كان عبد الرحمن بن حبيب زعيماً سياسياً واسع النشاط » يعتمد على سمعة 
جده عقبة بن نافع ولکنه کان على خلاف جده › إِذ أنه کان ذا طموح سیاسی 
وكان رجا آنانياً وصولياً اتجه إلى الاستقلال بالبلاد » ومن أسف أنه لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو أخلاقية » تمكن له من الثبات وتنظيم أمور دولة يمكن 
أن يكتب لها العمر » فقد كانت الفرصة مواتية أمامه فسلطان الدولة تلاشى 
والناس ف حاجة إلى قائد يخلصهم من الفوضى » وكان عبد الرحمن بن حبيب 
يستطيع فعلاً أن يقيم دولة كما فعل معاصره عبد الرحمن ف الأندلس » ولكنه 
هجم على الإمارة دون استعداد ودون تفکیر سیاسی ودون سند آخلاقی › ولم 
يحاول أن يكتسب الشرعية عن طريق الدخول ف طاعة الدولة الجديدة وهى 
الدولة العباسية » وكذلك لم يحاول الاتحاد مع العناصر العربية المىجودة ف 
البلاد » بل لم يفكر ف الاستعانة بالبربر » ثم إنه كان بطبعه رجلا قليل التدبير ء 
سريعاً إلى الحركة مما أضعف مركزه من ول الأمر » وبعد أن أعلن نفسه أميراً على 
القيروان بعد قيام الدولة العباسية بقليل » بعث بطاعته إلى بى جعفر المنصور 
فبعث هذا يطالبه با لمال › وقد أخطاً أبو جعفر ف ذلك فلم يكن هناك ف أفريقية 
مال ف ذلك الحين » فالبلد ف فوضى والجباية معطلة » ولم يكن من عبد الرحمن 
ابن حبيب إلا أن أرسل إلى أبى جعفر يسبه ويخرج عن طاعته . ومن الواضح أن 
الخروج على طاعة الدولة الإسلامية العامة ف ذلك الوقت لم يكن بأمر ذى بال من 
الناحية الفعليةء ولكنه كان هاما من الناحية القانونية » لأن هيبة الدولة 
الإسلامية العامة وهى العباسية إذ ذاك » كانت لا تزال قاثمة ف النفوس » ولم تكن 
جماهير المسلمين تقبل هذه الفكرة » ولو أنه حصل على تأييد ولو إسمى من 
الخلافة القائمة لتعمزز مركزه . ولكنه عندما انفصل عن الدولة لم يستند إلى أى 
سند شرعى ( نلاحظ أن عبد الرحمن الداخل بعد أن أقام دولته ف قرطبة » ظل 
يخطب للعباسيين رغم مانعرف من عدائهم لبيته » ولكنه استمر على الولاء 
الاسمى لهم حتى ثبت سلطانه واكتسب الشرعية ثم انفصل عن الدولة ) . 
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أما عبد الرحمن بن حبيب فخرج على الدولة من ول الأمر ء > وحاول آن یخضع 
أهل البلاد بالقوة ونحن نعرف أن قوته لم تكن شيئاً يذكر > وقد اعتمد أساساً على 
اخيه إلياس وكان قائداً عسكرياً قادرا ء ومن المؤكد أن إلياس كان أصلع من أخيه 
عبد الرحمن » وهذا هو الذى جعل عبد الرحمن يخاف منه ‏ لان إلياس كان يجمع 
حوله طائفة من الفرسان والمقاتلين » وكان قد كسب ولاءهم واستطاع أن يقودهم 
قبادة حسنة . 

وكانت الصعوبة الكبرى التى واجهها عبد الرحمن بن حبيب » هى مشكلة 
الخوارج » الذين كانت قواتهم قد تجمعت ف جبل نفوسة ف طرابلس » وكان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى ممن تلقوا تعاليم الخارجية الإباضية ف البصرة على شيخ 
كبير من شيوخ المذهب ‏ وهو آبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
(نسبة إلى قبيلة من غرب اليمن تسمى المعافر ) . هذا الرجل كان عا لما حقا فق 
المذهب الإباضى وكان إلى جانبه عدد كبير من شيوخ المذهب أكيرهم عبد الرحمن 
ابن رستم . 

نعود إلى تتبع أخبار عبد الرحمن بن حبيب لنقول : إن هذا الرجل كان 
يستطيع أن يعمل شيا لنفسه ولأفريقية »لو أنه كان على شىء من الرزانة 
والحكمة والكفاية ف الأعمال الإدارية التى تصدى لهاء لكنه تجلى عن رجل غير 
ثابت » سريع إلى الحركة › غير واضح السياسة » فنفر منه الناس سواء العرب 
أو البربر وتصدى له نفر من أنداده من العرب » ووقعت الحروب بينهم . وكان 
نتولى قيادة جيش أخيه إلياس القائد الكبير > وکان ولی عهده › وهتاتنری عبد 
الرحمن بن حبيب بن آبى عبيدة بن عقبة بن نافع يغدر باخيه إلياس فيعزله عن 
ولاية العهد ‏ ويقيم ابنه حبيباً مكانه فغضب إلياس ووقعت الحرب بين الأخوين > 
وانتهت بمقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية أخيه إلياس . 

وهنا نجد آن حبيب ين عبد الرحمن يسير مع جماعات من البربر لحرب عمه 
ویقتله ویتولی مکانه» ولم تدم ولایته طویلا إِذ تغلب عليه عمه عبد الوارٹ » ففر 
حبيب إلى قبيلة كبيرة من البربر المستعربة تسمى « ورفجومة » وهى قبيلة طارق 
ابن زیاد وکان يتزعمها عاصم بن جمیل › وهو ابن آخت طارق بن زياد فسار 
عاصم بمن معه من الخوارج الصفرية » واقتحم القيروان وقضى على بنى حبيب 
وأقام حكماً خارجياً صفرياً ف البلد . ولكى يؤكد احتقاره مذهب السنة دخل 
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رجاله بخيلهم المسجد الجامع وربطوا خيلهم فيه . بذلك نجد أن أفريقية التى 
كلفت العرب إلى الآن جهوداً ضخمة ف فتحها وإقرار أمورهاء انتهت بعد العناء 
إلى أن تكون مركزاً من مراكز الخوارج الصفرية . 

هذاالموقف دفع الخوارج الإباضية المسيطرين على جبل نفوسة وناحية 
طرابلس »إلى أن يسيروا بجموعهم إلى القيروان ليطردوا الصفرية منهاء بزعامة 
أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصفرية إلى الإباضية . كل هذه الحوادث فزعت أبا جعفر المنصور وكان 
قد اتجه إلى جعل الدولة العباسية دولة السنة والجماعة » فأمر واليه على مصر 
وهو محمد بن الأشعث با لمسير إلى أفريقية وإخراج الخوارج منها وتم له ذلك › 
وعادت أفريقية إلى مذهب السنة . وف الصراع بين الخوارج ورجال السنة وهم 
رجال الدولة العباسية » قتل أبو الخطاب زعيم الخوارج الإباضية › ففر الباقون 
بقيادة عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط › خارج الحدود العباسية لدولة 
بنى العباس › وانحاز نفر منهم إلى جبل نفوسة وسنسمع عنهم بعد قليل . 
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محاولات الدولة العباسية للأحتغاظ بافريقية 


لم يكتف أبو جعفر المنصور بذلك ءلأن الخوارج لا زالوا على قوتهم » فسارع 
بإعداد جيش جديد أرسله إلى أفريقية بقيادة محمد بن الأشعث » فاستقر ف 
القيروان واجتهد ف إقرار الأمن ف افريقية وبذل بالفعل جهودا كبيرة فى ذلك 
السبيل » وعندما انتهت ولايته ف عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور › عهد 
هذا ف ولاية آفريقية إلى زعيم من زعماء العرب البلديين فى مصر » وهو الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمى » وكان فارسا شهماًء ف المسير إلى ا مغرب » فسار إلى 
آفريقية مع أهله ومن بينهم ابنه إبراهيم . ودخل أفريقية وجعل ينظم أمورهاء 
ولكن الخوارج عادوا مرة أخرى يهاجمون أفريقية بزعامة رجل جديد يسمى 
آبا حاتم وتمكن أبو حاتم من قتل الأغلب بن سالم بن عقال » فنجا ابنه إبراهيم 
بمن معه إلى طبنة ف إقليم الزاب وهنا استقر وأخذ يمهد الأمر لنقسه . 

أصبحت آفريقية مشكلة بالنسبة للخلافة العباسية » فهى بلد بعيد عن مركز 
الخلافة › تعيش فيه جماعات متحاربة متعادية » بعضهم من أهل السنة 
وبعضهم من الخوارج بشتى مذاهبهم » وبعضهم عرب وبعضهم بربر . وكان 
لابد من إیجاد حل تستقر به آحوال ذلك البلد » فانتهی رآی آبى جعفر إلى آن يولى 
هذه النىاحية واحداً من كبار رجاله ذوى الكفاية » ويطلق يده ف الأمور حتى 
يستطيع أن يخلص بآفريقية من الفوضى والقلق . ووقع الاختاار على 
رجل من بنى المهلب بن أبى صفرة. ذلك القائد الإدارى الكبير الذى عاش 
وعمل ف العصر الأموى . وكان المهالبة من الأزد » وهم من عمان » ولذلك يعرفون 
بازد عمان . وهذا الرجل هو أبو حفص عمر بن قبيصة المهلبى . ووصل ذلك 
الرجل إلى أفريقية سنة ٠١١‏ ه/ ۷1۸م » وبدا بذلك عصر قصير مدته خمسة 
وعبشرون سنة من الاستقرار النسبى ف آفريقية هو عصر المهالبة » لأن هذا الرجل 
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لم يذهب وحده» بل أخذ معه نقراً من أهل بيته من آل المهلب » وقوة عسكرية 
كبيرة . وكان المهالبة ف جا أهل استقران وخبرة بشئون الإدارة » وسنرى أن 
عصرهم القصير سيكون عصراً حاسماً بالنسبة لتاريخ أفريقية كولاية إسلامية 
ومركز من مراكز السنة والجماعة » وكذلك بصفتها مركزاً من مراكز العروبة . 
وكان على أبى حفص عمر المهلبى أن يواجه الخوارج الإباضية › الذين كان 
يتزعمهم أبو حاتم وتمكن أبو حفص عمر من الانتصار عليه أول الأمر › ولكنه 
انهزم وقتل سنة ٠٠١٤‏ ه/ ۷۷١‏ موحل محله وأحد من كبار المهالبة » بل من 
كبار العرب فى عصر أبى جعفر المنصور » وهو يزيد بن حاتم المهلبى ابن عم 
أبى حفص . وكان يزيد يتولى أمر مصر فأمره أبو جعفر با لمسير إلى أفريقية 
فانتقل إليها واستقر فيها سنة ١٠٠ه/‏ ۷۷۲م وبدأ ف تاريخ أفريقية عصراً من 
الاستقرار والازدهار وهو عصر المهالبة . 

کان يزيد بن حاتم سيدا عربیاً یتميز بكل مايتميز به سادة العرب ف تلك 
العصور من رياسة وشهامة وكرم › وكان الشعراء يمتدحونه » إذ آنه كان بعيد 
الصوت ف دولة بنى العباس . وتمكن هذا الرجل من إقرار الآمور مستعيناً بقومه 
من الأزد » ولم يكن يطمئن كثيراًإلى الجند الخراسانى » الذى كان ف ذلك الحين 
عماد القوة العباسية . ولابد أن نلاحظ أن مانسميه بالجند الخراسانى لم يكن 
کله ولا جله من الموالى » بل إن لقب خراسانى كان يطلق ف المقام الأول على عرب 
خراسان » آى العرب الذين ولدوا ف خراسان ونسبوا إليها . والجند الخراسانى 
الذى سار مع آبى مسلم الخراسانى للقضاء على بنى أمية » كان ف غالبيته جندا 
عربياً » لأن الحركة العباسية لم تكن ثورة فرس على العرب كما يقال » وإنما كانت 
ثورة عرب على عرب » هدفها تغيير الأوضاع داخل نطاق الدولة الإسلامية العربية 
وكلامنا هذا عن طبيعة الجند الخراسانى الذى اعتمدت عليه الدولة العباسية › 
يجعلنا نفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخامة جيوشها وسعة ثروتها وعظم 
جاههاء لم تكن دولة فاتحة ولم تشتهر بالقوة العسكرية » ولهذا لم يفتح 
بنو العباس شيشا زيادة على ما فتح بنو أمية » وكان قصارى جهدهم المحافظة 
على‌المىجود. ˆ 
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ولكن على الرغم من سوء المادة العسكرية التى اعتمد عليها يزيد بن حاتم › 
فإنه استطاع بكفايته الشخصية » أن يقر الأمور فى أقريقية » ويقيم حكماً عادلا 
زاهراً مدة خمسة عشر عاماً من الهدوء » أى من سنة ٠۷١٠١١‏ ه/ _۷۷١‏ 
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جهود يزيد بن حاتم ف آفريقية : 

حكم يزيد بن حاتم أفريقية خمسة عشر عاماً . وتعد هذه السنوات القليلة من 
أصعب فترات عصر الولاة وأكثرها خبراً على أفريقية وفائدة لها فقد كان الرجل 
ذكياً نشيطاً خبيراً بشئون الحكم والإدارة » وكذلك كان عربياً صادق العروبة 
يتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصغار » وكان مسلما صحيح الإيمان 


يمن بدولة السنة والجماعة . 
دخول المذهب المالكى إلى المغرب وتحول أفرىقية إلى حصن السنة 
والجماعة ف المغرب : 


والمذهب المالكى هو أحد المذاهب الأربعة الرئيسية ف الفقه الإسلامى » وهو 
أولها ظهورا » فقد توف مالك بن أنس منشىء هذاالمذهب» ٠۷١‏ ه/ ۷۸1م » 
وهو إمام دار الهجرة » لأنه عاش ودرس ف مدينة الرسول بيه » وقد بدأ حياته 
محدثاً آى جامعاً للحديث حافظاً له ولذلك يلقب بأمير المؤمنين ف الحديث . ومن 
الحديث انتقل مالك إلى التشريع أى إلى استخراج الأحكام من الأصول » والأصول 
عند مالك هى : القران الكريم والحديث الشريف والقياس وعمل أهل المدينة » أى 
آنه إذا عرضت له قضية حكم القرآن إذا وجد فيه نصا صريحاًء فإذا لم يوجد 
استعان بالحديث الشريف » فإذا لم يجد حديثا نبوياً يفيده ف هذه القضية ‏ قاس 
الأمور على نظائرها واستعان ف ذلك بما جرى عليه العمل عند آهل ال مدينة » مما 
أقره رسول الله يل ومن اتبعه من الصحابة . ومن ذلك كله استخرج مالك رأيه 
ومذهبه » ولهذا يسمى المذهب المالكى بمذهب الرآى » وهو عندهم رأى مالك . 
ويمتاز ا لمذهب بالوضوح والحسم والمنطقية » فهو لا يترك الانسان محيراً بين آراء 
شتى » كما نجد ف المذهب الحنفى الذى أنشأه أيو حثيفة النعمان ين ثابت . 
ويمتاز المذهب المالكى بنصه نصا واضحا على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة 
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المسلمين » والمحافظة بصورة عامة على روح الأمة الإسلامية » ولهذا السبب لقى 
هذاالمذهب قبولاً واسعاً عند عامة الناس . وارتفع شأن مالك وأصبح نموذجاً 
لرجل العلم ف تاريخ الإسلام » خاصة وقد كان الرجل عزوفاً عن المناصب› 
صارفاً جهده كله إلى العلم » وأعانه على ذلك آنه كان ميسور الحال عالى الهمة› 
لا يتدنى إلى طلب وظائف أو يسعى إلى قربة من سلطان . وكان رجلا حسن 
السمت عظيم الهيبة » يلبس أحسن الثياب » ويجلس لطلابه فى هيشة جليلة ؛ 
ويسود مجلسه وقار وهيبة تزيد على هيبة السلاطين » وكان يعلل ذلك بقوله «إنما 
أرفع جاه العلم » . ومن هنا أعلى مالك مرتبة العلماء وبهر الشبان » فأقبلوا عليه 
يدرسون مذهبه وأسلوبه ف الحياة » أو ما يسمى بشمائل مالك » ومن هنا أصبح 
مالك بن أنس شخصية حضارية لا مجرد عالم متقن للعلم . 

ولهذا نجد أن دخول المالكية ف المغفرب والأندلس › لا يعتبر مجرد دخول 
مذهب فقهى » وإنما هو دخول أسلوب حضارى » فقد ارتفع مالك بن نس بالعلم 
وآهله إلى مستوى اجتماعى بل سياسى » جعل العلم رمزا من رموز القوة 
والسلطان . وإذا كان تاريخ المسلمين قد انحرف ف العصر العباسى الثانى » حتى 
أصبع السلطان ف يد الأجانسب عن البلد ف كل مكان تقريباً ‏ وأصبحت القوة 
العسكرية قوة أجنبية مرتزقة ف معظم بلاد المسلمين » وحرم هل البلاد ف كل 
بلاد الإسلام من حقهم الشرعى ف تولى آمور بلادهم » فقد اتجهت همة الناس إلى 
بلوغ القوة والجأه عن طريق العلم والدراسة . وضرب لهم مالك المثل ف ذلك » بما 
ذكرناه من خصاله وأسلوبه ف الحياة والعمل » وبلغ بذلك مكانة اجتماعية كبرى 
وقوة سياسية كان بنو العباس يحسبون لها كل حساب » قاجتهد الطامحون من 
شباب أهل العلم فى محاكاة مالك بالسير ف طريقه والتأسى به ف أعمالهم 
ودراستهم وتصرفاتهم . وبلغ الكثيرون منهم بذلك مراكز عالية ومناصب ذات 
خطر ف بعض البلاد » وأصبح رجال العلم أى الشيوخ » هم رؤساء الناس ف كل 
جماعة إسلامية أخذ شيوخها بمذهب مالك » وهذه الظاهرة الحضارية السياسية 
مرجغها إلى ذلك العمل الجليل الذى قام به مالك بن أتس وتلاميذه . 


دخل مذهب مالك بلاد ا مغرب على يد نفر من تلاميذه » ممن تفقهوا بعلمه 


A 


واقتفوا اسلوبه ف التدريس وف الحياة» وكانت حالة المغرب تتطلب مذهباً 
كا لمذهب المالكى » يجمع الناس على رأى واحد فى القضية الواحدة» دون أن يفرق 
أذهان الناس حول قضايا الفقه » كما كان الخوارج يفعلون » ومن ناحية أخرى 
فإن مالك بن أنس عرف كيف يعامل الخلفاء » فيعطيهم مالهم ويأخذ حقه منهم . 
فعندما أقبل هارون الرشيد إلى المدينة » طلب أن يأتيه مالك فاعتذر مالك وعندما 
لقى الخليفة وهو هارون الرشيد » قال له : « لا أحب آن يرانى الناس ساعياً إلى 
السلطان حاملاً حديث ابن عمك رسول الله ية  »‏ فاعجب رده الخليفة وزاد من 
قدر مالك ف نظره . 

وعندما تحدث معه وجد فيه رجلا مكتمل الشخصية واسع العقل والعلم 
حسن التصرف » جميل السمت » قزاد ف كرامته ف حين أن أبا جعفر المنصور 
آهانه واعتدی عليه عقاباً له على قوله الحق . 

وقد كان عصر مالك بن أنس حافلاً بالشيوخ وطلبة العلم الذين يقرأون العلم 
ف المساجدء ومنهم نفر من أجل مؤسسى الفقه الإسلامى » كالإمام الأوزاعى » 
الذى انتشر مذهبه ف الشام كله ووصل إلى الأندلس . ولكن مالكاً كان أستاذاً 
بمعنى الكلمة ‏ نظم دروسه وفق خطة وضعها بنفسه » واتخذ ف داره مجلساً 
للتدريس وأقام لتلاميذه عريفاً ومقرئاً » مكلفين بتنظيم الدروس ومراجعتها مع 
الطلاب وحفظ النظام أثناء الدرس . 

وكان مالك لا يجلس لاإقراء إلا ف أحسن ثيابه » وكان حريصاً على النظافة 
وكان يطلب إلى تلاميذه الصمت التام أثناءإلقاء الدرس . فإذا شاء طالب أن يسأل 
شيئاً فيكون ذلك ف آخر الدرس . ومع ذلك فقد كان مالك إذا آنسش من تلميذ 
استعدادا حسناً. خصه بدرس له وحده » كما فعل مع المغربى القيروانى البهلول 
ابن راشد . ولم يكن مالك يتكسب بالعلم » فما أخذ ي وما من طالب درهما ولا هو 
كان يقبل الهدية » وكان عند إلقاء درسه فياضاً مسترساد » ينتقل من نقطة إلى 
نقطة بنظام وهدوء » وکل هذا فتن تلامیذه به وجعلهم يدرسون شخصه وأسلوبه 
ف الحياة والعمل » كما كانوا يدرسون علمه . وبالفعل كان هناك طلاب يفرغون 
من سماع الحديث والفقه على مالك › ثم يمضون بعد ذلك يدرسون ما يسمى عند 
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مۇرخى اذهب بشمائل مالك و اهمها إل جاب العم الخرير» اخترام القن 
والترفع عن الصغائر وعدم الاهتمام بالوظائف والثبات أمام الحكام . وكان مالك 
يقول إنه بذلك يرقع جاه العلم » ولا عجب والحالة هذه أن يطلق الناس عليه لقب 
« أمبر المؤمنين ل الحديث ٠»‏ ولا غرابة كذلك ف أن نجد الكثيرين من تلاميذه ٠‏ 
یحرصون على آن یون كل منهم مالكاً فى بلده » رجلا غزير العلم » منصرفاً إلى 
الدرس » مترفعاً عن الوظائف عظيم الاحترام لنفسه . هذه الناحية تهمنا بصفة 
خاضة: أن آرلك الفقهاء الذي التزمرا هذا املك ووفقوا ف اضبحوا رؤساء 
الناس ف بلادهم . حقا كان هناك آمراء وحكام وأصحاب سلطان سياسى » إما 
مستقلين ببلادهم أو تابعين لدولة الخلافة ف بغداد» ولكن الناس اختصوا 
الفقهاء بثقتهم واعتبروهم قادتهم وأصحاب الرآی فيهم » فى كل مكان انتشر فيه 
لهت :ا الى ق المغرت نلسن كاك 

آدخل مذهب مالك ف المغرب نفر من أجلاء الشيوخ من أمثال عبد الله بن 
فروخ الغارسى وعبد الله بن غانم والبهلول بن راشد واسد بن الفرات a‏ 
خفتع اهن كاز الغلا قا وق اكت توا الك رمن حال مالك و وا من 
مذهبه » وسمع بعضهم كذلك على أبى حنيفة النعمان بن ثابت › فقيه العصراق 
وصاحب المذهب الحنفى المعروف . ولكن قلوبهم ظلت معلقة بمالك دون غيره ء 
وتمكنوا بفضل إخلاصهم وعلمهم وزهدهم » من أن يجعلوا ا مذهب المالكى هو 
المذهب المقرر المعترف به رسميا فى أفريقية ثم ف بقية المغخرب بعد ذلك . وعلى 
أيديهم بدأت المالكية ف المغرب تاريخها الطويل » لأنها لم تكن مجرد مذهب فقهى 
بل كانت عنصراً حضاريا له أثره فى كل نواحى الحياة ف المغرب الإسلامى » 
ونکى أن تش ها إلى ما تكرام من أن الفقهاء ا الکن اصيخرا ناء الناشس 
وقادتهم › فى حين توالت أخطاء رجال السياسة وشيوخ القبائل » ما بين 
صنهاجيين وزناتيين » مما أيأس الناس منهم ومن الحكومات القائمة جملة . وقد 
عرف آولئك الفقهاء كيف يحافظون على أمة الإسلام ف أفريقية ملتفة حول مذهب 
السنة والجماعة » وقد رأينا كيف تمكن حنظلة بن صفوان الکلبی ( ٠١۷-٠۲١‏ 
ھ/ a a E ۷٤۲‏ 
وإباضية والاحتفاظ بها جزيرة سنية » تعتصم بها السنة والجماعة » وكان هذا 
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ف حقيقة الأمر إنقاذاً للإسلام ف المفرب كله ء ولذلك يعتبر حنظلة بن صفوان 

نعم إن الأخطار لم تتلاش » وعاد الخوارج يحاولون انتزاع آفريقية نتيجة 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى وآله » ولكن أهل أفريقية نجحوا 
ف التمسك بوحدة قطرهم المذهبية والفكرية » فثبتت أفريقية بفضلهم لمحاولات 
الزعيم الخارجى أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى » الذى دخل 
القيروان مع أتباعه من الخوارج الإباضية » قادمين من طرابلس » بحجة إنقاذها 
من الخوار ع الضفرة :وهی الآمر انان مجفد بن مقا الجكى الغبام : 
وبانتصاره هذا مكن للسنة والجماعة » وقتل ابى الخطاب ف صفر ٤٤٠ه/‏ مايو 
1 مح» وانتصار حنظلة بن صفوان ثم محمد بن الأشعث » الذى عبد الطريق 
أمام العباسيين ليرسلوا إلى أفريقية عمر بن حفص بن قبيصة بن المهلب فى 
صفر ٠١١‏ ه/ يناير ۷۷۳ م٠‏ وهو أول المهالبة ومنهم يزيد بن حاتم الذى 
نتحدث عنه الآن » والمهالبة هم الذين ثبتوا مذهب السنة والجماعة ف أفريقية › 
وعلى يديهم تلاشى كل خطر خارجى على آفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الأوسط خارج سلطان الدولة العباسية حيث آنشأوا إمامة الخوارج الإباضية » 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى » 
وتلك هى الدولة الرستمية الخارجية الإباضية التى اتخذت من تاهرت قاعدة لها 
ابتداء من سنة ١٠٠١٤‏ ه/ ۷۸۰ م وسنتحدث عنها ف حينها . 
جهود مركزاً لطم الإسلامى » لا يقل عن البصرة والكوفة والفسطاط ء وهى 
فة هامة من حفاد القاريخ الحختارئ ق امقر : 

المهم لديناأن نجاح يزيد بن حاتم جعل الدولة العباسية تترك أمر أفريقية فى 
أيدى آهل بيته » الذين عرفوا بالإخلاص للدولة » فتوالى المهالبة على حكم آفريقية 
وأهمهم بعد يزيد بن حاتم أخوه روح بن حاتم » وكان لا يقل عنه كفاية وقدرة ء 
وقد حکم ثلاث سنوات انت نتهت سنة ۵ھ ۹۱م 


AY 


وكان آخر المهالبة وهو الفضل بن روح بن حاتم الذى تولى سنة ١۷۷‏ ه/ 
۳ م٠‏ ولم يحكم إلا سنة ونصفاً تقريباً فإن جند أفريقية والمغرب لم يرضوا 
عن استبداده » هو وآله » بكل الوظائف والولايات الكبرى ف البلاد » وثاروا عليه 
بقيادة عبد الثه بن عبدويه بن الجارود قائد جند تونس› وتمكن هذا القائد ونفر 
آخر من القواد من عزله ثم قتله سنة ۱۷۸ ه/ ۷۹٤‏ م وتقاسموا الإدارات 
والنواحی فيما بينهم . 

وهكذا انتهت رياسة المهالبة ف آفريقية بعد حوالى ربع قرن من آواخر 
أيام أبى جعفر المنصور العباسى »إلى آوائل آيام هارون الرشيد . وفترة 
المهالبة على قصرها تعتبر من أهم فترات تاريخ المغرب الإسلامى -ففى أثنائها 
استقر الأمر للمذهب السنى بصورة نهائية ف آفريقية » وسادت المالكية وانتهى 
أمر الاجيال الأولى من العسرب البلديين » بعد أن فشلوا ف السيطرة على البلاد » 
وحلموا كما رآينا فيما روينا من أخبار محاولة عبد الرحمن بن حبيب › 
بالاستقلال بأفريقية » فأوقعوا البلاد ف الفوضى والاضطراب . وبعد ذلك اندرج 
معظم العرب البلديين ف أفريقية ف غمار الناس » وأصبحوا من جملة أهل المغرب › 
وسيكون لاندراجهم هذا أثر بعيد ف تعريب البربر ونشر الإسلام السنى بينهم . 

وهؤلاء العسرب الذين أصبحوا مغاربة هم الذين يسمون « عرب الفتح » 
وستظل جماعة منهم تطلب الحكم » ولكن غالبيتهم العظمى انصرفت عن 
السياسة ودخلت ف الناس وكان لهم أثر بعيد فى تعريب المغرب . 


KK 
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نهاية عصر الولاة 
وبداية عصر الدول المحلية 
قى آأفريقية والمفضرب 


بعد نهاية المهالبة عاشت أفريقية سنوات من الفوضى » إذ اشتد تنافس 
زعماء العرب ف البلاد ف الوصول إلى السلطان ف القيروان أو ف الانفراد بالسلطة 
السياسية ف نواحيهم » وكانت الخلافة العباسية شديدة الاهتمام بشثون ولاية 
آفريقية »> وتضم - كما قلنا - ولايات طرابلس وأفريقية ( تونس ) والزاب » وهو 
الجزء الشرقى من جمهورية الجزائر الحالية ( ويقابل اليوم محافظة قسطنطينة) 
ولت ال العاف كا راا هوا هة ال ن عن ا 
الا و اا ما بل ن هود داك 
اسيل 2 وقد توخت هذه اهود بانتضار خنظلة ين صفوان ف رقف القرن 
والأضام نهر د لهال الق ف ت كنا رانا ت فراع التطام و اة 
والجماعة فى أفريقية › وجعلت منها جزيرة أمان واستقرار نسبى وسط المغرب › 
الذئ اة القن وخر كت الخوارج من كل ناحنة. 

ولكن الدولة العباسية لم تستطع رغم جهودها أن تمد سلطانها إلى أبعد من 
إقليم الزاب غرباًء وقد قرر الجغراف اليعقوبى » الذى زار أفريقية ف عصر 
الأغالبة » أن منتهى سلطة العباسيين غرباًء كانت مدينة أربة الواقعة على المجرى 
ألاعل لير شلف و فی اك ان ا و شف فنا :کان كارا عن سلطان 
الدولة العباسية » وكان منطقة فراغ سياسى حقيقى . 

هناء ف ذلك الفراغ السياسى الذى امتد من مجرى شلف إلى ساحل المحيط » 
قامت أول الأمر وبعد الفتنة المغربية الكبرى » إمارات محلية كثيرة ‏ معظمها 
خارجى زعماؤها عرب معادون لدولة الخلافة أو بربر مستعربة . وأشهر هذه 
الدول وأطولها عمراًإمارة أبى قرة المغيلى الخارجى الصفرى » الذى تادى بنفسه 
إماماً وخوطب بأمير المؤمنين مدة أربعين سنة ف إقليم تلمسان . 


A 


ومن أشهر هذه الإمارات المحلية كانت إمارة نكور التى أنشأها حوالى سنة 
|٦‏ ٤م‏ زعیم عربی یسمی صالح بن منصور الحمیږری > ف قطعة من 
ساحل المغرب الأقصى » تمتد من مليلة إلى الحسيمة » وتسيطر على منطقة داخلية 
جبلية سكانها بربر زناتيون . ولكن هذه الدولة كانت سنية » وقد شدت أزر 
نفسها بالدخول ف ولاء بنى أمية الأندلسيين ( قامت دولتهم سنة ۸١۳٠ه/‏ 
١‏ م ) وكانوا سنية متشددين » وقد بذلوا جهوداً كبيرة ف نصرة السنة فى 
المغرب الأقصى . وقد عمرت دولة نكور طويلاً ومرت بعصور من القوة وأخرى 
من الضعف ف آثناء الصراع الطويل بين الأمويين الأندلسيين والفاطميين الشيعة 
على سيادة المغرب الأاقصى . ولم تنته إلا على أيدى المرابطين ف النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى ) . 


آفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب : 

ونعود إلى أفريقية وهى موضع دراستنا الآن فنقول إن الإدارة العباسية 
أقامت عليها أيام هسارون الرشيد عاملاً عربياً من طراز فريد ف بابه » هو هرثمة 
ابن أعين » وكان من أكبر رجال الحزب العربى ف بلاط الرشيد » وكان شيخاً 
مجرباً ف الحروب والولايات » فكان اختيار هارون الرشيد إياه لولاية أفريقية 
اختياراً موفقاًء لان المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق بال الدولة من ناحية 
أفريقية ف ذلك العصر ء كانت مشكلة عرب أفريقية الذين كانوا يتجمعون ف 
المعسكرات فى سوسة وتونس وبجاية والقيروان وطبنة وغيرها من مدن ولاية 
أفريقية وتنافسهم وحربهم بعضهم مع بعض › ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأينا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
ابن حاتم . قبل هرثمة بن أعين إلى أفريقية وهو عربى صريح » وف نيته أن يضع 
حداً لفتنة أولئك الأعاريب كما كان الناس يسمونهم ف ولاية أفريقية . 

حكم هرثمة بن أعين آفريقية سنتین ( ۱۸۰ ۱۸۱ ه/ ۷۹۷۷۹٩‏ م) 
هابه أثناءها رؤساء العرب وزكنوا إلى الهدوء . وأتيحت له بذلك الفرصة ليعمل 
على تجديد ما تخرب من المدن والموانى والمنشآت وليعيد ثقة الناس ف الدولة. . 
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وقد اهتم هرثمة بن أعين بالإنشاءات » فجدد إنشاء ميناء تونس» وأصلح مسجد 
القيروان ونظم الأسواق ف القيروان واهتم ببناء قصور العباد . 

والقصور جمع قصر › ويراد به ف أفريقية شىء يشبه الدير عند النصارى » 
أى بناء كبير ينشاً على ساحل البحر وربما على حدود الصحراء لكى يقيم فيه 
أولئك الزهاد الرباط على حدود دار الاسلام وثغوره والاشتراك فى محاربة اى 
عدو يهاجم بلاد الإسلام ء لهذا كان العباد والزهاد من أهل القصور يسمون 
ايضاً مرابطين ومثاغرين يقضون أعمارهم ف العبادة وحماية ارض الإسلام . 

وكان أولئك العباد والزهاد يعيشون ف قصورهم ورياطاتهم حياة مشتركة : 
يأكلون معا ويصلون معاء ولكل منهم خلوة صغيرة يتعبد فيها وحده ويقراً 
القرآن ساعات معينة من الليل والنهار » وكان القصر يضم مسجداً للصلاة . 

وف العادة يبنى القصر على هيآة حصن عال الأسوار . ويكون من طابقين : 
الطابق الأول عام » فيه المسجد وقاعات الدروس وقراءة القرآن والطعام » 
ويخصص الدور الثانى للخلوات . فبعد صلاة العشاء الآخرة يأوى كل عابد إلى 
خلوته لیتعبد ويصلى » ويقوم ما شاء الل له أن يقومه من الليل › ثم ينام ليصحو 
مع الفجر» وكانوا يتناوبون الحراسة » فيقوم نفر منهم فى أبراج الحراسة 
بالتناوب بالليل والنهار » وللقصر أو الرباط شيخ من أهله هو رئيسه ومنظمه 
والمسئول عنه » ويكون ف العادة من أجلاء الشيوخ » الذين يرفعهم الناس إلى 
مراتب الأولياء فيكتسبون بذلك جاها وهيبة ف القلوب » تمكن لهم من إدارة مثل 
هذه المنشآت التى كانت تضم ف بعض الأحيان مثات من العباد والزهاد . وكان 
يحيط بالقصر ف العادة أرض تعتبر ملكه » ويقوم الزهاد بزراعتهاللتقوت 
بمحصولها » لان المفروض أنهم يعيشون من عمل أيديهم ولا يأكلون إلا مالا 
حلالاً. 

وقد أبدع أهل المغرب خاصة » ف إنشاء هذا الطراز من القصور » وعنى 
الكثيرون من الحكام من أمثال يزيد بن حاتم وهرثمة بن أعين وآمراء الأغالبة 
بالرباطات » فأنفقوا عليها بسخاء . وقد بقيت لنا بعض هذه القصور إلى اليوم ء 
مثل قصر المنستير على الساحل الشرقى لتونس › وهو بناء جميل » رممته 
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الحكومة التونسية وأصبح من روائع العمارة الإسلامية ف المغرب › وقد اشتهر 
من هذه الرباطات رباط قصر الطوب فى سوسة ورباط تونس ورباط بونة التى 
تسمى اليوم عنابة إلى جانب رباط المنستير . 

وكان الدافع لرجال الحكومة إلى العناية بشثون الرباطات أو القصور › أن 
رجالها كانو! دائماً مريدين للحكومة المركزية لأنها كانت دائماً نصبرة السنة . 
وكانوا يقفون إلى جانب الفقهاء فى صراعهم مع المذاهب المخالفة لمذهب السنة . 
ومن هنا فقد كانوا ف الحقيقة قوة للنظام والحكومة المستقرة» خاصة وقد 
امتازوا بصدق وإخلاص وإيمان عميق بالمذهب السنى » وكانت ثقة الناس فيهم 
عظيمة ومن ثم فقد كانوا عاملا إيجابيا من عوامل الاستقرار وازدهار الحضارة 
ف أفريقية . 

وبعد سنتين من الحكم › رأى هرثمة بن أعين أنه قد قام بمهمته ف أفريقية 
وأقر الأمن ف البلاد » ولكن الحقيقة أنه قد تحب وتاقت نفسه للعودة إلى بغداد . 

[صل الأاغالبة : إبراهيم بن الأغلب : 

وكان من بين كبار عرب أفريقية رجل يسمى الأغلب بن سالم بن عقال 
التمیمى . كان صله من عرب مصر » وكان من كبار رجال الجيش » وعندما 
أرسلت الخلافة الوالى محمد بن مقاتل العكى إلى أفريقية كلفت الأغلب بن سالم 
ابن عقال بالمسير معه ف تفر من جند مصر» فدخل أفريقية واستقر والياً على 
الزاب » وکان هنا تميمیون كثيرون › > ثم قتل الأغلب بن سالم بن عقال فى حرب 
الخوارج » فاقام هرثمة ابنه إبراهيم بن الأغلب والياً على الزاب » وكان ن إبراهيم 
شاباً نشيطا ذكياً مثقفاً» كان ينوى أن يتجه لدراسة العلم فى مص » ودرس على 
الليث بن سعد » ولكنه عندما دخل أفريقية اتجه إلى السياسة وجمع التميميين 
حوله » وصار من آكبر الشخصيات العربية ف ا مغرب » وانس فيه هرثمة بن أعين 
كفاية وإخلاصاً ذ فقرّبه وأعلی مکانته . 


عا ا راھ ان پیا پد قاح عل د رون رای ن پم 
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تقيمه على أفريقية بصورة دائمة » فهو شديد الإخلاص والولاء للبيت العباسى »> 
ثم إنه راس التميميين وهم أكثر عرب أفريقية » وهو إلى جانب ذلك رجل مجرب 
خبير بشئون السياسة والحرب . وقد اقترح إبراهيم بن الأغلب على هارون 
الرشيد أن يرسل كل سنة إلى بغداد أربعين ألف دينار » ويستغنى عن مائة الف 
دينار » كانت ترسل كل سنة من مصر معونة لوالى أفريقية . وتعهد بان يتصرف 
كعامل عباسى تابع لدولة الخلافة » وإن كان يتمتع بحرية التصرف داخل ولايته 
لكى يستطيع مواجهة نفر من زعماء العرب المشاغبين من أمثال الحسن بن حرب 
الكندى» وكان زعيم جند العرب ف تونس . فأجابته الخلافة لما طلب ووافقت 
كذلك على أن تكون الولاية ف بنى الأغلب ماداموا على الطاعة والولاء » ووافق ابن 
الأغلب على أن يكون للخلافة الحق ف تعيين قاضى القيروان » وأن يكون للخليفة 
الحق فى عزل الوالى الأغلبى إذا أساء التصرف بشرط أن تقيم بدله اغلبياً آخر . 
وتم الاتفاق على ذلك كله » وتولى إبراهيم بن الأغلب ولاية أفريقية سنة ۱۸٤4‏ ه/ 
٠ ٠‏ م وبدات بذلك تجربة سياسية جديدة ف تاريخ أفريقية : تجربة حكم 
أفريقية بواسطة أسرة عربية محلية تابعة للدولة العباسية . 
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كان قيام دولة الاغالبة ف أفريقية › التى كانت تتكون من طرابلس وأفريقية 
وجزء من ا مغرب الأوسط هو إقليم الزاب » تجربة جديدة ف نظم الحكم الإسلامية 
فللمرة الأولى تعهد الخلافة إلى رجل من المغرب ف الانفراد بولاية من ولاياتها 
ليحكمها حكماً شبه مستقل ف نظير مبلغ قليل من ا لمال » إلى جانب التعهد بالبقاء 
على الطاعة والولاء للدولة العباسية . وقد وافقت هذه الأخيرة على أن تجعل الولاية 
وقفاً على أهل بيت ذلك الرجل » يتوارشونها فيما بينهم » ماداموا على الولاء الكامل 
للبيت العباسى » والشرط الوحيد الذى اشترطته الخلافة العباسية هو البقاء على 
الطاعة بكل معناها وشكلياتها » وكذلك حماية حدود الدولة العباسية من الناحية 
الغربية » التى وقفت بصورة رسمية عند المجرى الأعلى لنهر شلف » الذى يجرى 
من الجنوب إلى الشمال جنوبى مدينة الجزائر الحالية . 

نقول هذا وإن كنا لا نملك نصا ولا نعلم شيئاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم بن الأغلب » وكلامنا هنا قائم على ما ورد ف مراجعنا عن 
هذا الاتفاق وه قليل . ذلك أن تاريخنا الإسلامى يخلى من الوشائق الرسمية ف 
معظم عصور تاریخه . وکل ما تقوله المراجع هو ما ذکرناه من أن هارون الرشید 
استجاب لطلب إبراهيم بن الأغلب ف أن يقيمه عامل شبه مستقر على المغرب على 
الشروط التى ذكرناها . ويبدو أن هرثمة بن أعين كان له دور فى ذلك » وقد أعجب 
بإہراهيم بن الأغلب ووثق فيه وف إخلاصه لبيت بنى العباس » وكان إبراهيم بن 
الأغلب من أهل الولاء لبيت الخلافة . وكذلك كان أبوه الأغلب بن سالم بن عقال 
وهو من تميم › القبيلة العربية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار جند مصر وندبه 
الخليفة مع محمد بن مقاتل العكى الذى أرسله إلى أفريقية ليحارب الخوارج . 


وقد قتل الأغلب بن سالم بن عقال ف الصراع بين رجال الدولة العباسية 
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والخوارج » وكان ابنه إبراهيم مقيماً ف إقليم الزاب مع قومه من تميم » فلما قتل 
أبوه أصبح هو والياً على الزاب » وكان شابا نشيطاً ذكياًأعجب به هرثمة بن أعين 
لنشاطه وذكائه وفصاحته . ويبدو أن هرثمة هو الذى توسط بين هارون الرشيد 
وإبراهيم بن الأغلب » وكانت الخلافة العباسية قد أعيتها الحيلة ف شأن أفريقية ء 
وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها ف إطار السنة والجماعة وإبعاد 
الخوارج عنها . وكان إبراهيم بن الأغلب شاباً طموحاً يرى نفسه أهاذً للولاية ‏ 
وطمحت نفسه إلى الانفراد بشئون أفريقية مع بقائه على الولاء للبيت العباسى . 
واتفق طموحه مع ما كانت الدولة العباسية تسعى إليه من وضع أمور أفريقية ف 
يد أمينة وتستريح من تكاليف نفقاتها عليها» وهى جد ثقيلة كما رأينا. على هذا 
الأساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن الأغلب وهارون الرشيد . 
حكم إبراهيم بن الأغلب : 
حکم إبراهیم بن الأغلب من ۱۹۱-۱۸٤‏ ه/ ۸۱۲-۸۰۰ موقد حكم 
اموت ا روف عرو فو كن ل من ا جك رى الا رة دن 
التميميين والجند الخراسانيين » وكان خصومه كثيرين من العرب البلديين » الذين 
لم يوافق أحد منهم على الإقرار له بتلك الرياسة » وأعلنوا عليه حرباً عنيفة طويلة › 
ظلت مستمرة طوال العصر الأغلبى الذى دام أكثر من مائة سنة ءإذ ينتهى حكم 
بنى الاغلب سنة ۲۹٦‏ ه/ ۹“ ۹م على يد الفاطميين . ومن أكبر ولك الخصوم 
الحسن بن حرب الكندى وعمران بن مجالد الربعى › وقد تمكن إبراهيم بن 
الأغلب من القضاء على نفر كبير من رؤسائهم بعد جهد شديد » ولكنه لم يقض 
على روح التمرد والعصیان عليه وعلی آل بیته » الت انتشرت ف رؤساء جند 
أفريقية العربى ومن انضم إليهم من العرب الذين تحولوا إلى عرب بلديين » وظلوا 
يتصورون آنهم أحق من غيرهم بحكم آفريقية . وكان الاتفاق بين الخليفة هارون 
الرشيد وإبراهيم بن الآغلب يقضى بأن يؤدى إبراهيم ٠٠,٠٠١‏ أربعين ألف 
دينار ف السنة » ويستغنى عن ٠١٠,٠٠٠١‏ مائة ألف دينار كانت ترسل من مصر 
e‏ > فکا ن کل جرا اريه الذي كان دود إل الوا الاس 
E EP‏ > وهو مبلغ زهيد جداًء ولكن إبراهيم بن 
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الأغلب اجتهد ف استخراج مال كثير من أفريقية » حتى بلغ إيراده فيما يقال نحو 
المليونين من الدنانير ف السنة » وهذا ا لمال كان عماد قوة إبراهيم بن الأغلب . وهذا 
الفارق الجسيم بين ما كان الولاة يرسلونه إلى الخلافة من خراج أفريقية » وما 
كان يتحصل منها فعا » يعطينا فكرة عن « أمانة » الولاة ف تلك العصور أو قلة 
آمانتهم بتعبير أصح . 

وقد اتجه نظر إبراهيم بن الأغلب من أول الأمر إلى إقامة قوة عسكرية 
يستطيم الاعتماد عليها ء إذ أنه لم يكن يستطيم الاعتماد على الجند الخراسانى » 
وكان التميميون قليلين » رغم آنه وفدت منهم ألوف كثيرة إلى أفريقية أيام الأغالبة 
ولكن خصومه كانوا يعتمدون أيضاً على قوى عسكرية قبلية لا تقل عن قواته › 
فكان همه الآزل هى إتشاء وة غسكرهة خاضة بهي الال :وق ونت ك الَقَرة 
العسكرية من عنصرين : 

() البربر المستعربة : الذين عملوا جنداً مرتزقة ف الجيش الأغلبى . 

( ب ) ثم الصقالبة : وهم جند من أصل أوربی كانوا يشترون صغاراً من 
تجار الرقيق الذين يجلبونهم من آوربا ويربون تربية عربية إسلامية › 
ويتخذون بعد ذلك جنداً وخدماًللدولة ف القصور والوظائف . وقد استكثر 
إبراهيم بن الأغلب من هؤلاء جميعاً وأضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود . ولم 
يطمئن على حكمه إلا بعد أن تم له إنشاء هذه القوة » خلال السنوات الأولى من 
حكمه ف أفريقية . 

إنشاء القصر القديم : 

ف نفس الوقت عمل إبراهيم بن الأغلب على إنشاء قاعدة عسكرية له ولأهل 
بيته على طريقة الكثيرين جداً من حكام المسلمين » الذين كانوا يعيشون ف الغالب 
منفصلين عن رعاياهم » معتمدين على جندهم المرتزق › وقد اختار إبراهيم بن 
الأغلب موقعا إلى الجنوب الغربى من القيروان » أنشاً فيه مدينة صغيرة » هى فى 
الواقع حصن لبيت الحكم » وسميت المدينة الجديدة أولاً بالعباسية ثم سميت 
بالقصر القديم › وعندما تمت » انتقل إليها باهله وآمواله وحرسه وجنده » وأصبح 
القصر القديم قاعدة الحكم ف البلاد . وعندما تم ذلك لإبراهيم أمن على نفسه 
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ومصيره » وسار ف حكمه على طريقة الحكام ف تلك العصور» أى أنه أصبع 
معتمدا على جنده المأجور » ولم تعد له بالبلاد صلة حقيقية إلا الضرائب التى كان 
رجال الدولة يجبونها من أهل البلاد . 

وكان القصر القديم مدينة كاملة » فيه قصور الأمير وآل بيته ومساكن 
حواشيه وخدمه ومعسكرات لجنده وخزائن للسلاح والأموال » هذا إلى جانب 
الأسواق وكل ما يلزم للمدينة من وسائل المعاش . وحفرت داخل المدينة الآبار 
الكثيرة التى كانت تقدم لأهلها حاجتهم من الماء . وأحيطت المدينة بسور حصين 
على أركانه أبراج عالية يقوم فيها الحراس . 

أما الجند العربى المعادى لإبراهيم بن الأغلب فقد تركز ف معسكرات ف المدن 
الكبرى وخاصة ف تونس » التى تحولت إلى مركز المعارضة السياسية للبيت 
الحاكم . وطوال العصر الأغلبى نلاحظ أن الحرب كانت مستمرة بين الأغالبة 
والجند العربى » وخاصة ف أيام زيادة الله بن الأغلب الذى ارتكب معهم فظائم 
رهيبة . وعندما انكسرت شوكة العرب كانت قوة البيت الأغلبى أيضا قد وهنت 
وقربت نهايته » وهذا مثال مما حدث كثيراً ف تاريخنا العربى من إهلاك العرب 
بعضهم لبعض . ومن ظواهر تاريخنا الإسلامى أن العرب لم ينهزموا أمام غير 
العرب إلا ف النادر » ولكن الذى أهلك العربى ف كل مكان هو عربى آخر . 

ساد البلاد بصورة عامة خلال العصر الاغلبى أمن ورخاء » وعمرت المدن 
وأمنت السابلة ورخيت الأحوال وبدات شخصية أفريقية ف الظهور » وكثر أهل 
العلم » وبالفعل تحولت أفريقية إلى قاعدة قوية من قواعد حضارة الإسلام . 

وقد حكم أفريقية من بنى الأغلب أحد عشر أميراً» حكم معظمهم مدداً قصيرة 
وصلت ف بعض الأحيان إلى أقل من العام » فلم تتسع الفرصة أمام معظمهم 
للقيام بأعمال تذكر › ثم إن أصحاب المذاهب التى تذكر منهم كانوا اثنين : إبراهيم 
ابن الأغلب الذى تحدثنا عنه » ثم ابنه زيادة الله بن إبراهيم ثالث أمراء البيت » وقد 
حكم اثنتين وعشرين سنة هجرية » ثم ابنه إبراهیم بن احمد بن آبی عقال تاسع 
أمراء البيت الأغلبى . وهو أطول أمراء هذا البيت حكماً؛ ٠‏ إذ أنه حكم تسعاً 


وعشرين سنة هجرية » ولكن عصره كان مضطربًا > اختلت الأحوال أثناءه اختلال 
شدددا نظا لاشطران هته : 


وينقسم تاريخ العصر الأغلبى فى جملته إلى ثلاث فترات : فترة التاسيس من 
۲۲۳-۶٤‏ هھ / ۸۳۸-۸۰۰ م وتشمل إمارات إبراهيم بن الاغلب وابنيه 
بی العباس وزیادة الله عصر الازدهار والاستقرار النسبی من ۲۸۹-۲۲۱ ه / 
۲-٠‏ ٠۹م‏ » وتمتد من نهاية حكم زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب المعروف 
بالأول من سنة ۲١١‏ ه/ ۸١١‏ م إلى نهاية حكم أبى عبد الله محمد ( الثانى ) 
ثامن أمراء البيت الأغلبى » الملقب بأبى الغرانيق لولعه بصيدهاء وذلك ف سنة 
۱ه / ١۸۷م‏ . وقد تضمنت هذه الفترة حكم عدد من أواسط أمراء 
البیت الأغلبی من حیث اللكات » ولكن الأمور كانت قد استقرت وهدأت 
ارال افر ةبسنو غا : 

ويرجع معظم السبب ف ذلك إلى فتح صقلية الذى فتح مجالا واسعاً أمام 
الجند وزعمائهم للغزو والحصول على المغانم » تاركين أمراء بنى الاغلب ف سلام 
ثم جاء حكم إبراهيم بن أحمد » معلناً بداية التدهور » ثم تلى ذلك فترة التدهور 
وتستمر من ۲۹1-۲۸۹ ه/ ۹٠۲‏ ۹٠۹م‏ . ولكن فترة الاستقرار الحقيقية 
التى يمكن أن تسمى فترة ازدهار للأسرة لم تزد على ثلاثين سنة على الأكثر . 
ولكن هذه الأسرة › على الرغم من قصر مدة الاستقرار ف أيامهاء فإنها تعتبر 
صاحبة الفضل ف إرساء أسس أفريقية الإسلامية وظهور شخصيتها بما تميزت 
به من خصائص » لأن شعب أفريقية الإسلامية الذى أوجزنا الحديث عن جهاده 
ف سبيل الحفاظ على مذهب السنة والجماعة والبقاء ف نطاق الأمة الإسلامية 
العامة › كان فى حاجة إلى فترة استقرار طويلة بعض الشىء › كى تثبت القواعد 
الاجتماعية والحضارية التى تمكن من تكوينها والحفاظ عليها خلال اضطرابات 
عصر الولاة وما وقع فيها من الانقلابات وتغير الأحوال . وقد أتاح له بنو الأغلب 
فرصة هذا الاستقرار » وآقاموا فى بلاده حكومة محلية ذات طابع أفريقى » ثم إن 
بنى الأغلب كانت فيهم عروبة صادقة واهتمام بشئون العلم والحضارة 
وا لمنشآت » فكان العصر ف جملته » رغم كثشرة حروبه واضطراباته » خيراً على 
أفريقية » وخطوة واسعة إلى الأمام ف بقاء المغرب الإسلامى . 

وقد تكلمنا عن إبراهيم بن الأغلب » وسنتكلم الآن عن اثنين من آمراء البيت 
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الأغلبى هما زيادة الله بن الأغلب وإبراهيم بن أحمد » إذ لا يتسع المجال للتحدث 
عن بقية أمراء هذا البيت . 

زبادة الله بن الأغلب ۲۰۱١‏ - ۳ھ | A ATA-۸AI7‏ : 

بعد وفاة إبراهيم بن الأغلب خلفه ابنه بو العباس» ولم تدم له الإمارة طويلاً 
فجاء بعده أخوه زيادة الله . وزيادة الله كان آميراً قادراً ولكن مشكلته الكبرى 
كانت جنده الذى استكثر منهم آبوه إلى درجة زادت على الحاجة . وتكلف ذلك 
الجند المال الطائل » يضاف إلى ذلك أن جند البربر انوا قد تكاثروا مع الزمن 
وزادوا على الحاجة وثقلت نفقاتهم وبدأوا يشغبون على الدولة » فوجد زيادة الله 
نفسه أمام حشد هائل من الجند» لا عمل لهم ف الحقيقة ورواتبهم ف زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد له من أن يفكر ف مخرج من تلك الآازمة » بإيجاد 
مجال لنشاط هؤلاء الجنود . وتلك هى المقدمة الأولى لفتح صقلية على أيامه . 

فتح صقلية ابتداء من سنة ۲٠۲‏ ھ/ ۸۲۷م : 

ذكرنا مقدمات ذلك الفتح وقلنا إن الجند تكاثروا عند زيادة الله إلى درجة كان 
لابدله معها من أن يجد لهم مخرجاً . والحقيقة أن فتح صقلية تأخر » فهذه 
جزيرة كبيرة على أبواب أفريقية » وقريبة من سواحل بلاد الإسلام . وإنه لمن 
الريب آن يفتع المسلمصون الأندلس قبل أن يفتحوا صقلية بقسرن وربع من 
الزمان. ويرجع ذلك إلى أن الفتوح الإسلامية سارت ف الكثير جداً من الأحيان 
دون خطة مرسومة › لأنه كان ينبغى أن يجىء بعد تمام فتح أفريقية دور 
صقلية؛ خاصة ون بينها وبين شواطىء آفريقية جزراً تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل بنتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا » وكذلك جزر مالطة . 
وكلها دخلت ف حوزة الإسلام مع فتح صقلية . وكان تفكير زيادة الله فى فتح 
صقلية قديماً يرجع إلى بداية ولايته » فقد تكاثر جنده وأصبحوا يسببون له 
المتاعب» ثم إنه ورث عن أبيه ملكا مستقرا وثروة طائلة » فتاقت نفسه إلى أن 
يجدد تقليد الجهاد الإسلامى › وكانت أحوال صقلية الداخلية سيئة تشجمع على 
التدخل فيهاء ومازال يفكر ف الأمر ويعد له حتى إذا كانت سنة ٠٠١‏ ه / 
۷ م » رى زيادة الله ونصحاؤه الشروع ف تنفيذ غزو جزيرة صقلية . 
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وكانت صقلية ف ذلك الحين من الناحية الرسمية من أملاك الدولة البيزنطية › 
يحکمها بطریق › آى قائد عسكرى يسمى بيلاتوس» ويعربه العرب « بلاطة »» 
يعتمد على قوة عسكرية قليلة . وكان يرهق السكان بمطالبه المالية » فكانوا فى 
حالة تذمر عليه وضيق بالحكم البيزنطى كله . أى أن الجزيرة ف الحقيقة كانت 

ولو أن العرب كانوا فى ذلك الحين على قوتهم المحهودة فيهم » > لااستلزم فتح 
صفلية أكثر من عامين أو ثلائة › > كما حدث بالنسبة للشام ومصر . ولكن نوع 
الجند العربى كان قد تغيبر ء > ولذلك فإن جزيرة صغيرة نسبياً كهذه » استلزم 
فتحها نحو السبعين سنة » ومع ذلك فلم يتم سلطان المسلمين عليها بصورة 
كاملة إلا ف أواخر أيام إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وهو تاسم أمراء ذلك البيت 
الأغلبى وسنتحدث عنه . 

والسبب المباشر الذى جعل زيادة الله يسرع بإرسال الحملة إلى صقلية هو أن 
قائداً رومياً يسمى يوفيميوس Eup heَmius‏ ( فيمى ) ثار على الحكم البيزنطى 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن ف سرقوسة وأرسل يستنجد بزيادة الله » 
فاستجاب لصريخه وعجل بتسيير الجند . وقد دعا زيادة الله بن الأغلب لفتح 
صقلية جنده الكثيرين فتوافدوا عليه جماعات ‏ وتجمعوا ف ميناء تونس وميناء ‏ 
سوسة واختار لقيادة الجيوش الفاتحة فقيهاً هو أسد بن الفرات وذلك أمر 
مستغرب » لأن العادة جرت بان تكون قيادة الفتوح لأهل الحرب » ولكن يبدو أن 
زيادة الله لم يكن واثقاً من قواده فندب هذا الشيخ أسد بن الفرات . وكان أسد 
فقیهاً جلیل واد سنة ۱۶٤۲‏ ه/ ۹٥۷م‏ ف العراق ثم قدم به ابوه -وکان من رجال 
الحرب - مع القائد محمد بن الأشعث واستقر ف القبروان وهناك نشا أسد واتخذ 
طريق العلم فدرس على شيوخ بلده » ثم رحل إلى المشرق ف طلب العلم سنة 
۲ ه/ ۷۸۸ م فدرس ف العراق على أصحاب أبى حنيفة النعمان » ثم على 
أصحاب مالك ف المدينة » ودرس الموطا لمالك » ثم درس على محمد بن القاسم فى 
مصر » وعاد إلى القيروان فقيها حسن التكوين » فدون ما سمعه من الموطأا فى 
كتاب سماه « الأسدية » انتشر بين الناس » وعلا مكان اسد حتى أصبح كبير 
علماء عصره ف أفريقية . وتولى قضاء القبروان . 
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وعندما أعلن زيادة الله عن حملة صقلية » تقدم أسد يطلب التطوع والجهاد 
جنديا عاديا » فعرض عليه زيادة الله قيادة الحملة فوافق . 

على أى حال كان أسد ف السبعين من عمره عندما جاءته هذه القيادة » فخرج 
بالكتلة الكبيرة من القوة الإسلامية من تونس ونزل ف ميناء « مازر » على 
الساحل الجنوبى لصقلية » وف نفس الوقت خرجت قوة أخرى من ميناء سوسة 
ونزلت ف ميناء فى أقصى الساحل الجنوبى إلى الشرق يسمى رجوسة » وذلك 
لنجدة القائد البيزنطى » الذى خرج على سلطة البيزنطيين واستنجد بالمسلمين 
كما ذكرنا. ومن هنا نرى أن المسلمين نزلوا ف موضعين من جنذوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورجوسة . 

کان ينبغى على أسد بن الفرات » بعد أن تمكن من موقع مازر 137۲3 أن 
يسير رأسا إلى العاصمة بلرم ۲۵16١۳١‏ ويستولى عليها »وبذلك يقضیى على رآس 
المقاومة للفتح الإسلامى للبلاد» ولكنه بدلا من ذلك اتجه إلى أجرج نت 
Arger‏ واستولى عليها . ومن هناك قصد إلى وسط شبه الجزيرة واستولى 
على قصريانة() ثم اتجه شرقا قاصداً سرقوسة ليعين حليفه وحليف المسلمين 
( فيمى ) وحاصر سرقوسة » وف أثناء الحصار نزل وباء أصاب الجيش وقضى 
على آلوف من المسلمين » من بينهم أسد بن الفرات قاثد الحملة فمات ف الوياء . 
وکانت قد أصابته ف القتال جراحات کثیرة » وکانت وفاته ف ربیع الٹانی ۲٠۲‏ / 
تولو ۸5 والتخة أن وة الخفن فككت وهزت أمر الفواة الفاتحة 
وخرج الحاكم البيزنطى بيلاتوس وهاجم قصريانة › فقطع بذلك مواصلات 
المسلمين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصنوا ف حصن قريب 
منها یسمی مناو » وأصبح مركزهم حرجا . 

وبذلك فقد المسلمون قوة الدفع الأولى وتعثر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكرية عند أسد بن الفرات الذى لم يتبع الخطة المثلى التى جرى عليها 


stro giovann ) ١ (‏ وتسمی الآن ۴13 وهى ف وسط الجزيرة وف الطريق من مازر إلى 
سرقوسة على الساحل الشرقى للجزيرة 51۲3٥0158‏ . 
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المسلمون إلى ذلك الحين ف فتوحهم » وهى الاتجاه رأساًإلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة » وبذلك تنتهى المقاومة ويتم الفتح . ومن القواعد المعروفة ف 
الحعسكرية أن كل حملة لا تصل ف الدفعة الأولى إلى غايتهاء تتحول إلى حرب دفاع 
أو حرب خنادق ويطول آمدها وتفقد قوتها تبعاً لذلك . 

تدخل الأندلسيين بقيادة أاصبغ بن وكيل المعروف بفرغوش : 

بذلك تحرج مركز المسلمين خاصة وأن خيرة رجالهم وهم المتطوعون 
والمجاهدون من العباد والزهاد الذين ساروا مع الحملة » هلك معظمهم ف وباء 
سرقوسة » ولم يبق ف الجيش إلا الجند الخراسانى ومتطوعة البربر » ولم يجد 
المسلمون ف تلك الظروف الحرجة قائداً يستطيم إعادة الوحدة إلى القوة 
الإسلامية وقيادتها» فظلوا متحصنين ف بلدة مناو ف انتظار المدد الذى طلبوه من 
زيادة الله بن الأغلب » وقد تأاخر وصول هذا المدد وزادت أحوال المسلمين ف 

ف هذه الظروف نفاجا بدخول نفر من الأندلسيين جزيرة صقلية › يقودهم 
قائد کبیر يسمی آصبغ بن وكيل المعروف باسم قفرغوش . ولا ندرى إن كان 
نزول هؤلاء الأندلسيين وقع مضادفة » أو آنهم سمعوا بالمعركة الدائرة بين 
الإسلام والنصرانية ف الجزيرة فأسرعوا لعون إخوانهم . على أى حال نجد أن 
أصبغ أسرع وهاجم الصقليين والروم المحصاصرين لمناو » وفك حصار المسلمين » 
وتولى بنفسه قيادة القوى الإسلامية . واتجه المسلمون» رغم معارضة بعض 
القادة من رجال الأغالبة » إلى قصريانة وأعادوا الاستيلاء عليها ثم سار أصبغ 
نحو بلرم وحاصرها واستولى عليهاء وهنا وللمرة الثانية نجد أن الوباء ينزل 
الجزيرة ويصيب معسكر المسلمين › وبعد آن تمكن آصبغ بن وكيل من دخول 
بلرم يصيبه الوباء ويموت شهيدا بعد ذلك بأايام » وبذلك اأتيحت الفرصة امام 
البيزنطيين ليستعيدوا قصريانة ويتحرج مركز المسلمين مرة ثانية » ولكن زيادة 
الله بن الأغلب تمكن من إرسال قائد جديد . 

هذا القائد هو أبو فهر الأغلبى ٠‏ وقد قاد المسلمين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
بقية القوة البيزنطية ف الجزد-رة ثم تولف » وتولى بعده اخوه آبو غالب فاتم 
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الاستيلاء على العاصمة » وف تلك الأثناء مات زيادة الله بن الأغلب » ووصل الخبر 
إلى صقلية فكادت الحملة تفشل مرة ثالثة . ولكن أبا غالب تمكن من السيطرة على 
الموقف » واستقر الأمر للمسلمين ف النصف الغربى من الجزيرة» وبقى عليهم أن 
يفتحوا شمالها ونصفها الشرقى . وقد استغرق ذلك وقتاً طويا » وفقد حماس 
المسلمين فلم يتمكنوا من السيطرة على شبه الجزيرة إلا ف أيام إبراهيم بن أحمد 
الأغلبی كماسنرى . 

وبينما تعاقب القادة والولاة على الجزيرة تمكن المسلمون من التقدم ف 
الشمال والشرق ببطء شديد» وكانت جماعات المسلمين تهاجر إلى الجزيرة 
وتستقر فيما فتحه المسلمون فيها» فنشأت ف كل مدن الوسط والغرب جاليات 
إسلامية كبيرة » وآخذ الإسلام ينتشر بين الصقليين وبعض من بقى ف الجزيرة 
من الروم » أى أن عملية دخول صقلية فى دعوة الإسلام سارت ف طريقها رغم كل 
شىء . 

وكانت العاصمة الرسمية لصقلية الإسلامية مدينة بلرم» نظراً لجودة 
مينائها وحصانة أسوارها . ولكن مركز النشاط والعمل كنان ف مدن الشرق 
والوسط وخاصة مازر وجرجنت وقصريانة ف وسط شبه الجزيرة » وقد انتشر 
المسلمون ف نواحيها وعمروهاء وعمروا كذلك معظم مدنها مثل مازر وجرجثت 
ورجوسة وسرقوسة وبعض مدن الساحل الغربى مثل بتشينة وقطانية وميقش 
وطبرمين ومسينا التى تسمى جبل النار نسبة إلى بركان آتنا الذى يقم إلى 
ا 

وعلى الرغم من أن الأمر فى صقلية لم يستقر للمسلمين تماماً إلا خلال فترة 
قصيرة » إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شيا فشيئًاً إلى بلد إسلامى تسوده 
الحضارة الإسلامية رغم قلة أعداد المسلمين فيهاء الذين دخلوها . ولكن 
الصقليين دخل الكثيرون منهم ف الإسلام واستعربوا وأنشأوا حضارة إسلامية 
ف صقلية ‏ وما زالت آثارهم فيها باقية إلى اليوم » ف هيثة قصور وبقايا مساجد 
وحصون ولكن الأثر الأكبر لصقلية الإسلامية هو العمل الحضارى . فقد تحولت 
بلرم كما قلنا إلى مركز علم عربى . وفيها عاش وعمل - بعد سقوط صقلية ف يد 


ا 


النورمان _الجغراف المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان أول من صنعم 
كرة أرضية » وقد ذكر ف مقدمة كتابه « ذزهة المشقاق » أنه صنعها من الفضة › 
ويقال : إنه رسم اليابس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للأرض كبيرة مسطحة › 
أى أنه حول أبعاد الأرض على الكرة إلى أبعاد مسطحة كما فعل الجغراف 
الإنجليزى مركاتور ف القرن التاسع عشر » وكل الخرائط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى أول من تنبه إليها وطبقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الأرض وخريطتها التى رسمها ف كتابه المشهور « ذزهة 
الحشتاق ف اختراق الآفاق » . وهو وصف شامل للأرض وما عليها » وقد أرفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لأجزاء الأرض تعتير أول طلس جغراف مفصل 
للكرة الأرضية . 

وف أثناء حكم أبى العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى سنة ۲۲۱ ۲٤١‏ 
ه/ ۸٨1-۸6١‏ م فتح المسلمون جزيرة مالطة سنة ٠٠١‏ ه | ۸1۸ م 
واستقروا فيهاء وبدأوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية . 

وف آيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى الذى سنتحدث عنه » فتع المسلمون 
سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة . 

وقد ازداد عمران أفريقية ومدنهاء خاصة أيام زيادة الل » نتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران » وقد عمرت المزارع ورخيت آأحوال الزراع » وزاد الخراج حتى 
بلغ فيمايقول الجغراف اليعقوبى « ثلاثة عش ر الف ألف درهم مرتين » فى 
العام ( ۲١‏ مليون درهم ) . وقد جدد زيادة الله مسجد عقبة ف القيروان وجعله 
على الهيئة الجميلة التى هو عليه ا اليوم » وأنشا سوراً حصيناً لميناء سوسة » 
وأنشا رباط سوسة آی قصر العباد والزهاد فیهاء وتوف ف ۲٢‏ رجب ۲۲۴/ ۲۲ 
يونىة ۸۳۸ . 

تمكن زيادة اله من إتمام عمل آبيه إبراهيم بن الأغلب » وكان زيادة ال امير 
حسناً لا باس بمواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الاغلبى سيرة طيبة » وتمكن من 
تثبيت سلطان البيت الأغلبى ف أفريقية » وكان أميراً عاقلا حسن التصرف خبياً 
بشئون الحكم . ولكن عداوة زعماء جند العرب له أوقعته ف مشاكل وأزمات 
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وأخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة فى تونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيزها من بلاد أفريقية › كانت من 
أسباب ضعف البيت الأغلبى كله ف النهاية . وكان زيادة الله مشجعا للعلم 
الفلماة ولا بوخد عة إل الحنت ق عامل خصو من خد العرب وغرفح: 
مما شاب حكمه وملأه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته : إنه لا يخشى 
لقاء الله سبحانه وتعالى ف يوم الميعاد وف صحيفته أربعة أشياء : بناء مسجد 
القيروان » وبناء قص المنستير » وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده » وتعيين 
ابن محرز القضاء . والغريب ف الأمر أنه لم يذكر ف حسناته التى سيدخل بها 
الجنة فتح صقلية › فكأنه لم يشعر ف قرارة نفسه بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
بأعظم ما يذكره التاريخ له وللأغالبة جميعاً . 

إبراهيم بن أحمد الأغلبى 1٦۱‏ ۲۸4 ھ|/ YY AVo‏ ۹م : 

هو تاسع آمراء البيت الأغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلا غريب الأطوار » مر 
ف حکمه بفترات ثلاث اختلفت فيها شخصيته اختلافاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والنفسى » ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد ء 
وانتهت حیاته مجاهداً ف سبيل الله وهو محاصر مدينة کشنته » فی شبه جزيرة 
کلابربا ف جنوبی إیطالیا » وهو ف الطریق إلى نابلی ثم روما وکان هذا قصده . 

كانت السنوات الست الأولى من حكمه سنوات رزانة وعقل وحكم صالح › 
فرضى عنه الناس وأحبوه » خاصة أنه قد صرف جهداً كبيراً ف المنشآت الدينية › 
وأهمها المساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانت أشبه بأديرة 
تنشا للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرابطين . ولذلك تسمى 
القصور أيضا بالاربطة والمفرد رباط واللفظ قرآنى من الآية التى تأمر المسلمين 
بإعداد القوة ورياط الخيل لجهاد أعداء الله » وقد أكثر إبراهيم بن أحمد من إنشاء 
القصور آو الأربطة فى كل مدن السواحل ف أفريقية وصقلية حماية المسلمين ء 
وأوقف عليها الأموال . وهو الذى أكمل تجديد جامع الزيتونة ف تونس الذى بدأه 
أبوه إبراهيم بن أحمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبنى جنوبى 
القيروان مدينة رقادة وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 
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الماء . ومن هذه الصهاريج واحد سمى البحر ‏ طوله خمسمائة ذراع وعرضه 
أربعمائة » وإليه ينسب الماجل العظيم كما يسمى » والجمع مواجل » والماجل هو 
حوض ماء يبنى بالحجر ليتجمع فيه ماء المطر » وما زلنا نرى ف خارج القيروان 
إلى يومنا هذا مواجل الأغالبة . وهى من أجمل آشار البلاد » وقد اكتملت ف أيام 
إبراهيم بن أحمد سلسلة المحارس على الشواطیء . وكانوا ينشثون ف كل محرس 
برجا للنار لإرسال الإشارات » فكان الخبر يصل إلى أقصى البلاد من بجاية على 
الساحل الشمالى لجمهورية الجزائر الحالية حتى طرابلس ف أقل من ليلة . أما 
بالنهار فكانت الإشارات ترسل بالدخان » فكانوا يوقدون ف النواطير اخشاباً 
رطبة تبعث دخاناً كثيفاً يى من بعد . 

بعد ذلك نجد أن هذا الرجل يصاب بمرض عصبى تختل معه أعماله ونظرته 
إلى الآمور . والمۇرخون يقولون إن « دماغه جفت » وهو تعبير غير مفهوم › والمهم 
أن ذلك الرجل امتنع عليه النوم وزادت مخاوفه » فاقبل بقتل الناس لأقل ريية » 
وظلت هذه الفترة أكثر من ست سنوات حتى خافه الناس وقرروا خلعه » وبعثوا 
إلى الخليفة يشكون من أعماله ويطلبون عزله » ولكنه تنبه لنفسه شيئاً فشيئاً 
قرب نهاية حكمه . ويبدو أن الذى نبهه هو الخطر الفاطمى » ففى ذلك الحين كان 
آبو عبد الله الشيعى داعى الفاطميين قد ثبت أقدامه ف منازل قبيلة كتامة 
التونسية » وبدأً يغيبر على بلاد الأغالبة فخاف إبراهيم بن أحمد وعاد إلى رشده » 
وأصلح من أمر نفسه واجتهد ف لم شعث إمارته . 

ولكن الخليفة العباسى أرسل إليه آمراً بالنزول عن الحكم وتولية ابنه 
أبى العباس عبد الله مكانه . 

حضارة آفريقية والمغرب أيام الأغالبة : 

قلنا : إن بنى الأغلب كانوا تجربة جديدة فى حكم ولايات الدولة العباسية » 
وإن كانت استمراراً لتجربة آل أبى حفص عمر بن قبيصة المهلبى » وإلى حد ما 
تعتبر التجربة ناجحة » فخلال القرن من الزمان تقريباً الذى دامته دولة الاغالبة › 
تقدمت البلاد تقدماً كبيراً محسوساً » وازدهرت المدن وأخذت القيروان وتونس 
٠‏ وسوسة وسفاقس طابع المدن الإسلامية التقليدية » فازدانت بالمساجد والمنشآت 
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العامة كصهاريج الماء والمواجل ودور الصناعة ودور الحكم وقصور الأمراء 
وكبار الناس وماإلى ذلك . 

وإِذا كان العصر الأغلبى قد بدأسنة ٤۸٠١ه/ ۸٠٠‏ م والبلاد فوضى 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلديين؛ فقد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية » فلا نجد الخوارج إلا ف أقصى الطرف الغربى لبلاد الأغالبة بل ف 
إقليم تاهرت ف المغري الأوسط » ولم يكن داخلاً فى دولتهم » وكذلك كانت هناك 
جماعات إباضية صغيرة فى بعض نواحى طرابلس وجبل نفوسة وجزيرة جربة › 
ولكنها لم تعد تشكل متاعب أو مصاعب للحكام . 

- وقبل الأغالبة لم تكن هناك شخصية واضحة لأفريقية والمغرب الأوسط ؛ 

وكانت مدنها قرى كبيرة ومحطات للقوافل بما ف ذلك القيروان ‏ والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طابع مدينة هناك كانت تونس التى احتلت بسرعة مكان قرطاجنة 
فقد كانت فيها مبان ودار صناعة وأسواق . وكان أهلها من الجند الععرب 
يشعرون بامتيازهم دائماً ويرفضون الخضوع القيروان . 

وقد كان لبعض المهالبة اهتمام بالآبنية والمنشآت . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير ف تطوير جامع القيروان وإنشاء أسواق القيروان وتونس وتنظيمهاء وكذلك 
اهتم هرثمة بن أعين بإنشاء القصور للمرابطين والزهاد والمحارس على الساحل » 
ولكن بنى الأغلب هم الذين مدنوا أفريقية والمغرب الأوسط . 

ومن آعظم أعمالهم تجديد مسجدى القيروان وتونس الجامعين ء وهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيتونة » وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى اليوم . وقد 
تعاقبت على مسجد القيروان أعمال التجديد منذ بناه عقبة بن نافع بناء بدائياً .ثم 
جدده حسان بن النعمان وأكمله حنظلة بن صفوان » ولكن الذى أعاد بناءه كله 
ورفع قبابه وجدد مثذنته وأعطاه صورته الحالية ‏ كان زيادة الله بن الأغلب » فقد 
أنفق ف ذلك مالا جزیلڈً طوال سنوات كثيرة . وکان یقول : « ما بای ما قدمت عليه 
يوم القيامة و صحيفتى أربع حسنات : بنيانى المسجد الجامع بالقيروان › 
وبنيانى قنطرة آم الربيع > وبنیانى حصن مدينة سوسة » وتوليتى أحمد بن أبى 
محرز قضاء أفريقية » . و إلى زيادة الله أيضا تنسب أعمال ضخمة ف جامم 
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تونس الذى كان عبيد الله بن الحبحاب أول من بناه سنة ٠١٠١‏ ه/ ۲م 
ولكن ذلك المسجد لم يكتمل إلا على يد إبراهيم بن آأحمد سادس أمراء البيت 
الأغلبى » فهو الذى أعطاه صورته البديعة التى يبدو بها اليوم وآمر ببناء قبابه 
المضلعة ووضع فيه أعمدة الرخام وزيُنه بالزخارف والنقوش والكتابات الكوفية 
الجميلة ‏ وهذا الرجل هو الذى أمر ببناء القبة الكبيرة ف جامع القيروان » وهى من 
أجمل القباب ف تاريخ المساجد . 

وكان الذى بنى جامع سوسة هو أبو العباس محمد بن الأغلب خامس أمراء 
الأغالبة » ويعتبر هذا المسجد من أجمل الآثار المعمارية الإسلامية ف أفريقية . أما 
رباط سوسة المسمى بقصر الرباط وهو من أجمل قصور العبادة والرباط فى 
أفريقية » فكان من إنشاء زيادة الله بن الأغلب ويسمى قصر الرباط . 

وكانت عناية بنى الأغلب بالمنشآت العسكرية والمدنية لا تقل عن عنايتهم 
بالمنشات الدينية » فقد آنشأوا الكثير من الأسوار والأبراج للمدن وخاصة ما وقع 
على الساحل منهاء ويذكر لهم التاريخ دارين عظيمين للصناعة : إحداهما ف 
تونس والأخرى ف سوسة » وقد كتب كل من الدارين صفحات مجيدة ف تاريخ 
النشاط اليبحرى الإسلامى ف البحر المتوسط . 

ومن نماذج المنشات العسكرية ف عصر الأغالبة الرباطات » وهى شبيهة 
بالقصور التى ذكرناهاء ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين » ما بين 
أفراد يدفعهم التقى إلى التطوع للجهاد » وحاميات رسمية » ولكن الغالب أن 
الرباط كان للأفراد » أما الجند فكانت تبنى لهم المعسكرات . 

ویحیط بالرباط عادة سور مرتفع » تقوم علی آرکانه وعلی مسافات منه آبراج 
يقف فيها الحراس » وتوقد فيها النبران وقت الخطر » وقد بقى لنا من رباطات 
عصر الأغالبة رباط سوسة » وهو من بناء زيادة الله بن الأغلب . وهو داخل سور 
المدينة من ناحية البحر» وطول ضلع سوره ٠١‏ متراً تقريياً » وبداخل السور 
ثلاث قاعات واسعة تسمى الأسطوانات » مرفوعة على عمد » وفوقها سقف 
يتكون من ثلاثة أقبية ‏ وهذه القاعات والأسطوانات يؤدى بعضها إلى بعض » 
وهى تستعمل للنوم والأكل » ويليها صحن الرباط » وهو مساحة واسعة مسورة 
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تدور حولها البوائك » وهذه البوائك طابقان وهى تفتح أو تطل على صحن الرباط 
وف ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط . 

وشبيه برباط سوسنة رباط المنستير وهو أقدم منه وأجمل من ناحية 
الهندسة » وقد تضخم هذا الرباط حتى صار أشبه بمدينة فيها المساكن الكثبرة › 
والرباط طابقان يخصص الثانى للحراسة والعبادة » وف العادة يكون للرباط 
شيخ من آهل الصلاح هو الذى يتولى تنظيم وتسيير العبادة أو الحراسة فيه . 

وفيما يتعلق بالعمارة المدنية أشرنا إلى مدينة القصر القديم التى بناها إبراهيم 
ابن الأغلب على نحو 1 كيلو مترات جنوبى القيروان » لتكون معسكراً لجنده 
ومقاماً له ومعقلاً لأسرته » وكانت المدينة تتكون من قصور وحدائق ومعسكرات 
وأماكن للعبادة . ولم يبق من آثار هذه المدينة شىء » وكانت قد سميت بالعباسية 
ثم سميت بالقص القديم تمييزاً لها عن القصر الجديد» وهو مدينة رقادة التى 
بناها إبراهیم بن أحمد سنة ۲٠٤١‏ ه/ ۸۷۸م وقد ذكرناها . 

وكانت لبنى الأغلب عناية ببناء صهاريج المياه وجبابها» والصهريج خزان 
ماء فوق الأرض › آما الجب فلا يكون إلا ف باطن الأرض » والجب مخزن واسع 
للمياه يتكون من حجرة واسعة قد يصل قطرهاإلى ٤٠‏ متراً وعمقها نحو 
العشرين ثم ينون عند الاه خت رة او فوا واستعا اجى اى الوت الأعفر 
أو الطوب المطلى بالبلاط الذى لا ترثر فيه المياه » وقد بطن بالرخام » ويرفع 
سقف هذه الغرفة أو القبو على أعمدة وبوائك » فإذا اكتمل جعلوا له سلالم تؤدى 
من سطح الأرض إلى حيث يوج د الماء ف الغرفة أو القبو السفلى عند الماء 
ويجعلون للجب مداخل وممرات يدخل منها ماء ا لمطر والهواء . ثم يهيلون التراب 
فوق الجب فيما عدا المداخل وفتحات السلالم . وتصل المياه إلى الجب عن طريق 
قنوات تسوق له ماء المطر » ويستخرج الماء عن طريق فتحات ف السقف تشبه 
الآبار» ويخرجون الماء من الجب بالدلاء جمع دلو » أو يهبطون بأنفسهم 
بالسلالم. 

وأكثر الاغالبة كذلك من بناء المواجل وهى أحواض ماء واسعة وعميقة تشبه 
الفسقيات » ويتجمع فيها ماء ا لمطر » وهى دائاً مكشوفة وقديقام فى وسط الماجل 
جوسق يجلس فيه الأمير للراحة » ومواجل القيروان وتونس وسوسة تعتبر من 


-۰ ۱۱ہ 


الآثار الجميلة التى تستحق المشاهدة . ويطيل المؤرخون الحديث عن القصور 
والمنشات التى بناها إبراهيم بن أحمد الأغلبى ف مدينته المسماة « رقادة» 
ويقولون: إن قصراً منها كان يسمى بغداد وآخر يسمى المختار . وف هذه المدينة 
الملوكية آنشاً زيادة الله بن أبى العباس عبد الله » وهو المعروف بزيادة اله الثالث . 
وهو آخر الأغالبة » بركة أو ماجلاً » طوله خمسمائة ذراع وعرضه أربعمائة . 
وأجرى إليه الماء بالسواقى » وسْمّى هذا الماجل الفسيح بالبحر » وأنشاً على 
ضفته قصراً من أربعة طوابق سماه « العروس » وأنفق ف إنشائه ۲٠۲,۰۰۰‏ 
دینار » وما كاد القصر يتم وينتقل إليه » حت رحل عنه هارباً إلى مصر » فقد کان 
أبو عبد الله الشيعى › داعى الفاطميين » قد استولى على معظم بلاد الأغالبة » 
وعندما استولى على الأربس على بعد أميال قليلة من القيروان » ترك هذا الأمير 
بلاده وملكه ومضى › ولم يكن يستحق الإمارة على أى حال » فقد تولى الععرش 
بمؤامرة دبرها ضد أبیه وقتله لبرٹ ملکه . 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة : 

لا بد أن نلاحظ أن ما تحدثنا به المراجع من الثورات والحروب الداخلية التى 
امتلا بها تاريخ الأاغالبة » لم تكن تمس الحياة العامة للبلاد إلا ف حالات قليلة › 
فبينما كان رجال السياسة والحرب يتطاحنون » كانت جماعات سكان المدن 
وأهل المزارع ماضية ف طريقهاء دون أن تعطى اهتماماً كبيراً للمنازعات 
والمنافسات » بين أهل الحكم أو أهل الحرب » إلا فى حالة ما إذا دار القتال ف المدن 
أو ف المزارع ؛ ونستطيع أن نقول : إن حياة الناس ف المدن والأرياف سارت ف 
طريقها » متأثرة طبعاً بظروف القلق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
الوسطى » ولكنها سارت بصورة ماء فأخذت حياة الناس ف ذلك المجتمع 
الأافريقى طريقها وصورها التى ثبتت عليها بتوالى الأجيال . 

ومن خلال تفاصيل كثيرة » وردت إلينا ف تراجم الحْبّاد والزهاد والفقهاء 
وآهل الفكر وتراجم الشعراء وأهل الآدب » ثم حوليات التاريخ نرى كيف انتظم 
المجتمع الأفريقى ف القيروان وتونس وسوسة وصفاقس وغيرها » على نحو يشبه 
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ما نعرف ف المجتمعات الإسلامية ف تلك العصور » وتحمل ف نفس الوقت الطابع 
المميز للبيئة الأفريقية 

هنا نرى كيف اتسعت القيروان وقامت فيها الأسواق والأحياء ونشأ مجتمع 
قيروانى محلى » عماده الفقهاء والقضاة وأهل الزهد والورع والتجار ونفر من 
المياسير وأهل الصناعة » ونرى كيف كانت القيروان سوقاً تجارياً كبيراً تصدر 
منه القوافل إلى بلاد الصحراء » ومركزاً تجارياً هاماً للقوافل المارة من الشرق إلى 
الفرب » وقامت فيها حلقات الدرس ف المساجد» يؤمها للدراسة الصبيان ثم 
الشبان ويلبسون زيا خاصا بأهل العلم والدراسة » وف هذه الحلقات يقوم 
شیوخ بار لهم مقام كبير فى العالم الإسلامى كله من آمثال أسد بن الفرات 
وسحنون وعیسی بن مسکین ویحیی بن سلام وأبی عثمان سعید بن 
الخدا د و انال فن مقون موی فکردا ونشا غالا : 

وهؤلاء الشيوخ كانوا ف نفس الوقت رؤساء الناس والمتحدثين باسمهم أمام 
الحكام» لأن بنى الأغلب رغم حياتهم الطويلة ف أفريقية › لم يصلوا أبداً إلى 
الاندراج ف حياة البلاد » وظلوا منعزلين فى عواصمهم الملوكية مثل القصر القديم 
والقصر الجديد المسمى أيضاً « رقادة »» يحيط بهم جندهم وعبيدهم وحواشيهم, 
ولا يتصلون بالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وأهل العبادة» وهؤلاء 
بدورهم ما كانوا ليتصلوا بالحكام إلا ن حالة الضرورة القصوى » لأنهم بصفة 
عامة كانوا يرون أن آهل الحكم ظالمون ف جملتهم وأموالهم حرام » ولا ينبغى 
لول لفق أن صت ن هدا قال 2 و لها ك عدار الفقهاء عن رل الفضاء: 
وف آكثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودون الفقيه إلى المسجد ويرغمونه على 
القيام بالقضاء . 

وهنا تبرز شخصية سحذون واسمه الكامل أبو سعيد عبد السلام بن سحيد 
ابن حبیب التنوخی » فقد کان رجلا لبقا ذكياً ینتسب إلى بيت عريق وتصدّر 
للإفتاء والتدريس ف جامع القيروان وبلغ مكانة عالية وكان ذا مكانة عالية عند 
الحكام » وقد عاصر الأغالبة الأربعة الأول وتوف سنة ۲٠١‏ ه/ ۸0۸ م وعرف 
كيف يسوس آولئك الحكام الذين كانت فيهم الكثير من فعال الجبابرة ٠‏ وتعرّض 
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للأذى على يد زيادة الله الأول الذى اشتدت محنة خلق القرآن ف أيامه» وأصدرت 
الدولة العباسية أوامرها بامتحان القضاة » وكان سحنون ومعظم الظاهريين من 
فقهاء ا مغرب لا يقولون بخلق القرآن ‏ ومن حسن الحظ أن المحنة توقفت قبل أن 
ينال سحنون العذاب » وألغت الدولة العباسية القول بخلق القرآن يام المعتصم » 
وتصدى آهل السنة المتمسكون للانتقام من المعتزلة » وقد تولى سحنون - الذى 
ولى القضاء بعد المحنة -الانتقام من عبد الله بن أبى الجواد القاضى الأسبق الذى 
امتحن القضاة وآذی بعضهم » فجلده حتى مات . وقد ندم سحنون على ذلك ندماً 
شدیداً وظل یتنصل من موت ابن آبی الجواد إلى آخر آيامه . 

وإلى سحنون ينسب أحسن تدوين عرف للسماع عن مالك بن أنس وهو 
الروت ادو ووی کات ف ا فا الک برهن ای الف 
الرئيسية من العبادات والمعاملات عرضاً بليغاً وموجزاً فى نفس الوقت . وتعتبر 
المدونة من أشمل كتب الفقه الإسلامى . 

وكان طلاب العلم كذيرين » والكثيرون منهم كانوا من آبناء الطبقة الموسرة 
والتجار وأصحاب الضياع » وكانت الصلة وثيقة بين هذه الطبقة من الفقهاء وآهل 
العبادة والزهد» ومع أننا لا نسمع عن اتخاذ الناس لقصور فأخرة كما نجده ف 
المجتمع المصرى ف ذلك العصر » إلا أن الرخاء كان سائداً والخير وافراً » فلا نسمع 
عن مجاعات أو فقر شديد إلا ف النادر » وذلك يرجع إلى وفرة الأرض الزراعية ف 
أفريقية وقلة السكان . 

وكان الناس يزرعون كثيراً من الزيتون والقمح والفول والشعير » وكانت 
المزارع متسعة وآمنة › ونسمع كثيراً عن المحاصيل وأسعارها ف القيروان 
وتونس. وقد اشتهرت أفريقية ف ذلك العصر » وكل عصر » بالزيتون والفواكه » 
ونخرج من ذلك بأن الحالة العامة كانت رَخْيَة » ولدينا كذلك ما يدل على أن 
مصانع النسيج كانت نشيطة وزاهرة فى مدن أفريقية كلها » وأن أفريقية كانت 
تسیر رغم کل شیء ف طریق تقدم فکری ومادى محسوس » فكان هناك أطباء 
ذوو مكانة كبيرة ومستشفيات تسمى « بالدمنات »» وكان الناس يتبرعون لها 
با لمال الكثير وكذلك كانت عناية الدولة بها كبيرة . 
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وتدل الإنشاءات.الكثيرة التى ذكرناها على أن الهندسة والعمارة كانتا ف 
مستوى رفيع » وف نهاية العصر الأغلبى » وخلال حكم إبراهيم بن أحمد بالذات 
أصبحت القيروان من عواصم الفكر والحضارة ف العالم الإسلامى . 

ولا نعلم شيئاً عن الأحوال الاجتماعية ف الناحيتين الأخريين اللتين تكونت 
منهما دولة بنى الأغلب وهمها طرابلس وبلاد الزاب » فالأخبار قليلة أثناء ذلك 
العصر عنهاء ولكن صورتها ستتضح فيما بعد » أى خلال القرن الخامس 
ومابعده بفضل كتابات رحالة كثيرين أولهم اليعقوبى ثم ابن حوقل النصيبى . 

والخلاصة أن العصر الأغلبى على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة ف تاريخ 
أفريقية » فقد انتقلت أفريقية من قطر مضطرب غير واضح المعالم ولا محدد 
التكوين البشرى والفكرى »إلى بلد واضح المعالم والسمات » له مدنه الزاهرة 
ومدائنه العامرة تزينها المنشات الكثيرة ‏ وله ريفه الفسيح الذى ينتج غلات 
وفيرة » وسكانه الأفريقيون الذين نتجوا عن اختلاط العرب والبربر » وممن كان 
يفد باستمرار من الخراسانيين والأندلسيين » وظهروا من أواخر القرن الثالث 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) شعباً إسلامياً عربياً مكتمل التكوين ٠‏ وله مكانه 
الواضح المتميز على الخريطة العامة للعالم الإسلامى ف عصره الذهبى . 

دولة الرستميان ق تاهرت : 

الطريف ف تاريخ المغرب الإسلامى أنه يقدم لنا سلسلة من التجارب ف 
ميدان الحكم والتنظيم ‏ لا نجدها ف غير ا مغرب من بلاد الإسلام . وقد رأينا كيف 
أن كلا من دولة المهالبة وبنى عبد الرحمن بن حبيب والأغالبة كانت تجربة 
سياسية تختلف كل منها عن الاخرى أكبر اختلاف » كذلك سنرى أن تجربة 
الرستميين ف تاهرت » لم تكن شيئاً جديداً فعا ف تاريخ المغرب فقط » بل ف 
تاريخ الإسلام العام » فللمرة الأولى نجد أنفسنا أمام تجربة إقامة إمامة إباضية 
خارجية » فقد كان الخوارج ينادون دائماً بالدولة المثالية » وكانوا يسمونها إمامة 
لاخلافة » لأن الخلافة فى نظرهم غير شرعية » لان رسول الله با لا يمكن أن 
يخلفه أحد يقوم مقامه . وإنما تحتاج الأمة من بين الصالحين من أفرادهاء إماماً 
يقودها ف طريق العدل ويتولى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . وكانوا ينتقدون 
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غيرهم من المسلمين لأنهم ينشئون دولا تخالف - من حيث التكوين والروح -ما 
يقضى به الإسلام . ثم جاءت فرصتهم عندما أتيحت لواحد منهم وهی عيد 
الرحمن بن رستم الفرصة لينشىء دولة مستقلة على الميادىء الإباضية . 
وسنرى كيف سار ف بناء هذه الدولة وبأى نتيجة خرج . 

تنسب الخارجية الإباضية إلى عبد الله بن إباض التميمى » وكان ينادى 
بمذهب الإباضية الذى يعتبر من آقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب آهل السنة . 

لم يسا عة ابن اباش أن خحقق خلمه ق إنشاء دون ار إنامة عل 
المذهب الإاضى ف المشرق » ولكن أحد تلاميذه » وهو سلمة بن سعيد» ذهب إلى 
المغرب وتبين أن هناك إمكانية لإنشاء نظام إباضى فيه » لان سلطان الدولة 
العباسية ومن يمثلونها ف المغرب لم يكن يتعدى غرباً مجرى نهر شلف › وفيما 
يلى ذلك إلى المحيط » كانت بلاداً لا يحكمها ف الحقيقة حاكم » وإنما استبد باجزاء 
منها حكام من رؤساء البربر المستعربة أو العرب البلديين . الذين وصلوا إلى هناك 
واستقروا واندرجوا ف أهل البلاد . ومعنى ذلك آنه كان هناك ف الجناح الغربى 
لدولة الإسلام فراغ سياسى يتيح الفرصة لرجل طامح أو لجماعة من المتحمسين 
لإنشاء دولة بعيدة عن متناول خلفاء بنى العباس . كذلك لم يكن لخلفاء 
بنى العباس أو ولاتهم سلطان على جبل نقوسة » وهو منطقة جبلية واسعة 
جنوبى طرابلس . وكان جبل نفويسة جبلاً واسعاً حصيناً وعر المسالك كثير 
الزروع » تشبثت به جماعات من الخوارج الإباضية » وقد آشرنا إلى ما كان من 
صراع بينهم وبين المهالبة أولاً ثم الأغالبة » وذكرنا كذلك كيف أن زعيمهم 
آبا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافری تمكن »ف سنة ۱٤۱‏ ه/ ۷١۹‏ م. 
من إنقاذ القيروان من الخوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فساداً » 
عندما دخلتها قبيلة ورفجومة الصفرية فنهض آبو الخطاب وتمكن من طرد 
الصفرية من القيروان وآقام عليها عبد الرحمن بن رستم عامل » ثم عاد إلى بلاده 
ف جبل نفوسة . 

ولكن الدولة العباسية أرسلت فيما بعد قوة عسكرية » يقودها محمد بن 
الأشعث. استطاعت أن تهزم الخوارج الإباضية قرب تاورغا قريباً من صرت » 
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سنة ٠١٤‏ ه/ ١۷1م‏ واستطاعت أن تخرجهم من القيروان وتقتل با الخطاب . 
فَفَرّ عبد الرحمن بن رستم ومن معه غرباً ‏ وعبروا نهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
جبلية تقع إلى الجنوب من الجزاثئر الحالية » وهناك ثبتوا عند بلدة حصينة وسط ' 
الجبال » تسمى تاهرت . ووجدوا أنه لا يوجد هناك حکام أو نظام حکومی يقف 
عقبة فى سبيلهم » إنما كانت هناك القبائل البربرية تعيش عيشتها الحرة البسيطة 
التى عاشتها من آلاف السنين رغم إسلامها . وكانت هذه القبائل حسنة الإسلام» 
ولكنها كانت ف حاجة إلى من يوحد بينها ويقيم بمعاونتها نظاماً سياسياً مستقلاً 
عن طاعة الدول الكيرى › فرأى عبد الرحمن بن رستم أن ينشىء هناك الإمامة 
الخارجية الإباضية التى طا لما حلم بها وعمل رجاله على نشر المذهب الإباضى ف 
ا کک کا ا ی ای کیل فار و القن 
أخذ عبد الرحمن بن رستم ينشىء دولته على المبادىء الإباضية . 

وعبد الرحمن بن رستم من أصل فارسى كما تقول المراجع . فقد كان أبوه 
بهرام من موالى عثمان بن عفان » ونشأ هو نشأة عربية إسلامية › فدرس فى 
البصرة » وهناك أخذ المبادىء الإباضية وانضم إلى أبى الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح المعافرى › وانتهى به الأمر إلى المغرب حيث أصبح الذراع الأيمن لأبى 
الخطاب . ويعد موت هذا أصبح هو الإماح المعترف به للإباضيين ف المغرب . 

كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لموقع تاهرت اختياراً سليماً » لأن هذه 
البلدة كانت تقع وسط الجبال » فلا يمكن الوصول إليها من ناحية الغرب 
أو الشرق بسهولة » فكانت حصينة من هاتين الناحيتين وأمنة من أى غزو من 
هذه النواحى » شم إن المدخل إليها من الجنوب كان سهلد » أى أن الطريق بينها 
وبين الصحراء كان مفتوحاً يمن أهلها من الاتصال بالإباضية فى جبل نفوسة › 
والاعتزاز بالقبائل الصحراوية الكثبرة التى كانت تتخذ هذه الجبال مصيفاً 
ونواحى الصحراء مشتى لها . ومن المعروف أن القبائل البادية تقضى الشتاء فى 
الان خت الو او ا 0 ا ا وه 
بقطعانها إلى الأعالى هربا من الحر الشديد» والتماسا لأراض يكون فيها ماء 
وعشب . ولم يقتصر الأمر ف ذلك على قبائل البربر » بل إن قبائل العرب أيضاً 
گان تا لهاع ضانقها وتا چاق خدو ن انها : 
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ولكن تاهرت كانت صغيرة وكان عبد الرحمن ف حاجة إلى حصن كبير » 
فصعد الجبل فوق تاهرت القديمة حتى وجد منفسحاً من الأرض وافر المياه » 
وآخذ ينشىء مدينة جديدة هى تاهرت الجديدة» وبناها على ضفة نهير غزير 
المياه » وحصّنها بأسوار » وأنشا فيها مسجداً جامعاً ء وأقام إمامة إباضية » ى 
جماعة إسلامية تحكم بناء على مبادىء الإباضية من الأخوة والمساواة التامة بين 
أفراد الجماعة والتقى ورعاية حقوق الل والمؤمنين 

كان الذين انتخبوا عبد الرحمن بن رستم شيوخ الإباضية ورؤساء القبائل 
التى دخلت مفهوم هذا المذهب » ويقول الشماخى وهو مورخ الإباضية ق المغرب: 
إن الناخبين راعوا أربعة سس اختاروا على أساسها إمامهم وهی : 

١‏ - الفضل : ويراد به العدالة » وهى عند الإباضية جماع صفات الكمال 
الأخلاقى » من حيث سلامة الاعتقاد وصحة الجوارح ونزاهة النقس . 

۲ -العلم : إذ أن العلم الكامل بالإسلام وعلومه » شرط أساسى من شروط 
الإمامة عند الإباضية » ويعرفونه بأنه العلم الذى يوصل إلى مصلحة الجماعة فى 
الدنيا وسعادتها ف الآخرة . 

٣-الوصية‏ :ويراد بها إيصاء الإمام القائم بمن يخلفه » ولا تكون هذه 
الوصية فرضاً ملزماً للاتباع » وإنما هى توجيه » وقد قلدوا ف ذلك ما فعله آبو بكر 
قبل موته عندما أوصى لعمر رضى الله عنهماء وكان الإباضية أميل لاتباع ما فعل 
عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخبوا من بينهم خليفة » وبالفعل كان إمام 
الإباضيين يختار ستة من كبار أصحابه يسمون أهل الشورى . وكان عليه أن 
يستشيرهم ف كل ما أهم الإمامة من الشئون » فإذا مات كان على هؤلاء الستة أن 
يجتمعوا ويختاروا من بينهم الإمام الجديد . 

؛ ألا يكون الإمام من عصبية تؤيده : بحيث لا يعتمد على تلك العصبية فى 
فرض سلطانه على الناس » وكان انتخاب الإمام على هذه الأاسس لابد أن يتم على 
أساس الشورى »أى حرية الرأى والاختيار . فإذا توف الإمام أو شغر منصبه 
لسبب من الأسباب اجتمع شيوخ الجماعة الإباضية ورشحوا نفراً منهم ء 
ويستحسن أن يكونوا ستة ثم يجتمع الستة ويختارون واحدا منهم إماماًء 
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والجماعة ليست مقيدة بأهل الشورى الذين يختارهم الأمير السابق » ولا هى 
ملزمة باختيار من أوصى به الإمام السابق . 

هكذا قامت تجربة سياسية جديدة ف تاريخ المغرب والإسلام » وهى تجربة 
إقامة دولة على نظام يمكن أن نسميه جمهورياً نعم » لقد حاول الإباضية قبل 
ذلك إقامة إمامة ف عمَّان » ولكن الأمر هناك لم يَّجر على تلك الدقة المذهبية التى 
رى غاا عبت الزخمن ين زد و اكاب و الفحل نكب غر الزخفن بن 
زنس إماما عل هذه الأسفن :واو ق الاس اتدل واه كتير شتىن 
الدین كما ینبغی آن يكون» لأن عبد الرحمن بن رستم كان رجلا صادق التقى 
والورع واسع العلم » وقام بحماية جماعته وإشاعة العدالة فيهاء فتوافد الناس 
على تاهرت من كل ناحية » فكبرت وعظم أمرها ‏ ونشأت فيها جاليات كبيرة من 
المهاجرين إليهاء وكان لكل جالية حى من أحياء البلد » فهناك الكوفيون 
والبصريون والمصريون والقرويون أى القيروانيون والأندلسيون وماإلى ذلك› 
وکلهم کانوا بعیشون ف آمان ویعملون بنشاط ف ظل عبد الرحمن › الذی کان ف 
الحق إساماً وقائداً صالحاً يتميز بسعة العلغ والحلم وعمق الإيمان : جحت 
تجربته . ولكن عمره ف الإمامة لم يطل » إذ توف بعد ثمانى سنوات من الحكم سذة 
۸ھه/ ٤۷۸م‏ وکان قد أوصی قبل موته بان يختار خلفه ستة من شيوخ 
المذهب والجماعة عينهم باسمائهم » وأضاف إليهم ابنه عبد الوهاب . وبعد 
مناقشات طويلة بين أفراد تلك الهيئة › انحصر الاختيار بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسى › ثم انسحب مسعود وبقى عبد 
الوهاب فتولى الإمامة . 

هكذا وبصورة طبيعية إلى حد كبير » غلب مبدأالوراثة على مبدأالاختيار 
والشورى » وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقين » ولكن كونه ابناً للإمام السابق 
هو الذى رجح كفته . ويقال كذلك أنهم هددوا مسعوداً الأندلسى ليرغموه على 
الانسحاب . ومعنى ذلك أنه على الرغم من تحمس الإباضيين لمبدئهم وإنكارهم 
على غيرهم الأخذ بمبدا الوراثة ف ولاية أمور المسلمين » رغم ذلك اأخذوا بمبدا 
الوراثة » وف الواقع كانت تلك طبيعة العصر وأخلاق أهله » لأن اختيار الإمام على 
مبدا الشوری آى الانتخاب كان يتطلب نضجاً سياسيا بعيداً عن روح العصر » 
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ومن ناحية أخرى كان مبدأالوراثة متأصلاً » من أحقاب متطاولة »ف نفويس 
الناس واتباعه أيسر عليهم . 

وكان من الطبيعى أن ينشق فريق على الإمام الجديد » منكراً عليه الوصول إلى 
الإمامة عن طريق الوراثة » فنشات فرقة تسمى « النكارية » أى المنكرين لإمامة 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ‏ وفرقة تسمى « الوهبية » أى أنصار 
عبد الوهاب » وقام الصراع التقليدى على الحكم ووقعت الحرب » وانتهت بمقتل 
قاثد النكارية على يد اقلح بن عبد الوهاب » وهكذا سالت الدماء بين هؤلاء 
المثاليين على مسألة وراثة الحكم . ولم ينته أمر النكارية تماما بهزيمتها » بل 
بقيت منهم جماعات متفرقة ف القبائل » ومن بين هؤلاء سيظهر أبو دزيد مخلد 
ابن كيداد الثاثر الإباضى النكارى على خلافة الفاطميين ف المغرب . 

وسارت الأمور ف دولة الإباضية ف تاهرت ومن كانوا يؤيدونهم من إباضية 
جبل نفوسة » سبراً وسطاً بين الالتزام بمبادىء ا مذهب والانحراف عته » وقد 
وقعت حروب كثيرة بينهم . وأصيبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
إباضية تاهرت وإباضية جبل نفوسة . الذين آقاموا على أنفسهم إماماً من بينهم 
عندما وقعت الحرب بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية » وطق 
إباضية جبل طرابلس مبدا الوراثة أيضاً وقد لقى منهم أفلح بن عبد الرحمن بن 
رستم عنتاً شديداً» ولكن جماعتيهم ف تاهرت وجبل نفوسة استمرتا تغاليان 
المخ اعت و الارتات تهر وتا وائقعالت مهما جماعات ناض آأخري: 
مراكزهاف جزيرة جربة وغدامس وواركلا . وف كل موضع من هذه قامت 
إمامة إباضية صغيرة مستقلة بأامور نفسهاء وتحولت مع الزمن إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية ذات علاقات خاصة بين أفراد بعضها وبعض »> وما زالت 
بقايا الإباضية إلى يومنا هذا ف إقليم الزاب جنوبى الجزاثر . 

وكان آخر الأئمة هو أبو اليقظان محمد بن افلح الذى توف سنة ۲۳۸ ه/ 
۳ م وحكم ٤١‏ سنة انتهت سنة ۲۸۱ هل/ ۸۹١ ۸۹٤‏ م وتعتبر فترة 
حكمه فترة استقرار طويلة » ولكن الدولة تناقصت قوتها ف أيامه » ومعنى ذلك ان 
التجربة الإباضية لم توفق إلى تحقيق المثل الأعلى للحكم الذى كانت تتصوره » 
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وان کان ینبغی آن نقول : إن حكمهم ف إقليم تاهرت » كان حكماً عادلا نسبياً 
وأن أحوال الناس ف جماعتهم » كانت أسعد بكثير من أحوالهم فى ظل غيرهم من 
كام لرن الارن ته 

وقد دامت دولتهم قرناً ونصفاً على وجه التقريب » وكان من الممكن أن تستمر 
أكثر من ذلك » لولا أن ظروف العصر لم تكن تسمح بقيام دولة لا تعتمد على قوى 
عسكرية ضخمة ومالية كبيرة إلى أمد طويل . وقد انتهت دولتهم على يد رجال 
الدعوة الفاطمية التى اجتثت كل دول ا مغرب القائمة فى عصرهاسنة ۲۹١‏ هد / 
۹ م . وكان الذى قضى على دولة تاهرت أبو عبد الله الشيعى » الذى مرف 
طریق عودته من سجلماسة بتاهرت › وخرّبها وقضی على آخر بنی رستم » 
وجعل المغرب الأوسط ولاية فاطمية تابعة لأفريقية . 

وكان للإباضية دور كبير ف إنعاش التجارة فى المغرب الأوسط وبلاد 
الصحراء » فقد ضمت جماعة الإباضية كثيراً من التجار الذين وجدوا الأمن فى ظل 
اة ولهذا بوت كاهرت إل مركز تجارى شيط خلال الفرن الهجرى 
أله اتاسع اللائ كات قوافل التجان كل من اهرت وة جوا 
حتى تصل إلى واحة الأغواط فى جنوب الجزائر الحالية . ومن ثم يتجه بعضها 
شرقاً إلى فزان ومن ثم إلى جبل نفسوسة وطرابلس » ويتجه بعضها الآخر إلى 
«وارکلا » أو « ورجلا » وکانت مرکزا تجاریا کبیرا على أبواب الصحراء الكبرى . 
ومن هذا نفهم كيف تحولت واركلا الى مركز كبير من مراكز الإباضية » ومن هناك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة › وهى واحة كبيرة 
جنوبى منابع نهر المولوية . وف واحة تافيلالت التى كانت بداية الطريق التجارى 
الك الدع جر الصيحر ال افر الما رت قات اة ارح أغرى 2ة 
هذه الواحات - واحات تافيلالت - قامت دولة أى إمامة خارجية صفرية متنشددة . 
أقامها قبيل من البربر المستعربة وأهل السودان » يعرفون ببنى اليسع بن 
مدرار. وعلى الرغم من أن خوارج سجلماسة كانوا صفرية » أى خوارج متشددين» 
إلا أنهم كانوا يتعاملون ف حرية مع تجار الإباضيين › الذين كانوا يفدون عليهم 
من تاهرت . ومن المعروف أن جماعات التجار متسامحة ف موضوع المبادىء 
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المذهبية لأن الذى يهمهم هى متاجرهم » ولهذا فقد قام تعاون وثيق بين إباضية 
تاهرت وإباضية تافيلالت حتى لقد تصاهر بنذو رستم وبنو مدرار . آما العلاقات 
التجارية فكانت وثيقة جدا بين الجماعتين وغيرهم من جماعات الخوارج فى 
الصحراء . ومن هنا فإننا نجد آنه كان للخوارج ف آفريقية الشمالية آثر كبير فى 
انتشار الإسلام لآان التاجر السودانی » الذى كان يريد أن يدخل ف معاملات 
تجارية مع الإباضية » كان يجد أن الأفضل له أن يدخل الإسلام على مذهب 
زملائه التجار . ولهذا قلنا : إن جماعات الخوارج تحولت ف المغرب الإسلامى إلى 
تحالفات تجار واتفاقات مصالح وروابط اجتماعية » شأنها ف ذلك شان 
جماعات الصوفية . 

ومن الملاحظ أن جماعات المنضمين إلى مذاهب صغيرة قليلة الأتباع » تتحول 
إلى جماعات مصالح تجارية ومالية » وتصبح هذه الجماعات أقليات ووحدات 
اقتصادية مقفلة على أصحابها » فهم يتاجر بعضهم مع بعض ويأتمن بعضهم 
بعضا› لأن رئيسهم وهو الإمام »> يحرص على أن تقوم العلاقات بين أفراد جماعته 
على أساس الأمانة والصدق ف المعاملة . ولا غرابة إذن أن نجد أن قوافل التجار 
الصادرة من مراكز الإباضية » التى أشرنا إليها ء أنشأت ف الصحراء الأفريقية 
كلها شبكة من المراكز التجارية النشيطة ‏ ومعظمها خارجية إباضية ف الغالب . 
وف كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية » والزاوية كانت 
مسجداً ف أساسها ولكنها كانت تستعمل مركزاً لتلاقى التجار » وتستخدم كذلك 
خانات أو فنادق للمسافرين هناك » وف صحن الزاوية كان التجار يقضون الليل 
ويقومون بمعاملاتهم التجارية . وكان لكل زاوية شيخ هو ف نفس الوقت رئيس 
الجماعة الإباضية وال مكلف بتنفيذ أحكام الشريعة › وف العادة كانت تنشىء 
الجماعة زوايا أخرى لف قرى أو واحات جديدة» وهكذا شيئًا فشيئًا نشأت 
شبكة الزوايا الخارجية › التى كان لها أكبر الأثر فى نشر الإسلام ف الصحراء 
الأفريقية المدارية » أى بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولتا ‏ وكذلك ف السودان النيلى 
ف مناطق کردفان ووادای ثم ف منطقة بحيرة تشاد نفسهاء التى قامت فيها دول 
إسلامية أهمها البورنو والكانم . 

تلك كانت الخدمة الحضارية الكبرى التى قامت بها الجماعات الإباضية. 
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التى نشأت أساسا ف جبل نفوسة وتاهرت والأغواط وواركلا وسجلماسة » ثم 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » زال المذهب الإباضى ولت 
محله السنة » فأصبحت مراكز التجارة والزوايا إسلامية سنية ء وا تبق من 
الإباضية إلا آشار قليلة فى نواحى « مصاب » أو « مزاب » ف جنوبى الجزائر 
الحالية » حيث ما زالت تقوم جماعات إباضية متميزة بطابعها الدينى » وكذلك ف 
واحات واركلا والأاغواط ثم ف جبل نفوسة » جنوبى طرابلس الحالية و جزيرة 
جربة ف تونس » حيث نجد إلى يومنا هذا جماعات إباضية زاهرة . 


HR 
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من الأخطاء الشائعة القول بان دولة الأدارسة دولة شيعية ‏ لأن مؤسسيها 
وأمراءها كانوا من آل البيت . والحقيقة أن الأدارسة رغم عَلويتهم لم يكونوا 
شيعيين » بل لم يكن أحد من رجال دولة الأدارسة أو أتباعهم شيعياً» فقد كانوا 
سفيين » لا يعرفون الآراء الشيعية التى شاعت على آيام الفاطميين » ولم يعرفوا 
ف بلادهم غير الفقه السنى المالكى . ومن البديهى أن آل البيت لا يمكن أن يكونوا 
شيعة لأحد › آما الشيعة فهم أنصارهم . والوصف الصحيح لهذه الدولة هو آنها 
كانت دولة علوية هاشمية » وهى أول تجربة نجح فيها آهل البيت ف إقامة دولة 
لأنفسهم » وهى من هذه الناحية تهمنا كتجربة سياسية فق سلسلة تجارب الحكم 
ف تاريخ المغرب » وسلسلة تجارب أيضاً ف تاريخ الإسلام الام » وهو حافل 
بهذه التجارب من کل نوع . 

ودولة الأدارسة من الدول الطويلة العمر . فقد قامت ف النصف الثانى من 
القرن الثانى الهجرى » ولكنهالم تنته تماماً إلا ف أواخر القرن الرابع 
الهجرى ( ٠١٠١‏ م) . وقد عمرت فوق القرنين ونصف » أى ضعف ما عمرته 
دولتا الأغالبة والرستميين » وثبتت لمحنة الفاطمية وجيوشهاء وخاضت طوال 
تاريخها حرب بقاء أو موت مع الدولة الأموية الأندلسية حيناً وإلى جانبها حيناً 
آخر» ولكنها مع ذلك العمر الطويل والحيوية المتجددة» كانت دائماً من صغار 
الدول سواء فف سعة مملكتها أو قوة أئمتها › ولكنها كانت من أهمها من الناحية 
الحضارية » فقد كان لها ف تاريخ ا مغرب آشر حاسم فى صياغة مذهب السنة من 
ناحية » وتعريب البلاد من ناحية آخرى . وقد مرت بفترات احتضار طويلة 
وانتعشت مرات كثرة . 

وكما قامت دولة الخوارج الإباضية فى تاهرت نتيجة للطموح السياسى 
لرجال الإباضية » ورغبة قبائل المغرب الأوسط ف إقامة كيان سياسى لها» فكذلك 
قامت دولة الأدارسة على أساسين : 


الأول :طموح العلويين إلى إنشاء دولة لهم بعيداً عن متناول الدولة العباسية . 
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والثانى : رغبة قبائل المغرب الأقصى ف إنشاء كيان سياسى خاص لهم . 

وهذان هما العاملان الرئيسيان ف قيام هذه الدولة » ولكننا ف كل ما يتصل 
بالمغرب ودوله › ينبغى أن نبحث عن العوامل المحلية المتعلقة بالتركيب القبلى 
للشعب البربرى . وكذلك المتعلقة بطبيعة الأاقاليم التى نري د التأريخ لها ف 
المغرب. 

وقد سبق أن ذكرتا أن المغرب الأقصى ينقسم من حيث المناطق ذات الوحدة 
الجغرافية » التى يمكن أن تقوم فيها وحدات سياسية متماسكة » إلى ثلاثة أقاليم : 
إقليم الساحل الشمالى المعروف تاريخياً بإقليم طنجة » ويشمل الشريط الساحلى 
الشمالى » ثم منطقة الريف الجبلية » وهى ليست فرعا من جبال الأطلس » وإنما 
هى فرع من الجبال الأيبيرية » ويتبعها السهل الواقع جنوبى جبال الريف 
ويعرف بإقليم الهبط أو إقليم أزغان . والمنطقة الثانية حوض نهر سبو ويشمل 
الجزء الشمالى من ساحل ا مغرب الأقصى المطل على المحيط الأطلسى » وهو سهل 
فسیح یمتد جنوباً حتی یصل إلى حوض وادی بورجرج أو آبو الرقراق » ويشمل 
جزءاً كبيراً من السفوح الغربية لجبال الأطلس . هنا نجد المهد الحقيقى لتاريخ 
المغرب العربى الإسلامى وتلك هى المنطقة الثانية . والمنطقة الثالثة هى المنطقة 
التی تقع جذوب نهر سبو وتشمل حوض نهری وادی آم الربيع ووادىی تانسیفت 
وهذه المنطقة أوسع وأغنى من المنطقة الشمالية ولأن الجبال تنسحب هنا كثيرا 
إلى الداخل تاركة سهلا ساحلياً فسيحا يسمى ساحله بريف تامسنا شمالا 
وريف دكالة جنوباً . وتنقسم إلى الأطلس العليا والأطلس الداخلية أى الانتى 
أطلس » وهنا نجد المجال الذى ستنفسح فيه القبائل البربرية الصنهاجية الكبرىء 
التى أنشأت دولة المرابطين » والمصمودية التى أقامت دولة المىحدين بعد ذلك . 
ويدخل ف هذه المنطقة الشالثة إقليم السوس الذى يقع على الساحل بين فرعى 
جبال الأطلس . 

ويحد المغرب الأقصى وادى نهر مولوية الذى يصب ف البحر المتوسط » وإلى 
الشرق منه قليلا نجد الحد بين المملكة المغربية والمغرب الأوسط . 


وتقوم جبال الأطلس حاجزاً بين المغربين الأوسط والأاقصى » ولكنُ هناك ممر 
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واسع بين الجزء الشمالى من جبال الأطلس وجزئها الجنوبى » وهذاالممر يعرف 
بممر تازا » وهو من المواضع الحاسمة بالنسبة لتاريخ القطرين › ومن سيطر على 
ممر تازا سيطر على الطريق الرئيسى المؤدى من الجزائر إلى المغرب الأقصى . 

وقد قامت الحياة السياسية ف المغرب الأقصى أولاً فى الشمال . ف منطقة 
طنجة حيث نجد مركز الوالى العربى الذى كان يحكم هذه الناحية » ويحاول أن 
ينشر سلطانه عليها» ولكن قبائل برغواطة وغمارة » التى كانت تسكن هذه 
المنطقة الجبلية » ظلت متمسكة بمذاهب دينية منحرفة عن الإسلام » عرفت 
بزندقة برغواطة » وكانت هذه الأخيرة ومن تبعها › تهدد كل القبائل المغربية 
الأخرى »مما حدا بهذه كلها إلى البحث عن زعيم يجمع شتاتهاء ويعينهاعلى 
تكوين دولة تقوم بمحاربة برغواطة ومذاهبها » وتساعد هذه القبائل على إنشاء 
كيان سياسى لها يُوّمّن مصالحهاء ويْمكّن لها من الوصول إلى الرياسة . 

كانت الظروف إذن ممهدة لزعامة سياسية فى شمال المغرب الأقصى » زعامة 
تمكن القبائل البرنسية هناك من الخلاص من سلطان برغواطة أولا » ثم تمكن لها 
الأخرى من إنشاء دولة وكيان سياسى »أى دخول ميدان التاريخ بحسب 
تعبيرنا اليوم . 

هذا الزعيم أرادت المقادير أن يكون إدريس بن عبد الت بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب » وهو أحد القلائل الذين نجوا من القتل ف مأساة 
موضع يسمى باسم « فخ » » أوقع العباسيون فيه بجماعة من العلويين من أحفاد 
الحسن بن على » كانوا يدعون لأنفسهم ويطمحون إلى أن يقيموا لأتفسهم دولة » 
وكانت المأساة ف سنة ٠١١‏ ه/ ۷۸1م ف خلافة الهادى العباسى . 

وقد قر الناجون من هذه الواقعة إلى أطراف البلاد » وكان من الذين فروا 
بحیی بن عبد افش الذى هرب إلى بلاد الديلم جنوبى بحر قزوين وسبّب 
العباسيين متاعب كثيرة ولكنهم قضوا عليه ف النهاية ‏ ولكن اسعدهم حظأً» كان 
اخاه إدريس بن عبد الله > هذا الذى آبعد فى الهرب حتى وصل إلى المغرب › ثم لحق 
به أخوه سليمان الذى أنشا لنفسه بمعاونة أخيه إدريس كياناً سياسياً فى 
نواحی تلمسان . 


-۱- 


ولا ندرى إن كان إدريس يعلم شيئاً عن المغرب عندما فر إليه ٠‏ لكن مولاه 
راشداً الذى فر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربرى الأصل . ولا نستطيم أن نعلق 
أهمية كبيرة على هذا القول » فإنه حتی لو صدق » لا يمكن آن يكون عامل رئيسياً 
ف قيام دولة » ولكنه على أى حال وجه إدريس نحو المغفرب »› وقد يكون راشد 
يعرف اللسان البربرى الذى يتكلم به الناس ف هذه النواحى من المغرب الأقصى › 
ولكن الأهم من ذلك هو أن راشداً كان رجا ذكياً حسن التصرف بعيد النظرء 
وهو مؤسس الدولة الإدريسية دون شك . 

تقص النصوص علينا حكاية روائية عن هروب راشد وإدريس إلى المغرب 
الأقصى » نجتزىء منها بالقول بأن راشداً وإدريس خرجا إلى المغرب ف زى 
التجار مع القوافل » فكان راشد هو السيد وإدريس خادمه» يأمره أمام الناس 
فيطيع أمره وذلك ليخفى شخصيته . وبعد رحلة سنتین ی خلال سنة ۱۷۱ ه 
/ ۷۸۸ م » ظهر الاثنان ف طنجة › وأخذ راشد يدعو لأمير علوى يحمل راية 
الإسلام » ويخلص الناس من الظلم والزندقة . 

وكانت دعوة راشد لرجل من أهل البيت كافية لتكسب الأنصار » ولكن يبدو 
أن التوفيق لم يكن كبيراً نى طنجة » وكانت عاصمة المغرب ف ذلك الحين » وأحس 
راشد أن مكان القوة الحقيقى يكمن ف وسط قبائل أوربة » وكان مركز الجناح 
الغربى لهذه القبائل ف مدينة وليلى عند قاعدة جبل يسمى « زرهون » › وتقع ف 
منتصف ال مسافة بين فاس ومكناس الحاليتين . 

وكانت وليلى مركزاً تجارياً ممتازاً وسوقاً عظيمة للقبائل » وعرفت ف أيام 
الرومان باسم ءادالا » وهى من هذه الناحية اصح ما تكون كمركز لدعوة 
سياسية » وأما أوربة فكانت تتزعم مجموعة قبائل ضخمة تمتد تمتد من الآطلس 
الأوسط إلى وادى سبو » وقد عرفنا هذه القبيلة أيام كسيلة » ورأينا صراعها مع 
عقبة بن نافع ثم زهير بن قيس . وتدخل ف هذه القبائل مجموعة غمارة وهى 
أيضاً قبائل برنسية تمتد فى حوض سبو وإقليم الهبط » الذى يسمى لهذا أحياناً 
هبط غمارة وريف تامسنا على ساحل المحيط الأطلسى . 
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يدعو لنفسه » ولم يكن من العسير عليه أن يكسب أنصاراً » فإن شيوخ أوربة 
كانوا مستعدين لتأييد زعيم يقودهم ف ثورة للخروج من سلطان برغواطة 
وینشیء لهم دولة تضاهی دولة بنی رستم ف تاهرت » وكانت قرابته من الرسول 
ية كافية لاجتذاب القلوب إليه . خاصة إذا أضفنا إلى ذلك خير مأساة « فخ » وما 
وقع للعلويين فيها من القتل والتشريد » وهم سلالة النبى الأكرم . لهذا التف 
الناس حول إدريس ف حماس » وقام إلى جانبه راشد » يدبر له الأمر ويجمع له 
القلوب » وبعد قليل أصبح إدريس آمير وليلى وزعيم الجناح الغفربى من قبيلة 
أوربة » وتبعه كذلك عدد من الفروع الصغيرة من القبائل الساكنة ف هذه النواحى 
وكانت ناقمة على برغواطة » وأهم هذه الفروع قبيلة غمارة وكانت إلى ذلك الحين 
جمعاً قبلياً ضخما مفككاً يحمل عبء برغواطة واستبدادهاء ومع غمارة انضمت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة ونفزة ومكناسة . 

وبقوات هؤلاء استطاع إدريس أن يسود حوض سبو وبعض المنطقة 
الشمالية من المغرب الأاقصى »ء وسار بقواته متنقلاً فى هذه النواحى يخضع 
القباثل أو يتلقى طاعتها» حتى امتد سلطانه ف أقل من عام من تلمسان إلى ريف 
تامسناء ومن طنجة إلى وادى آم الربيع وهى رقعة فسيحة غنية » ومهد لدولة 
یحسب لها حساب . 

هنا تنبه هارون الرشيد إلى ما يمكن أن ينجم من الخطر من هذه الدولة » 
وكان أكثر ما أخافه أن أميرها علوى من آهل البيت » ولأهل البيت مكان عظيم من 
حب الناس » وخاصة بعد الذى جرى لهم على آي دى الأمويين آولا ء.ثم.العباسيين 
بعد ذلك » وربما كانت هناك مبالغة كبيرة ف تصوير مخاوف الرشيد » ولكن قيام 
إمارة علوية ف أى مكان من بلاد الإسلام » آمر لا يمكن أن يستريح له 
العباسيون . 

وتذهب الحكايات إلى أن الرشيد تدارس أمر إدريس مع جعفر البرمكى » 
فتبينا استحالة إرسال عساكر إلى المغرب » للقضاء على إمارة إدريس بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » ولم يجدا أمامهما إلا الاحتيال فف 
اغتیاله بالسم فوقع اختیارهماعلی رجل جریء یسمی سلیمان بن جردر 
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ويدعى بالشماخ فحمل السم ومضى إلى المغرب ودخل ف خدمة إدريس وكسب 
ثقته » ثم تحيل فدس له السم فى هيئة طيب دخل ف خيشومه كما تقول القصة 
الشعبية التى نقلها. ا مؤرخون على أنها تاريخ » وانتهى إلى دماغه فغشى عليه 
وسقط علی وجهه لا یحس ولا یعقل ولا یعلم أحد ما به ولا ما أصابه › ثم توف 
ف ربيع الأول ٠۷١‏ ه/ يوليو ١۷۹م‏ . والحكاية لا يمكن قبولهاء ولكنها تصوير 
لاستتكار الناس موت هذا الرجل بعد ثلاث سنوات من قيام دولته › فإن موت 
الرجال ف عنفوان قوتهم يروع النفوس » وخاصة إذا جاء فجأة ونتيجة لمرض 
باطنی مجهول . 

وهنا تبدو لنا مهارة راشد الذى كان المدبر الحقيقى لهذه الدولة ومحور 
العمل فيها. ومن حسن حظ راشد أن إدريس لما توف ترك إحدى جواريه› 
ونسمی « کنزة » حاملاً فاتفق راشد مع رؤساء القبائل على أن ينتظروا حتى تلد 
« كنزة »» فإذا ولدت غلاما كان أميرهم . وتسير القصة فيكون المولود ولداًء 
فيسمونه إدريس على اسم آبيه وبايعوه وهو بعد ف المهد » ولا شك أن الذين فعلوا 
ذلك كانوا شيوخ القبائل . وكان عزيزاً عليهم أن يضيع السلطان الذى وصلوا إليه 
باسم أمير من آمراء البيت النبوى . ولهذا انتظروا حتى بلغ الغلام عشر سنوات 
فبایعوه مرة أخری سنة ۱۸٦‏ ه/ ۸۰۲ م٠‏ واهتم راشد بتربيته وتكوينه 
وإعداده للإمارة . ۰ 

ثم مات راشد عقب ذلك » فقيل : إن إبراهيم بن الأغلب تحيل ف سمه» وهكذا 
بقى الغلام إدريس دون راع حقيقى › فقام بهذه المهمة شيخ من شيوخ البربر 
يسمى آبا خالد يزيد بن إلياس العبدى › فجدد البيعة لإدريس سنة ٠۸۷‏ ه/ 
۲م » واستمر ولاء القبائل له وف سنة ۱۹۲ ه/ ۸۰۸ م وکانت سن 
إدريس ١۷‏ سنة - يختفى أبو خالد من الميدان بتهمة التواطؤٌ مع إبراهيم بن 
الأغلب »امهم لدينا أن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن أو إدريس 
الثانى » بدأ يحكم مستقاً بنفسه ابتداء من سنة ٠۹۲‏ ه/ ۸٠۸‏ م . 

عقب ذلك مباشرة نجد كثيرين من مهاجرة العرب » يفدون على إدريس من 
القيروان خاصة » ويدخلون ف خدمته . ويتجه نظره إلى الخروج من وليلى » ريمأ 
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لانه كان يريد التحلل من سلطان قبيلة أوربة » قله الناس على واد يصلح لمدينة 
على آحد فروع نهر سبو بین جبلین » یسمی وادی فاس فأنشا فيه بلدة صغيرة › 
سميت « عدوة ربض القرويين » » ثم وفدت جماعة من مهاجرة قرطبة وأنشاوا 
قرية مجاورة » عرفت باسم عدوة الأندلسيين » ومن العدوتين تكونت مدينة فاس 
وابتنی دريس لنفسه داراً ف عدوة القرويين وشرع ف إنشاء مسجد فاس الجامع» 
وانتقل إلى فاس وأصبحت عاصمة دولة الأدارسة من سنة ۱۹٩‏ ه/ ۸١١‏ مء 
ودخلت دولة الأدارسة ف الدور الحاسم من تاريخها . 

وابتداء من ۱۹۷ ه/ ۸۱۳-۸۱۲ م بدأ إدريس سلسلة حملات » ثبتت 
سلطان الدولة » من تلمسان إلى ساحل اللمحيط الأطلسى » ونشط لحرب الخوارج 
ف جبال الأطلس . ودارت حرب طويلة بينه وبين البرغواطيين . وف هذا الدور من 
تاريخ الأدارسة حمل العبء رجال قبيلتى أوربة وغمارة بشكل خاص » كما 
حملت كتامة عبء الدولة الفاطمية ف أول قيامها. 

ومات إدریس الشانى ف ربيع الأول سنة ۲۰۲/ سبتمبر ۸۱۸ بعد أن ثبت 
دعائم الدولة » بعد حروب طويلة ومؤامرات خطيرة من جانب منافسيه من 
تاغلب خامة: 

بعد وفاة إدریس الثانی نجد ابنه وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرفاً 
غريباً وغير معقول » فيقوم » بناء على نصيحة جدته كنزة ‏ بتقسيم الدولة بين 
أخواته الكثيرين » وكان المعقول أن يقيمهم عمال أو ممثين للدولة » ولكنه أعطاهم 
نواحى الدولة إقطاعات ينفرد كل منهم بناحية منهاء فكان هذا سبباً فى ضعف 
الدولة وهى بعد لم يكتمل عمرها. ومع أن محمد بن إدريس احتفظ لنفسه 
بالرياسة واعتبر إخوته أتباعا له . إلا أن بعض الإخوة اتجه إلى الاستقلال بناحيته 
ناسياًأن قوة الدولة الإدريسية تكمن ف ترابط رؤسائها من أفراد البيت 
الإدريسى العلوى » الذى كان يتمتم ف قلوب الناس بمكانة جليلة . 


وکان التقسیم کما یلی : 
القاسم : سبتة وطنجة وقلعة حجر النسر والبصرة وكلتاهما جنوبى تطوان . 
وكانت تطوان ف إقطاعه كذلك . 


-۱۲۹- معالم تاريخ الغرب والاندلس 


عمر : بلاد الهبط أو هبط غمارة . 
داوود : بلاد هوارة وتسول وتازا وما بينهماء بما فى ذلك مواطن قبائل 
مكناسة وغياثة . 
عبد الله : أغمات وبلد نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى › 
ف أقصى جنوب المغرب الأقصى . 

يحيى : أصيلا والعرائش وبلاد زواغة . 

عيسى : مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة . 

أحمد : مكناسة وتادلا وما بينهما من بلاد فازاز . 

حمزة : وليلى وأعمالها . 
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واکتفی هو بفاس حاضرته وآقام فیها » ویلاحظ ان التقسیم کان یعطی کلذ 
من أولئك الإخوة الكثيرين » بلدا أو أكثر وإقليماً تسكنه قبيلة أو قبائل » وكان له 
الحق ف الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من الناحية . 

وكان من الطبيعى أن ينقلب بحض الإخوة عليه » وأن يتحاربوا فيما بينهم › 
وقد استعان محمد بأخيه عمر على الثائرين من إخوته وأعطاه أعمالهم › فاتسعت 
ولاية عمصر حتى بلغت عند موته نصف الدولة الشمالى والغربى كله › ثم خلفه 
علیها ابنه على بن عمر بن إدريس . 

وعندما مات محمد بن إدريس الثانى سنة ۲۲١‏ ه/ ٣‏ م» ترك دولة 
مفرقة مُقسمة وضعيفة . 

وقد خلفه ابنه على الأول بن محمد ويسميه ابن خلدون « حبدرة » » وحيدرة 
لقب كان يطلق على على بن أبى طالب ومعناه الأسد» وكان غلاماً ف التاسعة ء 
فحكم تحت وصاية أقاربه ورجال الدولة حتى توف سنة ۲۲۲ ه / ۸٤۸‏ م» 
وعهد بالأمر إلى أخيه يحيى الأول بن محمد. 

ف عهد يحيى هذا بلغت فاس أَوَجَهًا أيام الأدارسة » فقامت فيها المنشآت 
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الكثيرة وأمتدت على سفوح الجبال ء وأنشىء جامع القرويين على يد السيدة 
فاطمة بنت محمد الفهرى » وجامع فاس من مساجد الإسلام المشهورة» وقد 
أصبح مركزا للعلم والدراسة من أول نشآته ء وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة » 
مثله ف ذلك مثل الجامع الأزهر . ولكن جامعة القرويين أقدم من جامعة الأزهر . 
وهى عميدة الجامعات الإسلامية وربما عميدة جامعات الدنيا . 

وبعد یحیی الأول حم ابنه یحیی الثانى وكان شاباً طائشاً غير أهل للحكم » 
فثار عليه الناس وطردوه فاختفی ومات ف مخبثه » واختاروا ابن عمه على الثانی 
ابن غمر بن إدريس الثانى » الذى كان يحكم جزءاً من الدولة أعطاه إياه أخوه 
محمد بن إدريس كما قدمناء فانتقل الملك إلى فرع عمر بن إدريس » ولكن على 
الثانى هذا ثار عليه أحد زعماء الخوارج الصفرية ففر إلى قبيلة أوربة » وتولى بعده 
يحيى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى » الذى صرف وقته ف قتال الخوارج 
الصفرية من ۲۹۲ ۳۱۰ هھ -۹۰٤/‏ ۹۲۲م حتى قتله الربيع بن سليمان 
فانتقل ا للك إلى يحيى الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس» ويقول 
ابن خلدون عنه : إنه كان أوسع أمراء الأدارسة سلطاناً وأثبتهم ملكا » وف ذلك 
مبالغة دون شك . 

وف سنة ۳۰۵ ه/ ۹۱۸-۹۱۷ م وف إمارة یحیی هذا آقبل جیش کبیر من 
أنصار الفاطميين على رأسه مصالة بن حبوس الكقامى قائد عبيد الله المهدى 
الفاطمى وهدفه إزالة دولة الأدارسة ء وانتصر مصالة . ثم وى على المغرب 
الأقصى شيخاً من شيوخ البربر وهو موسى بن أبى العافية شيخ مكناسة» 
وجعله عاملاً على تسول وبلاد تازا ولکنه لم يُقمُّه امیراً علی فاس » وکان من 
الطبيعى أن يطمع موسى بن أبى العافية ف أن يحل هو محل الأدارسة فى دولتهم » 
وبالفعل تم له ذلك سنة ۳۱۳ ه/ ۹۲٠-۹۲١‏ م فقام بالقضاء على أمراء 
الأدارسةالقائمين بالأمر ف بعض نواحى ال مغرب الأقصى ؛ ونفى الباقين إلى قلعة 
ف جبال الريف تسمى حجر النسر . 

إلى هنا ينتهى الدور الأول من تاريخ الأدارسة » لأن الباقين منهم 
سيستجمعون أمرهم ف قلعة حجر النسر » وتكون لهم نهضة ودولة جديدة على 
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يد زعيم جديد من أحفادهم الذين اختلطوا بالبربر اختلاطاً شديداً وأصبحوا من 
أهل البلاد » وهو الحسن بن قذون أو جذون أو كذون ومعناه « الجميل » . 

وهنا نقف بتاريخ الادارسة » لأن الدور الثانى من تاريخ الأدارسة وهو 
دور بنی قنون شديد التعقيد » وهو شديد الصلة بالصراع بين الفاطميين 
والأمويين الأندلسيين على مصير المغرب الأقصى 

وف سلسلة التجارب السياسية التى مر بها تاريخ المغرب منذ الفتح 
الإسلامى - وقد ذكرنا أهمها إلى الآن - تعتبر الدولة الإدريسية الخطوة الأول ف 
بناء الكيان السياسى والاجتماعى المغرب الأاقصى العربى المسلم » فللمرة الأولى 
منذ الفتح تقوم هنا دولة إسلامية ظاهرة العروبة » فقد كان أمراء الدولة والكثير 
من رجال دولتهم عرباًء ولكن الدولة تفسها قامت على أكتاف البربر المستعربين ء 
وخاض قال آرربة وعمارة ومكناشة وهو اة ولراكة , فكاتت انا ف ف 
الدولة لأولئك البربر » مما أسرع تعريبهم » وعجل بقيام المغرب العربى . 

وقد نجحت الدولة الإدريسية ف القضاء على الجانب الأكبر من انحرافات 
برغواطة ومن لف لقَهَا من القبائل > وكان لابد من ذلك لآن العروبة 
الصحيحةلا تستقيم إلا مع الإسلام الصحيح » ومن النادر أن تأتلف العروبة 
مع مذهب آخر غير المذهب السنى البسيط الواضح 

وكان دليل قيام ذلك المغرب الأقصى العربى المسلم هو قيام مدينة فاس 
وجامعها العظيم » وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الأولى ف قيام أفريقية 
الإسلامية » فكذلك كان قيام فاس الخطوة الحاسمة ف قيام ا مغرب الأقصى 
العربى المسلم . فقد أصبحت فاس مركزا رئيسياً الثقافة العربية الإسلامية › 
وآخذت جامعتها تثبت مكانتها إلى جانب مراكز العلوم الإسلامية الآخرى . 

وف فاس ومدن المغرب الأقصى مثل سلا وطنجة بدأت تقوم مراكز الدراسة 
الإسلامية» وبدأ يتكون المجتمع العربى المغربى المسلم » وهذه نتيجة ليست 
بالهيّنة » إذإنها تعتبر الخطوة الحاسمة ف التغير الكبير الذى جعل المغرب 
الأقصى بلاداً عربية كاملة العروبة والثقافة . 
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رأيناأن تاريخ المغرب ف ظلال الإسلام »> سلسلة من التجارب المتنوعة ف 
الحكم والإدارة » وأن أهل المغرب الأصلاء - وهم البربر - والعرب الذين استقروا 
ف البلاد » أثناء الفتح أو بعده » وتحولوا إلى عرب آفارقة أو عرب بلديين » خاضوا 
غمار تجارب وصراعات عنيفة متوالية تهدف إلى إقامة حكم إسلامى فى ذلك 
القطر الفسيح » الذى استيقظ مع الإسلام من سبات القرون » ودخل ميدان 
التاريخ يجرب حظه أو يبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت الحكومة 
المركزية » سواء ف دمشق أو ف بغداد » ف السيطرة على هذه البلاد وتحويلها إلى 
ولاية إسلامية خاضعة طائثعة » تؤدى للدولة ما يقرر عليها من مال › وتدين 
بالطاعة للوالى الذى ترسله الدولة . 


ولم تفلح الدولة الأموية أو العباسية فى ذلك › لأن شعب المغرب من برقة إلى 
طنجة وبلاد السوس » كان شعباً بكرأ عفياً» وجد نفسه ف الإسلام وتفتحت 
مواهبه على عقیدته وشریعته » فأسلمت من جماعات هذا الشعب أعداد غقيبرة » 
انضمت إلى جيوش الإسلام الفاتحة » وآكملت معها فتح المغرب إلى السوس أيام 
موسى بن نصر خاصة » وأسهمت بنصيب الأسد ف فتح الأندلس » فأاصبحت 
بذلك أعضاء أصيلة ف جماعة الإسلام الكبرى » وطالبت بنصيبها الحق الذى 
يعطيها الإسلام إياه ‏ واندست ف صفوف بعضها جماعات الخوارج تؤلبهم على 
الدولة الأموية › وتبين لهم حقوقهم التى يمنحهم إياها الإسلام » فكانت مذاهب 
الخارجية وثورة أفريقية وصراع العرب والبربر » وقامت ف نواحى أفريقية 
والمغرب الكيانات السياسية المتنوعة » مابين سنية » كما نجد ف إقليم أفريقية كلهء 
أو خارجية إباضية » كما رأينا ف تجربة بنى ربستم فى تاهرت » أو إباضية 
صفرية كما رأينا ف دولة آل مدرار ف سجلماسة » أو خارجية دون تحديد مذهب » 
كما كان الاتر مم دؤلة ابي قرة المغفق الخارجى ف تواحى تلمسان» أو ية 
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قامت تحت راية نفر من آل البيت » أو دويلات قبلية ذات مذاهب بعيدة عن 
الإسلام كما رأينا ف زندقة برغواطة . 

وكل هذه كانت تجارب مغربية » إما خالصة » أو مغربية عربية اشترك فيها 
العرب والبربر كما رأينا ف محاولة عبد الرحمن بن حبيب وآله » وتجربة المهالبة 
ودولة الأغالبة . كل هذه التجارب » مانجح منها وما لم ينجح » وما طال عمره 
م لم يطل » وما کان عربياً أو بربرياً» كانت تجارب ذات صلة بأوضاع المغرب . 
أى أنها كانت ف نهاية الأمر تجارب مغربية » وتجاربها حلقات من الطريق الطويل 
الذى خاضه المغرب لكى يكتشف ذاته ف النهاية ويتم إسلامه واستعرابه› 
ويصبح جزءاً من ذلك العالم العربى الشاسع ؛ تقوم فيه الدول المغربية العربية 
التى تحمل جانبها من المسئولية عن الإسلام » ومصيره فى بلادها وخارجهاء 
حملاأكاملا كما سنرى ف دول المرابطين والموحدين والمرينيين ومن عاصرهم 
وجاء بعدهم إلى يومنا هذا . 

ولكن التجربة التى سنوجز الكلام عنها ف الصفحات التالية » وهى تجربة 
الدولة الفاطمية وقيامها ف المغرب » كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
المغربى » أو قل هى شجرة غريبة زرعت ف أرض المغرب ونمت وارتفعت فروعها 
ف الهواء حيْناًء ولكنهالم تضرب جذوراً» ولا أضافت إلى طوائف التجارب 
السياسية ف ا مغرب شيئاً نابعاً من تربة تلك البلاد » إنما هى كانٹ بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن بلاد ا مغرب » حملتها أعاصير السياسة والسزمان إلى أرض. 
المغرب » فكان لها فيه شأن » ثم مضت مخلفة وراء ها قلقاً شديداً ودماراً بعيد 
المدى » ولكن ورثتها وهم صنهاجة المغرب الأوسط من آل زيرى بن مناد عرفوا 
كيف ينشئون على القليل الذى ورثوه عن الفاطميين » بناء مغربياً عربياً أصيا ء 
یتمثل ف دولتی بنى زيرى الصنهاجيين الذين سَلِمٌ بتاريخهم ف الفصل التالى . 
والقليل من العلم بشئون السياسة والدول الذى ورثه آل زذيرى عن الفاطميين 
كان غير قويم أو كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون › ولكن الفاطميين خلفوا لهم 
اساسا عربياً سليماً كان بعيد الأثر ف تعريب المغرب » لان بنى عبيد الله آياً كان 
الرأى ف نسبهم كانوا عرباً أقاموا ف أفريقية بناء سياسياًء وكانت فيهم رغم كل 
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شىء فحولة عربية أصيلة » وتلك ‏ فحسب - هى آكبر ما ورث المغرب الإسلامى 
من تجربة الفاطميين . ثم إنهم أى الفاطميين - عندما أرادوا إرغام بنى زيرى 
على العودة إلى الطاعة قذفوا على المغرب بآل هلال وآل سليم بن منصور > 
فآثاروا ف المغرب أعاصير مدمرة . ولكن الأعاصبر عندما هدأت » كانت قد نثرت 
ف المغرب كله بذوراً عربية أصيلة » كان لها أثر حاسم ف تكوين المغرب الإسلامى 
القرني: 

وقد كان قيام الدولة الفاطمية ف ا مغرب » ثمرة من ثمرات الأزمات السياسية 
الكبرى وصراع السلطان ف المشرق » لأن بنى العباس» الذين دخلوا التاريخ 
دخولً ضخماً ذا دوى بعيد» معلنين مجىء دولة العسروبة والإسلام التى تقيم 
دولة العدالة والسنة إلى آخر الزمان » لم تلبث على حال من القوة إلا قرناً واحداً 
من الزمان » ثم انتابتها العلل والفتن والازمات » لأنها انحرقت باصول الحكم 
الإسلامى »التى تقوم على الشورى والعدالة والحرية وكرامة الانسان» 
وارتدت إلى قواعد الحكم الساسانى » واستلهموا عهد أردشير بن بابك فى 
أصول الحكم وغايته . وانتهى الأمر إلى وضع السلطان ف يد الثالوث المدمر الذى 
قضى على آل ساسان : ثالوث السلطان أو كسرى ف ثوب الخليفة ء والوزير 
المدبر لكل شىء باسم السلطان ء ثم القوة العسكرية المأجورة بالمال . وف أثناء 
صراع الأمين والمأمون تخلى آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم » فصاروا 
خلفاء عرباً يسوسهم اجلاف عجم . وعندما اكتشف العجم آنهم صولجان الماك 
وقوته » نخُوا الخليفة جانباً . وحكموا باسمه واضطرب الأمر ف عالم الدولة 
الحباسية كله » وأصبحت وظيفة الإدارة العباسية هى جمع المال لإعطاء الجند 
التركى ف الغفالب . وشيثاً فشيثاًء وخاصة بعد خلافة المنتصر بال بن 
المتوکل على الله ( شوال ۲٤١۷‏ _ربیع الآخر ۸٦١ /۲٣۸‏ ۲٦۸م)»‏ صار 
الوزير جابيا للمال أو ملتزما بالجباية لقائد الجند المرتزق » وتحول العمال » 
حكام الولايات › إلى ملتزمين يجمعون الأموال ويختصون أنفسهم وسادتهم منها 
بنصيب وافر ٠‏ ويبعثون بالبقية إلى الوزير . وتحول الخليفة العباسى إلى موظف 
ف خدمة رئيس الجند وإن حمل لقب الخلافة ء فهو يتقاضى راتباً يُعيّنه له الجند 
الاتراك وياتمر بآمرهم . 
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وف أثناء ذلك ضاعت الرعية » فلم يعد أحد يُعُنى بأمرهاء وأهملت المرافق 
واستولى الخراب على كبار المدن » وأصبحت بغداد نفسها بلدا مخوفا يعيش 
الناس فيه على وجل › ولا آمل لهم فی صلاح › أو خير من جانب خلفاء بنى العباس 
ورجالهم. 

واتجه الناس بآمالهم يبحثون عن الحاكم الصالح العادل » لأن الإسلام دين 
صلاح وعدل وإنسانية › ولا ييأس المؤمن قط من عدل الله سبحانه› مهما ساء 
أمر الحاكم » وتجسدت الآمال فى العدالة فى صورة العلويين أى سلالة 
على بن أبى طالب الذين لقوا من القتل والتشريد على أيدى بنى العباس مثلما لقوا 
على آيدى الأمسويين . وكان العلويون منذ أيام إمامهم العظيم جعفر الصادق بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن آبى طالب » وهو خامس أئمتهم » إذا 
أضفنا إلى أولاد على بن الحسين » ابنه الحسن » وهو الإمام الثانى فى سلسلة أئمة 
آل البيت » ومنه انتقلت الإمامة إلى أخيه الحسين فعلى زين العابدين فجعقر 
الصادق › نقول :إن تفكيرهم اتجه من أيام جعفر الصادق هذا إلى أن يباعدوا 
السياسة ولا يطلبوا الحكم بسبب ما لقى رجالهم من الأذى ف سبيله . 

ولقد ظل جعفر الصادق بعيداً عن السياسة ملتزماً سمت العلم 
والعلماء ما عاش » بل إنه رفض الخلافة عندما عرضها عليه أبو سلمة الخلال 
وزير آل محمد وواحد من أكابر مؤسسى الدولة العباسية » ولكن شيعة على وآله 
ظلوا يعلقون آمالهم على آل البيت » وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن يكون 
خليفة »إلا أنه ظل يرى نفسه إماماً ف العلم والفضل » ووارثاً لعلم جده على بن 
بی طالب کرم الله وجهه » وکان أنصار آل البيت يرون أن إمامة آل البيست 
لا تقتصر على العلم بل تشمل السياسة » فهم أئمة المسلمين وأولى الناس بالحكم › 
وإذا كان جعفر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك ف رأيهم تقية أى تقى 
وورعاً أو اتقاء لأذى العباسيين » وقالوا إن جعفراً قرر أن التقية مذهبه ومذهب 
الأئمة أجمعين . 

وف حياة جعفر الصادق حدث ماجعله ينقل الإمامة من بعده من ولده 
إسماعيل إلى ولده موسى الكاظم › ولم يوافق نفر غفير من شيعة آل البيت على 
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هذا النقلء لأنهم قالواإن الإمامة سر أودعه الله ف آل البيت » وهى تنتقل من 
الإمام إلى ابنه الأكبر وراثة حتمية . فظلوا متعلقين بإمامة إسماعيل بن جعفر 
الصادق » وقالوا إن إسماعيل هو الإمام المستقر » وأن موسى الكاظم أخاه إمام 
مستودع » أى أن أباه استودعه الإمامة إلى أن تعود فتستقر ف إسماعيل وأولاده ء 
أما موسى الكاظم وآبناؤه فهم | لأئمة السبعة » لأن موسى الكاظم عندهم هو 
الإمام السادس » ثم جاء بعده ابنه الذى استتر » ولا زالوا ف انتظاره إلى اليوم . 

وأما أتباع إسماعيل بن جعفر » فقد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
ابنه محمد الباقر » ثم إلى أبناء هذاء إلى الإمام الثانى عشر الذى استتر خوفاً على 
نفسه من الأذى » وسيعود إلى الدنيا عندما يشاء اله ليملؤها عدلاً عندما يصل 
الفساد مداه ويشاء الله سبحانه إنقاذ الخلق » وهو عندهم المهدى المنتظر . 

وقد لقيت حكاية استتار الإمام إقبالا من نفر غفير من أبناء الأمة » لآن 
الإنسان إذا يئس من الواقع لجأ إلى الأمل ‏ وكان العلويون املا ضخماً تعلقت به 
قلوب الملايين نتيجة لعجز الدولة العباسية عن إقامة الحكم الصالح الذى بشر 
به الإسلام. 

وف خدمة الإمام المستتر قام الدعاة يبشون الدعوة ف الناس منتهزين فرصة 
اليأس الشامل الذى ثقل على القلوب . والدعاة جماعة من أهل الإيمان بإمامة على 
وأبناثه أو من آهل الطموح السياسى وال الى الذين وجدوا فى عطش الجماهير إلى 
العدالة والأمن فرصة لبث دعوتهم واجتذاب الأنصار » ودخلت فيهم جماعات من 
الفرس وغيرهم من أصحاب الآراء الغفريبة عن الإسلام » فنشأت فرق الشيعة 
الكثيرة التى فصل أمرها النوبختى » والذى يعنينا الآن هم الشيعة الإسماعيلية 
أو الاثنى عشرية › والفاطميون منهم . 

وقد نظم الدعاة أنفسهم على نحو يدعو إلى الغرابة » فقالوا إن الإمام مستتر فى 
مكان لا يعرفه إلا رئيسهم أو كبير الدعاة وسموه الوصى » وهذا الوصى أو وصى 
الإمام هى مدبر الدعوة ومنظمهاء وتحت يده داعى الدعاة ثم الدعاة» وهم 
مراتب . وأخذ الموضوع صورة مؤامرة سرية كبرى همدفهانقل الخلافة 
من بنى العباس إلى آل على . 
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وقالوا : إن الإمام كان أول الأمر مستتراً فى فارس » ثم انتقل إلى سَلَمْيةَ قرب 
حماة» وهى عندهم مركز الدعوة . والإمام فيها حصین امن له حرس وعیون 
وأرصاد ف قصر الخليفة وبيوت رجال الدولة » وهم يجمعون باسمه مال كثيرا 
من الناس » لأن الواحد من الناس إذا آمن بدعوتهم » أصبح لزاماً عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام ٠‏ ومهما قل مبلغهاء فقد كان يتحصل منه لف أيدى الدعاة» من 
صغيرهم إلى الوصى » مال جسيم ليصل بعضه إلى الإمام المستةر » فيستعين به 
على تأمين نفسه من غدر الدولة العباسية › ولقد قيل إن الإمام المهدى الذى 
سيكون أول الخلفاء ف ا مغرب » كان يملك أموالً جساماً » جعلها ف سراديب تحت 
الأرض . 

المسالة إذن ف أمر الدعوة والدعاة كانت مسألة فيها مخاطرة ولا شك » ولكن 
کان فیها كسب ومال کثیر » ثم إن قلوب الناس كانت مع آل على » ولهذا كان 
الناس يتسترون على الدعاة والشيعة › ومن لم يردعه تقاه عن إفشاء سر 
العلويينء يردعه المال وكان وفبراً فى آيدى الدعاة . وكلما زاد آمر الدولة العباسية 
سوءاًء ازدادت دعوة آل البيت قوة » حتى أصبح عالم الإسلام خلال النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى شبكة سرية واسعة » نشا عنها ما سماه بعض 
ا لمؤرخين بأكبر مؤامرة ف التاريخ . 

ففى بدايات القرن الرابم / العاشر الميلادى كانت بلاد الدولة العباسية 
تموج بالدعاة موجاً » وكان أولئك الرجال يجتهدون ف إشاعة الخوف والقلق فى 
النفوس حتى تتعلق الآمال بهم وبما يدعون ءولكنهم كانوا تنظيما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يملك قوة عسكرية تستطيع أن تحول التنظيم إلى كيان 
سياسى . وكانت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسكرية تستطيع أن 
تحطم أى حركة مسلحة ف أى ولاية محددة من ولايات الدولة مثل مصر والشام 
والعراق وخراسان » ولهذا اتجهت أنظار رياسة التنظيم الشيعن إلى البحث عن بلد 
بعيد عن متناول الدولة وعن المسالك والمداخل » تستطيع آن تنمو ف داخله » 
وكانت أبصارهم تتجه إلى اليمن . ولكن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطين من 
الشروط اللازمة لإحداث ذلك التحول وهما وعورة الأرض وصعوبة المسالك» مع 
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البعد الشاسع عن قلب الدولة » أما الرجال فقد كانت بلاد اليمن حافلة بهم › 
ولكنهم كانوا مفرقين شيعا وآأحزابا وعصائب متعادية » وقلما اجتمحت قواعد 
اليمن الكبرى وهى صعدة وصنعاء وتعز وزبيد وجند على رآى واحد» لا ف 
السياسة ولاف غيرها. 

ولكن رجال الدعوة وجدوا ف اليمن على أى حال مهدا آمناً يمكن أن يرتكز 
عليه التنظيم ف البحث عن الرجال الذين يؤلفون القوة العسكرية . 

وف أواثل القرن الرابع صارت الوصاية إلى رجل ذكى يسمى شهر بن 
حوشب استعان بآموال رجل فارسی کاره للعرب یسمی دندان . فاستقر شهر 
أن خوت ق لين :و تخد تة فمحى عدن و لاعة اتون مرك وغمالة: 
وهداه تفكيره إلى أن القوة التى يبحث عنها من الرجال يمكن أن توجد ف المغرب 
مما يلى أملاك الدولة العباسية غربى نهر شلف » فهناك وحتى المحيط لا سلطان 
للدولة العباسية » وهناك شعوب من البربر تمكنت بفضل قادة من العرب من 
إقامة دول مثل الدولة الإدريسية والدولة الرستمية فاختار داعيين ذكيين يسميان 
سفيان والحلوانى وبعث بهما إلى هناك »فاستقرا ف المنطقة التى كان يسكنها 
حلف القبائل البرنسية المسمى بكتامة » وهو حلف قوى يسكن ال ناطق الجبلية 
الوعرة ا لمتاخمة لبلاة الدولة الغباسية من تاخية الغرب :فلا تقصل مقارله عن 


هذان الرجلان حرثا الأرض بمصطلح الدعوة ‏ أى أعدا النفوس لقبول فكرة 


الدخول ف الحركة الشيعية وإقامة دولة لرجل يرتضيه الناس من آهل البيت . 
وكان الكتاميون قبيلا ضخماً من البربر البرانس يسكنون ما يعرف اليوم بمنطقة 
القبائل غربى مدينة الجزائر ويمتدون جنوباً فى جبال الأوراس » وكانوا قوماً فيهم 
عدد وقوة وإيمان وتطلم إلى السلطان » وكأنما حفزهم على ذلك ما تمكن من 
إنشائه جبرانهم ف المغرب الأوسط من دولة بنى رستم » وما استطاع إنشاءه فى 
المغرب الأقصى آل إدريس من دولة قوية غزت بها أوربا وسادت المغرب 


ولم يتيسر الآمر لسفيان والحلوانى لأكثر من الحرث » واحتاج الأمر إلى 
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صاحب بذر _ بمصطلح الدعوة -أى رجل ينثر البذور ف الأرض المحروثة 
ويرعاها حتى تطلع › أى رجل قادر على تكوين القوة العسكرية المرجوة. 

أبو عبد الله الشيعى : 

ووقع اختيار شهر بن حوشب على الرجل المطلوب » وكان بالفعل رجل 
الموقف والساعة » ويسمى أبا عبد الله الداعى » وليس هذا باسمه » وإنما هى كثية 
أو تكنية أو اسم حركى كما يقال » فما معنى أن يقال إن اسمه أب عبد الله 
فحسب» آما بقية الاسم وه الشيعى أو الداعى فصفة ‏ ولكن الرجل كان له أخ 
يسمى آبا العباس المخطوم» وهذا أيضا ليس باسم . 

علی آی حال کان ابو عبد اللہ الشیعی رجلا موھوباً ف آکثر من مجال » فکان 
ذكياً بعيد النظر حسن الفهم للرجال واسع الحيلة ضليعاً ف الفقه الشيعى وغير 
الشيعى ٠‏ وعندما عهد إليه ف المهمة ترك له أمر التصرف ف تنفيذها كما تقول 
المراجع » ولكننا نشك ف الرواية التقليدية التى تقص عن لقاثه لرجال كتامة 
واحتياله عليهم ف موسم الحج » والأرجح أن ذلك اللقاء كان على تدبير» ولكننا 
لا نملك براهين تؤيد الشك » ليس أمامنا إلا أن نتبع الدرب المطروق حتى تتكشف 
لنا الحقاق . 

والقصة التقليدية » التى يرويها القاضى الشيعى آبو حنيفة النعمان بن 
محمد داعى الدعاة ف كتابه الممتم المسمى « ابتداء الدعوة »» تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز ف موسم الحج » وهناك أخذ يتقرى ويستقصى حتى وقع على 
وفد حجاج كتامة » فجلس إلى جوارهم وأذنه صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حديث » وهذا أول ما يشكك ف القصة » لان هؤلاء القوم إذا كانوا يتجاذبون 
أطراف الحديث فيما بينهم فلا يكون ذلك إلا بلغتهم ولهجتهم . والمفروض أن أبا 
عبد الله الشيعى لا يفهم منها شيئاًء ولكن القاضى النعمان يريدنا أن نصدق 
روايته التى يرويها ف أسلوب أخاذ ولغة عربية سليمة » يمكن أن تكون من أجمل 
أساليب النشر ف العصور الوسطى › فيقول : إن آبا عبد الله الشيعى لم يزل 
ملازماً جوار القوم حتی فهم ما یجری بینهم من حدیث » ثم تدخل فيه وأخذ 
يحدثهم عن آل البيت وآمور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع » وصار يلقاهم ف 


NON 


کل یوم فیلقی فیهم علمه حتی بهرهم واجتذب قلوبهم ء > وكان يظهر مع ذلك 
عفافاً وورعاً وقناعة وديناً واوا ٠‏ مما راد الناس فيه محبة . 

وعندما توثقت الأسباب بينه وبينهم واقترب موعد الرحيل » قال لهم إن 
وجهنه مصر ليبحث فيها عن وظيفة معلم ‏ فهذه فيما زعم صناعته » فغرحوا بذلك 
لانه يتيح لهم فرصة ملازمته والاقتباس من علمه » فأخذوه فى ركابهم . 

وعلى الطريق جرى الحديث هونا بين أبى عبد الل وآولئك الناس» وكانوا من 
خيرة شيوخ قبائل كتامة الكثيرة ‏ فعرف الكثير عن أمورهم » وهم لا يعرفون إلا 
آنه مؤدب فقير يلتمس العيش ء وكان يلقى عليهم السؤال تلو السؤال ق ذكاء 
وبراعة فيلقون إليه بما ف نفوسهم ف توسع وسذاجة . 

وعندما أدركوا مصر ٠‏ ودخلوا الفسطاط مضى لف زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجد » فعرضوا عليه أن يمضى معهم إلى بلادهم فهم ف حاجة إلى معلم ء فقبل 
ومضی محهم إلى بلادهم وهم جد فرحون . 

وکان آبو عبد اله قد عرف أين سينزل وكيف سيعمل » وذلك لكثرة ما حصله 
من العلم بشئون أولئك الناس . وعندما اقتربوا من موطنهم وصاروا على بلد 
صغير يسمى « ايكجان » فق وعر من الجبل ؛ عرف أن هذه منازل « سكتاتة » من 
بطون كتامة . وعندما مر بقفج قريب من ايكجان قال هذا هو فج الآاخيار » 
وأوهمهم آنهم هم الاخيار › والفج ممر طويل ف الجبل » وكان اسم هذا الفج 
بالبربرية قريباً من لفظ « فج الأخيار ». E GET aS‏ 
بذلك » ثم قال لهم إن اسمهم كتامة » وهو مشتق من الكتمان ‏ والكتمان أول 
شروط الدخول ف الدعوة ‏ فأعجبهم ذلك مع أن اسم كتامة قديم وجدناه قى 
سجلات الرومان . 

واستقر أبو عبد الله الشيعى فى بلدة ايكجان ف منازل قبيلة سكداتة من قبائل 
كتامة » ونهج ف حياته نهج المعلم الصالح › فسلك مسلك الطهر والعقفاف 
والديانة » وأخذ يعلم الناس حقاً حتى اشتهر أمره بالصلاح والعدالة 
استوثق من مكانته على هذه الصورة أخذ يتحول مرشداً لهؤلاء القوم على طريقة 
المعلمين الدينيين الذين يتحولون إلى قادة سياسيين » وهو آمر تكرر حدوثه فى 
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المغرب, فما كان أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى غير شيخ صالح من 
شيوخ الإباضية › ثم صار إلى السرياسة السياسية » وكذلك سيفعل عبد الله بن 
ياسين ف قبائل صنهاجة الصحراء ومحمد بن تومرت فى قبائل مصمودة . هنا 
أيضاً نجد أبا عبد الله الشيعى يمهد بالسلوك الحسن والقيام بمطالب التوجيه 
الدينى » وشيئاً فشيئاً نجد هذا الرجل يتحول إلى شيخ قبيلة سكتاتة » ويصلح 
أمر القبيلة على يده وينشط رجالها فى مغاورة حدود الأغالبة > وشکا عمال بلاد 
الزاب الشرقى من عدوان السكتاتيين عليهم » وسعى رجال الأغالبة ف نصح بقية 
الكتاميين بإخراج هذا الرجل الداعية الشيعى من بلادهم » ورفض السكتاتيون 
إخراجه ولكنه خاف على نفسه » لآن سكتاتة قبيلة صغيرة لا قبل لها ببقية قباثل 
كتامة من أمثال لهيصة ومسالتة . وكان قد أنشا لنفسه دائرة من الأصحاب 
والأنصار » ورفع لنفسه جاهاً بالتقى والصلاح والعدالة وسعة العلم » وقد نجح 
ف إقناع أنصاره بفساد الحكم الأغلبى ومناهم بأن يورثهم الله بلاد الأغالبة إذاهم 
صدقوا ف تأييده » وكان هذا أيضاً مما أثار حفيظة بعض القبائل الكتامية » لان 
هذا الآمر إذا تم فلماذا تنفرد به سكتاتة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم أبو عبد الله الشيعى أمره وانتقل إلى E E‏ 
وعند مداخلها من الشمال تسمی « تازروت » . ولم يکد د یستقر بها حتی تلاحق 
به الأنصار » فسارع إلى تحصين بلده » وفرض على أتباعه جباية قليلة هى أشبه 
بالتبرع للحركة » وبلغ من ذكائه أنه جعل هذاالمال بأيدى شيوخ من كتامة فلا 
تضرف هو ف شیم مته الا بإذنهم : وبایمان الذاس به »ویم گان یمذیهم به من 
إقامة دولة صالحة عادلة يكونون هم سادتها ء استولى على بلاد الأغالبة . وبهذا 
امال أيضاً بدا سلسلة من الحملات على ما قرب من منازل كتامة من بلاد الزاب» 
ووفق ف حملاته الأول وغذيت أيدى الكتاميين بالغنائم فاشتد حماسهم » وکان 
هذا ف أُواسط آيام إبراهيم بن أحمد الأغلبى . 


ا 


وجهه فصارح الناس بأنه يدعو للرضا من آل البيت ء وأنه قائم بالدعوة حتى 
يسلمها لصاحب الأمر من آل رسول اله ب وهو الإمام المستتر صاحب الزمان ‏ 
وأظهر هذا الرجل من الكفاية والحزامة والجرأة ما مكن له فعلاً من جمع قياد 
أولثك القبائليين العفاة » واستطاع ف زمن وجيز أن يستولى على بلاد الزاب كلها ء 
ثم دخلت قواته بلاد أفريقية » وهنا تزعزع بنيان بنى الأغلب » وكان الناس قد 
سئموا حكمهم بعد الذى كان ف حكم إبراهيم بن أحمد الأغلبى ثم ابنه أبى 
العباس ثم أبى مضر زيادة الله الثالث قاتل أبيه » وهو آخر الأغالبة » وكان قد 
ارتكب أخطاء جسيمة ف حق أهل أفريقية فمال الناس إلى دعوة الشيعى . وف 
أوائل جمادی الأرلى سنة ۲۹۰۱ ھه/ ۹۰۹م سقطت الأربس ف ید آبى عبد الل 
الشيعى » والأربس هى مفتاح القيروان » فعجل زيادة الل الأخير بالرحيل إلى مصر 
ف جمادى الآخرة سنة ۲۹١‏ ه» ودخل أبو عبد اله الشيعى القيروان » واعلن 
قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام المستتر ف سَلَمْيَةَ وهو عبيد الله 
المهدى . 

وقد سار آبو عبد الله الشيعى ف أهل القيروان وبقية أهل أفريقية سيرة طيبة » 
وحرص على ألا يصارح الناس بالدعوة الشيعية » وآراد أن يتم ذلك عن طريق 
الإقناع > ودارت مجالس مشهورة بين زعماء المذهب المالكى وخاصة آبى عثمان 
سعيد بن الحداد وأبى عبد الله الشيعى ودعاة المذهب » وف أثناء المناقشات 
تبين أب عبد الله أن قناة أولئك المالكيين لن تلين وآن الناس لهم تَبَعّ › فعوًل على 
الانصراف عن الدعوة النشيطة حتى يستتب الأمر للدولة الجديدة . وقد غضب 
أبو عبد الله على آخيه آبى العباس المخطوم › وكان عامل القيروان » عندما لجا 
إلى العنف مع بعض مناوئى الدعوة . وقد نجح آبو عبد الله الشيعى فى زمن قصير 
ف تثبيت أقدام الدولة وتنظيم أمورهاء وف هذا الدور كان اعتماده على كيار 
أنصار الدعوة من الكتاميين وخاصة غزْوية بن يوسف وأخيه . 

قدوم عبید الله المهدی : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه الدرجة من النجاح أرسل آبو عبد الله الشيحى 
يستدعى عبيد الله المهدى صاحب الزمان » وتلك كانت خطيئة حياته » فقد كان 
مستطيعاً أن يمضى ف رياسة الدعوة تحت اسم الوصاية حيناً ثم يحوزها 
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لنفسه » ولكن الحذر يؤتى من مأمنه » وما كاد الخبر يصل إلى عبيد الله المهدى فى 
سَلَمْيَةَ حتى أعد العدة للرحيل » وكان يعيش ف تلك القرية ف سعة من العيش › 
وكان يعتز إلى حد ما بالقرامطة » وهم فريق من دعاة الشيعة تزعمهم رجل يسمى 
أبو سعيد الجذابى › يزعم بعض أعداء الدولة أنه والد عبيد الله المهدى » ثم تولى 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل نشيط ولكنه جاهل بشئون السياسة 
يسمى حمدان قرمط » حسب آنه يستطيع التحصن ف إقليم الحسا ف شرقى 
الجزيرة العربية » وانضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص › قصارت له قوة 
عسكرية مرهوبة آغار بها على البصرة وجنوب الحجاز أكثر من مرة » وروع 
جنوبى الشام والحجاز » وبلغ من جرأته أن رجاله اختطفوا الحجر الأسود من 
الكعبة » وأاحتجزوه ف بلادهم حتى ردوه بتوسط العزيز باش ثالث الخلفاء 
الفاطميين . وف هذا الدور من الحركة العلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمية 
ااا تارزو غل لرن العامة 


ووصل عبيد الله المهدى إلى مصر ف ركب من أتباعه وأحمال من أمواله » وقد 
عرف کیف یستخدم هذه الأموال ف تیسیر سفره » وبعد خروجه من مصر اتجه 
إلى المغرب بمعاونة عامل مص فيما يقال » ولكنه بعد أن وصل برقة » أحس أن 
رجال بنى العباس علموا بأمره » فاستعمل الحيلة بعد خروج الركب من برقة إلى 
طرابلس ودفع مالا للمشرفين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة » فنجا من 
أيدى العباسيين » ولكن صاحب سجلماسة من بنى اليسع بن مدرار » تخوف من 
ارف ب اران ى لك فك 

وهنا تواجهنا علامة استفهام كبيرة » إذ ما الذى يدعو رجلا خارجياً صفرياً 
هو صاحب سجلماسة إلى سجن رجل من أعداء العباسيين وهو منهم ؟ ثم إن 
سجن عبيد الله وولده بى القاسم محمد الملقب بالقائم لم يكن » فيما يحدثنا 
القاضى أبو حنيفة النعمان داعى الدعاة » لم يكن سجناً على الحقيقة . إنما كان 
تحفظا أو تحوطا . 

وبلغ الخبر آبا عبد الله الشيعى فجمع جيشاً ضخماً وخرج به من القيروان فى 
سنة ۲۹۷ ه/ ٩٠١‏ م ووجهته سجلماسة › ووصلها وتمكن من تخليص 


ا 


عبيد الله المهدى والقضناء على صاحب سجلماسة » ويبدو حقًا أن أبا عبد الل 
الشيعى » وكان داعياً للدعاة وصاحب الفضل ف إقامة الدولة لم يكن يعرف عبيد 
الله المهدى معرفة شخصية › ولا هو رآه من قبل » حتى لقد أخطاً فى شخصه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر » ثم عرف الحقيقة فعدل إلى عبيد الله ثم ابنه» وهنا 
لابد أن نلاحظ أن الكثيرين من مؤرخى الدعوة الفاطمية يقولون إن الخليفة 
الفاطمى الحقيقى كان أبا القاسم محمد بن عبيد اش المهدى » وأن هذا الأخير» 
کان ممه دا له وراعياً لأمره ‏ وربما لم يكن آباه أصلاً » ولكن هذه كلها آقوال . 
وكل ما يتصل بنسب الفاطميين موضع شك كبير » فأهل السنة ينكرونه إنكاراً 
تاماً » والمسرفون ف الحملة عليهم يقولون إن عبيد الله المهدى ابن لرجل يسمى 
« القداح » يصفونه بأنه يهودى » وهناك من يقولون :إنه من ولد أبى سعيد 
الجنابى»ء ولكننا ف الحدود التى نكتب ف نطاقها لابد أن نسلم بصحة نسب 
الفاطميين إذ لم بقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 

وبويع عبيد الله المهدى بيعة عامة فى سجلماسة » وسلم إليه أبو عبد الله 
الشيعى الأمر وسار بين يديه يحترمه » وق طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وأزال إمامة الرستميين » وكان ذلك سنة ۲۹۷ ه/ ٩٠١‏ م وجعل المغرب الأوسط 
إلى تلمسان جزء! من الدولة الفاطمية » التى قامت نسية إلى فاطمة الزهراء بنت 
الرسول َة » ولا ندرى كيف نشأت تسمية هذه الدولة بالفاطمية » قإنهم هم 
أنفسهم كانوا يرون أنفسهم أبناء على وفاطمة من ولد الحسين . 

خلافة عبید الله المهدی : ربیع الآخر ۲۹۷ ربيع الأول 
۲ھ ل/ ۹۳4-۹1۰ م : 

بويع عبيد الله المهدى بيعة عامة ف القيروان فى ربيع الآخر سنة ۲۹۷ ه» 
وبذلك انتهت ولاية آبی عبد الله الشیعی بعد أن دامت عشر سنوات من ۲۸۸ إلى 
۷ فقد أصبح وزيراً وخادماً لهذا السيد الذى استقدمه من سَلَمْية » ولأول 
ولاية عبيد الله المهدى فعل فعلة شككت الكتاميين ف أصالته ومستوى تفكبره › 
فقد استولى على الآموال التى جمعوها وحرسوها ف ايكجان »وأخذها دون أن 
یستشبر أو یکترٹ لرآی آحد » فبدأت نفوس كبار الكتاميين تتغير ويساورها 
الشك » خاصة وأن أبا عبد الله الشيعى شاركهم ف ذلك ولم يخف استياءه . وإذا 


٤ 


کان أبو عبد الله الداعی قد تمكن من ضبط مشاعره ولسانه » فان اخاه أبا العباس 
المخطوم لم يشتطع ‏ ولم يلبث الجو أن أظلم بين عبيد الك وأبى عبد الله وأخيه: 
فلجا عبيد الله إلى الخدر » واستعان برجل من كبار الكتاميين هو غزوية بن 
يوسف ف قتل أبى عبد الله الشيعى وأخيه أبى العباس » وتلك كانت سلسلة من 
الاغتيالات والغدرات درج عليها خلفاء الفاطميين ف المغرب خاصة » وهى سياسة 
لم تعذ عال البيت القاطمى نشىء: 

بناءالمهدية: 

وأحس عبيد الله المهدى أن الناس ف افريقية ليس لديهم استعداد لقبول فكرة 
خلافة تقوم على مبادىء الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهم 
أثناء فترة الاستتار » ودخلت فيها آراء غريبة كل الغرابة عن صفاء مذهب السنة 
والجفاغة ,وجل ذلك ف فاسل الذهب الإسماغيق كما شرخة اللذعناة من 
أمثال القاضى النعمان بن محمد ٠‏ وكما طبقه الظلفاء الفاطميون عندما أحاطو! 
اسماءهم بهالات من التقديس والتعظيم » لم يعرفها أهل أفريقية إلى ذلك الحين» 
حتى كانوا يتحدثون إليهم وكأنهم من طينة غير طينة البشر » فعندهم أسرار 
الغيب وعلم ما سيكون » ولديهم كتب يقولون إن فيها كل ما حدث ويحدث › 
مسطور برموز لا يفهمها غيرهم › ثم إن سياسة عبيد الله المهدى المالية كانت 
سياسة جشع بغير حدود » فهو يجمع المال من الجبايات ورجاله يتاجرون له 
ولأفراد بيته » وكلهم يجمعون الأموال بالحق والباطل . 

وكانت ف أهل أفريقية كما عرفناهم إلى الآن صراحة وجرأة » فجابهوا عبيد الله 
ورجاله بما يرون » فأحس الرجل آنه ليس بين رعية وإتما تجاه خصوم » وأنه لن 
يستطيع السيطرة على آولئك الناس قط . ولم يكن كذلك يستطيم الثقة المطلقة 
بالكتاميين بعد الذى فعل بأموالهم وبأبى عبد الله الشيعى الذى كانوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يلبث أن دبر مقتل غزوية بن يوسف » وتطلع إلى الاستعانة بغيرهم . 
فرآی أن يشید لنفسه وأسرته قلعة یعتصم فیها هو واله وجنده وحشمه وآمواله › 
فأشبه ف ذلك ما فعله إبراهيم بن الأغلب عندما بنى القصر القديم . وأمثال هذه 
القلاع الملوكية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكنها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بیوتهم وبين ان تضرب جذوراً ف البلاد » وتعجل بزوالهم من اليلاد » وهذا هو 
الذى كان بالنسبة للفاطميين ف المغرب . وكان بناء المهدية سنة ٠٠٠‏ ه/ 
۷ م » وما زالت آثارها باقية إلى الیوم . وهی حصن منیع يقوم على راس بارز 
ف الساحل الشرقى لتونس شمال سوسة » « كانه الكف » كما يقول المؤرخون » 
ولا يوصل إليه من البر إلا عن طريق مدخل ضيق . وهو محاط بسور منيع عالى 
الذرى مستدير الزواياء وبين السور والبحر قطعة من الأرض أقيمت فيها دار 
صناعة السفن ومخازن البحرية » وهذه أيضا محصنة لا يوصل إليها بسهولة . 
وقد جعل عبيد الله العمال والسوقة يعيشون خارج البلد »ف موضع يسمى 
زويلة » فلا يكونون ف البلد إلا نهاراً ء فإذا هبط الليل مضوا إلى مدينتهم وأغلقت 
الآسوار . وقد بلغ من حرص عبيد الله على تأمين مدينته تلك » آن رسم لجنده أن 
يقبضوا على أهل أولئك العمال ف قريتهم إذا هم أحدثوا ف المدينة شغباًء فكانوا 
بذلك مضطرين إلى السكون والطاعة . وعندما فرغ عبيد الله من بناء تلك 
القلعة واستقر فيها بأمواله وآله وجنده وحشمه قال : « الآن أمنت على 
الفاطميات » » أى أنه أمن على نفسه وماله وأمواله . ومضى يدير البلاد من 
معتصمه هذا . 

وكانت ثقة عبيد الله المهدى كلها ف جنده المرتزق الذى استكثر منه واعتز به . 
واستكثر لذلك من الصقالبة والخصيان للخدمة ف القصر . وقد خلف لنا اثنان 
من صقالبة الفاطميين ف المغرب » وهما منصور العزيزى والأستاذ جوذر. 
مذكرات هى الغاية ف القيمة التاريخية » فهى ترينا حياة الفاطميين الخاصة 
خلال الفترة المغربية ‏ ولم تكن بحياة سعيدة ولا نافعة للناس » وإنما كان كل هم 
خلفاء الفاطميين هو حماية أنفسهم واستغلال البلاد التى صارت إليهم على أسوة 
صورة . ومن هنا فقد كانت صورة المهدى عند عامة أهل أفريقية بغيضة بشعة 
تصورها رواية شعبية ذكرها اين عذارى » وهى تصور عذاب عبيد الله المهدى فى 
آخريات أيامه » ثم عذابه ف الآخرة . 

وبعد مقتل أبى عبد الله الشيعى وآخيه غدر المهدى بغزوية بن يوسف كما 
قدمنا » وتخوف من الكتاميين جملة ورمى ببصره إلى قبائل أخرى مجاورة كانت 
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تحسد الكتاميين » وأهم هذه صنهاجة المغرب الأوسط وكان يتزعمهم مصالة 
ابن حبوس» فأغراه با لمال وسلطه على المغرب وبعثه ف جيش كبير يغزو المغربين 
الأوسط والأقصى » فأما ف المغرب الأوسط فقد ملك الرعب جماعات الزناتية التى 
کانت تسکن بعض نواحیه » وعلی رآسهم علی بن حمدون الزناتی › الذى فزع إلى 
الآمويين ف الأندلس واستجار بهم » وبنو خزر المغراويين الذين اندفعوا نحو 
الأمويين ضا . ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى ا مغرب الأقصى ودخلت 
فاس یام يحیی بن يحيى بن عمر بن ابن إدريس الثانى . وقد ولى مصالة على 
منطقة فاس رجلا من أقاربه يسمى موسى بن أبى العسافية» ولكنه آذن 
للأدارسة بالبقاء فى فاس تحت الطاعة الفاطمية » فلم يزل موسى بن أبى العافية 
بتحيل حتى أضافوا إليه فاساًء فنفى من كان فيها من بقايا الأدارسة إلى قلعة 
«حجر النسر » شمال المغرب ف جبال الريف قرب مدينة تسمى بصرة المغرب › 
فتجمع بقايا الأدارسة هناك » وارتبطوا بالناس وداخلوهم وأصبحوا أسرة مغربية 
عربية » وتلك هى بداية الدور الثانى من تاريخ الأدارسة . 

حكم عبيد الله المهدى خمساً وعشرين سنة هجرية (۲۲۲-۲۹۷ ھ/ ٩۰۹‏ 
٠٤ -‏ م ) ثبت أثناءها قواعد بيته ف أفريقية والمغرب الأوسط بالقوة العسكرية 
وجمع مالا وافراً» وكان ف حكمه بعيداً جداً عما كان الناس يتصورونه عن المهدى 
الذى يعيد العدل إلى الأرض» وقد أبغضه وأنكر أساليبه فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الناس ف أفريقية » وأحس هو بكراهتهم له » فرسم أن يخففوا من نشاط 
الدعوى للمبادىء الشيعية » ولكن ذلك لم يقد كثيراً» فلم تكسب الدعوة الفاطمية 
ف المغرب إلا نفراً من شواذ الناس وضعفة الفقهاء » وذلك كله حفزالمهدى على 
التفكیر ف غز بلد آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه بأهله ومالهة وجنده » وهذا 
هو السبب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مصر . فأرسل إليها حملة بقيادة ابنه 
القائم » استولت على الإسكندرية وخربت بعض نواحيها » وناوشت بعض نواحى 
الصعيد الأدنى عند أالجيزة ولم تعد بنتيجة . 

وقد خلف المهدى بعد موته » ثلاثة من خلفاء الفاطميين هم : 

القائم » أبو القاسم محمد ( ٠١‏ ربیع الأول ۲۲۲ ۱۳ شوال ٣٣١‏ ه/ 
۹61-۴6 م( . 
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المنصور » أبو الطاهر إسماعیل ( ۱۳ شوال ۲۹-۲۲۲ شوال ٣١١‏ ه/ 
۳-1 م( . 

المعز»أبوتميم معد وقد حكم ف المغرب من مستهل ذى القعمدة 
۱ه/ ۳٩۹م‏ حتى انتقل إلى مصر سنة ٣٠۲‏ ه/ ١۹۷م‏ وتوف فيها ف ربيم 
الآخر سنة ١٠٣ه/‏ ١۹۷م‏ . 

فأما القائم فكان أقرب إلى العدل وحسن السياسة من أبيه . وقد ازداد 
شعوره بالعزلة والغربة ف المغرب وأآراد التقرب من الناس دون جدوى » فركز 
جهوده على مغازاة المغربين الأوسط والأقصى ؛ وكانت لفتاه « ميسور » وقائع 
طويلة مع جند الأمويين والأدارسة ف ا مغرب الأقصى » مما اضطر عبد الرحمن 
الناصرإلى احتلال سبتة ومليلة لتأمين بلاده من أنصار الفاطميين » من أمثال 
بلکین بن زیری بن مناد » وهو زعیم صنهاجی استماله الفاطمیون فاخلص ف 
خدمتهم . آما بقية أهل ا مغرب الأقصى من رجال دويلة نكور وبنى خزر 
الزناتيين وبنى خزرون الزناتيين أيضاً» فقد استجاشوا بالأمويين الأندلسيين 
الذين لم يدخروا جهداً ولا مالا فى منساجزة الفاطميين وإبعادهم عن ال مغرب . 
فاتجهت أنظار الفاطميين إلى مصم ‏ إذ تصوروا أن الإخشيديين ضعاف لا 
يستطيعون مقاومة الضغط الفاطمى طويلا » وكان يتولى أمور مصر كافور 
الإخشيدى وكان رجلا صبوراً مطاول ‏ يصانع الفاطميين حيناً ويناجزهم حيناً 
اخر » لأنه كان يرى أن الدولة العباسية - وهو تابعها-أعجز من أن تمده بعون . 
وقد ارسل القائم حملة إلى مصر لم توفق إلى كثير . 

ثورة آبی یزید مخلد بن کیداد : 

وبعد وفاة القائم بعد حكم قصير جاء ابنه المنصور أبو طاهر » وف أيامه 
انفجرت ثورة آهل أفريقية وا مغرب يقودها رجل من نكارية الإباضية يسمى 
أبا يزيد مخلد بن كيداد ويلقب « بصاحب الحمار» . 

وکان آبو يزيد ف أول أمره معلم صبيان » و هذه المهنة قضى معظم عمره ء 
فلما اشتد غلي ان أهل المغرب غضبباً على الفاطميين » تزعم هذا الرجل وقبيله 
الثورة » وظهر الرجل فى أول آمره بمظهر الزهاد المتنسكين » فكان يركب حماراً 
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هزيلً يتنقل به بين الجبال والقبائل فَلقَبَ بصاحب الحمار . وكان الرجل مسناً 
عندما بدا الثورة إذ كانت سنه تقارب السبعين . وقد انضمت إليه القبائل ف 
حماس شديد » وأيده أهل أفريقية إذ أنه لم يكشف عن نحلته الإباضية النكارية› 
وإنما زعم أنه ثائر للعدالة والإسلام وكراهة البدع » التى أراد الفاطميون إدخالها 
على العقائد والعبادات » وتمكن الرجل من اجتياح بلاد الفاطميين وألجا المنصور 
الفاطمى إلى التخفى ف المهدية وحصره فيها . 
ولكن حركة آبى يزيد كانت ثورة دون خطة » فما أن بلغ هذا القدر من النصر 

حتى وقف حائراً ماذا يصنع › وأساء السيرة مع كثير من القبائل مما قلل الثقة 
فيه ففر الكثير من القبائل منه . وانتظر المنصور فى حصنه حتى إذا ما رأى أن 
ذلك الثائر يتفرق عنه رجاله ویضعف » أرسل إلى بلكین بن زذيریى بن مناد 
الصنهاجى فأقبل برجاله» وتغلبوا على الثائر الذى انصرف عنه الناس» ففر إلى 
الأوعار » ومازال رجال الفاطميين يتعقبونه حتى قبضوا عليه » فقتلوه وسلخوا 
جلده وحشوه فيما يقول الرواة قطنا وأركبوا جثته على حمار طاف بلاد أفريقية . 

بهذا انتهت ثورة آبى يزيد » وبنهايتها انتهت أيضاً قوى الفاطميين ف المغرب. 
فقد تزعزعت دولتهم إلى قواعد بنيانهاء وخاف المنصور أن يسيطر عليه 
الصنهاجيون أصحاب القوة ف دولته . فارتد إلى الكتاميين بعد طول انصراف 
عنهم وأذى لهم . وعندما توف وجاء ابنه المعز كان باب الخلاص الوحيد الباقى 
أمامه هو غزو مصر والانتقال إليها . 

وذلك كان هدف الخليفة الفاطمى الرابع ف ال مغرب وه أبو تميم معد » اقب 
بالمعز لدين الله » الذى تولى الملك شاباً ف ذى القعدة سنة ۲٤۱‏ ه/ ٩١۳‏ م. 

غزو مصر ثم الانتقال إلبها : 

ولا نزاع ف أن المعز كان أقدر الفاطميين وأبعدهم نظراًء فقد رأى بوضوح أنه 
لن يستطيع الاستمرار ف المغرب » فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
قوس واحدة » ثم إن محاولات السيطرة على المغرب الأوسط لم تكن تؤدى إلى 
نتيجة » لأن أل بلكين بن زيرى الصنهاجيين كانوا أصحاب القوة فيه » وهم خلفاء 
الفاطميين فلا مطمع فيهم » أما ف المغرب الأاقصى فإن الأمويين الاندلسيين أيام 
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الحكم المستنصر الذى خلف أباه عبد الرحمن الناصر لدين اله سنة ٠٠٠١‏ ه/ 
۱م » كانوا يرون أن الفاطميين خارجون عن الإسلام وحربهم جهاد » فكدس 
الجانب الأكير من قواه ف حربهم ف المغرب ورماهم بخيرة جنده وقواته » وتمكن 
من طردهم من المغرب الأقصى والقضاء على أنصارهم واستالف الأدارسة . 

ومن حسن حظ المعز آنه كان يخدمه شاب ذكى من خيرة صقالبة الفاطميين 
هو جوهر الذى يلقب « بالصقلى » . فقد كان قائداً ماهراً وجندياً مخلصاً ورجلاً 
صاحب سياسة ونظر وتدبير . وبعد أن غزا المغرب كله إلى المحيط » ودخل مرة 
أخرى مدينة فاس وغزا بلاد تافي لالت » عاد ليب لغ سيده الا آمل ف أفريقية 
أو المغرب » وأن الأمل الوحيد الباقى هو ف الاستيلاء على مص . 

وكان كافور الإخشيدى قد توف ومضى لسبيله وانتهى أمر الإخشيديين » وف 
تلك الأثناء كان المعن وقائده يعدان العدة لغفزو مصر معتمدين ف ذلك على 
الكتاميين » بعد أن صالحوهم ودخل ف خدمتهم رجل من أقدر رجالهم هوجعفر 
ابن فلاح وكان من قواد جوهر الصقلى . 

ولم يكن من العسير على جوهر الاستيلاء على مصر » فقد وضع المعز تحت 
تصرفه كل ماكان لدى الفاطميين والكتاميين من قوة ومال . وق شعبان سنة 
۲١‏ ه/ ٩۷١‏ م دخل المعز الإسكندرية » ولأول دخوله إياها اعلن فى بيان 
رسمى تخلّيه وتخلى دولته عن فرض المذهب الشيعى على أهل مصر » وأحسن 
معاملة الناس ومناهم الخير الكثير والعدل الشامل » فطاعوا له » وبذلك بدأ ف 
تاريخ مصر عصر جديد هو العصر الفاطمى » الذى يطيل نفر من المؤرخين 
الإطناب ف فضائله . وبدأ ف تاريخ الفاطميين أيضا عصر جديد › فقد تخلوا عن 
المذهبية فيما يتصل بعلاقتهم بالناس » وقد اتعظوا ف ذلك بتاريخهم ف أفريقية . 

وف نفس الوقت وضع جوهر أساس مدينة القاهرة » لتكون مدينة ملوكية 
وحصناً للفاطميين ء لكى ينتقلوا من قلعة المهدية إلى قلعة القاهرة . فلم يكن البيت 
الفاطمى على طول تاريخه وبُعّد صيته بيتاً من بيوت الحكم المحب ب إلى الناس 
أو الوثيقة الصلة بهم . فكما كانوا غرباء ف المغرب سيكونون غرباء ف الشام» وف 
كل موضع وصل سلطانهم إليه . 


تقددر الفترة الفاطمية ف تاريخ المغرب : 

دامت خلافة الفاطميين ف المغرب نيفاً وستين سنة هجرية ( من ۲۹۷ 
۲ھ / ۹۰۹ ۹۷۳م ) فهى نحو ستين سنة ميلادية » وقد دانت لهم بلاد 
واس فة من طا إل متف المرب الارنط فلم تخرج عن تاد 
منه إلا منطقة تلمسان » ودخلت ف خدمتهم قبائل مغربية عفية غنية باللكات 
والقدرات » وكانت قاعدة ملكهم أفريقية » وهى قاعدة حضارة وقوة ذات قدر 
عظيم . فإذا أاضمفنا إلى ذلك صقلية ء تبينا أن ملك الفاطميين ف المغرب كان واسعا 
وعريضاً» وکانوا يستطيعون أن يفعلوا للبلاد وأهلها خيراً كثيراً . 

ولكذننا عندما نجىء للحساب الختامى لتلك الفترة تنجد أن الفاطميين لم 
يقدموا للبلاد التى حكموها فى المغرب ى خدمة إيجابية » فهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية » وتلك كانت قاعدة خاصة لهم » أما القبروان وتونس وسوسة 
والحمامات والمنستير وغيرها فلم يخلف الفاطميون فيها أثراًء بل هم لم ينشثوا 
مسجد واحداً يذكر لهم بالخير غير مسجد المهدية » وكان مسجداً خاصاً . 

وکانت سياستهم تقوم على جشع مالى بالغ » فقد كانوا يجبون من المال 
مقادير طاثلة كلها بالظلم والإيهام » وكانوا يحتجزون الأموال ويستخدمونها ف 
المت اة آ وق جراد چند یقوم بجروا تیو د علیھم بعتائم: ولم کن دهم آی ني 
ف زيادة عمران المغرب » فلا هم شقوا طريقا ولا أآنشأوا سوقا ولا نفعوا قبيلة من 
الفغائل الت دمم مل إن كام ال انت هفات وها ن ففيه م ادت 
أو كادت . وف العصور التالية كان بقايا الكتاميين يتبرأون من تهمة القيام 
بالدعوة الفاطمية . وقد كانت آفريقية بالنسبة لهم مستقرا ومصدر ثروة وخطوة 
إلى وهم بعيد بخلافة تحل محل الخلافة العباسية . وعندما غادروا آفريقية إلى 
مصر » صغر حجمهم فيه ا وابتلعتهم وصاغتهم على طرازها قحف حماسهم 
لمهم الشيحى :ولم ناسغل البلا غا الجن السبىء الذي تلن 
ف المخرب » لأن داقع الضرائب المصرى وهو الفلاح » خبير بشئون الحكام 
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ومظالمهم ولديه أكثر من وسيلة للتخلص من ظلمهم » ومع ذلك ققد قضى 
الجشع الفاطمى على معظم صناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صناعة 
النسيج ف شمال الدلتاء ثم كان الصراع بينهم وبين زراع مصر مؤدياً ف النهاية 
إلى ما يعرف بالشدة المستنصرية › وهى أعنف وأبشع أزمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الإسلام » ومن السذاجة آن نعللها بتوقف الفيضان سبع سنوات متوالية » 
وإنما هى نتيجة للسياسة المالية الفاطمية التى لم تعرف حوليات الإسلام أشد 
جشعاًمنها. 

وقد اتسمت سياستهم بالأنانية البالغة ء فهم مثلاً عندما انتقلوا إلى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية » مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا إتجادها» فحرموها بذلك 
من عون بنی زیری وهى امتداد طبيعى لأفريقية . ولولا أن المقادير تداركت 
صقلية ببنى الحسن الكلبيين » ابتداء من سنة ۲۲۱ ه/ ٩٥۲‏ م لضاع آمرها 
بعد انتقالهم إلى مص بقليل . 

وقد أجج الفاطميون نيران العصبيات القبلية ف المغرب إلى درجة جعلت هذه 
القبائل تدخل بعضها مع بعض ف حروب إبادة » بل هرب بعض زعماء البربر إلى 
الأندلس ناجين بأنفسهم من صراع القبلية ف المغرب . وعندما تركوا آل زذيرى 
مکانهم عندما رحلوا إلى مصر » تركوهم غارقين ف ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنى زيرى . وخاصة بعد أن قذفهم الفاطميون بينى هلال كماسنرى » 
وماهو إلا قليل حتى انتهى أمر المغرب إلى سلطان قبيلتين من آعتى قبائل 
الزناتيين وأكثرها إفساداً وهما « مغراوة وبنو يفرن » . ولولا أن الله تدارك المغرب 
بالمرابطين فا لموحدين فإننا يصعب أن نتصور اعتدال ميزان المغرب بعد العاصفة 
الفاطمية التى كانت أيضاً من أكبر أسباب ضعف دولة الإسلام ف الأندلس . 

والشىء الوحيد الذى يمكن ذكره للفاطميين ف المغرب هو نشاطهم البحرى » 
فقد كانت أساطيلهم تسيطر بالفعل على مياه الحوض الأوسط للبحر المتوسط › 
ولكن قوة الفاطميين البحرية لم تظهر بكامل قوتها إلا خلال الفترة المصرية من 
تاریخهم. 
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دولتا بنى زيرى الصنهاجيين فى المغرب الأو سط : 


توقیت : :)0( 
أبو الفتوح (بلکن) بن زیری A -AVT /aA VE-۲‏ م 
أبو الفتوح اللمحنصور بن يوسف ۸1-۷۶ ھ/ 141-۹٤‏ م 


نصبر الدولة باديس بن آبى الفتح المنصور 
01-1 ھ/ ۰۹۹1م 


ننن اش ب اي احاتم °7 ao‏ / 11-110 م 


تمم بن المعز ۲غ 11°V-_1°1T /a0°*\_‏ م 
يحيى بن تميم بن المعز 0۹4-۱ ھ/ ۰۷ ۱111م 
عل بن یحیی بن تمیم ۹ ۱۵ ه/ ۱۱۲۱-۱۱۱1 م 
الحسن بن على ' °٤۳ ٥‏ ھ/ ۱16۸-11۲۱ م 


أبو الفتوح دوسف ( بلکان ) بن زیری ۲۷٤-۳٦۲‏ ه/ ۹۸٤-۹۷۴‏ م : 

ل و اة ااریكة ال ف ا اا نن اة قاط قن 
رحيله إلى مصر » عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتى »أن يتولى أمور 
أفريقية والمغرب تابعا للفاطميين فى مصر » فاشترط جعفر بن على بن حمدون أن 
کین اما مقا ت قا نها راد دون انف ار راي امف زول اة 
بنقسه ولا يرسل أى مال إلى مص » فرفض المعز ذلك > لأن معتاه انفصال ولاية 
أفريقية عن الفاطميين تاا واستقلال هذه البلاد بنفسها. 

وعقب ذلك استدعى المعز لدين الله بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى وكان 
من أكابر رجال صنهاجة » وعرض عليه الولابة فقبلها بشروط المعز وهى : البقاء 


١ (‏ ) ليس الغرض من إيراد هذه التواريخ حفظها بل الاكتفاء باهمها والاستعانة بها فى ضبط سير 
الحوادث . 
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تابعاً للفاطميين تماماً » والحكم باسمهم والمحافظة على المذهب الشيعى مذهباً 
رسمياً ف أفريقية وا مغرب . ولكنه استعظم المهمة وقال للمعز : « قتلتنى يامولاى 
بغير سيف ولا رمح !» ويريد بذلك أنه ينوء تحت حمل المسئولية التى عهد إليه 
المع فتها: 

وعند هذا أصدر المعز له عهداً بولاية أفريقية وسماه يوسف ولقبه أبا الفتوح . 
ويقول ابن عذارى(') وابن خلدون(") وابن الخطيب( ")أن المعز أوصاه وصية قال 
له فيها : «إن نسيت شيئاً مما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة اشياء : لا ترفع الجباية 
عن أهل البادية ‏ ولا ترفع السيف عن البربر » ولا تول أحداً من إخوتك وبنى عمك 
فإنهم يرون آنهم أحق بهذا الأمر منك واستوص بالحضر خيراً » . 

ونحن نستبعد هذه الحكايات لأن دولة الفاطميين ف المغرب قامت على أكتاف 
الكتاميين الصنهاجيين » فمن غير المعقول أولاً أن يفكر المعز ف أن يعرض الولاية 
على زعیم زناتی » مثل على بن حمدون هو بطبعه عدو للصنهاجیين » ومن غير 
المعقول كذلك أن يوصى المعز نائبه على المغرب بالا يرع السيف عن البربر » لأن 
ذلك النافت تفه رر : 

أما أن يوصيه بألا يرفع الجباية عن أهل البادية فمفهوم إذا نحن قلا إن 
المراد بأهل البادية هم البربر الزناتيون ٠‏ وكانت سياسة الدولة الفاطمية تقوم على 
محاربتهم وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا ف فقر ولا يفكروا ف الثورة عليها . 

وكذلك يستبعد أن يكون المعز قد أوصى نائبه بالعناية بالحضر » والحضر 
هم أهل المدن » وأهل المدن لم يكونوا قط من أنصار الفاطميين » لأنهم ظلوا سنة 
يناوئون المذهب الشيعى . 

وهناك رواية أخرى تقول بأآن المعز أوصى نائبه أبا الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن مناد الصنهاجى بأن ي واصل حملاته على المغرب الأوسط لحسم داثه » 


(۱ ) ابن عذاری › البيان المغرب + ۱ ص ۲٣۳‏ . 
(۲ ) ابن خلدون» تاریخ › ج ٦‏ ص ۳۱۸ . 
(۳) ابن ا لخطيب » أعلام الأعلام ص ٩١‏ . 
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وألقخناء غل الذفوة الأنوئ فته و ذا معقوؤل > أن الفاطىن ننا ؤال 
تار يشهع اعدا الأمو نن الأندلسن» خان من اماد نفو دهع إلى الرت: 

وھکذا أصبح ابو الفتوح یوسف ( بلکین ) بن زیری بن مناد الصنهاجى والياً 
أو أميراً شبه مستقل » لكل بلاد أفريقية باقسامها الثلاثة : طرابلس وآفريقية 
وبلاد الزاب » وما يفتحه من بلاد المغرب الأوسط . 

وللمرة الأولى ف التاريخ أصبح رجل من صميم أهل المغرب رئيس دولة 
ا ا د ن مل امال وار وا 
لاعن النغاء و فة ولك ذغاك تار ال او همانرت ن دوو 
جديد : دور الاستقلال » فبعد محاولات شتى لحكم البلاد » قام بها المرب 
البلديون ثم العرب من ولاة الدولة » المؤيدون بالجند الرسمى للدولة (المهالبة ) 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية ( الأغالبة )› ثم من المرب 
المؤيّدين بقوة عسكرية بربرية ( الفاطميون ) . دخلت البلاد الآن ف طور 
الاستقلال » فان بنی زیری کانوا بیتاً برب ریا أصیاد استعرب ودخل ف غمار 
الجماعة الإسلامية العربية الکبری . وسنری أن بنى زيرى لم يلبثوا آن استقلوا 
عن الفاطميين وحاولوا النهوض بمسئوليات الحكم ف بلادهم قدر ما استطاعواء 
ولم يكن توفيقهم بالقليل › ولكنهم على أى حال كانوا دور انتقال من مرحلة 
التبعية للمشرق إلى دور الدول المغربية المستقلة الكبرى التى تبدآبدولة 
المرابطين. 

ويرى ابن خلدون ف ذلك انتقالا للملك والسلطان ف المغفرب من العرب إلى 
انار الي غ ها ار ر ور اء اق ا ن ته ع 
الدولة الإسلامية آلعافة ( العناسية) حكنهم» قعضوفا وأنفردوا بألسلطان ق 
بلادهم » ومعنى هذا بتعبيرنا اليوم »أن أفريقية والمغرب استقلا عن المشرق › 
وهذه حقيقة ولكن الذى ليس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسيين » من أمثال 
هنری فورنل H۸۲1 ۴٥٦۲٣۴1‏ ف کتابه المسمی « البربر 58٤٤6طإ8e 1٥s‏ » وجورج 
مارسيه ف كتابه المسمى « بلاد المغرب الشرقية » ( أفريقية وال مغرب الأوسط › 


. والأعياص: جمع عاص وهو الرجل المعتز بنفسه ا لمتأبى على ا لخضوع لغيره‎ )١( 
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والشرقالإسلامى()) القول بان هذا الانتقال كان تحقيقاً لامل البربر القديم فى 
الاستقلال عن العرب ودولتهم . 

وا لمهم لدينا اننا الآن أمام أسرة بربرية مستعربة » تتولى شئون أفريقية 
وتتطلع إلى سيادة المغرب الأوسط . معنى ذلك ف رأيتا آن آهل المغرب تدربوا على 
يد العرب » وأخذوا فكرة بناء الدول والنظم السياسية عنهم » وبدأوا تجريتهم ف 
الحكم الوطنى المستقل دون أن يكون ذلك مظهراً لنزوع قومى مغربى نحو 
الاستقلال عن العرب » كراهة فيهم أو رغبة ف الاتفصال عن جماعة الإسلام 
الکبری. 

ولكن ذلك الحكم الذى وصل إليه بيت زيرى بن مناد الصنهاجیى تؤيده قوات 
قبائل صنهاجية كبرى » أثار ف المغرب كله نيران العداوة والتنافس العنيف بين 
الصنهاجيين والزناتيين » كاتما كان خروج العرب من الميدان إيذاناً ببدء الصراع 
المرير بين زناتة وصنهاجة على السيادة ف المغخرب . 

وکان آول مظاهر هذا الصراع هو شعور جعفر بن على بن حمدون الزناتى 
كبير زناتية أفريقية وشرق ا مغرب الأوسط » بانه لم يعد آمناً ف بلاده » فبارح 
أفريقية لاجئًاً إلى الحكم المستنصر ف الأندلس ودخل ف خدمته » ورحب به الحكم 
المستنصر ‏ إذ إنه كان عدوا للفاطميين » وعقب ذلك ثار الزناتيون ف أفريقية 
وانتفض الزناتیون ف تاهرت آیضاً› فسار نحوهم بلکین ( یوسف ) بن زیری 
لإخضاعهم » ودخل على تاهرت وخربهاء ثم عاد دون أن يسترسل إلى غزو 
الزناتيين ف المغرب الأقصى » لآن المعز كان قد نصحه بألا يوغل فى غزو المغرب . 

وف سنة ۳١۷‏ ه/ ۹۷۷ - ۹۷۸م أضاف المع إلى ولاية يوسف بن زيرى » 
طرابلس وصرت وأجدابية » فولى عليها يحيى بن خليفة المليانى » وهكذا نجد أن 
ولاية ا لعز اتسعت ف الشرق حتى صارت عند حدود برقة . 

ولم يسكت الزناتيون على غزو المغرب الأوسط وتخريب تاهرت » فسار زعيم 
زناتی وهو خزرون بن فلفل بن خزر الزناتى نحو سجلماسة سنة ٠٠١‏ ه/ 


)۱ ) انظر فهرس المراجع فى نهاية الكتاب تحت : نة Mar‏ eع0۲م6‏ . 


0۷ 


١‏ م وقتل أميرها محمد المعز باش من أولاد الشاكر لله المدرارى» وكان من 
أنصار بنى زيرى » وأرسل الخبر إلى الخليفة الحكم المستنصر الأموى فى قرطبة › 
فشجعه هذا على غزو فاس » فدخلها سنة ۳۹۸ ه/ ۹۷۸ م وبهذا يكون 
الأمويون القرطبيون وحلفاؤهم الزناتيون › قد تمكنوا من إثارة المتاعب ف وجه 
بنى زيرى التابعين للفاطميين ف مصر . ويلاحظ أن الخليفة المستنصر بال 
الأموى كان شديد العداء الفاطميين إذ أنه كان يرى ف المذهب الشيعى 
الإسماعيلى الذى نادى به الفاطميون نوعاً من الكفر والخروج على الإسلام » أى 
أنه کان يعتبر حربه للفاطمیین وأتباعهم جهاداً فی سبیل الله . وعندما استولی على 
السلطان ف الأندلس المنصور بن أبى عامر سار ف هذه السياسة » بل اندفع فيها 
اندفاعاً شديداً. 

وإزاء هذه السياسة الأندلسية الواضحة › نجد آبا الفتوح يوسف بن زيرى 
يسير لغزو المغرب الأقصى ويدخل فاس › ويقتحم أصيلا وشالة على ساحل 
المحيط الأطلسى . 

وتوف أبو الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى وهو عائد إلى أفريقية 
سنة ۳۷۶ ھ/ ۹۸٤‏ م. 

وهكذا نرى كيف أظهر هذا الأمير نشاطاً واسعاًء وقام بالمهمة التى عهد إليه 
الفاطميون فيها خير قيام » ولكنه لم يكن ف الحقيقة يخدم الخلافة القاطمية فقط 
بل كان يُثبّت أركان ملكه ويمهد الطريق لاستقلاله با لمغرب الإسلامى » وقد وقع 
ف أثناء ذلك ف خط كبير وهو إثارة مخاوف الزناتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالأمويين ف قرطبة . 


آبو الفتوح المنصور بن يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى 

۳۸1-4 ھ/ £ ۹41-۹۸ م: 

كان أبو الفتوح المنصور بن أبى الفتوح يوسف بن زيرى قبل توليه الإمارة 
واليا على الزاب ونائبا عن آبيه فيه . وكان أول ما عمله بعد توليته » أن أقام معه 


- ۸ا 


آبا البهار بن زيرى بن مناد عامل على المغرب الأرسط وجعل مركزه تاهرت > 
وأقام ف نفس الوقت آخاه يطوفت بن يوسف بن زيرى واليا على أشير ف المغرب 
يحاوله الزناتيون . وكان المنصور بن أبى عامر المستبد يحكم الأاندلس باسم 
خليفته الشرعى هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر » قد أيد زعيماً زناتياً هو 
زيرى بن عطية المغراوى الخزرى وأعانه على بسط سلطانه على المغرب 
الأقصى وجعل عاصمته فاس . 
واحتلها؛ ولکن زیری بن عطية الخزری المغراوی اللقب بالقرطاس » تصدى له 
وهزمه ف معركة قتل فيها آلوف الصنهاجيين » وكانت هذه خر محاولة قام بها 
بنو زذيرى الصنهاجيين للتدخل ف شئون المغرب الأقصى » فأصبح هذا الأخير 
تحت سيطرة الزناتيين يؤيدهم الأمويون فق الأندلس . 
إلى أبى الفتوح المنصور وشجعته على غزو المغرب الأقصى »لم يستجب لهم بل 
اكتفى بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة ف الزاب . 
ولكنه تمكن من التغلب عليه . 

ونلاحظ أن دولة بنى زيرى ف أيام أبى الفتوح المنصور ثانى أمرائها . فقدت 
الكثير من قوتها واقتصر أمرها على بلاد أفريقية والزاب » حتى وادى شلف . أما 
الأاوسط من بنی زیری سیستقلون به بعد قلیل . 

ومن الواضح أن بنى زيرى ما كانوا ليستطيعوا سيادة بلاد أفريقية » من 
حدود مص إلى وادى شلف والمغرب الأوسط حتى نهر المولوية » لانهم كانوا 
رجال دولة صغبرة محدودة القوى ٠الامكانىات‏ » «كانت تبعيتهم للفاطميين 


SLE 


المقرب ينفرون منه » يؤيدهم ف ذلك الأمويون الأندلسيون . 


نصر الدولة بادیس بن أبی الفتح المنصور 
401-7 ھ/ 19-۹47 ۱° م: 


لم يطل حكم أبى الفتح المنصور »إذ أن الموت عاجله وهو فى سن الشباب بعد 
کک ان عر ا حو و اف انت و ادى قف ته او 
وکانت سنه ۱۲ سنة › فقام بالأمر أعمامه وأکرهم دطوفت بن زدری والى تاهرت 
وحماد بن يوسف الذى تولى أشير ف المغرب الأوسط أيضاً. 

ورفض الزناتيون الطاعة للأمير الجديد » وقامت حروب طويلة بينهم وبين 
الصنهاجيين أصحاب أفريقية والمغرب الأوسط › وبعد نحو خمس سنوات من 
الحروب الدامية » استقر الأمر بعض الشىء لباديس بن أبى الفتع المنصور ف 
أفريقية نة ۳۹۱ ه / ٠١١١‏ م. آما المخرب الأوسط » فقد تول آمره حماد بن 
یوسف بن زیری › وهو عم باديس » وخاض حروباً طويلة مع زيرى بن عطية 
المغراوى شيخ زناتية المغرب الأقصى » وكان النصر ف النهاية لحماد بن يوسف › 
على زيرى بن عطية الزناتی ثم ابنه ماكسن بن زيرى . وف سنة ٠۹١‏ ه/ 
۵ م وجد الزناتيون أنهم لن يستطيعوا مقاومة بنى حماد الصنهاجيين إلى 
مالا نهاية » بعد أن قتل الصنهاجيون زعيمهم » ماكسن بن زيرى بن عطية » الذى 
خلف آباه زیری وولدیه محسن وباديس » ف معركة دامية » فاضطر زاوی بن 
زذيرى ( آخر أولاد ماكسن ) إلى الهجرة إلى الأندلس مع ابنيه حباس ة 
وحبوس أبنى ماكسن » ودخلوا فى خدمة عبد الملك المظفر بن المنصور بن 
أبى عامر » وكان لهم ولمن هاجر معهم دور غير حميد ف الفتنة الأندلسية التى 
وقعت بعد ذلك بقليل . 

وكان لانتصار حماد بن زيرى على الزناتيين ف المغرب الأوسط وتأمينه 
حدود الدولة الصنهاجية من ناحية المغرب › أكبر الأثر ف تثبيت سلطان بيته ف 


ا 


المخرب الآوسط . ومع آنه لم يعلن انفصاله عن بنى عمه أصحاب أفريقية . إلا أنه 
عمه ف أفريقية . 

وتوف نتصرر الدولة باديس سنة ٤٠٠٦‏ ه/ ٥۵‏ م بعد حکم قصیر غير 
بنى حماد أصحاب القلعة من ناحية آخرى . 


المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور بن يوسف بن زيرى 

O - 7‏ م 

تولى المعز بعد وفاة بيه سنة ٤١٦‏ هھ ١۱۰۱م‏ وکانت سنه ثمانی سنوات › 
فقام بالآمر من دونه أعمامه ورجال دولته حتى بلغ سن الرشد . وبدأيحكم 
منفرداً حوالى سنة ٤١١‏ ه/ ٠١٠١‏ م وقد آبدى مهارة كبيرة ف إدارة شثون 
الدولة وخاض حروباً طويلة مع خصومها ء وطال حكمه حتى قارب الخمسين 
سنة هجرية » وكان رجلدً واسع الذكاء متجدد النشاط ذا فكر سياسى ناضج 
مستقل » ولكن الظروف ألتى أحاطت با لمغرب الإسلامى كله أثناء حكمه الطويل . 
حالت بينه وبين التوفيق الكامل اذى كان يرتجيه » فتدهورت الدولة وتفككت 
وحدتها رغم ما بذل من جهود كبيرة ف سبيل الحفاظ عليهاء ولكنه كان » كما 
يقول ابن خلدون : « أميرا هماماً حازماً سيىء الطالع فلم يوفق إلى كثير » . ورغم 
ماأصاب الدولة ف آيامه من تصدع » وما انتهی إليه مرها ف آخر آيامه من 
انهيار » فهو يعتبر من أكبر أمراء المسلمين خلال النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ‏ وقد أثنى عليه معظم مؤرخينا 
القدامى وخاصة ابن خلدون . 

بدأالمعز ورجاله بمحاولة لحل أكبر مشاكل الدولة إذ ذاك » وهى القضاء على 
نزعة الانفصال عند بنى حماد . وخاض معهم حروباً طويلة انتصر فيها 
رجال المعز . وعندما تأكد حماد وبنوه أنهم لا يستطيعون الوقوف طويلاً آمام 


۱١ -‏ معالم تاريخ لغرب والاندلس 


المعز ورجاله تقدم حماد يطلب الصلح على أساس أن يكون تابعاً للقيروان ء 
وان تتمتم باستقلال محل ق ا لخر الأوسط :وتم الصلح ف ضصفر ۸ ف 
۷ م + ونستطيم اعتبار ذلك الصلح بمشابة تاريخ يلاد دولة بثى حماد 
المستقلة ف المغرب الأوسط . 

ومع أن شروط الصلح كانت تنص على آلا يتصرف بنو حماد ف شأن من 
شئون بلادهم السياسية والعسكرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجاله أصحاب 
السلطان ف القبروان » إلا أن المشاغل الكثبرة التى أحاطت بهؤلاء الأخبرين › 
جعلتهم عاجزين ف الواقع عن القيام بأى محاولة جدية لإجبار بنى حماد على 
طاعتهم . ومن ثم فقد اكتفوا بالطاعة الاسمية والتعاون ف أثناء الأخطار التى 
تهدد هما معا وفيما عدا ذلك فقد سارت كل من الدولتين فى طريقها . 

وهناك من يرون أن قيام دولة بنى حماد أصحاب القلعة » يعتير نقطة بداية 
تاز الخرب الأرسط ككان سانتى مسقل دال الرة الاسلاة الجا 
وهذا صحيح إلى حد ماء وإن كان لابد أن نعود إلى الوراء إلى دولة بنى رستم 
الصنهاجيين . لكى نصل إلى البداية السياسية لتاريخ المغرب الأوسط الإسلامى › 
وهو يقابل معظم بلاد الجزائر الحالية . 

انفصال دولتی بنی زیری عن الفاطمیین : 

بعد انتقال المعز لدين الله الفاطمى بدولته وأهل بيته وكبار قواده وجنوده 
وذخائره » بل برفات أجداده إل مه لمي افر ق رو ال ج مان 
کبير رغم أنه لم يتنازل قط عن تبعية هذه البلاد له » وظل يتمسك دائماً بان يظهر 
بنو زيرى الولاء التام والكامل نحو الخلافة الفاطمية ف القاهرة ومذهبها الشيعى 
الاما 

ولكن الظروف الجديدة التى أحاطت بدولة الفاطميين فى مصر كانت تحول 
بينهم وبين إحكام قبضتهم على أفريقية » فقد غرقوا فى شئون مصر ومشاكلهاء 
وف خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر المیلادی › كانت مصر تسیر رغم 
التقلبات السياسية الكبيرة التى مرت بها ف الطريق الذى جعلها أواسط هذا 
القرن أضخم وأقوى وحدة سياسية ف الشرق الإسلامى كله » ققد تمتعت البلاد 


-۱۲ 


بامان كامل من الأاخطار الخارجية » وعلى الرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجزها عن القيام بشئون دولتها إلا أن مصر سارت ف طريقها التاريخى 
الطويل بفضل الطولونيين أولا ثم الإخشيديين بعد ذلك . 

فظهرت من جديد على مسرح التاريخ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجغراف الذى عرفها الناس فيه من آلاف السنين » وانتظمت أمورها الإدارية 
الداخلية دون هزات أو اضطرابات عنيفة » وصدق عليها قول ابن حوقل الذى 
زارها ف العصر الفاطمى : « ولمصر قانون ونظام ودولة » . 

وعندما دخل المعز ورجاله مصر سنة ۳۱۲ ه / ۹۷۳ مء وجدوا أنفسهم فى 
بلد هو أضخم وأغنى بكثير مما تصوروا » وذلك اقتضى منهم جهداً ضخماً فى 
السيطرة على إدارة كبيرة مستقرة الإطار مشات السنين . ثم إن إسلام آهل مصر 
كان يجتاز مراحله الأخيرة » وكانت الغالبية العظمى من سكان البلاد تمتد حتى 
بلاد النوبة » قد دخلت ف الإسلام » وذلك بدوره اقتضى تغيبراً شاملا ف إدارة 
الدولة وسياسة حكمها . وبينما كانت مصر الطولونية مثلا دولة يغلب على 
سكانها الدين المسيحى » ومن ثم فلم تكن بذات وزن كبير فى توجيه شئون 
الدولة الإسلامية » فإن مصر التى دخلهاالمعز كانت دولة غالبية أهلها مسلمون 
مستعربون أو عرب » ونتيجة لذلك بدآت مصر تقوم بدور متزايد ف عالم 
الإسلام. وكان على المعز وخلفائه أن يتولوا توجيه شئون مصر ف هذا الدور » 
ولكنه لم يحكم مصر إلا أربع سنوات . 

وهذا كله جعل من المستحيل على الفاطميين أن ي وجهوا الاهتمام اللازم نحو 
شئون آفريقية وا مغرب » فتخلوا مرغمين عن السلطان الحقيقى عليهماء واكتفوا 
من ولاتها بالطاعة الرسمية » وف تفس الوقت أخذ استقلال بنى زيرى ف آفريقية 
وا لغرب الأوسط يتحول إلى حقيقة واقعة » ولم يعد من الممكن أن تعود أفريقية 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جديد . 

ويذهب بعض المؤرخين الفرنسيين - وخاصة جورج مارسيه إلى أن ذلك 
كان نتيجة لنفور البربر من العرب وعدائهم لهم واتجاههم إلى الاستقلال عتهم ء 


ا 


وهذا غير صحيح لأنه كان ف الواقع كما رأينا نتيجة لتطور داخلى طبيعى داخل 
المغرب الإسلامى نفسه. 

فكما استقلت مصر مثلاً عن الخلافة العباسية دون عداء - كان يكنه شعب 
مصر للدولة الإسلامية العامة » بل لأن هذا الاستقلال بطبيعته » كان لابد أن يتم 
نتيجة لتطور مص الداخلى ‏ فكذلك حدث ف أفريقية والمغرب » لأن اكتمال 
الإسلام والاستعراب كان ف كل مكان الخطوة الحاسمة نحي نضوج الوعى 
المحلى وظهور الشخصية الإقليمية ثم الاستقلال الحقيقى . 

ومثل هذا يقال أيضا عن انفصال المغرب الأوسط عن أفريقية وقيام دولة 
مستقلة فيه على يد بنى حماد» فلم يكن ذلك راجعاً فحسب إلى قدرة بنى حماد 
وسياستهم » بل كان النتيجة الطبيعية للتطور الداخلى ف المغرب الأوسط 
الإسلامى من أيام بنى رستم » بل من أيام الثورة البربرية الكبرى . وقضل 
بنى حماد يتلخص ف أنهم قادوا هذا التطور ف مراحله الأخيرة » وأعطوا استقلال 
المغرب الأوسط عن أفريقية صورته السياسية المحددة . 

آما المغرب الأقصى فقد بدأت عملية الاستقلال تتجلى فيه من أيام قيام الدولة 
الإدريسية كما رأينا» ومع أن الأدارسة لم يستطيعوا السير بعملية الاستقلال إلن 
نهايتها فسقطوا أخيراً تحت وطاة النزاع الضخم بين الفاطميين الشيعيين من 
المشرق والأمويين السنيين من الشمال » إلا أن المغرب الأقصى لم يعد بعد ذلك قط 
إلى التبعية » لا إلى المشرق ولا آفريقية والمغرب الأوسط . وكان عليه أن يشق 
طریقه ف عُْسْر خلال القرن الرابع الهجری ‏ حتى إذا أهَلٌ القرن الخامس كان 
الكيان الداخلى للمغرب الأقصى الإسلامى الغربى قد وصل إلى درجة النضوج › 
فأخذت شخصيته المستقلة تزداد وضوحاً شيئاً فشيثاً » حتى أخذت صورتها 
الجلية على أيدى المرابطين كما سنذرى . 

وقد تمكن المعز لدين الله الفاطمى من المحافظة على تبعية بنى زيرى له» لأنه 
اتبع معهم سياسة ماهرة تضمن له مظاهر تلك التبعية » ولا تتعارض مع ما كان 
بنو زيرى يطمعون إليه من الاستقلال ف الحقيقة » ثم إنه كما قلنا لم يحكم ف 
مص إلا سنوات أربع . 


“۱ 


فلما مات المعز وخلفه ابنه العزيز سنة ۳٠١‏ ه/ ١۹۷م‏ رأى هذا الاخير' 
ان بنى زيرى يتجهون نحو الاستقلال بصورة ظاهرة ايام أبى الفتع المنصور 
ابن زیری» ففکر ف ان یضع العراقیل ف طریقهم ویعمل على إضعاف بنی زیری 
حتى يظلوا دائماً نى حاجة إلى تاييد الفاطميين ‏ فارسل داعية شيعياً يسمى 
« أبا الفهم » لكى يثير قبائل كتامة على أبى الفتع المنصور وفعلدً انضمت إليه 
جموع منهم » ولكن ا لمنصور انتصر عليهم وقتل أبا الفهم » مما اضطر العزيز إلى 
العدول عن سياسة التدبير السيىء من وراء ستار » فعاد إلى مصانعة المنصور 
ومهادنته » وکان ذلك سنة ۲۸۸ ه/ ۸م أى بعد انتقال القاطميين من المغرب 
وقيام الدولة الزيرية بثلاثين سنة . 

وعندما تولى الحاكم بأمر الله . ثالث خلفاء الفاطميين ف مصر . كان عرش 
بنی زیری قد انتقل إلى نصرر الدولة بادیس » وهو أیضا ثالث بنی زيرى على 
أفريفية . فاراد الحاكم بامر الله أن يختبر قوة نصير الدولة » فأرسل إلى والييه 
على برقة ( وکانت جزءاً من مصر ) یامره بالاستیلاء على طرابلس ( وکانت جزءا 
من ولاية آفريقية وال مغرب ) وبالفعل استولى والى برقة على طرابلس » ولكن نصير 
الدولة باديس هزمه وآخرجه من البلاد ‏ وعاد الحاكم فحاول أن يعطى طرابلس 
للزناتيين أعداء الصنهاجيين » فعهد إلى فلفل بن سعيد المغراوى الزناتى ف 
دخول طرابلس وحكمها » ولكن نصبر الدولة باديس تمكن من القضاء عليه وعلى 
أخيه من بعده » وهنا نجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصانعة باديس واسترضائه 
بالهدوء . 

ولكن الأمر تغير عندما تولى الأمير المعز بن باديس ف ذى الحجة ١٠١٠“ه/‏ 
مايو ١٠١٠م‏ وكان المعز كما قلنا أميراً قوياًء اتجه منذ بلغ سن الرشد إلى تولى 
الحكم بنفسه » ولم يخف نزوعه إلى الاستقلال عن الفاطميين وإلغاء ا مذهب 
الشيعى ف المغرب جملة . وقد تم له ذلك ٠‏ بعد تطورات كثيرة فى سنة ٤٤٠‏ ه/ 
۸“ م» فأعلن المعز بن باديس ف القيروان عودته إلى المذهب السنى المالكى » 
ورحب شعب القیروان بالل ترحیباً شدیداً » حتی قامت ثورة على من کان فی 
القيروان من الشيعة . وعلى أشر ذلك بعث المع إلى الخليفة العباسى القاثم 
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بأمر الله » يطلب منه عهداً بتوليته على أفريقية والمغرب » فأرسل إليه الخليفة 
رايات سوداً وخلعاً سوداًء وعهدا بالولاية . وهکذا انفصلت دولة بنی زیری وبلاد 
أفريقية والمغرب عن مصر والمشرق كما قلناء وسار ذلك الجناح الغربى لدولة 
الإسلام ف طريقه من ذلك الحين . 


دخول العرب الهلالية بلاد المغرب : 

ينحدر بنذو هلال بن عامر بن صعصعة وآبناء عمومتهم بنو سليم بن 
منصور من قيس عيلان بن مضر › ولكنهم كانوا يختلفون فى طبيعتهم وأخلاقهم 
عن أجدادهم هوازن بن منصور بن قيس عيلان بن مضر » الذين كانوا من أعظم 
قباثل العرب وأقواها وأبعدها أثراً ف الفتوح الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين ثم 
الأمويين . 

وبنو هلال وبنو سلیم الذین نتحدث عنهم يدخلون فيمن يسميهم ابن 
خلدون بعرب الجيل الرابع أو العرب المستعجمة › الذين فقدوا خلق العرب الأول » 
ولم يعد لهم من القوة والقدرة وسلامة العنصر » ما يمكنهم من منافسة المتغلبين 
على الدولة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة ومن جاء بعدهم » 
ولهذا فقد انسحبت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطهاء وهناك عاشوا على هامش 
مناطق الحضر والاستقرار دون أن يؤذن لهم ف دخولها وسكناها» وقست عليهم 
الدول فانحصروا فى صحرائهم » وهناك اشتد بهم الفقر » واعتمدوا ف معاشهم 
على الغارات يشنونها على الحجاز وأطراف الشام والعراق . وبلغ من شدة عوزهم 
أنهم كانوا يهاجمون قوافل الحج وینهبونها حتی ساءت سمعتهم وهبط قدرهم 
وأصبحوا كما يقول ابن خلدون . « خولا وآتباعا للدول وشرا وبلاء على الحضر » . 

إلى جانب ذلك ققد أولثك العرب فصاحة العرب وسلامة اللغة . وفسدت 
لغتهم وأاستعجمت ألسنتهم إلى ما يشبه لهجات البدو فى بعض نواحى جزيرة 
العرب اليوم » وشابت لغاتهم ألفاظ وعبارات أعجمية » فاستعجمت ألسنتهم › 
ولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب المستعجمة . 
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وعندما قامت حركة القرامطة انضم إليها بنو سليم مع نفر من بنى ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوش هم ف عمان 
والبحرين » واشتركوا ف الحرب ضد الفاطميين ف الشام ومصر والحجاز . 
وعندما تغلب المعز لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل بنو هلال وبنو سليم عنهم ومالوا إلى الفاطميين » فنقلهم العزين بالةه 
الفاطمى إلى صعيد مصر » وأسكنهم الضفة الشرقية من النيل واشترط عليهم آلا 
يعبروا إلى الضفة الغربية » وكان هدفه من ذلك الحيلولة بينهم وبين الانضمام إلى 
أعداء الفاطميين ف المغرب . فأقام من انتقل من بنى هلال وبنى سليم ف الصعيد 
الاعلى » وآذوا الفلاحين إيذاء شديداً . فآما بنو سليم فقد اندمج الكثيرون منهم فى 
كتلة السكان ف الصعيد » وأما بنو هلال فقد ظلوا بدواً » ومن آكبر قباهم « جشم 
والأثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة » . 

وف عهد الخليفة المستنصر الفاطمى » وقعت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
وبعض › « وعم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول ابن 
خلدون(') وأصبحوا مشكلة كبيرة للحكم الفاطمى ف مصر . 

ف ذلك الحين كان المعز بن باديس قد اعلن استقلاله عن الفاطميين وعاد إلى 
ا مذهب السنى ودخل ف طاعة الخليفة العباسى » وكانت الدولة الفاطمية عاجزة 
عن اتخاذ أى إجراء ضده . وهنا خطرت ببال الوزير الفاطمى أبى محمد الحسن 
ابن على اليازورى فكرة إقطاع بنى هلال وبنى سليم بلاد أفريقية والمغرب 
ونقلهم إليها » وكان رأيه انه إذا تمكن الهلاليون من القضاء على دولة بنى زيرى » 
كان ذلك خبراً للدولة الفاطمية » فإن استقلال بنى زيرى وعودتهم إلى مذهب 
السنة كان يؤرق بال الخليفة الفاطمى ورجاله » فإذا حدث العكس وقضى بنو 
زیری على بنی هلال کان هذا خلاصا من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شيئاً . ولم 
يفكر هذا الوزير الفاطمى فيما يمكن أن يلحقه بنو هلال من الضرر بأفريقية 
وأهلها. 


کانون الر ا ف : 
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ومع أن العرب الذين دخلوامصر وأ ستقروا فیها كانت غالبيتهم من 
بنی سليم» قإِن اسم بنى هلال غلب عليهم جميعاً ء لأنهم كانوا أوغل ف البداوة 
واغنفن اش نى ليو ق ماما الخامى و ادرال الهر ر هم فاضم الكل تبون 

وهكذا انتقل بنذو هلال هؤلاء » بجموعهم إلى الغرب واتجهوا نحو برقة » وكان 
الخليفة الفاطمى قد أقطعهم آفريقية والمغرب وأعطاهم ما سماه « ملك المعز بن 
بلكين الصنهاجى العبد الآبق فلا تفتقر وأ بعد ذلك » . 

وصل بنو هلال إلى برقة سنة ٤٤١‏ ه/ ١١٠٠م‏ ووجدوها خالية من 
السكان تقريباً بسبب الحروب الطويلة التى كانت بين أهلها من زناتة وقوات 
بنى زيرى الصنهاجيين » فاستقر فيها نفر من بنى سليم فى برقة وانطلقت بقية 
بنى هلال إلى طرابلس وأفريقية » فاستقروا فيها دون أن يلقوا مقاومة › وأرسلوا 
إلى بقية بنى عمومتهم فى الصعيد يستدعونهم » فلحقت بهم جماعات كبيرة من 
بنی هلال وبنی سليم وتولى قيادة الجميع يحيى الریاحی شيخ بنى رياح › أحد 
فروع بنی هلال » وکان رئیسا بدویا شجاعا مغامراء وکان له سلطان کبیر علی 
رجاله . فلما استقر ف طرابلس أصبح سيد هذا الإقليم الواسع » وانعقدت له 
رياسة بنى هلال وبنى سليم ف انتقالهم إلى أفريقية ية وتوغ لهم ف أرأاضى 
بنی زیری بن مناد الصنهاجیین . ویصعب تقدیر عدد بنی هلال وبنی سليم 
الذين دخلوا ا مغرب » ولكن الأغلب أن الكتلة الأولى التى هاجرت منهم كانت حوالى 

٠‏ فرد» ثم تلاحقت بهم بعد ذلك جماعات أخرى على أمد طويل › ويقدر 
مجموغ الذين دخلوا المغرب منهم بمائة آلف » بما ف ذلك النساء والصغار . 

تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة أبى زيد الهلا : 

وقد سميت هجرة بنى هلال هؤلاء إلى المغرب بالخزوة الهلالية أو تغريبة بنى 
هلال أو « التغريبة » فقط > وقد دارت بينهم وبين الزناتيين ف طرابلس أول الأمر » 
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آما خصمه فيسمى خليفة الزناتى أو الزناتى خليفة . وهذه ال للحمة تعتبر من 
أشهر آثار الأدب الشعبى العربى وإن لم تكن من أكثرها جمالا» ولكنه ا تمتاز 
بطابع شعبى خالص يجعلها شيئاً فريداً ف الأدب العربى كله . ومن نماذج 
شعرها قول بدر الهلالى يخاطب بواب قصر شكر صاحب مكة وزوج الجازية 


بطلة القصة » ويرجوه أن يفتح له باب مكة ليزور قير النبى كال : 


انااولكلامى مَتَخْتٌ التهامى تظله الغمامى له الحج راح 
ارب ازوره واتملبنوره وأشاهد قبوره وتلك النواح 
وأاقول ياحبيبى يامسكى وطيبى مدحك من نصيبى مسا.معصياح 
لك يوم الهجيرى غمامة تسيرى وانت‌البشيرى بكلالصلاح 
يابواب‌افتح لى الباب المصفح مندخلهيربجح وينال الفلاح 


وقصة بنى هلال ف الأدب تختلف عن وقائع التاريخ اختلافاً بيناً . فهى أشبه 
بالصدى البعيد لحوادث التاريخ » مها ف ذلك مثل كل الملاحم الشعبية مثل 
«أنشودة رولان » وه قصيدة السيد » . فالقصة الأدبية تدور حول فتاة جميلة 
من بنی هلال عشقها فتى من اقاربها وراد الزواج منهاء فلم ي رض أهلها عن 
الزواج بعد تمامه » واحتالوا على الفتاة واسمها الجازيةء ومضوا بها إلى المغرب 
بعد أن خدعوا صاحبها . وف المغرب زوجوها من ابن عمها » ولكن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الأول حتى ماتت » ومات هو أيضاً هياماً بها بعد حرمانه منها . وتدور 
القصة بعد ذلك على محور الصراع بين قبائل بنى هلال بعضهم وبعض › وما وقع 
لهم من الحروب ف المغرب » وكلها تبدو للقارىء وكأنها أضغاث أحلام تضم 
بعض لمحات من الجمال الشعرى والقصصى . 

استقر بنو هلال ف برقة وخرّبوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) وأجدابية 
وامتد أذاهم إلى طرابلس وفزان » وانتهى الأمر بان سادوا معظم سكان هذه 
الثواحى واختلطوا بهم. 
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وأما بنو هلال فساروا فى جموعهم إلى آأفريقية « كالجراد المنتشر لا يمرون 
على شیء إلا أتوا عليه » کما یقول ابن خلدون(') . 

ويسرف ابن خلدون ف تفصيل ما أنزله للهلالية ف آفريقية والمغفرب. من 
خراب . والحق أن بنى هلال ومن دخل معهم من العرب » يختلفون كل الاختلاف 
عمن عرفنا من عرب الأجيال الأولى » التى قامت بالفتوح الإسلامية المجيدة» 
لن بنی هلال لم یکونوا جيوشا نظامية » ذات هدف دینی أو قومی معنوى 
واضح » كما رآينا ف فتوح العرب الأولى » وإنما كانوا بدواً ظلوا طوال تاريخهم 
بدواً ولم يغيروا طبعهم البدوى أبداًء لأن طول إقامتهم ف البوادى وقوة الدول 
عليهم وإخراجها إياهم من كل نطاق حضارى » جعلتهم بدواً من قمة رأسهم إلى 
أخمص قدمهم » فهم يتحركون ويتصرفون جماعياً . ويطيعون رئيس القبيلة 
ولا يعرفون رئيسا غيره » ولا يرون ف العمران إلا مجال للغارة والنهب » وهم 
يغيرون على المزارع والمنشات دون أن يتنبهوا إلى أهميتها وقيمتها» بل يسعدون 
بأن يصيبوا منها ما يقدرون عليه ويعيثون فيها فساداًء فهم يقتلع ون الأبواب 
ويستعملون أخشابها وقوداً للنار » ويطلقون قطعانهم في المزارع تأكل 
الحاصلات دون تفكير » ولا يعتقزون إلا بشىء واحد : « العصبية » فهم 
٠‏ يتعصبون لقبائلهم أکثر مما یتعصبون لای شىء آخر . 

هذا كله غاب عن خاطر المعز بن باديس الذى تصور أنه يستطيم الاستعانة 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة › وتصور أنه يستطيع اتخاذهم جنداً 
ويستغنى بهم عن الكتاميين وغيرهم ء ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الرياحى » 
دعاه إلى الوفود عليه بقومه » فكان ف ذلك مستجبراً من الرمضاء بالنار . ذلك أن 
مؤنساً وقومه عندما دخلوا أفريقية افزعوا المعز فزعاً شديداًإذ رآهم يخربون 
ويحرقون وينسفون المزارع » دون أدنى تفكير . فسارع إلى القبض على مؤنس 
الرياحى » وكان يقيم ف القيروان وطلب إليه آن يخرج قومه من بلاده ولكن الأوان 
كان قد فسات » لقد دخل بنو هلال بلاد آفريقية وآنشبوا أظافرهم فيها ولن 
يستطيع هو أو قومه إنقاذها منهم . 


(۱) ابن خلدون » العر ج ٤‏ ص ۱۳۱ . 


واستنجد المعز بابن عمه حماد صاحب القلعة » فاتجه بالف فارس 
واستصرخ زناتة فأقبل إليه المستنصر بن خزرون بالف فارس من زناتة . وجمع 
هو جنده وانضم إليه بقايا العرب البلديين وهم عرب الفتح » ولكن هؤلاء تخلوا 
عنه وانضموا للهلالية عندما دارت المعركة . 

دارت المعركة بين أهل أفريقية ء يتزعمهم المعز بن باديس والعرب الهلالية ء 
عند مکان یسمی « حیدران » قرب قابس ف ذى الحجة ٤٤١‏ ه/ أبريل ١٠٠٠م‏ 
وكان المتوقع أن ينتصر المعز نظراً لضخامة جيشه وجودة سلاحه وكثرة خيله 
وكانت غالبية الهلالية فى هذه المعركة من بنى رياح وعدى من بطون الهلالية ء 
ولكن انفصال العرب البلديين عن جيش المعز أضعف صفوفه وجَرٌ عليه الهزيمة . 
فقضى الهلاليون على جيشه تماما . فتراجع وتحصّن ف القيروان واقبل 
العرب يحاصرونه فيها . 

وعبثاً حاول المعز أن يصدهم عنها » بل ذهب إلى حد أن صاهر ثلاثة من 
أمرائهم دون جدوى » وأخيراً اضطر إلى الانسحاب بجنده وذخائره إلى المهدية . 
وهى القلعة التى كان الفاطميون قد بنوها على الساحل ؛ ف طرف لسان بارز فى 
البحر إلى شمال سوسة . وف رمضان سنة ٤٤١‏ ه/ ديسمبر ٤١١٠م‏ دخل 
الهلاليون القيروان وخرب وها تماماً كما خربوا قبل ذلك کل ما مروا به من مدن 
طرابلس وأفريقية وجعلوها حطاما» وقتلوا من آهلها من قدروا عليه وتفرق ٠‏ 
الباقون فحَّمٌ الخراب البلاد : 

وقضى ال معز السنوات الأخيرة من حكمه سجيناً ف المهدية وشريط من الأرض 
حولهاء حتی توف سنة ٤٥٤‏ ه/ ۱۰٦۱۲‏ م بعد آن ری بعينيه خراب بلاده . 
وخلفه ابنه تميم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأجوازها وصفاقس وقابس 
وجزيرة جربة . 

وتعتبر هذه نهاية بنى زيرى ف أفريقية » رغم أن تميم بن المعز ظل يحتفظ 
بالمساحة التى ذكرناها من أرض آفريقية › أما الباقى فقد تقاسمه الهلاليون 
وبعض زعماء زناتة وصنهاجة . وانقسمت البلاد إلى إقطاعيات صغيرة وضاعت 
وحدتها. 
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وهذا هو الذى أطمع النورمان ف سواحل أفريقية » وكانوا قد غزوا صقلية 
ف ذلك الحين » ثم لم يلبثوا أن تطلعوا إلى سيادة أفريقية . 

سقطت صقلية ف يد روجر الأول النورمندى بعد حرب قصيرة بدأت سنة 
٤٤‏ ه/ ۲١٠٠م‏ وانتهت فعلاً سنة ٤٤٤‏ ه/ ۱۰۷١‏ م بعدآن خرج آخر 
المدافعين عنها وهو ابن الحواس بأهله وماله إلى آفريقية . وقد ظلت « قصريانة » 
تدافع عن نفسها ثلاث سنوات بعد ذلك »ثم استسلمت وف سنة ٤‏ ه/ 
۰۹۲ ١م‏ سقطت بلرم » فانتهى أمر المسلمين فى صقلية من الناحية السياسية . 

وقد طالت الحروب بين تميم بن المعز والنورمان ف البر والبحر » وتقلبت 
علاقاته معهم بين صلح وحرب › وبعد وفاة تميم بن ا لمعن جاء ابنه على بن تميم 
ابن المعز» وبدا بوضوح أن النورمان سيتمكنون من الاستيلاء على المهدية . 
فاستنجد بالمرابطين» وكانت دولتهم قد قامت ف ا مغرب الأقصى . وبالفعل قام 
أسطول مرابطى بغزو صقلية والاستيلاء على مدينة « نقوطرة » سنة ٠١١‏ ه/ 
1۲۲ م. 

وبعد انصراف المرابطين جمع « روجر » أو « رجار » أسطولاً ضخماً وأعلن 
على المهدية حروباً صليبية . وعجز الحسن بن على بن تميم بن ا لمعن عن الدفاع 
عن بلاده » فسقطت المهدية سنة ۱٠٤۸ /ه٠ ٤١‏ مء وكذلك كل مدن ساحل 
أفريقية وطرابلس ف يد النورمان . 

وظل الحال كذلك حتى تمكن الموحدون من طردهم وتخليص البلاد منهم . 

نهاية دولة بنى حماد أصحاب القلعة : 


توقیت : 
حماد بن یوسف ( بلکن ) بن زیری ٤٤٤-۱٤١‏ ه/ ۱۰۲۸ ٤١۱۰م‏ 
القائد بن حماد |AtV-1‏ 1۰00م 
محسن بن القائد 40۷| 1_100 ‘\م 
بلکين بن محمد بن حماد 6 PIAA /aEA\‏ 
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الناصر بن علناس ٤۹4-۱‏ ھ/ ۸۸ 1۰61م 


المنصور بن الناصر ۸ه | ۱۱۰1-4 م 
باديس بن المنصور 0-۰ ھ/| ۱۱۲۱-1م 
العزدز بن المنصور ٥-¥٤ھ|/‏ - 0م 


ذكرنا كيف انقسمت دولة بنى زيرى إلى دولتين » إحداهما ف آقفريقية وعلى 
رأسها بنو زيرى بن مناد الصنهاجى الذين رآينا نهايتهم . والأخرى ف المغرب 
الأوسط يتولاها بنذو حماد آبناء عمومة بنى زيرى . وقد اتخذ بنو حماد مدينة 
اشير عاصمة لهم ثم ابتنوا إلى جنوبها قلعة ضخمة أشبه بالمدينة الصغيرة عرفت 
بقلعة بنى حماد . وكانت هذه القلعة هى حصن أمراء بنى حماد » الذى بلجئون 
إليه وقت الخطر » كما كان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبنى زذيرى 
والقصر القديم بالنسبة للأغالبة والمنصورية بالنسبة للفاطميين ف أخريات 
أيامهم ف آفريقية › وبلغ من ضخامة قلعة بنى حماد أن نسبوا إليها وأصبح 
اس ق ارين كت الخا رة ب ان اضهات ان : 

وقلعة بنى حماد تعتبر من أعاظم القلاع التى آنشأهاالمسلمون ف تاريخهم 
وهى تقارن بقلعة حصن الأكراد ف الشام » التى بناها الصليبيون ف الشام 
واستولى عليها صلاح الدين ‏ وقلحعة صلاح الدين ف القاهرة» فهى ف الحقيقة 
مدينة كاملة ذات أحياء ومساجد تتوسطها قصبة » أى حصن منيع داخلى » 
ومازالت بقاياها قائمة ف بلاد الجزاثر إلى اليوم . 

ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التى عرفتها أفريقية منذ قيام 
الثورة المغربية الكبرى ف النصف الأول من القرن الهجرى الثانى » جعلت الدول 
التى قامت هناك لا تعتمد على القبائل أو سلطة الدولة بقدر اعتمادها على 
الحصون والجتد المرتزق والسلاح . 

وعندما ضاقت أشير عن أن تكون عاصمة دولة كبيرة بعض الشىء » انتقل 
الأمير الناصر بن علناس بن حماد إلى مدينة بجاية سنة ٤٥۷‏ ه/ ٠١٠١‏ م 
بعد أن عاد بذاءها وجددها وجغلها عاصخة دولخة . 
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کان حماد بن بوسف بن بلکان بن زيرى › أول آأمراء هذه الأسرة ؛ وقد نجح 
ف مد سلطانه حتى ساد المغرب الأوسط كله من نهر شلف إلى نهر المولوية . وكان 
المع نن نانس ف طرفل لك ال اغراف نان عه خماة ارا ممتتفا غل 
المغرب الأوسط سنة ٤٠١1‏ ه/ ٠١١٠١‏ م. 

وف سنة ٤٥٤‏ ه/ ۲١١٠م‏ صار عرش دولة بنى حماد إلى الناصر ين 
علناس بن حماد وهو أعظم أمراء هذه الأسرة » وقد اتخذ بجاية عاصمة له كما 
قلنا وانتقل إليها سنة ٤٦1١‏ ه/ ۹٠١٠م‏ وظل يحكم المغرب الأوسط حتى سنة 
۱ھ / ۱°۸۸ م. 

كله اة الت ور ادى لفك ادر اوخوا ن عض ودغت ا خضو 
ابن الناصر بن علناس بالمنشات والقصور E Sa i‏ 
مدن أفريقية والمغرب الأوسط وأوسعها عمراناً. 

وكان آخر أمراء هذه الدولة هو يحيى بن العزيز بن المنصور بن الناصر 
اين علناس . وكان العرب الهلاليون قد دخلوا المغرب الآوسط وقضوا على عمرانه 
ولم يستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى ما كانت عليه . وأخيراً تمكن عبد المؤمن بن 
على » أول خلفاء الموحدين » من دخول بجاية سنة ٥٤١‏ ه/ ١١١١م‏ وهكذا 
انتهت دولة بنی حماد . وبعد ثمانی سنوات ٠٥٥١‏ ه/ ۰١١١م‏ دخل عبد المؤمن 
ابن على أفريقية واستعاد المهدية من النورمان » وامتد ملكه إلى طرابلس وهكذا 
توحد ا مغرب كله من طرابلس إلى المحيط الأطلسى على يد الموحدين . 


دولتا بنی زیری ف المیزان : 

تعتبر دولة بنى زيرى ف أفريقية وقرعها دولة بنى حماد ف المغرب الأوسط › 
من صغار دول المغرب » فقد ظلتا أمداً طويلدً تابعتين للفاطميين حتى قام المعز 
ابن بادیس بالاستقلال عنهم . 

ودولة بنى زيرى أول دولة مغربية خالصة يقيمها البربر الذين تم 
استعرابهم » وأصبحوا عضوا أساسيا ف جماعة العروبة والإسلام . وقد رأينا أن 
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أمراء هذه الدولة بذلوا جهداً مشكوراً ف تنظيم البلاد وحكمها وإن شابت حكمهم 
قسوة وعنف › سواء مع رعاياهم آو خشصومهم . وكان فيهم ميل إلى الف 
والجذخ > ولكن ذلك كان عل بى رة بدوية ساذجة: وق انفقو ف ذلك الترف 
الساذج أموالا طائلة » ونفروا بجفوتهم وقسوتهم الكثير من القبائل » وقد 
استنفدوا قواهم ف حروب عقيمة على مدی قصبر ثم ظلت دولتاهما تحتضران بعد 
ذلك » ومهما كان الأمر فلم يكن بنو زيرى وأبناء عمومتهم بنو حماد أسوا بكثير 
من غيرهم من أصحاب الدول ف القرن الرابع الهجرى وما يليه » فقد تقسم العالم 
الإسلامى » فيما عدا الأندلس ء كله إلى دويلات صغيرة يحكمها مستبدون بالامر 
يهجمون على السلطة وينت زعونها انتزاعاً دون حق » ويحكمون بقوة جنود 
مرتزقين يشترونهم بال مال ويسلطونهم على الناس » ووسط هؤلاء العتاة 
والمستبدين الذين تقاسموا عالم الإسلام فيما بينهم » من حدود الصين إلى حدود 
الأندلس › يعتبر بنو زذيرى وبنو حماد من أفضل هؤلاء الحكام وأاكثرهم حرصاً 
على راحة رعاياهم ومصالح بلادهم . ويلاحظ آنهم على الجملة كانوا حريصين 
على إقامة العدالة ف بلادهم ء ولم يتصرفوا إلى اللهو والعبث انصرافاً شائثناً كما 
نرى عند الكثيرين من أمراء هذه العصور » وإذا كانوالم يوفقوا فى الوصول 
ببلادهم إلى أحسن مما استطاعوا » فإن الذنب كله لم يكن ذنبهم » وإنما يرجع 
ذلك إلى قلة نصيبهم من الحضارة والتثقيف فقد كانوا رؤساء قبليين ف ثياب 
أمراء » ولكنهم كانوا ذوى بسالة وهمة . وقد بذلوا أقصى ما ف قدرتهم › ثم إن 
بلادهم كانت فقيرة ‏ وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الهدوء لتستعيد عمرانها 
بعد الفتن التى مرت بها . فلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار المنشود » ايام المعز 
ابن باديس وابنه تميم بن المعز ف آفريقية والناصر بن علذاس ف المغرب 
الأوسط » جاءت الغزوة الهلالية فكانت عاصفة قوضت دعائم الدولتين جميعاً . 

بل إننا نلاحظ أن بنی زیری وبنى حماد كانوا أحرص على التمسك بالدين 
واحترام رعاياهم أكثر مما فعلت دولة الفاطميين نقسها . وقد نهج بنو زيرى 
سياسة مغربية واضحة » فلم يكن لهم اهتمام شديد بما كان يجرى ف المشرق › 
بل انصرفوا إلى محاربة زناتة وحاولوا حماية بلادهم من الأمويين ف الأندلس . 


~۷0 


وكانت الدولتان تجربتين موفقتين للحكم المحلى ف المغرب » وهما خطوة بين 
أفريقية التابعة للمشرق وأفريقية والمغرب الأوسط القائمين بأمر بلادهما دون 
.تبعية أو سند خارجى . ولا شك ف أن المعز بن باديس والناصر بن علنناس 
يعتبران من عظام أمراء الحالم الإسلامى ف عصرهماء وقد ساعدت سياستهما 
العالم الإسلامى . 

وقد قامت دولة بنی زیری بدور كبير ف تاريخ البحر المتوسط › فقد وقفت فى 
وجه النورمان وحدها زمناً طويلا » وكان المعز بن باديس وتميم بن المعز موضع 
احترام ملوك النورمان » وكذلك كان الناصر بن علناس آمير دولة بنى حماد 
أصحاب القلعة » ندا ل « روجر » ملك صقلية النورمانية » ولم يضعف أمر بنى 
زيرى آمام النورمان إلا بعد أن حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستولى الأعراب 
نشاطهما البحرى عظيماً. 

وقد ضاعت صقلية من أيدى المسلمين آيام بنى زيرى » ولكنهم لم يكونوا 
مسئولين عن ذلك » بل تقع المسثولية على الفاطميين الذين احتفظوا بصقلية تابعة 
لهم بعد انتقالهم إلى مصر » وكانوا يعرفون أنهم لن يستطيعوا من هناك القيام بما 
كانت حماية صقلية تتطلبه » ولكن أنانيتهم أَبّت إلا أن تفصل صقلية عن أفريقية › 
التى كانت البلد الإسلامى الوحيد الذى يستطيم إنجاد صقلية › وهكذا ضاع قطر 

الرأى ق الخزوة الهلالية : 

رأینا ان عرب بنی هلال وبنى سليم » ومن انضم إليهم من عرب الجيل الرابع 
من قيس عيلان » آنزلوا بأفريقية وا مغرب الأوسط خراباً بالغاً كان له أبعد الأثر 
فى تاريخ البلاد » وشرحنا أسباب الأعمال الهمجية التى قام بها أولئك الناس › 
وجعلت مع دخولهم البلاد» نكبة كبرى على تاريخها. بل يبلغ الأمر أننا ف 
تأريخنا للمغرب نقول :إن غزوة بنى هلال تعتبر الخراب الأكبر للمغرب » فقد 


۷ 


قضت على عمرانه وعلى جهود الدول الماضية ف بناء حضارته . فكان على أهله 
أن يعيدوا إنشاءها من جديد . 

ولكن بنى هلال أدوا مع ذلك خدمة كيرى بالنسبة لعروبة المغرب » فقد 
أضعفت جموعهم قوى تلك القبائل الزناتية ‏ التى كانت تحاول سيادة المغرب 
بالقوة والعنف وتخريب أعمال الدول المستقرة بصورة مستمرة » ثم إن الهلاليين 
انتشروا فى كل ناحية ف البلاد الممتدة إلى أحواز المغرب الأقصى ء وسكنوا السهول 
والجبال والسواحل وصاهروا الناس فكان عملهم هذا إكمال لتعريب المغرب» 
فتحولت بلاد الجريد فى تونس ويلاد المغرب الأوسط ( الجزاثر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصة تتكلم العربية وتحس بانها جزء من العالم العربى . 
ولولا الهلاليون لما صار المغرب عربياً على الصورة التى نراها الآن . 

لم تكن الغزوة الهلالية إذن شراً خالصاً ء بل كانت شراً تاتّى عنه خير كثير . 
وإذا كنا تفخر اليوم بالمغرب العربى » فإن الفضل ف ذلك يرجم إلى أولئك البدو 
الذين اشوا وانته وا يدوا مخربين* ولم تتفلمتوا قط الأنتظام ف دول أى حرام 
مظاهر العمران . ومن الأسف أن ابن خلدون عندما تحدث عن العرب ف مقدمته 
کان مارا ق كلاه واجكاته نا قعل الهلالنون ق ا لفرت فحاء ت ضورة 
العرب ف المقدمة قاتمة جداً. 

لقد غير بنو هلال التكوين البشرى لأفريقية والمغرب الأوسط ثم المغرب 
الأقصى فيما بعد » فأصبحت العروبة أغلب عليهم من البربرية . ولقد أباد أولئك 
الهلاليون قبائل كثيرة » ودفعوا قبائل أخرى إلى الهرب أمامها نحو المغفرب » 
فخلت بلاد الجريد وقسطنطينة والزاب ف أفريقية من أهلها الأولين ونزلتها بطون 
الهلالية وتكاثرت فيهاء وشيئاً فشيئاً ثاب إليها أهلها من البربر آو من بقى منهم 
واختلط الشعبان اختلاطاً تاماً » فأصبح المغرب من أكبر بلاد العروبة وأعمقها 
إسلاماً. 

وهكذا نرى كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعريب المغرب وإدماجه ف 
الكتلة العربية » فبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع البربر وتحويلهم أفريقية 
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إلى بلاد عربية الحضارة واللسان داخلة ف عالم السنة والجماعة »جاء الأدارسة 
فنثروا فى أرض ال مغرب الأقصى بذور عروبة طيبة » ثم أتى الهلاليون من المشرق 
فبذروا بذورا اخری لم تلبث أن أثمرت ثم أينعت » وإلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الأندلسيين يُقبلون إلى ا مغرب » حاملين علماً كثيراً بشوه ف نواحى المغرب كلها . 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الأرض قد تمهدت لقيام الدولة العربية المغربية 
لكر 


Hee 
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رغم ما انتهت إليه تجربة دولة الأدارسة من توفيق يقل كثيراً عما كان ينتظر 
لهاء ورغم ما بذلته القبائل المؤيدة لها من جهود ف توحيد أكبر قسم من المغرب 
الأقصى تحت لواء دولة إسلامية قوية » تقوم على مذهب السنة والجماعة » قإن 
توفيقها السياسى كان قصير العمر » نظراً لقلة الخبرة السياسية التى أتيحت 
الكثيرين من قادتها من ناحية » ثم لان الظروف التاريخية غير ا مواتية وضعتها ف 
موضع الصراع بين القاطميين الإسماعيليين والمروانيين الأندلسيين السنيين . 
ومع ذلك فقد رأينا أن التوفيق الحضارى للأدارسة كان كبيراً جداً» فقد ضمن 
لهم نسبهم الشريف مكانة عظيمة ف قلوب الناس » ثم إنهم داخلوا آهل المغرب 
وصاهروهم وأصبحوا منهم وكان لهم أبعد الأثر ف تعريب آهل المغرب ونشر 
اللغة العربية وعلوم الإسلام من منبر جامعة القرويين . وعندما اضطرتهم 
الظروف التى أحاطت بهم واضطرت بقاياهم إلى اللجوء إلى قلعة حجر التسر » كان 
المغرب الأقصى قد وجد نقفسه ف العروبة والسنة والجماعة وأخذ يينى نقفسه 
کا“ 

وكانت تجربة الأدارسة كذلك درساً سياسياً باقى الأثر ف المغرب » ققد رأت 
قباظه كيف قامت ف بلادهم دولة إسلامية منظمة الإدارة » يقوم على رأسها إمام 
مطاع مرهسوب الجانب من ال البيت وذؤابة العروبة » عزت به السنة والجماعةء 
ويستقيم الإسلام الصحيح بجاهه » وجاه القبائل البربرية المستعربة التى تؤيده 
وتتجلى فى ظله فضائل العروبة . ويظهر بفضل ذلك كله فضل قبائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بذات شان سياسى كبير ف ال مغرب الأقصى مثل أوربة() وغمارة 
ودكالة وسدرانة ونقزة ومكناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية » وبعضها 
صنهاجية » وبعضها الآخر زناتية . 


. كان لأوربة قبل ذلك شأن كبير فى المغرب الأوسط كا رأينا آنفاً‎ )١( 
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كان نجاح هذه القبائل ف إقامة دولة بنى إدريس » حافزاً لزعماء قباثل 
أخرى » على محاولة إقامة دول مماثة لحسابها ليعز بها أمرها . وجدير بالذكر أن 
تنافس القبائل المغربية على السلطان والسيادة قوة محركة دائمة لتاريخ المغرب 
وأحداثه ف کل عصوره . 


وبعد نهاية الدور الأول من تاريخ الأدارسة » وخروجهم من حوض نهر سبو 
وخروج فاس من يديهم وانتقال بقاياهم إلى قلعة حجر النسر ف شعاب جبال 
الرف: اد بالا ن وى بن ا العاف ودا با افا وک او 
لم يستقر لموسى بن أبى العافية طويلاً » لأنه لم يستطع إقامة النظامء فلم تلبٹ 
وحدة القبائل التى أقامت دولة الأدارسة أن انفرطت .وخلال العقود الأولى من 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى» عاد ا مغرب الأقصى إلى الفوضى »> 
وسيطرت عليه جماعات زناتية معظمهم من مغراوة وبنى يفرن » وأخذت زندقة 
برغواطة تنشط من جديد . 


وف عصور سيادة الزناتية تسود الفوضى ويعانى الحضر من ثقل المغارم ء 
لأنهم لا يحميهم من عدوان البدو إلا دول الحضر أى البرانس التى تأخذ 
بناصرهم وتحمى المدن وأهلها وتعمرها بالمنشآت والمساجد » وهى دور علم فى 
نفس الوقت . 

حدث شىء من هذا بعد القضاء على آخر الأدارسة على يد مصالة بن حبوس 
الصنهاجى » حامل لواء الدعوة الفاطمية ف المغربين الأوسط والأقصى » سنة 
۲ه / ۹۲١‏ ١۹۲م‏ . وفشل موسى بن أبى العافية الذى أنابه مصالة بن 
حبوسن عنه فى حكم منطقة فاس » فعادت قبائل الزناتية إلى الاستبداد بالناس 
من جديد» فكانت جماعات المغراويين واليفرنيين تروع أمن الناس » وتلزم من 
قدرت عليه بأداء المغفرم فى نواحى مكناسة ورباط تازا ف الشمال » إلى وادى 
أم الربيع ف الجنوب » بما ف ذلك السهل الساحلى المسمى ريف تامسناء وأمتد 
سلطانها إلى سهل دكالة فيما بين وادى آم الربيع ومجرى نهر تانسيفت » بل 
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سيطرت بعض فروعهما على سهل السوس وبلاد تافيلالت وعاصمتها 
سجلماسة . 


صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلاص 
من سيادة الزناتيين - جدالة : 


ف ذلك الحينء ويبعد النصف الثانى من القرن الهجرى الرابع / العاشر 
الميلادى كانت تعيش ف أقصى جنوبى ال مغرب » فيما يلى نهر درعة جنوباً وفى 
الصحراء التى تليها جنوباً ويسميها البكرى صحراء « تنسر » التى تمتد إلى 
حوض السنغال » كانت تعيش مجموعة من القبائل الصنهاجية تسمى 
بصنهاجة الصحراء » أهمها جدالة ومسوفة ولمتونة وتارجا ولمطة وجزولة 
وبنو وارث . كانت تعيش حياة شظف وجهد ف الشريط الصحراوی الأطلسى بعد 
أن طردها الزناتيون إلى أقصى الجنوب وأخرجوها من نواح مثل تافيلالت 
وأصبحت فى صحرائها محصورة بين سور حوض السنغال وزناتة المغرب » 
وكانت قبائل عفية كثيرة الععدد » تعيش على الرعى وقليل من الزراعة » وكانت قد 
دخلت الإسلام » ولكن إسلامها كان سطحياً » فى حاجة إلى عمق وفهم » وكان 
زعماء بعضها مثل جدالة ومسوفة ولمتونة على جانب كبير من بعد الهمة والتطلع 
إلى كسر هذا الحصار المضروب حولها . 

وول هة ةلمرا ال ها قال ها دة الخنخرا وان الف 
کیلو متر. تقطعها القوافل ف شهر لتصل إلى حوض نهر السنغال ء وهو أول 
أنهار أفريقية المدارية الغربية شمالا » وجدير بالذكر أن لفظ سنغال صورة 
برتغالية محرفة لاسم صنهاجة » فقد نطقها البرتغاليون لأول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال 1ع ة٣ 5e٦‏ ثم سنجال Senga‏ . 

وعند منابع نهر المولوية وحتى مجرى وادى درعة يمتد إقليم تافيلالت » وهو 
إقليم واحات ومنابع مياه كثيرة أكبرها سجلماسة » وكانت سجلماسة من آكبر 
لفات التخارية غر ا وان اترا فا عر لار راء تر الراة 
التى أشرنا إليهاء وصلواإلى محطة قوافل آخرى ف الحوض الاعلى لنهر السنغال 
تسمى أودغشت » وكانت كل من سجلماسة وأودغشت » سوقأً تجارية عظيمة 
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يفد عليها التجار » وتحط فيها القرافل وتجتمع فيها المتاجر والأموال . 

ف ذلك العصر ‏ آوائل القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الميلادى ‏ 
كانت الرياسة بين القبائل الصنهاجية التى أشرنا إليها لقبيلة جدالة » وكان 
يتزعمها إبراهيم بن ترغوت؛ وخلفه ف الرياسة ابنه عمر ثم حفيده يحيى . 
وتقول مراجعنا آن يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى هذاء خرج 
للحج سنة ٤۲۷‏ ه/ ١۳١٠م‏ وأآنه لقى فى طريق عودته الفقيه آبا عمران 
الخفجومى الفاسى » وكان من أكبر فقهاء المالكية ف القيروان فى عصره . واستمع 
یحیی بن عمر الجدالی إلى دروسه › فتاقت نفسه إلى آن یری ف بلاده فقيها مثله › 
يلقى دروسه ف منازل قبيلته ويعلمهم الكتاب والسنة ويفقههم ف الدين » فتحدث 
إلى أبى عمران الفاسى فى ذلك . 

وکان یحیی بن عمر يفكر ف نفس الوقت ف أمر آخر إلى جانب اهتمامه بالعلم 
والفقه ‏ وهو إنقاذ المجموعة الصنهاجية التى ينتسب إليها من استبداد الزناتيين 
وطغيانهم » الذى امتد حتى تافيلالت » ففى هذه الناحية ساد فرع من مغراوة 
الزناتیین » یسمی بنی وانودین » وکان رئيس هذا الفرع يسمی مسعود بن 
وانودین» وکان على ٹراء واسع وکان زعماء زناتیون آخرون یحکمون ف نواح 
آخری » فکان « خير بن خزر » ینشر سلطانه على مکناس » ومعنصر بن مماد 
شيخ بنى يفرن يسود منطقة قلعة مهدى › ف حين سيطر الفتوح بن دوناس على 
فاس ومنطقتها وهكذا. ١‏ 

وكانت القبائل الصنهاجية الكبرى تعانى كثيراً من تلك السيادة الزناتية . 
وكان يسودها خوف على المصير » لأن سيادة القبيلة على قبيلة آخرى لمدة طويلة › 
تنتهى بهب وط القبيلة المستضعفة إلى مستوى الرعايا المحكومين الخاضعين . 
وهذا نذير بزوال مر القبيلة نتيجة لانكسار قوتها وطول العهد باستذلالها . 

هذا الخوف » كان بعض السبب الذى حفز يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى 
إلى البحث عن شيخ يُعلَّم رجال قبيلته شرائع الإسلام ء ويجمع كلمتهم وينور 
أبصارهم » لأن العلم نور للبصائر وتنبيه للأذهان وإخراج للناس من غفلة 
الجهالة إلى يقظة العلم . ولا شك ف آن يحيى بن عمر بن إبراهيم هذا لاحظ آن 
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كل من حركوا القبائل البربرية وهياوها لإنشاء الدول » كانوا جميعاً من 
المتحمسين من رجال الدين أو أصحاب الدعوات الدينية » من أمثال أبى الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافرى » وأبى عبد الله الشيعى » وإدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن آبى طالب » حتى برغواطة تزعمها رجل من آهل 
العلم هو ميسرة الفقير » وغمارة تزعمها صالح البرغواطى الذى زعم أنه « صالع 
المؤمنين » الذى ورد ذكره ف القرآن . 

وکان يحیی بن عمر ي رجو أيضاً أن يتنبه قومه من صنهاجة الصحراء »إلى 
خطر الحصار الذى يضربه عليهم من الجنوب أهل السودان » ويسجنونهم فى 
صحرائهم القاسية » ويحولون بينهم وبين الانتشار ف الأراضى الخصيبة ف 
وديان آنهار السودان الغربى . 

تحدث يحيى بن عمر إلى أبى عمران الفاسى ف إرسال أحد تلاميذه معه» 
ولكن أحداً من أولئك التلاميذ لم يستجب الدعوة لبعد المسافة وخطورة المغامرة» 
فكتب أبو عمران الفاسى له كتاباًإلى أحد تلاميذه من الفقهاء والعاملين فى 
سجلماسة واسمه وجاج بن زلو اللمطى › إحدى قبائل صنهاجة الصحراء . 
وكان وجاج فقيهاً ذا مكانة كبيرة » ولكنه لم يشا القيام بهذه المهمة نظراً لعلمه 
بصعوبة قيادة الجداليين » فندب لذلك تلميذاً شاباً من تلاميذه يسمى عبد اله 


ابن ياسين الجزولى . 
عبد الله بن ياسین : 


نهض عبد الله بن ياسين لأداء مهمته ؛ وتوجه إلى منازل قبيلة جدالة وبدا 
يعمل وتكشف عن رجل نشيط متحمس واسع المطامح . فلم يقتصر على تعليم 
الجداليين شعائر الدين ء بل اراد أن يهذب أخلاقهم ويخرجهم عن حياة الخشونة 
والبدائية التى كانوا يحيشون فيها . ووضع لهم نظاماً للآداب العامة واخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وكانوا أهل فوضى وجفوة وقلة نظام » فلم 
يلبثوا أن ثاروا على عبد الله بن ياسبن وأخرجوه من بلادهم ‏ لأنهم لم يتحملوا 


عذفه وشدته . 


ولجاً عبد الله بن ياسين إلى شيخه وجاج بن زلو » فطلب إلى يحيى بن عمر 
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عقابهم على ما فعلوه » فقام بذلك وجعلهم يطلبون عودة عبد الله بن ياسين إليهم › 
ولكنه رفض » فنصحه وجاج بان يذهب إلى منازل قبيلة لمتونة » وكانوا أميل إلى 
النظام والتماسك والعمل الجاد . 

وإلى حين قريب لم نكن نعرف إلا شيئا قليلً عن عبد الله بن ياسين الجزولى » 
ولكننا نعرف الآن أنه كان رجلا واسع العلم بعيد الطموح شديد الذكاء » ويحدثنا 
ابن عذاری آنه زار الأندلس ودرس فيه علوماً شتى » وعندما عاد إلى المغرب قطعه 
من الشمال إلى الجنوب » ومر ف طريقه بريف تامسناء ورأى كيف أن جماعات 
الصنهاجيين هناك ترزح تحت وطاة الزناتيين وقدّر جنود الزناتيين هناك 
بما لا يزيد على ثلاثة لاف » وأدرك آنه من الممكن التغفلب عليهم وإقامة دولة 
لصنهاجة هناك . وبعد ذلك بسنوات › عندما توجه إلى منازل لمتونة أحس أن 
فرصته قد حانت لیحقق ما کان یجول ف ذهنه » وهنا تجلی عبد الله بن یاسین عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كبيرة . 

وعرف من أول الأمر كيف يكسب محبة يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى» 
وهو من جدالة كما يتجلى من نسبه » ولكن جده إبراهيم كان قد صاهر اللمتونيين 
ودخل فيهم وانتسب إليهم » وأصبح يعد نفسه من سلائل ترغوت بن ورتاسن 
ابن منصور بن مصالة بن أميت » الذى عرب على « أمية بن وانمالى » » الذى 
عرب على « وانمال بن لمتونة » التى تنطق أيضاً « تالميت » بن صنهاجة . 
وقد وصل هذا الرجل بذكائه ونشاطه إلى أن أصبح من زعماء لمتونة . ثم أنجب 
أولاداً كثيرين أشهرهم اثنان : عمر وتاشفين . فأما تاشفين فهو أبو يوسف الذى 
ستصير إليه زعامة المرابطين فيما بعد › وأما عمر فقد أنجب أبا بكر ويحيى › 
ویحیی هذا هو الذى تحدثنا عن رحلته إلى المشرق ومروره بالقيروان ولقائه مع 
آبی عمران الفاسی ثم مجیئه آخیرا بعبد الله بن ياسین . 

کان عبد اللہ بن یاسین کما ذکرنا رجلا نشیطاً ومغامراً سیاسیاً لا يهاب 
شيئًاً ‏ وكان عظيم الإيمان بالإسلام . وكانت فيه شدة ف حمل الناس على إقامة 
شعائر الدين ‏ حتى كان يوقع العقوبات البدنية على من يتراخى ف آدائهاء وقد 
أفاد يحيى بن عمر من مواهب عبد الله بن ياسين » لأن الشخصية المهيبة التى كان 
يتمتع بها هذا الأخير » كانت ترغم الناس على الطاعة لیحیی » وگان يحيى من 
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ناحيته لا يدخر وسعا ف تقديم العون لعبد الله بن ياسين . 

وعندما تأكد عبد الله بن ياسين من أنه كؤن حوله جماعة من المخلصين خرج 
بهم إلى جزيرة ف المحيط » قرب مصب وادى السنغال ف الغالب » لكى يفرغوا 
لأمور العبادة . وهناك نشا رباطألم يلبث أن اتسع وكثر الناس فيه » فلما رأى 
عبد الله بن ياسين وفرة أعدادهم وحماسهم قال لهم : « اخرجوا فأنتم 
المزابطون ٠!‏ هذه زوامة ابن غذأرى الذئ قول ناء على ذلك أن هذا أصل تسفية 
المرابطين » ولكن هناك من يقولون إن عبد الله بن ياسين أطلق عليهم هذا اللقب 
بعد انتصارهم ف إحدى معاركهم . 

وعندما اكتمل عدد هؤلاء الرجال الأشداء المخلصين الفاًء آمرهم عبد الله بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا ف الجزيرة إلى البر والسير للجهاد ء 
وانضمت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونيين وغيرهم . وكان ذلك فى سنة 
٥٠‏ هل/ ٠٠١١١‏ م وكانت القوة والقيادة ف تلك الجماعة المرابطية الأولى 
للمتونة » فبدأ اسم هذه القبيلة يظهر من بين القبائل الكثيرة التى تكونت منها 
مجموعة قبائل صنهاجة الصحراء . 

هتا تظهر فة أخرى من قات عبد اله ن اسي الكتمة + و رة قاف 
العسكرى الماهر الذى يحسن قيادة الجيوش وترتيب المعارك » ويبدى ف ذلك 
الميدان مهارة لا بأس بهاء وكانت الخطوة الأولى أمامه القضاء على سلطان 
المغراويين الزناتيين الذين كانوا يسيطرون على المغرب الأقصى . 

عبر عبد الله بن ياسين على رأس رجاله الصحراء متجهاً إلى الشمال » فلما 
وصل إلى إقليم تافيلالت الذى كان يسوده مسعود بن وانودين ورجاله من 
المغراويين » فانتصر عليهم واستخلص سجلماسة من أيديهم » وف المعارك قتل 
مسعود بن وانودين » واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى يجرى فيه 
نهر تانسيفت » وكان ذلك سنة ٤٥٠١‏ ه/ ۱١۰۵۸‏ م . 

بعد ذلك ارتد عبد الله بن ياسين إلى الجنوب » فعير الصحراء » وهاجم آهل 
السودان الغربى فى حوض السنغال » وانتصر عليهم » وفتح بذلك أمام قبائل 
صنهاجة البربرية أبواب أفريقية المدارية ءأى أن ذلك الرجل كسر الحصار الذى 
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كان مضروباً على صنهاجة الصحراء » وفتح أمامها أبواب التوسع شمال 
وجنوباً > فأخذت قبائل لمتونة وجدالة ومسوفة ولمطة وجزولة أو كزولة تتوسع 
جنوباًء ومعنى ذلك أن الإسلام كسر النطاق الوقتى ووصل إلى شعوب أفريقية 
السوداء من هذه الناحية » وذلك حادث تاريخى عظيم الأثر والمغزى . 

وف أثناء تلك الحروب قتل عبد الله بن ياسين سنة ٤٥۱‏ ه/ ٠١١۹‏ مء 
وبذلك اختفت تلك الشخصية الفريدة التى جمعت متناقضات كثبرة » من إيمان 
وحماس دینی شديد وميل مفرط إلى النساء والاستمتاع » وزهد وميل إلى 
التصوف »إلى جانب النزوع إلى السلطان والجاه » ولكنه كان على الجملة رجلا 
فذاً واسع النظر بعيد المطامح » دقيق الإيمان بالإسلام شديد العصبية لقومه . 
وكان يزعم أنه فقيه واسع العلم » ولكن الحقيقة أن علمه بالفقه كان قليلد . وقد 
أحصى المؤرخون عليه أخطاء فقهية كثيرة وأحكاماً صدرت عنه مخالفة للشرع » 
ولكنهم جميعاً يثنون عليه بالذكاء والصلاح والإيمان والإخلاص والشجاعة . 
وخلاصة القول فيه أنه كان رجل دين وسياسة وشخصية فريدة » أوتيت القدرة 
على قيادة الرجال وصنع التاريخ. 

وقد قام عبد الله بن یاسین بعمله کله معتزاً بجاء یحیی بن عمر بن ابراهیم 
الجدالى أمير لمتونة ومن انضم إليها من قبائل المرابطين . وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلفه ف الرياسة آخوه آبو بكر بن عمر› حظى عبد الله بن ياسين بتأييده» 
بل زادت مکانته عنله› > لأن عبد الله بن ياسين » رغم اتساع جاهه لم يتخط 
حدوده قط » واستمر يعطى الأمير حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة » وإن جنع 
أحياناًإلى فرض هيبته الدينية عليه بذكاء . 

وعندما قتل عبد الله بن ياسين كان سلطان أبى بكر بن عمر وقبيلته لمتونة › 
قد استقر وطاعت له كل قبائل لمتونة الصحراء » أى أن عبد الله بن ياسين أتم 
مهمته قبل موته » وود صفوف الصنهاجيين تحت راية الجهاد فى سبيل الل › 
وقاد خطواتهم الأولى ف الانتصار على الزناتيين ف الشمال وقبائل أفريقية المدارية 
السوداء ف الجنوب » وأخرجها من الفوضى والتفرق إلى الانتظام والوحدة» 
وأشعرها بقوتها وأعطاها غايات وأآهدافاً دينية وسياسية واضحة» ورسم لها 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والأهداف . 
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استمرار مسيرة الحركة المرابطية بقيادة أبى بكر بن عمر » 
إنشاء مراكش : 

وسار آہو بكر بن عمر بالحركة ف طريقها» وکان يستعين ف عمله بالظاهرين 
من قرابته وآهل بيته » وخاصة ابن عمه يوسف بن تاشفين » وكان إذ ذاك شاباً 
واسع الطموح . 

وحوالی ٤٦۱١‏ ه/ ٠١۱۹۱۰۱۸‏ م كان سلطان المرابطين قد استقر ف 
حوض نهر تانسيفت الفسيح » وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وعسكرية للحركة ف ذلك السهل الذى أصبح مركز الحركة كلها وكانت هناك 
قريتان بدائيتان » على ضفة نهر صغير من نهيرات تانسيفت » يجرى من الجنوب 
ويصب ف النهر » وكانت كل منهما تسمى أغمات » والأغمات هو اللفظ البربرى 
الذى يطلق على القرية البدائية التى تتألف من سور من الطين أو القصب وفروع 
الشجر ء وتتخذها القبيلة التى تنشئها معتصماً لنسائها وأطفالهاء وحمى 
لمواشيها بالليل وف اوقات الخطر والحروب ومخزنا لسلاحها وأزوادها» وتسمى 
مثل هذه القرية البدائية ف اللغات الأوروبية باسم كرال ۸۲۵21 وتسمى ف 
العربية باسم المجمع . وكان واحد من الأغماتيين ملكا لقبيلة هيلانة أو ايت إيلان 
والثانى كان ملكا لقبيلة أوريكة › وكلا القبيلتين مصموديتان » ولكنهما طاعتا 
لصنهاجة الصحراء » مهما ف ذلك مثل بقية القبائل المصمودية الضاربة هناك › 
وقد انضمت هذه القباثل المصمودية إلى الحركة المرابطية » واشتركت ف جيوشها 
وأعمالها العمسكرية . وقد رحب بذلك أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
من بعده » وقد أفادت الحركة المرابطية من ذلك فائدة كبرى » إذ أصبحت جيوشها 
تتألف من صنهاجيين ومصامدة وإن ظلت الرياسة ف يد الصنهاجيين . 

وتنافست القبيلتان كل منهما تريد أن تنشا القاعدة ف أغماتها ء وانتهى الآمر 
بان تنشاً ف الأغماتين معاًء فكانت كتلتها ف اغمات هيلانة » وتحولت أغمات 
أوريكة إلى ضاحية للمدينة الجديدة » وظل يطلق عليها اسم أغمات فقط » وتقع إلى 
جنوبی مدينة مراکش . 
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وأطلق عليها اسم مراكش › وهى بالبربرية مروكش ومعناه قصر الحجر » لأن 
مبانى المدينة أقيمت بالحجر» وما لبثت المبانى الرئيسية ف المدينة أن نمت 
ومضى الناس ينشئون البيوت والأسواق » وهكذا نرى كيف أن هذا الرجل الذى 
ولد ف حوض نهر السنغال ف أفريقية المدارية » عرف بفضل إيمانه بالإسلام 
ودخوله ف حضارته » أن يضيف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية مدينة من أجمل 
مدائن الإسلام وأوفرها بركة وأشهرها ف الدنيا » وهى مدينة مراكش الزاهرة إلى 
الع 

وبيتما كان أبو بكر بن عمر يرقب العمل ف بناء مدينته الجديدة بعد أن تزوج 
بزوجة جميلة تسمى زينب بنت إسحاق النفزاوية يبلغه خبر أزعجه » خلاصته أن 
قبيلة جدالة وثبت بقبيلة لمتونة ف الصحراء وأنزلت بها مذبحة » فقرر العودة 
مسرعاً إلى منازل القبائل الصنهاجية ف الصحراء لإنجاد لمتونة . وقبل رحيله 
جمع رؤساء قومه وطلب منهم أن يختاروا من بينهم رثيساً لهم يقوم بأمرهم ف 
غیابه » فاختاروا ابن عمه یوسف بن تاشفین » وکان تاشفین والد یوسف اخاً 
لیحیی وآبی بکر ابنی عمر بن إبراهیم بن ترغوت . 

وترك أبو بكر بن عمر ثلث القوة المرابطية مع يوسف بن تاشفين » وأخذ 
الثلثين ومضى إلى منازل لمتونة وجدالة وراء الصحراء سنة ٤1۲‏ ه/ ٠١١۷١‏ م . 

يوسف بن تاشفين - انقسام القوة المرابطية إلى قسمين : 

واحد يعمل ف المغضرب ثم ف الأندلس › وواحد يعمل فى أفريقية المدارية 
الغربية : 

من ذلك الحين انقسمت حركة المرابطين قسمين : واحد منهما شمالى » مركزه 
سهل مراکش » ومیدان ن¿ نتشاطه المغرب ثم الأندلس ويقوده يوسف بن تاشفين › 
والثانى يعمل ف أفريقية المدارية الغربية ويقوده آبو بكر بن عمر . ونظراً لبعد 
الشة بت الشن و اضرا قل ا ققد مشي کل من القسمان ف 
i E EN SE E a‏ 
الذى سنتتبع تاريخه الآن ‏ وأما القسم الثانى الجنوبى فقد تابع مسيرته 
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ونشاطه ف فتح السبل لانتشار الإسلام ف أفريقية المدارية » وكان له دور 
عظيم ف ذلك المجال . 

قيام دولة المرابطين ف المغرب والأاندلس : 

۳ 0۹ھ / ۷-101 م: 

يعتبر يوسف بن تاشفين من أعاظم الرجال الذين أنجبهم المغرب الإسلامى 
وكان لهم آبعد الأثر ف توجيه تاريخه » وقد قام بدور أساسى ف إنشاء المغرب 
الأقصى وإعطائه حدوده الطبيعية التى ثبت عليها ف التاريخ » فهو الذى وحُد 
تواحيه من الصحراء الكبرى إلى ساحل البحر المتوسط » ومد حدوده من ساحل 
المحيط إلى شرقى نهر المولوية » وضم إليه إقليم تلمسان والجزء الغربى من 
المغرب الأوسط حتى مدينة الجزاثر » ولم تصبح تلمسان وذلك الجزء الغربى من 
المغرب الأوسط جزء امن ا مغرب الأقصى » ولكن يوسف بن تاشفين بعمله هذا 
قام بالمحاولة الأولى لتوحيد أكبر جزء من بلاد المغرب تحت لواء واحد» وهى 
محاولة سيتابعها المىوحدون فيما بعد » وستظل دائماً نقطة البدايةف إنشاء 
ما يسمى بالمغرب العربى الكبير . 

ثم إن یوسف بن تاشفین عبر إلى الاندلس کماسنری » وقام بدور کكبیر ف 
إنقاذه من الضياع خلال النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى » وكسب للإسلام فى صراعه مع النصرانية على مصير الأندلس . 
انتصارات كبرى جعلته شخصية مشهورة » لها مكانها ف تاريخ أوروبا 
والمغرب كله » وهو لهذا كله يعتبر من أفذان الرجال ف تاريخ الإسلام العام . 

ويمتاز يوسف بن تاشفين بالخصائص الأساسية » التى تميز بها كبار بناة 
دولة الإسلام على مر العصور » وأول هذه الخصائص الإيمان العميق بالإسلام 
وقضله ورسالته » وشعوره بآنه ینبغی أن يخدم هذا الدين وینصره ويجاهد فى 
سبيله ويعمل على حماية عالمه من الأخطار » وثانيتها النظرة الواسعة إلى العالم 
الإسلامى على أنه عالم واحد مترابط » فهذا الرجل الصحراوى لم يكد يقيم دولته 
حتى كتب إلى الخليفة العباسى يدخل فى طاعته ويستظل برايته › لأن ذلك كان 
رمزاً على وحدة العالم الإسلامى » وثالثة هذه الخصائص هى الشعور الكامل 
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بضرورة نصرة الإسلام وحماية داره ما وسعه ذلك داخل بلاده وخارجهاء 
وسنرى كيف أن هذا الرجل لم يكد يسمع صريخ المسلمين ف الأندلس حتى أسرع 
فلجًّى النداء » ووضع إمكانياته كلها ف القيام بهذه الرسالة الكبرى » والرابعة هى 
إيمانه بالعروبة وعظيم قدرها وأهميتها . فقد كان يوسف بن تاشفين يعرف 
العربية دون أن يجيدهاء ولكنه اجتهد ف إتقانها وشجع العلماء والفقهاء وحثهم 
على نشر العلوم العمربية والإسلامية › وقرب إليه كبار الكتاب والأدباء من 
أندالسيين ومغاربة وأدخلهم ف خدمته » وانتقل تفر من علماء الأندلس وأدباخها 
إلى المغرب للعمل ف الدولة الجديدة . 

ورث يوسف بن تاشقنين عند توليه قيادة المرابطين ف سنة 
dl eG Ua A NSE ALN ST‏ 
یاسین ویحیی بن عمر وأخوه آبو بكر › فاختار لنفسه من الألقاب لقب أمير 
المسلمين » وهو لقب مبتكر كان هو أول من اتخذه » ولم نسمع كذلك بأن أى 
رن ر اسلا اتد وجل فن اما اعد ی رن 
فاصبحت مركز تجمع للصنهاجيين الصادرين من الصحراء . واهتم كذاك 
بمراكش وسهلها » فاتسع العمران فيها » وأصبحت بالفعل عاصمة دولة كبيرة 
وكثرت فيها المساجد والمنشآت » وتتبع بقايا المغراويين الزناتيين » الذين كانوا 
يسودون هذه المنطقة كلها من قبل ويجبون من أهلها ا لمغارم ‏ وشياً فشيئاً مد 
سلطانه إلى الشمال واحتل فاس ووادی سبو ؛ وکان قد سیطر على فاس قبل ذلك 
زعيم زناتى يسمى معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية صاحب مكناس› 
فتغلب يوسف عليه واستخلص فاس › ثم هاجم بقواته معاقل غمارة وبرغواطة .. 
ف جبال الريف » وقضى على زعماء مذاهب الزندقة والخروج عن الإسلام التى 
كانت تعشش هناك من زمن طويل » وأخذ الفقهاء ف نشر مذهب السنة والجماعةء 
وقد اعتبر یوسف بن تاشفین حربه لبرغواطة وغمارة جهاداً دينياً. 

وأصلح يوسف بن تاشفين مدينة فاس بعد دخوله إياهاء وجعلها مدينة 
واحدة بعد أن كانت مدينتين » وأدار عليها سوراً حصيناً » وأكثر من إنشاء 
الفاا فة 
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وآفلح يوسف بن تاشفين ف التغلب على مقاومة كل القبائل التى كانت قد 
انفردت بنواحیها ف « بسيط الهبط آو هبط غمارة »› ثم استولی على ممر تازا وهو 
الممر المؤدى من المغرب الأقصى إلى ا مغرب الأوسط » وعمر مدينة تازا ف وسطه» 
واہتنی بها مسجداً جمیلاً ما زال باقیاً إل الیوم » ومن ممار تازا مضی يوسف 
ابن تاشفين إلى إقليم تلمسان » وبسط سلطانه على وادى ملوية الذى يصل إلى 
سجلماسة جنوباً» وواصلت قواته السير شرقاً ف منازل صنهاجة المغرب 
الأوسط › ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنی مزغناء 
وابتنى فيها مسجداً جامعاً ما زال باقياً إلى اليوم . وكانت تلك المدينة هى أقصى 
ما وصل إليه سلطان المرابطين شرقاً» إذ شغلتهم عن استكمال توحيد المغرب 
أحوال الأندلس على ما سنراه . 

ثم تجرد يوسف بن تاشفين للاستيلاء على سبتة وطنجة . وكانت هذه 
الأخيرة عاصمة المغضرب الشمالى » وكانت البلدتان ف ذلك الحين من توابعم 
الأندلس » وقد بدآأت تبعيتهما للأندلس من آيام عبد الرحمن الناصر » وكان يحكم 
سبتة رئیس بربری يسمى « سقوط آو سكوت البرغواطى »› ولاه إياها 
بنو حمود أصحاب مالقة الذين ادعوا خلافة الأندلس فترة قصيرة من الزمان» فى 
أعقاب انتثار أمر خلافة قرطبة وبداية عصر الطوائف سنة ٤٤۳‏ ه/ ٠١۳١۲‏ م 
وقد تحول « سقوط » إلى مير طوائف بدوره واتخذ من الأالقاب السلطانية لقب 
المنصورالمعان سنة ٤٠١‏ ه/ ٠١٠١١‏ م . 


وف سنة ٤۷۱‏ ه/ ۱۰۷۹ م ارسل يوسف بن تاشفين قائده صالح بن على » 
فتمكن من اقتحام سبتة وإنهاء إمارة سقوط اليرغواطى » ثم انتزع طنجة من يد 
ضياء الدولة بن سقوط » وبذلك يكون يوسف بن تاشفين قد وحد المغرب 
الأاقصى من حدود الصحراء جنوبى وادى درعة إلى ساحل البحر المتوسط » فإذا 
أضفنا إلى ذلك مااستولى عليه يوسف بن تاشفين من بلاد المغرب الأوسط حتى 
مدينة الجزائر ومجرى نهر شلف » تبيّنا ضخامة العمل السياسى الذى قام به 
هذا الرجل القدير » الذى نهض بقومه »› من جماعة من المجاهدين المتحمسين »إلى 
شنترع أضحات الول الكري فلك الفكي 
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وقد ساس يوسف هذا ا لملك العريض الذى لم يجتمع لغيره من آهل المغرب 
قبله » بحكمة وسياسة دلت على ملكات إدارية وتنظيمية كبيرة . وكان اساس 
تنظیمه کله العدل » أی آنه کان یتوخی بسط لواء العدل ف کل ما طاع له من البلاد 
والقبائل » فكان يختار للولايات والإمارات خيرة رجاله » من أهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية » ويضمُ إلى كل وال فقیهاً و آكثر لكى تكون أحكام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
الثقيلة التى كان الزناتيون يجبونها » وكان يوصى رجاله بالعدل والرفق بالناس. 
وكانت له شخصية مهيبة فرضت نقسها على رجال القبائل الصنهاجية » وأهمها 
ف آيامه لمتونة وجدالة ومسوفة وتليها ف الأهمية والقوة لمطة وجزولة وبنو وارث 
وتارجا . وقد سرت روح الجهاد فى سبيل الدين ف نفوس أهل هذه القبائل كلها . 
فغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم ف الصحراء وما يليها جذوباً 
وانضموا إلى جيوش المرابطين » إذ أن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التى 
دفعتها إلى الأمام » وكان يوسف بن تاشفين رائداً ف ذلك المضمار . ' 


المرابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة الإسلام : 

ف حدود سنة 2۷0| ‘AY‏ \ م وصل يوسف بن تاشفين إلى ذروة قوته 
ف المغرب » أى آنه تمكن من بناء هذه الدولة الكبيرة خلال اثنتى عشرة سذة 
فحسب من العمل الدؤوب › وآقامها على أكتاف رجال من صميم العترة المغربية › 
وقيام هذه الدولة يمثل لنا ذروة التطور السياسى ف المغرب منذ الفتع الإسلامى. 
وقد عرضنا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة » ورأينا اختلاف حظوظها من 
التوفيق ف بناء الدول . وهذه التجربة المرابطية آقواها وأنضجها جميعاً إلى ذلك 
الحين » مما يدل على أن الإسلام عندما دخل أفريقية والمغرب » أيقظ أهلهما 
ووضعهم ف طريق التقدم السياسى والاجتماعى » حتى وصل بهم إلى هذا 
المستوى الذى وصل إليه يوسف بن تاشفين بالحركة المرابطية . 

وقد اشتهر ذكر يوسف بن تاشفين إذ ذاك فى العام الإسلامى كله ء بأنه سلطان 
مسلم عادل ومجاهد مخلص فى سبيل الله ء ولا غرابة والحالة هذه أن نسمع بأن الإمام 
أبا حامد الغزالی کان يثنى على يوسف بن تاشفين . 
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وف ذلك الحين كان أمر المسلمين ف الاندلس قد وصل إلى درجة من 
الاضمحلال جعلت مصبر الإسلام فى شبه الجزيرة ف الميزان ء فقد تقاسمت بلاد 
الأندلس جماعة من الواثبين بالسلطان المستبدين بنواحيهم ٠‏ كانوا ف الاصل 
عمال دولة الخلافة القرطبية أو قضاة نواحيهم ‏ فقدمهم الناس للولاية حتى 
تنجلى غمرة الحرب الأهلية التى دارت رحاها حول الخلافة بعد سقوط درل ة 
العامريي()سنة ٤٠ ٠ ٠‏ هل/ ٠٠٠۹‏ م. ولكن الغمرةلم تنجل» بل ازدادت 
الأحوال سوءاً لأن أولئك المستبدين بالنواحى » > حولوا آنفسهم إلى سلاطین صغار 
لكل منهم بلاط وحشم وحاشية ف ناحيته » وبعض هذه النواحى كان ولايات 
واسعة مثل طليطلة أو أشبيلية » وبعضها الآخر كان لا يزيد على مدينة وحوزها 
مثل دانية 0١13‏ أو البونت أو سهلة بنى رزين . 

وانتهز ملوك إسبانيا النصرانية هذه الفرصة » للتوسع على حساب أولثك 
الأمراء الضعاف الذين كان أقواهم يعتمد على قوة من الجند المرتزق » لا تزيد على 
بضع مئات من الفرسان » وقد كانت بعض ممالك النصرانية أصغر وأفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل أرجؤن التى كانت مملكة صغيرة ف أسفل جبال 
البرت أى البرانس » تجاورها|إمارةإسلامية واسعة هى الثغفر الأاعلى 
الأندلسى وقاعدته سرقسطة » وكانت تحكمها أسرة بنى هود التجيبيين . 
ولكن ملك أرجون الصغير كان يستطيع تجريد جيش من الف فارس واكثر » 
يجمعهم إلى لوائه الإيمان بأنفسهم والطمع ف آراضى المسلمين الواسعة الغتية . 
ومن هنا فلا غرابة ف أن نجد أمراء سرقسطة يدفعون الإتاوة لأمير نصرانى أصغر 
منهم ولاية وثروة » ولكن الصراع السياسى خلال التاريخ كله يعتمد أولا وآخراً 
على إيمان الرجال بحقوقهم وعقائدهم واستعدادهم للبذل والتضحية . وقد كان 
المسلمون من أهل سرقسطة وطليطلة مستعدين للبذل والتضحية ف سبيل 
بلادهم ودينهم » ولكن آمراءهم كانوا بعيدين جداً عن مثل هذا التفكير » فضكُّعوا 


)١(‏ العامريون يراد بهم محمد بن أبى عامر ال ملقب بالحاجب المنصور» الذى استبد بأمور الخلافة 


الأموية » وخلفه ابناه عبد الملك المظفر وعبد الرهمن شنجول ( انظر القسم الخاص بالاأندلس من 
هذا الكتاب) . 
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رعاياهم وباعوا أرض الإسلام فى سوق البخس حفاظاً على عروش وهمية 
وإرضاء لغرور أنانی خسيس . 

وكانت أضعف هذه الإمارات الإسلامية الأندلسية إمارة بنى ذى النون 
أصحاب طليطلة › وكانت طليطلة ولاية واسعة تمتد من حوض نهر تاجه إلى 
مشارف حوض الوادی الكبير » بل كانت هى وحدها تمثل ربع الأندلس مساحة : 
وکان يحکمها أمیر من بنى ذى النون يلقب نفسه بالمأمون » وكان غاية ف الغباء 
وقصر النظر وضعف الإيمان » فكان يبتنى القصور ويقيم الحفلات الكبرى 
وليس لديه من القوة العسكرية ما يدفع به عدوا . وقد اشترى سلامته بأتاوة كان 
يدفعها ملك قشنالة وليون المجاور له من الشمال والغرب . 

وكانت قشتالة إذ ذاك كونتية أى إمارة صغيرة تابعة لمملكة ليون » وكان 
نمكم ليون ملك يمى سانو القابي, حت فع اخ الفر س رد غار 
بلاده » فلجاإلى بلاط المأمون بن ذى النون » ورحب به هذا وخلطه بنفسه وأطلعه 
على أسراره » فعلم هذا الأمير المنفى أنه لو اقتدر على ألف فارس » لاستولى بهم على 
طليطلة وازال ملك بنى ذى النون. 

وهذا هو الذى حدث » فقد شاءت الظروف أن يقتل الملك سانشو الثانى 
ويجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختيار خلف له» واستقر رأيهم 
على استدعاء الفونسو من متفاه » وتوجوه ملكا على قشتالة وليون بزعامة فارس 
جریء یسمی ردریجو دیاث دی ببيار ا لقب « بالسيد القمبيطور » . 

وقد اكقلت القازسن لقب اليد ممن كان يعمل مه من مقاط السام : 
وكان الكثيرون منهم قد تحولوا إلى آهل حرابة أى قطاع طرق وفرسان مرتزقين 
يخدمون من يدفع لهم أعلى أجر » وكان هذا السيد القمبيطور فارسا مرتزقاً 
جريئاً ماهراً ف شون الحرب » وكان حامل لواء ملك قشتالة وليون . 

وبعد استقرار الفونسو السادس على عرش بلاده » بدأ يرمى ببصره إلى 
طليطلة » وكان المأمون بن ذى النون قد شاخ وركبته الأمراض » ولم يكن له من 
وريث إلا حفيد قليل الذكاء يسمى يحيى » فحسب المأمون أن الفونسو السادس 
یرعی زمام طلیطلة ہما آواه مسن قبل عندما کان طریداً» ولکنه عندما مات أوصی 
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رجال دولته بحفيده الذى اصبح أميراً وتلقب بالقادر » وما هو إلا قليل حتى 
دخلت قوات قشتالة وليون يقودها الفونسو السادس أراضى طليطلة واستولت 
عليها دون أن يرتفع للدفاع عتها سيف واحد » لأن القادر بن ذى النون حسب أن 
الملك النصرانى إنماآتى لعونه على خصومه ف بلاده » فإذا به يرى أنه أتى 
لیستولی منه على ولايته طليطلة بکل مدنها وحصونها وحدودها » ویعوضه عنها 
بولاية بلنسية وكانت تابعة لطليطلة » وهكذا استولى الفونسو السادس على ربع 
الأندلس دون أن يستعمل سلاحاً» وخرج التعيس القادر من بلده ليتولى بلنسية 
ف حماية قله من فرسان قشتالة على رأسهم فارس يسمى ( الفار هانيث ) الذى 
تکتیه مراجعنا ألہر هانس ۸۴2ھ ٣ھ۷اھ‏ وکان ذلك سنة ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۸١‏ م . 

هنا أفاق ملوك الطوائف من غفلتهم » وأدركوا أن مصيرهم كلهم إلى بوار » إذا 
هم ساروا فى طريق الضلال الذين كانوا سائرين فيه خاصة وقد تحولت مملكة 
قشتالة وليون بعد استيلائها على طليطلة › إلى أكبر دولة فى شبه الجزيرة » فقد 
أصبح حجمها ثلاث مرات حجمها الأول » وانحدرت قواتها إلى الجنوب واستولت 
على معظم بلاد حوض الواديانة » ودخلت قواتها قورية والأشبونة وشنترين › 
وكان السيد القمبيطور قد انفرد ببلنسية وحاصرها حصاراً مريراً حتى استولى 
عليها » وتحركت مملكة أرغون وأآخذت تتقدم ف أراضى إمارة سرقسطة أى الثغر 
الأندلسى الأعلى » وحالفت كونتية قطلونية وعاصمتها برشلونة واستولت على 
طركونة ثم طولوشة وأخذ الفونسو السادس يتأهب للاستيلاء على بطليوس 
وأشبيلية » ولم يعد يقنع بالإتاوات التى يؤديها إليه أمراؤها(') . 

ذذ ف الظ روف ال اشرت لرك الو اف إل لت اة من وف 
ابن تاشفين » والحق آنهم كانوا مترددين ف ذلك حتى اضطرتهم رعاياهم إلى ذلك. 
فتوجه وفد من فقهاء الآندلس ولقى يوسف بن تاشفين » وأطلعه على خطورة 
الوضع وشرح أحوال ملوك الطوائف » وطلب إلى الأمير المرابطى أن يعجل بنجدة 
الأنالسن:وادرك الرخل خطور الوقف ولبى داع الجهاد لاه نة وة 
حركته » مجاهد فى سبيل الإسلام . 


. عن هذه الأحداث بشىء من التفصيل -انظر القسم الخاص بالأندلس من هذا الكتاب‎ )١( 
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وف عام ٤۷۸‏ ه/ ۱۰۸١‏ م عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس بجيش 
ضخم بعد آن نزل له المعتمد بن عباد عن مدينة الجزيرة الخضراء ليؤمن لنفسه 
وقواته خطوط الاتصال مع المغرب . وسارع المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية 
للقائه » وتم الاتفاق على أن يتجه الجيش المرابطى ومن يرافقه من مقاتلة الأندلس» 
نحو بطليوس ف غرب الأندلس » لأن الفونسو السادس بعد أن استولى على قورية 
والأشبونة وشنترين » كان يستعد للاستيلاء على إمارة بطليوس » وكانت تشمل 
جانباً ضخماً من غرب الأندلس . وأقبل الفونسو السادس بحشوده» وكان اللقاء 
ف سهل متسع جنوب غربى مدينة بطليوس يسمى الزلاقة بالعربية» وف 
الإسبانية 540۲845 » وانجلى اليوم بعد قتال بالغ العنف » بنصر مؤّزر ليوسف 
ابن تاشفين » فقد أبيدت صفوف قشتالة وليون » وفر الفونسو السادس ف لة 
قليلة من فرسانه » وهو لا يصدق بالنجاة . 

هذا الانتصار کان له آثر حاسم ف سير الحوادث ف الأندلس › فقد تحطمت 
القوة الضاربة لمملكة قشتالة وليون وتوقف تقدمها نحو الجنوب » وارتد رجالها 
شمالا للدفاع عن طليطلة ‏ واستعاد المسلمون الأشبونة وشنترين وتوقف تقدم 
كونتية البرتغال فى غرب الأندلس » وغريب من الأمر أن المتوكل بن الأفطس › 
صاحب بطليوس » أبدى بعد هذا النصر خوفاً وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتفاهم مع العدو . وقد بلغت أخباره هذه يوسف بن تاشفين . ولاحظ يوسف 
كذلك أن المعتمد بن عباد تراخى من ناحيته وخاف على إمارته › أما الأمير 
أبو عبد الله الزيرى صاحب غرناطة ومالقة ( وهو صنهاجى الأصل مثل يوسف 
ابن تاشفین ) فقد بدا وکأن النصر لم یکن على هواه . 

ف وسط هذه الظروف وجد يوسف بن تاشفين أن يعجل بالعودة إلى المغرب 
لينظر ف أمور دولته الواسعة » ولهذا لم يستطع الإفادة من ذلك النصر العظيم 
الذى حازه » ول آن أمراء الأندلس وقفوا إلى جواره وأمدوه بكل قواتهم لتقدم إلى 
طليطلة واستولى عليهاء وآعاد ميزان الأمور ف الأندلس إلى نصابه» لأن 
الانتصارات العسكرية مهما عظمت فإنها تظل غير ذات قيمة عملية كبيرة إذالم 
تستغل سياسياً وعسكرياً ولو أن صلاح الدين الأيوبى لم يسارع باستعادة 
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القدس بعد نصر حطين لما كان لهذا النصر القيمة التاريخية الكبيرة التى يحتلها 
ف صحائف التاريخ . 

عاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب فتنفست مملكة قشتالة وليون الصعداء 
وأفرخ روعها » وبدأ أمراء الطوائف يتصل بعضهم ببعض معبرين عن مخاوفهم 
على بلادهم من ذلك الأخ الذى حف لنجدتهم . أما يوسف فإانه کان يشعر آنه لابد 
أن يعود إلى الأندلس ليستكمل النصر » ولكنه ما كان يستطيع أن يفعل شيئاً ذا 
قيمة كبيرة إلا إذا كان له وضع قانونى ف الأندلس » فهو إلى الآن مجرد ضيف 
لا يسيطر إلا على رأس معبر هو مدينة الجزيرة الخضراء وهو لا يستطيع أن 
يطلب إلى آمير أو آهل بلدة أن يوافوه بالمؤن والأزواد أو تقديم أى ون » لأن لكل 
ناحية أميرفا وصاحب السلطة العليا فيها . 

وبعد أن مهد يوسف لنفسه ف الأندلس تمهيداً معقول استجاب لصريخ أهل 
الأندلس » وعبر للمرة الثانية سنة ٤۸٠‏ ه/ ٠١۸۸‏ م إلى الأندلس » ووجهته هذه 
المرة شرق الأندلس » لان جماعة من فرسان قشتالة احتلت حصنا هاما بين 
مرسية وبلنسية » يسمى حصن لاييط ۸|١۵0‏ وأخذوا يقطعون الطريق على 
المسلمين مما أشاع الفوضى ف الشرق كله» هذا إلى أن السيد القمبيطور كان 
يعيث ف بلنسية وشرق الأندلس كله فساداً» وكان يراس فرسان ذلك الحصن 
الفارس القشتالى المشهور البر هانس . 

وسار يوسف بقواته نحو لاييط › وانتظر أن توافيه حشود الآندلسيين » ولكن 
أحداً منهم لم يلب داعى الجهاد » بل منعوا عنه الأزواد وا مؤن ووقفوا منه ومن 
قواته موقف العداء » وكانت نية يوسف أن يستولى على لاييط ثم يخرج السيد 
القمبيطور من بلنسية ومن هناك يتجه نحو طليطلة » ولكن هذا الموقف من آمراء 
الطوائف جعله يغير رأيه » إذ نفذت مؤنه وطال حصار الحصن دون جدوى » 
فانصرف عنه على رغمه عائداًإلى ا مغرب وقد قرر العودة إلى الأندالس بعد أن 
يحكم الأمر ويتم عدته . ومع ذلك إن يوسف لم يكد يرقم الحصار ويرتد 
جنوباً حتى سارع البر هانس وفرسانه فاخلوا حصن لاييط خوفاً على أتفسهم 
فاستولى عليه صاحب مرسية » وأوجس السيد القمبيطور خوفاً من المرابطين . 
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وف سنة ٤۸۲‏ ه/ ۸۹١۱م‏ عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره 
الثالث » الذى قام فيه بعزل ملوك الطوائف من إماراتهم فيما عدا أمير سرقسطة › 
الذى دخل ف طاعته » وتركه يوسف بن تاشفين ليسد الثغر الأعلى الأاندلسى 
المهدد بالخطر » وف هذه المناسبة عزل يوسف بن تاشفين » المعتمد بن عباد أمير 
أشبيلية وأخذه معه إلى المغرب حيث قضى بقية عمره ف أغمات جنوبى مراكش . 
وف هذا المنفى أو الأسر كما يسميه المعتمد» قال هذا الأمير الشاعر أجمل أشعاره 
وآأصدقها ف رثاء نفسه والتحسر على ما ضيع من فرص للعمل والجهاد . 

وبهذا اتسعت دولة المرابطين اتساعاً جعل منها دولة کیرى تمتد ف قارتين › 
حدودها الشمالية فيما بين نهر تاجة والواديانة ف إسبانيا والبرتغال ف أوروبا 
وحدودها الجنوبية ف أفريقية المدارية ‏ وف كلتا الجهتين كان على المرابطين أن 
يواصلوا جهاداً دينياً » يتطلب سيل لا ينقطع من المقاتلين وأموالً لا تحصى . ولو 
أن رؤساء الأندلس وقفوا إلى جانب يوسف بن تاشفين وأيدوه وشاركوه ف الجهاد 
لثبتت جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدفاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
الأندلس يتعطش للجهاد ويبدى كامل الاستعداد لمواجهة العدو » كان رؤساء بلاد 
الأندلس ينصرفون إلى إقامة الصعوبات والعقبات ف وجه إخوانهم الذين أقبلوا 
لإنقاذهم . وبدلاً من السير إلى جانبهم نجد الكثيرين من أهل الفكر ف الأندلس 
يسخرون من المرابطين ويترفعون عليهم لأنهم كانوا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الأنانية التى أضعفت حكام الأندلس وجعلتهم عاجزين عن الدفاع عن بلادهم . 

وقد فرض الأندلس على المرابطين مسئولية ثقيلة » فقد كان عليهم أن يواصلوا 
الحرب والجهاد وحدهم على جبهة عريضة شمالى خط الواديانة » لأن الأندلس 
كانت دار جهاد » وقد دخلها المرابطون مجاهدین » وکان عليهم أن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد › ولم يجد المرابطون من الأندلس عونا فكان عليهم أن يقوموا 
بالعمل وحدهم » فإذا أضفنا إلى ذلك مسئوليات المرابطين ف المغرب » تبينا أنهم 
حملوا ف الواقع من المسئوليات ماكانت قواهم عاجزة عن النهوض به على ظول 
المدى. 

كسب المرابطون ف الأندلس مواقع كبرى أولها الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه/ 
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٦م‏ وف سنة ٤۹٩‏ ه/ ١١٠٠م‏ استرد بلنسية القائد المرابطى محمد بن 
مزدلى » وكانت قد وقعت ف يد الفارس القشتالى رودريجو دى بييار الملقب 
بالسيد القمبيطور |١ ©4 P0300۲‏ اع واستعاد المرابطون بعد ذلك عدداً من 
المدن الأندلسية ف شرق الاأندلس مثل مربيطر Almena!a ةرانlار Murvied/o‏ 
والسھلة Santa Maria de Alba rr ac‏ وغیرھا . وانتصرت قواتھم على قوات 
الفونسو السادس ف عدد آخر من المعارك عند قنسوجرة 00١5109۲3‏ وقونقة 
Cuenca‏ وملجون [1.20١‏ ف سنة ٤ه‏ / ١١١١‏ م. وف سنة ۰١‏ ٠ه/‏ 
۸مم انتصر القائد المرابطى تميم بن يوسف على قوات قشتالة ف معركة دامية 
عند أقليش ءااءلا شرقى طليطلة وقتل ف هذه المعركة عدد كبير من قواد النصارى 
منهم سبعة من الأكناد » بل قتل الأمير شانجه بن الفونسو السادس . ولهذا 
سميت المعركة « بمعركة الأكناد ائبع «La Batalla de los Siete Condes‏ . 

وتوف یوسف بن تاشفین سنة ٥۰۰‏ ه/ ۱۱۰۷م وخلفه ابنه على » وبوفاة 
يوسف بن تاشفين اختفت شخصية من أجل شخصيات تاريخ الإسلام » وقد 
سبق أن تحدثنا عن خلاله ومآثره وأعماله وقدرناه قدره » ومن حسن الحظ أن 
ابنه علياً کان على شاكلته من ناحية صدق الإيمان والإخلاص لأمة الإسلام . 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد ف المغرب وتربى ف الأندلس وشب آميراً 
عالماً مجاهداً يتميز بالعدالة وصلابة الخلق ويتمتع بثقافة عالية ‏ وسار ف آثار 
أبيه فى كل ميادين العمل » وكان أهم ما شغل باله واستنفد جهده » الجهاد فى 
الأندلس . 

وبینما کان على بن يوسف يواصل جهوده ف المغرب والأندلس بدأ محمد بن 
تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد ف تشويه 
سمعتهم واتهامهم بالمروق عن الدين والتجسيم وما إلى ذلك » وقد نجحت دعايته 
لأنه توجه بها إلى فريق آخر من البربر البرانس كانوا يتشوقون بدورهم إلى إنشاء 
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دولة لهم تضاهى ما وصلت إليه قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة وغيرها من 
المجموعة الصنهاجية الصحراوية المرابطية . وله ذا فإن نجاح محمد بن تومرت 
لا يمكن أن يعزى إلى صدقه ف الاتهامات التى وجهها إلى المرابطين » بل إلى ذكاثه 
فى معرفة اللغة التى يخاطب بها المصامدة ويجذبهم بها إلى صفه . وسنتحدث عن 
ذلك ف كلامتا عن الموحدين . 

ويهمنا الآن أن نقول إن على بن يوسف خلف هذا الملك العمريض والحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابنه تاشفين » وكان شاباً حسن الاستعداد » ولكن الظروف 
التی تولی فیھا کانت عسيرة تحتاج إلى رجل ذى تجربة أوسع › ثم .إن محمد بن 
تومرت استعمل أساليب غاية ف العنف والقسوة والبعد عن المالوف ف محارية 
المرابطين معتمداً على قبائل آكبر وأضخم وآقوى من قبائلهم . 


تاشفین بن على ٥۳۹ ٥۳۷‏ ه/ ۱۱٤٤-۱۱٤۲‏ م 

ونهاية دولة المرابطين ف المخرب والأندلس : 

وقد اضطر المرابطون إلى توجيه كل قواهم إلى صراع الموحدين ف المغرب 
دفاعاً عن كيانهم » وبهذا حرم الأندلس من جهودهم فيه . ومن أغرب ماحدث ف 
تاريخ الإسلام قيام دولتين كبيرتين من دول الجهاد والذود عن دار الإسلام ف 
نفس الموضع ونفس العصر » فقد كان القيام الحقيقى لدولة المرابطين سذة 
۲ه/ ١١١۱م‏ عند استقلال يوسف بن تاشفين بالقسم الشمالى من دولة 
المرابطين » وقامت دولة الموىحدين سنة ٤‏ هل/ ١١١١‏ م بولاية عبد المؤمن بن 
على » فتلاقت الدولتان ف النصف الأول من القرن السادس الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى » وإحداهما ف أوج قوتها والثانية ف عنفوان شبابهاء فكان لقاؤهما 
بلاء على المسلمين» ولو تأخر ظهور دولة المىحدين نصف قرن من الزمان 


۹۹ 


لتعاقبتا على الجهاد ولكان تعاقبهما نعمة على الإسلام وآهله » ولكن هكذا شاءت 
المقادير وخسر المسلمون ف هذا التعاصر شيئاً كثيراً ولكن النتيجة على الجملة 
طيبة ف النهاية ء فقد خطاالمغرب على آيدى الموحدين بعد المرابطين خطوات 
واسعة نحو الوعى بشخصيته ومسئوليته نحو عقيدته الإسلاميةء وظهرت للمرة 
الأولى فكرة توحيد المغرب ف دولة واحدة على يد المرابطين آولاً ثم المىحدين من 
بعدهم . وهذه ف ذاتها معالم واضحة ف التاريخ القومى المغربى العام . 

ونظراً لتداخل تاريخى المرابطين وا مىوحدين خلال الحقبة الاخيرة من تاريخ 
الأولين والأولى من تاريخ الأخيرين » فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتمه فى 
أطواء ما سنرى من تاريخ الموحدين . 
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دول الموحدين 


محمد بن تومرت : 

كان النجاح الذى لقيه المرابطون ف إقامة دولتهم بفضل تفكبر الفقيه عبد الله 
این ياسين محركا لهمم المصامدة ف أن يقيموا هم الآخرون لأنفسهم دولة 
تضاهى دولة المرابطين » خاصة وهم اغنى بلاداً وأاعن نفراً . وقد ذكرنا ف كلامنا 
على دوسف ين تاشقن . آنه أدخل المصامدة ف طاعته وساد بلادهم وضمم 
مقاتلة منهم إلى جيوشه » فكان هذا باعثا آخر حرك ف نفوس المصامدة الرغبة فى 
إنشاء دولة لهم » فهم معظم سكان ا مغرب الأقصى » وهم قبائل ضخمة ذات قوة 
وعدد » تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه » ولا ينقصها إلا توحيد 
الصفوف والقيادة السليمة . وقد أتاحت الظروف لهم هذه القيادة ف شخص فقيه 
مصمودى من قبيلة هرغة التى تسكن ف ناحية من نواحى جبال الأطلس العليا 
على سهل السوس . 

هذا الفقيه هو محمد بن تومرت الهرغى الذى ولد سنة ٥۵‏ هھه/ ۱۰۹۲م 
على وجه التقريب ف بيت يغلب عليه طلب العلم » ولا نعرف عن أصله إلا القليل » 
ونسبه كما يسوقه تلميذه أبو بكر الصنهاجى اللقب « بالبيدق » موضع شك 
کبیر» فانه یجعله شریفا حسنیاء وهذا مستبعد» ولکننا نجد أن جده کان 
يلقب بلفظ « واجليد » وهى صيغة للفظ بربرى هو « أجليد » ومعناه الزعيم 
أو القائد » ومعنى ذلك أن ابن تومرت كان من أصل مرموق وإن كان رقيق الحال. 

واتجه محمد بن تومرت إلى الدراسة والعلم من بداية الأمر » فدرس ف بلده ثم 
ف مراكش . وحوالى سنة ٠۰٦‏ ه/ ١١١١-١١١۲‏ م يشرع ف رحلة دراسة 
طويلة إلى المشرق » وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك كبير » فإن ابن تومرت يقول 
إنه وصل فيها إلى بغداد » ولقى آبا حامد الغزالى ودرس عليه » ولكننا نستطيع 
القطع بأنه لم يلق حجة الإسلام أبا حامد الغزالى ولا درس عليه » لان الغزالى غاذر 
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بغداد إلى غير رجعة سنة ٠٠٠‏ ه/ ٠٠١١‏ م ثم توف ف طوس سنة ٠٠٠‏ ه / 
۱ م . فإذا كان محمد بن تومرت قد غادر بلده متجهاً إلى المشرق سنة 
١ه‏ فهو قطعاً لم يلق الغزالى » بل إننا نشك ف أنه بلغ بغداد . وغاية ما 
نستطيع القطع به هو أن ابن تومرت وصل إلى الإسكندرية ف مصر ودرس على 
بعض شيوخها .ثم عاد إلى المغرب » فدرس ف القيروان وبجاية وحصُل جانباً 
لا بآس به من العلم بالفقه . 

ولا شك ف آن محمد بن تومرت کان رجلا غير عادى الذكاء» ولكن مواهبه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية » وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً يوصله إلى 


تحقيق غاياته السياسية » وكانت هذه الغايات غير واضحة ف ذهنه أول الأمر› 
كما يحدث للكثيرين من آهل المواهب السياسية » فإنهم يحسون ف نفوسهم 
نزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان » ويتجهون الوجهة التى توصلهم إلى تحقيق 
هذه النزعات غير الواضحة ف نفوسهم » وكلما ساروا ف الطريق شوطاً اتضحت 
لهم ملكاتهم الحقيقية شيئا فشيئاً. 

وعندما ندرس حیاة ابن تومرت نری کیف آنه وضع کل ما حصُله من العلم 
ف خدمة غاياته السياسية » وهذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرغى 
مشكلة من المشاكل ف دراسة حياته » فهذا الشاب الذى تصدى لإنشاء كيان 
سیاسی دینی فرید ف بابه ف تاريخ الإسلام » وتمكن من إسقاط دولة کبرى هى 
دولة المرابطين وإقامة دولة أكبر هى دولة المىوحدين » هذا الرجل كان زاهداً 
متقشفاً لا يتمسك بأى مظهر من مظاهر الجاه أو السلطان » ولكنه وصل بالفعل 
إلى جاه دینی وسلطان سیاسی بلا حدود › ثم إِنه كان حصوراً لا يأتى النساء ؛ 
ومن ثم فلا يمكن القول بأنه كان يسعى لإقامة دولة لبيته » ثم إنه لم يتخذ وهو 
ف أوج سلطانه لقب الخلافة أو السلطنة أو الإمارة» وإنما زعم أنه «المهدى ». 
والمهدى ف تاريخ الفكر السياسى السدينى الإسلامى صورة صنعها تطلم 
المسلمين إلى العثور على الحاكم القوى العادل الذى يزيل المفاسد والمظالم ويقيم 
دولة العدل والدين والإيمان والمساواة » أو الذى يملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملثت 
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جوراً كما يقول المصطلح الذى يستعمل عادة ف الكلام على المهديين . ومعظم من 
نقرأعنهم فى تاريخنامن المهديين هو أنهم بدأوافقهاء ثم تحولوا إلى دعاة 
للمعروف ونهاة عن المنكر » وهذه الدعوة تنقلهم من الفقه إلى السياسة » ومن ثم 
يندفعون ف الطريق السياسى متدثرين دائمًا بثياب العلم والفقه والدين . 

ويستوقف النظر ف تاريخ محمد بن تومرت ٠‏ أنه منذ لقى عبد المؤمن بن على 
وضمه إلى زمرة تلاميذه وأتباعه جعله على رأس أولئك الأتباع واستخلصه لنفسشّه 
ورشحه لخلافته » وبالفعل مات محمد بن تومرت وحرکته ف بدایات نجاحها» 
فخلفه عبد المؤمن بن على » وقد تلقب فعلً بخليفة المهدى ثم خليفة المسلمين 
واتخذ لقب أمير المؤمنين » وأقام دولة كبرى ذات نظام وقوة وأصبح خليفة 
جلیلاً » وورث أبناؤه ملکه توتمتع هو واولاده بالقوة والثروة والجاه › ف حين أن 
محمد ين تومرت مات فقيراً زاهداً لا يملك من حطام الدنيا شيثاً وإن تمتع 
بسلطان على أتباعه » لم يصل إليه أعاظم السلاطين . 

وإذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة » وكلما قرآنا سيرة 
حياته كما كتبها خادمه أبو بكر الصنهاجى المعروف د بالبيدق »» ونقلها عنه 
مؤرخو الموحدين من أمثال ابن القطان وعبد الواحد المراكشى » تكشفت لنا 
جوانب أخرى تزيد شخصية هذا الرجل تعقيداً وغموضاً. 

وهذا التعقيد يكتنف أيضاً كتاباته التى كانت أساساً للتفكير الدينى ف 
الحركة الوخد ية فاا قرانا كا ا لمي ٠‏ اغ خا تطلت د وهو اخسن ما ك 
وعنوانه مشتق من أول عبارة فيه » وتتلخص ف أن أعز ما يطلب هو العلم بالدين 
وأصنولة وشرنخته وأخكامة - وجدتاق هذا الخطاب خليطا من اراء أهل السنة 
وآفكار غلاة الشيعة » الذين يقولون بعصمة الإمام وضرورة طاعته طاعة كاملة 
وتنفيذ كل ما يأمر به دون مساءلة » وفيه كذلك أفكار صوفية متطرفة لا يقبلها 
فقهاء أهل السنة والجماعة » وكلامه كله بعد ذلك فيه غموض متعمد وتكلف 
لاساليب الكهان وأهل السحر » مما لازال إلى الآن يحيرنا ف أمر عقيدة ابن تومرت 
ومذهبه ف الفقه وتفكبره الدينى . 


تبدا معلوماتنا الدقيقة بعض الشىء عن حياة محمد بن تومرت أثناء عودته 
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من المشرق » ويرويها لنا خادمه أبو بكر الصنهاجى ال ملقب بالبيدق وابن القطان 
فى كتابه « نظم الجمان » وعبد الواحد المراكشى ف كتابه المسمى «المعجب ف 
تلخيص أخبار ا مغرب »» وهذه المعلومات ف مجموعها حكايات تدور كلها حول 
أعمال الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر التى تصدى للقيام بهاء ومع أننا 
لانستطيع التسليم بمعظمها ء إلا أنها تعطينا الصورة التى دخل بها هذا الرجل 
التاريخ » وهى صورة فقيه بسيط آمر بالمعروف ناه عن ال منكر » وهى بداية تتفق 
تماماً مع خطته التى رسمه ا لنفسه » وهى اجتذاب الأنظار نحو نفسه والظهور 
بمظهر المصلح الدينى الثائر على ما يقع ف هذا المجتمع من مخالفات للدين . ' 

عندما يصل محمد بن تومرت إلى تلمسان يلتقى بعبد المؤّمن بن على من قبيلة 
كومية الصغيرة التى يقال إنها زناتية » ولكنها تدخل التاريخ على أنها قبيلة 
مصمودية » ومن ذلك الحين يرتبط الرجلان برباط صداقة وعمل فيصبح 
عبد المؤمن كبير تلاميذ فقيه السوس ورئيس جماعته » وكان رجال هذه الجماعة 
قد آصبحوا نفراً غفیراً یسیرون حوله وینتقلون معه من مکان لمکان . 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة ثم فاس › وهنا يأمر 
تلاميذه بتحطيم مايجدون من آدوات الموسيقى » ففعلوا ذلك » فأمر عامل فاس 
بإخراجهم من البلد » فذهبوا إلى مراکش › وقد کثر جمع محمد بن تومرت وانتشر 
صیته کولی من آولیاء اله وفقیه عالم کبیر» لا یتصدی له فقیه إلا أفحمه » فيما 
يقول الذين كتبوا عنه . وكان يهتم اهتماماً شديداً بإظهار علمه الواسع وجهل 
الفقهاء الذين يحاولون الاعتراض على ما كان يتظاهر به من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 

انتشر صيت ذلك الرجل ف مراكش وأصبح حديثه على كل لسان » وهنا 
نسمع آنه هاجم ما كان يسميه بتجسيم المرابطين » والتجسيم معناه إعطاء ال 
تعالى صورة مادية أو ملموسة » كالقول بأن له سبحانه وتعالى وجهاً ويدين 
وعينين » آو آن له صوتاً يسمع وما إلى ذلك . وما كان المرابطون يقولون بذلك 
لأنهم كانوا جماعة سنية مجاهدة تعمل ولا تتكلم أو تكتب » فلم يكن لأقرادها 
رأی خاص ف أى ركن من آركان الإسلام » ولكن كان ف الفقهاء ف المغرب وغيره 
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عدد كبير من آهل الظاهر الذين يقولون بانه مادام القرآن يقول لظ يَدُ انه قوق 
أنْدیهغ) ای إن ید له مع الجماعة فلابد من أن تكون لل سبحانه وتعالى يد دون 
نکون کایسدیناء فقد یکون اراد بها شيقاً آخر» واکتنا لا يجوز لن آن نتناول 

کان نقد ابن تومرت للمرابطین فى مجموعه على غير حق » ولکنه کان رجلا 
جريئا لا يخاف السلطة أو رجالها. فمضى يقول كلاما يرمى من ورائه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة » فيتعرضون له بالحبس والطرد من المدن » فيزداد صيته 
ويكثر جمعه » لآن الناس ف تلك العصور يستهويهم مثل هذا الشخص ويسرهم 
أن يجدوا إنساناً يتحدى الحكومة ورجالهاء سواء أكان على حق آم باطل » لان 
الفكرة العامة كانت « أن رجال الدولة دائماً على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
یکون على صواب 


ابن تومرت ينشىء جماعة الموحدين ل تينملل : 

وبعد أن تأكد ابن تومرت من تكوين جماعة من الأتياع المخلصين » انتقل بهم 
إلى موضع ف قلب جبال الأطلس قريب من منابع وادى نفيس › الذى يجرى 
جنوبی نهر تانسيفت » هذا الموضع يسمى ه تينملل أو تينمال » . قرب هذا 
الموضع أقام محمد بن تومرت سوراً حول المكان الذى أراد أن يجعله مركز 
أعماله » هذا السور يسمى بالبربرية (أغمات ) . وكان يقع عند سفع جبل» 
وسفح الجبل يسمى باليربرية ( ايجلز أو ايجلس ) . ومن هذا الموضع الحصين 
أخذ ابن تومرت يناوش النواحى القريبة منه من البلاد الخاضعة للمرابطين . 

ف نقس الوقت أخذ يرتب أنصاره طبقات بحسب إخلاصهم له » وما سماه 
سابقة انضمامهم إلى دعوته . هنا نجد محمد بن تومرت يحاول أن يسير فى خطى 
الرسول َة فيقول إن تيتملل هى دار هجرته » ثم يقسم آأصحابه إلى طائفتين 
كأنهم المهاجرون والأنصار من الصحابة » وصحابة محمد بن تومرت يسمون 
أهل عشرة أو « أيت عشرة » والأنصار يسمون « أيت خمسين » . وتلى هاتين 
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الطبقتين طبقة « المستدركين » بعد التمييز » أى الذين دلت مراتبهم بعد 
الفحص والاختبار . وابن تومرت يظهر هنا ملكة تنظيمية كبرى › ويقبض بيد من 
حدید علی أنصاره فيعطى « أيت عشرة » سلطانا كبيراً ويحكمهم ف الناس . ولا 
کان أفراد « يت خمسين » كلهم من رؤساء القبائل » فإنه يسيطر بواسطتهم على 
قبائلهم » وهؤلاء جميعاً بالإضافة إلى المستدركين يعملون عي ونا له بعضهم على 
بعض › يوافونه بكل صغيرة أو كبيرة مما يقع حوله أو يصلهم من أنباء » مما 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على کل شىء » على ظواهر الأمور وبواطنها . وهذا بدوره 
يلقى له رهبة شديدة ف النفوس » ولهذا نرى أصحابه ينفذون أوامره مهما بلخت 
من الصعوبة أو القسوة خوفاً من العقاب . وهكذا نجد هذا الرجل يصبح سيداً 
مطاعاً ومرهوباً فى جماعة كبيرة من المصامدة تطيعه طاعة عمياء حقاً» وتخاف 
منه خوفاً شدیداً . حتی كان يأمر الرجل من أتباعه بأن يقتل صاحبه أو أخاه 
أو أباه فيسارع إلى تنفيذ الأمر دون تردد . 

وهذه المكانة الرفيعة التى وصل إليها محمد بن تومرت جعلته يتخذ لقب 
الإمام المهدى المعصوم ؛ أى الرجل الذى اختاره الله لإصلاح حال الدنيا وإقامة 
ميزان العدل ف الأرض . 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت يستخدم أحد أتباعه ف القيام بعملية تصفية 
جسدية بشعة » يقضى فيها على كل من يشك ف ولائهم أو فى تصديقهم بأنه 
المهدى المعصوم حقاًء فيرتب معه خدعة تسمى « بالتمييز »»أى تمييز 
الصالحين من غير الصالحين» ومصير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
أيدى رجال قبائلهم » فمات ف هذا التمييز المخيف ألوف من الأبرياء .. وأحس ابن 
تومرت بعد ذلك أن أمر جماعته قد صفا له تماما ء وأنه يستطيع أن يقوم بالخطوة 
الحاسمة ف تحقيق حلمه السياسى الكبير . 

ففی سنة ٩۲٤‏ ه/ ۱۱۳۹ م قرر محمد بن تومرت أن يتحدى القوة 
المرابطية » فأرسل نحو مراكش جيشاً عدته ٠٠,٠ ٠٠‏ من الموحدين » على رأسه 
عبد المؤمن بن على . وقد أخطا ابن تومرت التقدير » لأن هذا الجيش الموحدى لقى 
هزيمة شديدة على يد المرابطين » وهلك ف هذه المعركة نفر كبير من كبار المىحدين 
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وأيت عشرة » وذلك فى معركة دامية تسمى « يوم البحيرة » » وكان من بين الهالكين 
الشيخ أبو محمد البشير » وهو الذى دبر معه ابن تومرت مذبحة التمييز » ولم 
ياسف ابن تومرت على أحد ممن مات مادام عبد المؤمن بن على قد نجا! وف هذه 
المعركة جرح أبو حفص عمراينتى أو الهنتاتى وكان ثانى شخصية بين أتباع 
محمد بن تومرت بعد عبد المؤمن بن على . وقد مات آبو حفص عمراينتى بعد ذلك 
بسنوات » ولكن رجال الحركة قالواإنه مات من أثر الجرح الذى أصابه ف يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد › وقد ارتفعت مكانته بين جماعة الموحدين خاصة وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

وسيظل أبو حفص عمر الهنتاتى الشخص الثانى للدولة الموحدية » خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتاتة أقوى قبائل المصامدة إذ ذاك » ويرث أولاده مكانته . وقد 
لقب أبو حفص « بالشيخ » ء وآهل بيته بالأشياخ » وهم يلون ف طبقات الموحدين 
طبقة السادة والمفرد سيد » وهم آل بيت عبد المؤمن بن على » وتلى بيوت السادة 
والأشياخ بيوت بقية آل عشرة أى « أيت عشرة » ثم « الطلبة » وينطق اللفظ ف 
فطلم الرس انط : » بضم الطاء وسكون اللام . ويراد بهم الطلبة الذين 
یدرسون فقه ابن تومرت » ویحفظون کتبه ویعلمونها للناس » ومن بینهم کان 
يختار معظم موظفى الدولة ومساعدى العمال ف الولايات . وكان يوجد منهم نفر 
ف كل مدينة وكل قبيلة موحدية مهمتهم مراقبة أعمال الناس » والمحافظة على 
عقيدتهم ف المهدى المعصوم › على اعتبار أن ذلك كان الأساس العقيدى للدولة 
امون ها 

بعد هزيمة « البحيرة » بقليل يموت محمد بن تومرت فى ٠١‏ رمضان سنة 
٤‏ ه/ ۲٠‏ أغسطس ١١١١م ٠‏ بعد أن أسلم قيادة الحركة لعبد المؤمن بن على 
وقد مات فقيراً محروماً ووحيداً أيضاً » لآن عبد ا لمؤمن بن على وأبا حفص عمر 
وبقية قادة الحركة أخفوا خبر موته ثلاث سنوات » فلم يعلنوه إلا سنة ٥۲۷‏ ه 
بعد أن تاكدوا أن السلطة كلها قد انتقلت إليهم برياسة عبد المؤمن بن على 
وأآبی حفص عمر اینتی . 

نستطيع أن نقول : إن هذا الرجل لم يجن من جهوده ونشاطه غير المتاعب » 
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وإذا صدقنا ان تاریخ میلاده کان سنة ٤۸٥‏ ه/ ۱۰۹۲م فان عمره كان تسعاً 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته » وهى سن باكرة جداً» فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل منذ عودته من المشرق إلى وفاته » تبينا أنه كان رجلا فذاً 
حقاً . وأنه كان من صاع التاريخ وقادة الرجال رغم كل ما ناخذه عليه من 
أعمال العنف والقتل » ولكنه كما قلنا كان رجل سياسة » والسياسة ف تلك 
العصور كانت لا تستنكر آعمال العنف والقتل والحيلة والكذب والخداع 
والظلم. ولابد أن نشك ف تاريخ ميلاده رغم ذلك » لآنه عندمالقى عبد المؤمن بن 
على » عند تلمسان ف حدود ۰۰۷ ه/ ۱١۱۳‏ م كان عبد المؤمن شاباً تخطى 
العشرین . آی أنه ولد حوالی ٤۹۷‏ ه/ ۱۱۰۶١‏ وکان محمد بن تومرت یکبره بنحو 
٠١‏ سنة على الأقل » إذ آنه تبناه . 

وقد ارتكب محمد بن تومرت كثيراً من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وصل 
إليها ف ذلك الوقت القصير نسبياً» فقد كان لا يبالى أن يكذب ويزيف الأحاديث 
النبوية ويخدع الناس عن قصد » وكان قلي ل الاكتراث للدماء فعرّض الكثيرين 
للقتل دون مبرر » ولم يأسف بعد ذلك على موتهم » وكان يستغل ثقة العوام فيه 
وظنهم أنه ولی من آولیاء الله أو إمام معصوم كما قال » فكلفهم تضحيات كثيرة 
دون أن تعود عليهم من ذلك أى فائدة . 

ولا شك أن محمد بن تومرت كان يعرف أن المرابطين ليسوا مُجسّمين 
ولا مقصرین ف حقوق الله والدین » وکان یری جهادهم ف الأندلس واجتهادهم ف 
الدفاع عن حوزة الإسلام » فما الذى دفعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت على 
دولة مجاهدة وهى ف عنفوان كفاحها ضد أعداء الإسلام؟ . 

لا نستطيع الإجابة على هذا السؤال بصورة مؤكدة » لأن معلوماتنا عن الرجل 
قليلة » أو قل : إننا لا نثق كثيراً ف المعلومات التى لديناء لأن معظمها كتب ف أيام 
المىحدين ‏ ولكنا نقول إن هذا الرجل كان مصمودياً فى أعماق نفسه » وأن حاقزه 
إلى العمل والحركة كان الرغبة فى تجمي المصامدة والانتفاع بقوتهم لإنشاء 
دولة مصمودية ‏ كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة مرابطية من قباثل 
صنهاجة الصحراء » وهذا هو السبب فى تحمس المصامدة له » فإنتا نجد أنه منذ 
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أن استقر ف تينملل توافدت عليه وفود قبائل المصامدة . 

وكان لقب الموحدين الذى أطلقه على أتباعه غر ذى معنى » لأن كل المسلمين 
موحدون ولم يكن المرابطون أقل توحيداً من الموحدين وإنما هى تسمية أراد 
محمد بن تومرت بها أن يوهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحيد 
الخالصة. 

ونلاحظ كذلك أن الرجل كان يتمتع بالمزاياالتى نجدهاعند كبار الدعاة 
ومحركى الجماعات مثل كبار دعاة الشيعة ومهدى السودان والسنوسى وغيرهم 
ممن يوهبون فدرة غير عادية » على إقناع الناس بان الله اختارهم لأمر عظيم › 
وتوجيههم الوجهة التی يریدون . وکان ابن تومرت دون شك خارق الذكاء واسع 
النشاط شديد ا مكر » ولكننا لا نلحظ ف كتاباته ما يبر القول بانه كان على علم 
غزیر . وعلى أى حال فقد شقى هذا الرجل وأرهق نفسه لیورٹ ثمرة جهده 
لصاحبه عبد ا لمؤمن بن على . فقد عاش متقشفاً متقللاً من الدنيا > وکان إلى جاتب 
ذلك خضورا: فلم يتزوج آو يتجب . 


عبد المؤمن بن على » قيام الدولة الموحدية 
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لم يوفق ابن تومرت إلى إنشاء مذهب دينى أو سياسى معين واضح المعالم . 
لان تفکیره الدینی كان مشوشاً متناقضاً لا يقوم على علم غزير . > وإنماهو علم 
سطحى غير متناسق » احتطبه الرجل دون اهتمام كبير باساسه العلمى » 
ليستعمله كوسيلة من وسائل تحقيق قيق مطامعه السياسية » وينبغى أن ننظر إلى 
محمد بن تومرت داثماً على آنه رجل سياسة لا رجل دين »فكل تفكير هذا الرجل 
سیاسی وإن آخذ ظاهراً دينياًء وحتى مبدا التوحيد الذى يقال إن الحركة كلها 
قامت عليه » لا نجد لابن تومرت فيه ريأ جديدأ يجعل منه مذهباً محدد المعالم» 
بل إن ادعاء المهدية وقوله إنه المهدى الذى ياتى آخر الزمان يتناف آخر الامر مم 
التوحيد الحق » فإن الذين يقولون بإمكانية مجىء « المهدى » ٠‏ يفترضون أن اله 
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سبحانه وتعالى يهبه من لدنه قوة لعمل المعجزات والكرامات ومعرفة الغيب 
ومعرفة ما ف الصدور ٠‏ وههذه كلها ف نظر آهل التوحي د الصحيح صفات 
اغ اا هه 

فالقول بالتوحيد وبالمهدية وبعصمة الإمام واتهام المرابطين بالتجسيم 
والمروق عن الدين وجواز قتالهم وتكوين هيثات أهل أيت عشرة وأيت خمسين 
والمستدركين بعد التمييز والطلبة »كل هذه تكوينات سياسية أو حزبية إذا شئت › 
الغرض منها بناء قرة سياسية تتركز ف يد المهدى ومن يرشحه للخلافة بعده . 

الصورة النهائية التى أخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قباظية 
مصمودية . وهذه الدولة هى دولة المىحدين التى قامت على أكتاف قبائل 
مصمودية . 

أهم تلك القبائل المصمودية التى قامت على أكتافها قوة الموحدين « هنتاتة 
وهرغة وهزرجة وهزميرة وهسكورة وهيلانة » . ويلاحظ أن أسماء أكثرها تبدأ 
بحرف الهاء ؛ والسبب ف ذلك أن هذه الأسماء مُعرّبة وهى ف الأصل تيد بهمزة 
يعقبها حرف ساكن مثل ( أيت أرغان ) التى عربت عل ( هرغة) ( وايت 
الان أو الان ) التى عَرّبت على ( هيلانة ) » وأيت اينتى التى عُرّبت على هنتاتة . 

وعبد المؤمن بن على الكومى ينتسب إلى قبيلة كومية » وهى ليست من قبائل 
المصامدة الكیرى » بل هى فرع زناتى ف الغالب كان يسكن غغرب تلمسان » وقد 
ولف قر هنان قى قاهرا زل مد ين وة رة ف ان 
من المشرق » وقد تعلق ابن تومرت بعبد ا ممن من أول لقائه له » ورأى فيه 
خليفته فعمل على دفعه إلى الأمام بصورة مستمرة » وابن تومرت نفسه كان 
حصوراً فهو لم ينجب آولاداً» ومعنى ذلك آنه كان يشعر آنه يمهد الأمر لصاحبه 
هذاء وهذه ظاهرة فضريدة ف بابها ف التاريخ » لأن عبد المؤمن نفسه لا يعد من 
منشئى السدول ولا كانت له المواهب اللازمة لذلك» وهو مدين ف كل شىء 
لصاحبه هذاء فهو الذى أعده للرياسة وعلمه ودربه » وأخذ أتباعه بطاعته مما 
مهد له الأمر » وقضله يتجلى ف أنه عرف كيف ينتفع بالتعليم والتدريب » فعرف 
كيف ينهض بعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير بها إلى الأمام . 
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وف أواخر آيام ابن تومرت حاول الموحدون بقيادة عبد ال مؤمن بن على أن 
یستولواعلی مراکش › ولکنهم ارتدوا عنها بخسارة كبيرة» وكان الذى هزمهم 
الزبیر بن على بن يوسف بن تاشفين . 

ويقال : إن اسم الموحدين أطلقه ابن تومرت على جماعته آثناء الاستعداد لهذه 
الغارة » إِذ آنه کان يحسب آنهم سيستطيعون دخول مراكش والقضاء على 
المرابطين بسهولة » قسماهم المىحدين بصورة رسمية زيادة ف حماسهم وكذلك 
سمى جيشهم بجيش المؤمنين » وسمى عبد المؤمن بن على بآمير المؤمنين . 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل ليْثبت سلطانه » فإن ابن تومرت توف سنة 
4| ٠م‏ وأعلنت وفاته سنة ٥۲۷‏ ه/ ۲۳ م» وقد قضی هذه 
السنوات الثلاث يجمع الصفوف وينظم الحركة بعد موت صاحبهاء ولكننا 
لا نسمع عن قیامه بعمل کبیر إلا سنة ٠۳۲‏ ه/ ۹١٠٠م‏ عندما بدا التصادم 
العسكرى مرة أخرى بينه وبين تاشفين بن على » خليفة على بن يوسف » وقد 
شغل عبد ا مؤمن نفسه خلال هذه السنوات بالاستيلاء على حصون مرابطية ف 
الطريق إلى مراكش . 

بعد ذلك نجد عبد المؤمن يتحاشى مقابلة المرابطين ف مراكز سلطانهم فى 
سهل مراکش وما یلیه شمالا » فیسیر بجیوشه شرقی جبال درن ویخترق ممر 
تازا» ويصعد شمالا إلى تلمسان ونواحيهاء وقد تمكن بذلك من بسط سلطانه 
على مساحة واسعة فى ا مرب الأوسط . وف سنة ٥۳۷‏ ه/ ٠٠٤١-۱۱٤۲‏ م 
توف على بن يوسف وخلفه ابنه تاشفين ‏ فتشجع عيد المؤمن ومن معه من 
الموحدين على مهاجمة المرابطينء خاصة وأن تاشفين بن على كان شاب ا قليل 
التجربة وإن كان شديد الحماس » وقد مات هذا الشاب صريعاً وهو يحارب 
الموحدین ویدفعهم عن وهران ف یوم ۱۷ رمضان ۲۹ ه/ قیرایر ١٤٠١م‏ 
وبموته سقطت وهران وتلمسان » وأخذ بناء دولة المرابطين يتداعى تحت ضغط 
الموحدين المتوالى عليها . 

وقد أبدى المرابطون بسالة كبيرة ف الدفاع عما بايديهم من البلاد رغم 
الظروف العصيبة التى أحاطت بهم » فلم يستطع عبد المؤمن بن على الاستيلاء 
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على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شديد داما تسعة أشهر ف ذى القعدة 
۰ ه/ آبریل ١٤۱۱م‏ . وف محرم ٥٤١‏ ه/ ونیو ١٤۱۱م‏ دخل مراکش 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونفراً من أمراء المرابطين » وبذلك انتهت الدولة 
المرابطية وأصبح الموحدون سادة المغرب الأقصى وجزء كبير من المغفرب 
الأوسط . 

تقدير المرابيطنن : 

مهما تصورنا دوافع ابن تومرت للقيام على المرابطين وشن هذه الحرب 
القاسية عليهم » فإننا لابد أن نسلم بأنها حرب لم تكن لها ضرورة . فإن ا لمرابطين 
لم یکونوا دولة ملك وسلطان واستمتاع وتدهور سیاسی واجتماعی واقتصادی 
كما هو الحال مع الدول التى تقوم عليها الشورات » بل كانت دولة جهاد وحرب 
وإنقاذ » وعندما قام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرابطين كان أميرهم على بن 
يوسف » وهو من خيرة أمراء الإسلام » فكان ذلك مزيداً من الضعف للإسلام 
والدولة . 

لقد حكم المرابطون المغرب الأقصى ونمربى المغرب الأرسط نحو قرن من 
الزمن فقد دخلوا أغمات سنة ۹/ ۱۰١۷‏ م وسقطت مراكش ف يد الموحدين 
سنة ٠٤١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ ويمكننا اعتبار هاتين السنتين بداية ونهاية دوالة 
المرابطين ف المغرب » آما الأندلس فقد دخلوه سنة ٤۷۹‏ ه/ ٠١۸١‏ م» فكأنهم 
حكموا ما تيسر لهم منه ٠‏ ستة . 

فأما ف المغرب فإن المرابطين هم الذين صنعوا وحدة المغضرب الأقصى على 
النحو الذى ثبتت به ف التاريخ » فقد ظل المغرب من ذلك الحين إلى الآن يشمل 
البلاد الممتدة من ساحل البحر المحتوسط إلى وادى درعة » وامتد شرقاً من المحيط 
الأطلسى إلى شريط من الأرض شرقى نهر المولوية » آما ما يلى هذه الحدود جنوباً 
وشرقاً» فقد دخلت ف ا مغرب الأقصى حيناً وخرجت عن سلطانه حيناً آخر» ففى 
العصر المرابطى مثا كان الجناح الجنوبى من المرابطين يعمل بنشاط ف أفريقية 
الغربية المدارية » ولكنه كان قد انفصل عن كتلة المرابطين العاملة ف الشمال › 
وأصبح دولة أخری ذات طابع آخر واتجاه تاریخی آخر» فقد كان هذا الجناح 


٤ 


آفریقیاً ف طبیعته وروحه ء وان کان إسلامياً مغربیاً فن طراز حضارته » ولم يعد 
ا مغرب إلى الامتداد جنوباً إلا ايام سلاطين الشرفاء السعديين » ولكن ذلك كان 
اتساعاً سياسياً وليس تغييراً الحدود التاريخية للمغرب » ونقصد بسذلك بلاد 
السنغال وما يليها جنوباً. 

ود المرابطون هذا المغرب الأقصى سياسياً ثم دينياً » فقد قضوا على بقايا 
المذاهب المنحرفة من برغواطية وغمارية وماإليها . وقطعوا دابر المذهب الإباضى 
والشيعى فيما سادوه من بلاد المغرب الأوسط وإقليم سجلماسة » وإلى المرابطين 
يرجع الفضل ف الوحدة العقائدية السنية التى تميز ا مغرب الأقصى . 

وأتم المرابطون وحدة المغرب الأقصى الثقافية أيضاً› فقد كان رافع لواء 
حركة التصحيح الدينى فيه فقيه مغفربى استعرب من زمن طويل هو عبد الله بن 
ياسين ‏ وقد قام بحركته الدينية بصفته فقيها عربياً مصلحاً يعمل على نشر 
الإسلام السنى والقرآن ولغة القرآن وثقافة هذه اللغة . وبعد أن تحولت الحركة 
إلى حركة سياسية على يد يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت ظل الاتجاه الثقاف 
العربى للحركة كلها مستمراء ويتمثل هذا فيما يسمى بسيادة الفقهاء ف دولة 
المرابطين » فقد كان لهم دائماً مكان ممتاز فى هذه الدولة ‏ وف بعض الأحيان أخذ 
سلطان الفقهاء ‏ وهم داثماً عامل تعريب وثقافة عربية . صورة سياسية . وقد 
وجه نقد كثير إلى المرابطين » وخاصة إلى على بن يوسف بسبب سلطان الفقهاء فى 
الدولة » ولكن هذا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه » فلم يكن للفقهاء ف دولة المرابطين 
من السلطان أكثر مما كان لهم ف غيرها من الدول . ولكن الذى لاشك فيه هو آن 
أولئك الفقهاء قاموا بعمل تعريبى واسع المدى ف أنحاء دولة المرابطين » فساروا 
خطوة واسعة بما بداه الآدارسة ف هذا الاتجاه » وقد كان لأمراء المرابطين اهتمام 
كبير باللغة والأدب والنثر خاصة . ويعتير العصر المرابطى العصر الذهبى للنثر 
الفنى فى المغرب والأندلس . ففى ذلك العصر ظهر فطاحل الناثرين وكتاب 
الرسائل » من أمثال أبى بكر بن الجد » وأبى محمد بن أبى الخصال وأخيه آبى 
مروان » وأبى بكر ابن القبطورنة . وقد أكثر المرابطون من إنشاء المساجد ق 
بلادهم حتى قيل إن يوسف بن تاشفين خطب له على 1١ ٠‏ منبر » والمساجد كما 
نعلم مراكز للعلم العربى الإسلامى . 


أما ف الأندلس فقد سبق أن ذكرنا كيف أنهم أوقفوا التقدم النصرانى 
بانتصارهم فى معركة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه/ ١۸١٠م‏ وكسروا بذلك الموجة 
التوسعية التى كان يقودها الفونسو السادس» ملك قشتالة وأرغون؛ ثم كسروا 
كذلك الموجة التى كان يقودها الفونسو الأول ا ملقب « بالمحارب » ملك أرغون ء 
بانتصارهم عليه فى معركة « آفراغة » بعد ذلك بثمانية وأربعين سنة (۲۸٠ه/‏ 
م ) ولم يكن الفونسو الأول المحارب أقل خطراً من الفونسو السادس . 
فكان عمل المرابطين بذلك عملا حاسماً امتد أثره قروناً بعد ذلك . أضف إلى ذلك 
أن انتصار المرابطين ف مواقع أخرى مثل أقليش وتهديدهم المستمر لطليطلة ثم 
استعادتهم بلنسية فى شرق الأندلس قد أعطى الحركة المرابطية قوة كبرى . 

كل ذلك أدى إلى ثبات جبهة الإسلام ف الآندلس » بعد أن أوشكت على الانهيار 
قبيل دخولهم » وإذا كان عمر الإسلام ف الأندلس قد امتد بعد ذلك نحو أربعة 
قرون قإن الفضل الأكبر يرجع إلى هذه الجماعة الباسلة من المجاهدين . 

وخلال هذه القرون التى أضافها المرابطون إلى عمر الإسلام الأندلسى » كتب 
أهل الأندلس صفحات زاهرة أخرى ف تاريخ الحضارة . 


حکم عبد المؤمن بن على : 

بعد هذه الوقفة القصيرة عند مكان المرابطين ف التاريخ نعود إلى 
استتمام مااستطردنا عنه من أعمال عبد المؤمن بن على أثناء حكمه . 

بعد سقوط مراكش ف يد المىحدين وصل سلطانهم إلى ساحل البحر المتوسط 
وشمل المغرب الأقصى كله من البحر المتوسط إلى وادى درعة » إذ أن المدن 
والقبائل ف المغرب كله » حتى طنجة وسبتة ف الشمال » سارعت إلى الدخول فى 
طاعة الدولة الجديدة . 

وكان نفر من رؤساء الأندلس قد انتهزوا فرصة انشغال المرابطين بحرب 
المىحدين ف المغرب » فثاروا بهم وطردوا ولاتهم وأعلنوا أنفسهم حكاماً مستبدين 
ف نواحيهم ؛ وعاد الأندلس مرة أخرى موزعاً بين أمراء محليين » ولهذا تسمى 


۲٦ - 


فكرة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين « بعصم الطوائف الثانى » ويبدأ من سنة 
۹ه/ ١٠٤١٤١‏ م٠‏ وهى السنة التى قتل فيها تاشفين بن على ثالث أمراء 
الموحدين عند وهران وتنتهى سنة ١٠٠٠ه/‏ ۷ م وهى السنة التى تمكن 
الموحدون فيها من استعادة المرية بعد سقوطها ف يد النصارى › وباستعادة 
المرية توحد ما بقى من الأندلس مرة أخرى تحت راية الموحدين . 

خلال هذه الفترة ظهر من طلاب السلطان ف الأندلس نقر كبير » صفاتهم 
الأاساسية الجشع وقلة الإيمان وقصر النظر› وقد دخل بعضهم ف طاعة 
المىحدين دون حرب »ولكن بعضهم الآخرلم يستسلم ف سهولة . وقد وجه 
المىحدون همهم ناحية غرب الأندلس لأول نزولهم الأندلس ستة ١٤٠ه/‏ 
٦م‏ وکان غرب الأندلس موضع اهتمامهم طوال مدة حكمهم فيه كلها . فقد 
كانت أشبيلية هى عاصمتهم هناك . وف غرب الأندلس قاموا بمعاركهم الكبرى 
ولم يتسع آمامهم الوقت للاهتمام بشرق الأندلس ووسطه » ولكن أعمالهم 
العسكرية الباهرة فى غرب الأندلس ثبتت جبهة الإسلام فيما بقى لهم فى شبه 
الجزيرة كله نحو قرن من الزمان . 

وكان آأسوآ ما نجم عن أعمال أمراء طوائف فترة الانتقال من المرابطين إلى 
المىحدين هو سقوط المرية ف يد الفونسو السابع بن ريموندو ‏ المسمى عند 
مؤرخى المسلمين « بالسليطين » وقد سموه بالسليطين لأنه تولى العرش صغياً 
بعد وفاة آمه الأميرة أراكة ابنة الفونسو السادس . وقد تولى العرش سنة 
۰ه/ ۱۱۲۱م وتو سنة ٠٥۲‏ ه/ ۷١٠٠م‏ وكان استيلاؤه على المرية فى 
نفس السنة » فصمد الموحدون لاسترجاعها . وقد حاول الفونسو السابع 
السليطين ‏ الدفاع عنها قدر مااستطاع . وكان يعاونه فى حرب الموحدين زعيم 
آندلسى ممن كان لهم آثر غير محمود ف أحداث هذه الفترة » وهو محمد ين سعد 
ابن مردنيش› وكان يقود الموحدين عند هجومهم على المرية السيد أبو سعيد 
عثمان بن عبد المؤمن الذى ولاه أبوه أشبيلية . ولما رأى ابن مردنيش استبسال 
المسلمين ف استعادة المرية خجل من نفسه وانصرف عن حليفه النصرانى » ووجد 
الفونسو السابع نفسه وحده أمام المسلمين فأسلم البلدة وولى هارياًء ثم لم 
يلبث أن توف من أثر ما لقى ف هذا القتال » وهذا ثانى ملك من ملوك إسبانيا 


-۲۱۷- 


النصرانية يقضى عليه المسلمون ف حربهم الطويلة للمد الصليبى النصرانى فى 
إسبانياء والأول هو الفونسو السادس جده » هذا خلا الأمير سانشو ابن هذا 
الأخير الذى قتل ف معركة أقليش . وكانت استعادة المىحدين لالمرية فى سنة 
ET‏ ۷مم » ويعتبر ذلك بداية لحكم المىحدين ف الأندلس . 

وباستعادة الموحدين المرية توحدت بقية الأندلس الإسلامى تحت سلطانهم 
فجعل عبد المؤمن ابنه أبا سعيد عثمان والياً عليه كله . وف سنة ٠٠١‏ ه/ 
٠م‏ أمر عبد المرمن ببناء حصن ومدينة على سفح جبل طارق الذى سمى 
« بجبل الفتح » » وكان الذى بناه المهندس الحاج « يعيش » وأشرف على البناء 
السيد أبو سعيد عثمان » ومازالت قطعة من هذاالبناء باقية إلى اليوم فى جبل 
طارق وتعرف باسم الحصن العربی ۸۵۸٥58‏ oاااائت٥‏ ا٤‏ ثم عبر عبد المؤمن بن 
على إلى الأندلس وكان له ف جبل الفتح استقبال مشهود » وقد تمت له السيطرة 
على الأندلس سنة ٠٠١٠‏ ه/ ١١١١‏ م. 

وقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الأندلس لأن أحوال أفريقية والمغرب الأوسط 
شغلته عقب دخوله مراکش » فقد ترامی إلى سمعه أن النورمان قد استولوا على 
المهدية على ساحل أفريقية من أيدى أمراء بنى زيرى الصنهاجيين » وكان أمرهم 
قد ضعف عقب دخول عرب بنى هلال إلى آفريقية » وتخرييهم مدائنها خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى» فسار 
عبد المؤمن بن على بجيش موحدى ضخم استولى على تلمسان وبقية المغرب 
الأوسط وكل مدائنه » ثم دخل آفريقية واحتل بجاية ثم تونس والقيروان › ثم 
قصد إلى المهدية ونازل النورمان ومازال بهم حتى استرجعها من أيديهم › وكان 
ذلك سنة ٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ التى تعرف ف تاريخ المغرب « بسنة الأخماس »» 
وهى سنة توحيد المغرب كله من المحيط الأطلسى إلى قفصة تحت لواء واحد » ولم 
ثلبث طرابلس أن دخلت ف طاعتهم » ومعنى ذلك أن الخلافة المىحدية شملت 
المخرب العربی کله › وهو حدث حاسم يكفی وحده لتخليد ذكرى عبد المؤمن بن 
على » فكيف لو عرفنا أنه ف نفس السنة عبر إلى الأندلس » وضم ما بقى منه إلى 
دولته » فجمع بذلك المغرب والأندلس تحت لوائه . 

وف سنة ٠١۲‏ ه/ ٠٠١۷‏ م تمرد الهلاليون ف تونس وانضموا إلى ثائر 
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يسمی عبد اله بن خراسان وهزموا السيد عبد الله بن عبد المؤمن فقرر 
عبد المؤمن أن يضع حدًا لعصيان أولثك العرب» فخرج ف سنة ٠٠١‏ ه/ 
۸مم ف جیش جرار يقال نه آکبر جیش موحدی قاده عبد ا مؤمن» وتمکن من 
احتلال تونس » ثم تقدم نحو المهدية وكانت قد سقطت ف أيدى النورمان 
فحاصرهم حتى سلمت المدينة ف سنة ٥٩ ٤‏ ه/ ۹١٠٠م‏ وكانت بعض بطون 
الملالية مثل بنى کامل وبنى رياح وبنى الورد» قد استبدوا ببعض بلاد 
تونس مثل قفصة وقابس وتصالحوا مع النورمان » فأرسل عبد المؤمن ابنه 
عبد الله ف حملات إلى هذه النواحى فأدخلتها ف دولته » وخرج هو ف حملات 
أخرى . ولم تحل سنة ٠٠١‏ ه/ ۰١١۱م‏ حتى كان عبد المؤمن قد مد رواق 
الدولة المىحدية إلى حدود طرابلس ومن لسلطان الموحدين فيها » وقد تم له ذلك 
ف تفس السنة » وبذلك تكون هذه السنة تاريخاً فاصلاً ف التاريخ المغربى كله › 
فهى السنة التى تحققت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حسدود 
طرابلس إلى المحيط ف دولة واحدة يحكمها خليفة واحد فى مراكش . وف ذلك 
الحين كانت تلك الخلافة الموحدية المغربية أقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
سلطاناً » فإن الدولة العباسية كانت قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف » ولم 
تكن الدولة الأيوبية قد قامت بعد » وجدير بالذكر أن الاحتلال الصليبى 
لأراضى الشام كان إذ ذاك ف عنفوانه . 

وف أواخر أيام عبد المؤمن تمرد ف الأندلس ثائر يسمى إبراهيم بن همشك » 
وعاونه ف ذلك صهره محمد بن سعد بن مردنيش ونفر من رؤساء الجند فى 
الأندلس » قعبر عبد المؤمن إلى الأندلس وقضى على حركات التمرد وثبت أقدام 
دولته هناك » ثم عاد إلى ا مغرب » وعندما وصل ( سلا) نزل به المرض » ولم تزل 
العلة تثقل به حتى قضى نحبه ف ۲۷ جمادى الآخرة سنة ٠١۸‏ ه/ يونية 
۳ _„م. 

حكم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلاثين سنة تعتبر فاتحة عصور الازدهار ف 
التاريخ المغربى . لقد ورث عبدالمؤمن عن محمد بن تومرت قوة عسكرية 
وسياسية ضخمة » فعرف كيف يستخدمها ف إنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ 
المغرب ف العصور الوسطى » فقد امتدت من خط الواديانة ف الأندلس إلى وادى 
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درعة ف جنوب المغرب » وترامت من المحيط إلى أحواز طرابلس » وقد أبدى الرجل 
نشاطاً واسعاً وذكاء كبيراً ى إنشاء هذه الدولة . حقاً إن الرجال الذين تولى 
قيادتهم كانوا من خيرة شعوب العالم الإسلامى وأآقواها وأشدها إخلاصاً للدين 
ف ذلك الحين » ولكنها كانت أيضا تحتاج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة عليها 
وتوجيهها التوجيه الصحيح . وقد تيسر ذلك لعبد المؤمن بمواهبه . وأهم هذه 
المواهب أنه عرف كيف يستفید من مواهب زملائه من كبار أصحاب محمد بن 
تومرت › من آمثال آبی حفص عمر آینتی المعروف بالهنتاتی » وأبی يحيى أبى 
بكر بن ايجيت » وأبى إبراهيم إسماعيل الهزرجى المعروف بابيج » وعمر بن عبد 
الله المعروف بعمر أزناج وغیرهم وکانوا جمیعاً رجالا ذوى ملكات وإخلاص › 
وقد اعتمد عليهم وعلى ابنائهم من بعدهم محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن على 
وخلفائه » وإليهم يرجع جانب كبير من الفضل فيما وصلت إليه دولة الموحدين 
من قوة واتساع . وهؤلاء كانوا كبار مشيخة الموحدين أى هيئة قيادتهم » وقد 
تألفت المشيخة من رجال آيت عشرة وأيت خمسين وخلفائهم » وكانت مشيخة 
الموحدين عصب قوة الدولة . وعندما ضعف أمر المنشيخة بدأت الدولة كلها ف 
الضعف . 


خلفاء عبد المؤّمن بن على : 

بو یعقوب بوسف ٥٥۹۸‏ ۔ ۰٥۸۰‏ ھ/ ۱۱۸٤-۱۱۹۳‏ م: 

لم يكن يوسف بأكبر أبناء عبد المؤمن ولکنه کان أصلحهم بحسب ما رأى 
رجال مشيخة الموحدين » وكان ف حدود الثلاثين عندما تول الآمر » وكان قد 
قضى سنوات طويلة ف الأندلس عامل على أشبيلية لأبيه » فتدرب على قيادة 
الأمور » وكان ذا ثقافة واسعة وإيمان متين مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
بالمستوى الذى كانت تتطلبه ظروف دولة واسعة كدولة الموحدين » إلا آنه بذل 
أقصى جهده ف القيام بأمرها وساس الأمور ف حزم واجتهاد » فوفق ف المحافظة 
على التراث الضخم الذى صار إليه رغم أنه كان كثبر العلل والأمراض . 

ف دولة واسعة كدولة الموحدين ء تتكون من أقاليم شاسعة لم يسبق دخولها 
تحت لواء واحد من قبل مثل الأندلس والمغرب الأقصى وال مغرب الأوسط 


۹ 


وأفريقية » تكون مهمة الحاكم الأولى هى المحافظة على الهدوء والنظام والعدل فى 
نواحى البلاد » ولكن ذلك كان أمراً عسيراً جداً ف ذلك العصر » ومن هنا لا تخلو 
سنة من سنوات التاريخ ا موحدى من قيام ثاثر ف ناحية من نواحى الدولة ‏ وكان 
لابد من الإسراع للقضاء على الفتنة و إلا اضطرب حبل الأمن ف الدولة كلها . 

قامت على يوسف ثورات كثيرة ف أفريقية » وكان قد وفد على طرابلس جماعة 
من الأيوبيين مع جندهم › بقصد تمهيد هذه الناحية لصلاح الدين » فتحالف 
معهم نفر من عرب بنى هلال » وأصبح هذا الطرف الفضى لدولة الموحدين 
مصدرا للقلاقل والاضطرابات » وقد بذل يوسف جهداً كبيراً ف القضاء على الفتن 
التى قامت هناك . 

وقامت كذلك فتن كثيرة ف الأندلس » آثارها محمد بن سعد بن مردانیش کبیر 
ثوار شرق الأندلس » وقد تولى حربه السددان أبو سعيد وأبو جعهفر من 
أبناء عبد المؤمن » أى من إخوة يوسف › وق تمكنا من إيقاف خطر ابن مردانيش 
ف سنة ٠٦١‏ ه/ ۱١١١‏ م. 

وتبين ليوسف بن عبد المؤمن أن الأندلس ف حاجة إلى عمل حاسم يقضى على 
خطر ابن مردنيش ويوقف تقدم النصارى » وكان يتولى عرش ليون وقشتالة 
إذ ذاك » ا ملك فرناندو الثانى » وكان يتوجس خيفة من إمارة البرتغال التى كانت 
تسير سيراً حثيشاً نحو القوة ف ذلك الحين بقيادة آميرها « الفونسو أنريكى- 
Enrique‏ 0 » وهو الذى يكتبه مؤرخونا « ابن الرنق » ويحرفه بعضهم إلى 
اين الريق . 

لهذا تحالف فرناندو الثانى مع أبى يعقوب يوسف ووعد بمشاعدته › 
فتمكنت قوات اللموحدين من القضاء على محمد بن سعد بن مردنيش صاحب 
مرسية وشرق الأندلس » بعد حرب مضنية حافلة بالخسائر . 

وي وفاة فرناندو الثانى تولى عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن » وكان 
رجلا نشيطا طموحا شدييد الخوف هن المسلمين : فدات العلاقات تسوء بين 
الجانبين وخشى آبو يعقوب يوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة وإمارة 
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البرتغخال › فقرر القيام بحملة كبيرة على غرب الأندلس هدفها إيقاف الخطر 
الخال اهة: 

سار الجیش الموحدی نحو شنترين 51۵۲۴١‏ آکبر قواعد غرب الآندلس إذ 
ذاك وكان البرتغاليون قد استولوا عليها سنة ٠٤١‏ ه/ ٠٠١١‏ م» وأحس 
الفونسو أنريكى بقرب الخطر » فحصن شنترين وشحنها بالمؤن والمعدات › 
وأقبل الموحدون فحاصروها . هنا نلاحظ ظاهرة ستتكرر كثيراً ف التاريخ 
العسكرى للموحدين » وهى أن جيوشهم على ضخامتها كان ينقصها النظام 
وتعوزها القيادة » ولقد امتاز العصر المرابطى بعظماء القادة » الذين عرفوا كيف 
ينزلون الهزائم بالإسبان » ولكن الموحدين لم ينجبوا قادة من هذا الطراز» 
والسبب ف ذلك ربما يرجع إلى أن المحدین کانوا يصرون على آن يتولی القیادات 
آفراد بينهم أو أفراد بيت أبى حفص عمر الهنتاتى » ومن سوء الحظ أن أمراء 
البيت الموحدى » وكانوا يلقبون بالأشياخ » كانت مواهبهم محدودة ف جملتهم › 
ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه » وابنه أبو يعقوب يوسف > 
وحفیده بو يوسف يعقوب » ولهذا قلت انتصارات الموحدين بعد عصر أبى يوسف 
يعقوب . 

هناف حصار شنترين نجد هذه الظاهرة بوضوح › فهذا الجيش الضخم 
الذى يقوده الخليفة بنفسه يعجز عن الاستيلاء على ذلك الحصن» وف وقت ما 
أثناء الحصار » نجد غير الخليفة يصدر أمراً برفع الحصار والانتقال إلى مدينة 
أخرى . صدر هذا الأمر فجأة ودون إبلاغه إلى بقية الجنود بالطرق التى 
تقتضيها النظم العسكرية » ففوجىء الجنود بفساطيط الخليفة ورجاله ترفع على 
عجل فظنوا آنها هزيمة وتبادروا إلى الفرار وانتهز العدو الفرصة فهجم على 
معسكر المسلمين » وأصيب الخليفة بسهم يقال إنه كان مسموماً» وهكذا وف 
ساعات قليلة انفرط نظام هذا المعسكر الضخم » ونزلت به خسائر فادحة» 
وحمل الخليفة الجريح ف مَحفة » وعاد الجيش أدراجه » وبعد ليلتين من السير 
مات الخليفة أبو يعقوب يوسف ف ۷ رجب سنة ٠۵۸ه/‏ ٤۱۸٠م‏ . 

وعلی أی حال فأبو يعقوب يوسف کان دائما رجلا مريضاًء وف تتبعنا 
لتاريخه نجده يصاب بالمرض المرة بعد المرة » حتى لقد ظل مرة سنة كاملة 
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مريضا طريح الفراش » ولهذا يذهب بعض المؤرخين إلى أنه مات إثر مرض أصابه 
آثذاء الحصار . 
توف أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ف السابعة والأربعين من عمره » وكان 
رجلا شهماً نشيطاً بذل أقصى جهده ف القيام بواجبه » وقد سار بالدولة 
٤‏ 
خطوات واسعة إلى الامَام » وهو يعد من كبار الخلقاء والسلاطين ف تاريخ 
المغرب الإسلامى . 


آبو يوسف يعقوب المنصور › الدولة الموحدية ق ذروتها 
0۹ 040 ھ|/ ۱۹۹4 ١ھ:‏ 


تعتير السنوات الخمس عشرة التى حكمها أبو يوسف يعقوب المنصور » ثالث 
الخلفاء الموحدين » العصر الذهبى للدولة الموحدية والذروة التى وصل إليها 
التطور السياسى ف المغرب نحو التواجد وإقامة الدول الكبرى ف العصور 
الوسطى » ولقد كان ذلك العصر الذهبى قصيراً » لا يتناسب مع دولة ضخمة 
مترامية الأطراف غزيرة الثروة والموارد مث الدولة الموحدية ء فإن خلفاء الموحدين 
حکموا! بلاداً تضاهی ما حكمه العباسيون ف أوج قوتهم » وكانت تحت إمرتهم 
حشود من الجند القوى القادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير من الدول فى 
التاريخ الإسلامى كله ء فقد كانت جيوش الموحدين تعج بحشود من خبرة أبناء 
القبائل المغربية من المصامدة أولا » ثم من بقية الصنهاجيين » بل الزناتيين أيضا 
ممن اجتذبتهم الدولة المىحدية بقوتها وهيبتها › ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من 
العرب الهلاليين الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة المظفرة » ولم يخل الأامر 
من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة » لأنه إذا كان زعماء الأندلس قد انتابهم 
التدهور الخلقى والنفسى » فإن شعب الأندلس نفسه ظل قوياً مؤمناً صامداً 
رغم الكوارث المتوالية . 

بالإضافة إلى ذلك » أنشاالموحدون قوة من الحرس الخلىفة من العبيد» ممن 
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كانت الدولة تشتريهم من بلاد السودان » ولهذا كانوا يسمون « عبيد المخزن »() 
أو « الداثرة » لأنهم كانوا يحيطون بفسطاط الخليفة أثناء الحروب كأنهم دائرة . 
وقد كان عبيد المخزن هؤلاء أو عبيد الدائرة قوة عسكرية لها خطرهاء وقد 
حاربت دائماً ف قوة وحماس وإخلاص ودافعت عن الخلفاء ف استماتة . 

رغم هذه القوات كلها كانت القوة العسكرية الموحدية دائماً مفككة » تنقصها 
القيادة الحازمة التى تقبض على الجيش قبضة محكمة » وتوجه الأعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة » كما نذری ف جيوش العرب الأولى » وف جيوش صلاح الدين 
والمماليك والأتراك العثمانيين . وكان أبو يوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قيادة سليمة محكمة » وكان الرجل ف 
نفسه كذاك رجلا حازماً موهوباً ف شئون الإدارة والقيادة العسكرية » وكان 
شديد الإيمان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسبت جيوش الموحدين ف أيامه قوة 
ضاربة کیری . 

ثورة بنى غانية المسوفيين : 

ومن سوء الحظ أن دولة المىحدين ابتليت ف أيام أبى يوسف يعقوب هذا 
بمشكلة بدأت صغيرة فى حجمها وأهميتها أول الأمر » ولكن عجز الإدارة الموحدية 
عن معالجتها بالصورة الناجعة جعل منها مشكلة ضخمة › استنزفت من دماء 
الدولة وجندها جانباً كبيراً» وأصبحت ف النهاية من أسباب سقوط الدولة كلها . 

تلك هى مشكلة بنى غانية المسوفيين » وينبغى أن نقرآ اسم بنى غانية 
بتشديد الياء » لأن مؤسس بيتهم » محمد المسوف ينسب إلى أمه وكانت من غانة ء 
فهى غانية » وكانت النسبة إلى الأمهات شائعة بين المرابطين » فهناك أبى عبد الله 
ابن عائشة » وأبى بكر بن الصحراوية ‏ ومحمد بن فن ( اسم امرآة ) وهكذا لأن 
الرجال كانوا يتزوجون كثيراً » فينتسب الأولاد إلى أمهاتهم تمييزاً لهم بعضهم عن 
بعض ف البيت الواحد . 

أول من نسمع به من رجال ذلك البيت » أبو زكريا يحيى بن غانية › الذى 
آقامه على بن يوسف على بعض أعمال قرطبة › وأثبت آنه قائد ماهر »› وقد توف 
بو زکریا یحیی سنة ٥٤٩‏ ه/ ۱۱٤۸‏ م . 


. المخزن : مصطلح.مغربى يراد به الدولة » فيقال : بلاد المخزن آى البلاد التابعة للدولة‎ ) ١( 
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وقد تولى أخوه محمد بن غانية الجزائر الشرقية ‏ وهى البليار منذ سنة ٤١‏ ه 
ه/ ١١٠١م‏ » وظل يحكمها حتى سقطت دولة المرابطين نهاثياً . وعندما عبر 
الموحدون إلى الاندلس وأدخلوه ف طاعتهم » ظل محمد بن غانية مباعداً لهم » ثم 
عمد إلى مداراتهم » وکان آمناً منهم » طا لما عاش محمد بن سعد بن مردنیش › 
الذى كان يسيطر على شرق الاندلس » ولكن بعد موت هذا سنة ٠٠1۷‏ ه/ 
١م‏ ووصول الموحدين إلى بلنسية ومرسية وشاطبة وبلاد الساحل الشرقى › 
كان على بنى غانية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة » وكان محمد بن غانية 
قد توق سنة ٠٥۰‏ ه/ ١١۱۱م‏ وخلفه ابنه عبد الله ثم آخو هذا إسحق بن محمد 
أبن غانية » ثم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية » وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ف طاعتهم » ولكن إخوته الكثيرين رفضوا ذلك وخلعوه وولوا 
مكانه أخاه عَلّ بن غانية » فأسرع هذا بإعلان الثورة على المىحدين » وقرر أن 
يخوض معهم معركة طويلة ‏ خاصة وقد لجا إليه الكثيرون من بقايا ا مرابطين 
ممن امتلأت قلوبهم حقدأً على الموحدين أو خافوهم على أنفسهم . 

وكان على بن غانية رجلا جريثاً مقداماًمغامراًء ومن الغخريب أن إقدام 
مسلمى عصور الانحطاط كان لا يظهر إلا إذا حاربوا إخوانهم العرب والمسلمين » 
أما إذا حاربوا أعداء متهم وجنسهم فهنا لا نرى إقداماً ولا بسالة . 

فكر على بن غانية ف أن يخرج بأسطوله ويغير على أفريقية » فيفتح بذلك 
جبهة جديدة مام الموحدين . والحق أن تقكيره هذا كان شيطانياً » لان أفريقية 
كانت بعيدة جداً عن قلب الدولة المىحدية » ثم إن نواحيها كانت عامرة بالعرب 
الهلالية ‏ المستعدين داثمًا للاشتراك ف أى عمل يفتح لهم آبواب السلب والنهب 
وإطلاق العنان » لما جبلوا عليه وعرفوا به من الغارة أو الغزوة والسلب والنهب . 

وربما كان أحسن ما يعمله الموحدون ف هذا الظرف » وهم آمام عدو خطر هو 
دول إسبانيا النصرانية » أن يدعوا جانباً موضوع الجزاثر الشرقية وبنى غانية 
فيها » وألا يشغلوا أنفسهم كثيراً بأمر أفريقية حتى يفرغوا من العدو النصرانى . 
ولكن الذى حدث هو آنهم لم يتخذوا هذه السياسة » بل اهتموا أشد الاهتمام ببنى 
غانية » ومضوا يرسلون الحملات تلو الحملات على أفريقية » ففقدوا الألوف من 
خيرة رجالهم وآنفقوا الملايين ف حرب عقيمة بلا نهاية » لأن بنى غانية وأحلافهم 
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من العرب جعلوا الصحراء ملجأهم ؛ فكلما ضيق الموحدون عليهم الخناق فروا 
سنوات طويلة استنزفت جانباً كبيراً من قوة الدولة وثرزوتها . 

وقد تصدى أبو يوسف يعقوب المنصور لبنى غانية ف حزم وأنزل بهم 
هزيمة قاصمة ف شعبان سنة ١۸١ه/‏ أكتوبر سنة ۱۱۸۷ م» وهرب على بن 
غانية وحلفاؤه من العرب والغز أو الأاغزازء وهم المعروفون ف تاريخ مصر 


جهاد المنصور ف الأندلس 

انتصار الأرك العظيم : 

انتهز أبو يوسف يعقوب المنصور فرصة الفراغ مؤقتاً من أمر بنى غانية 
واتجه بقواه نحو الأندلس » وكان الموقف قد عاد إلى التحرج فيه » إذ أن الضغط 
النصرانى على الأندلس كان قد أصبح كسيل متدفق » جرف السدود ولم يعد ينفعم 
فيه إلا عمل حاسم من أعمال الإنقاذ الكبرى » كتلك التى قام بها نور الدين ثم 
صلاح الدين ف المشرق » وكان صلاح الدين معاصراً لأبى يوسف يعقوب 
االنضتو. 

توف الفونسو أنريكى ملك البرتغال ف أواخر سنة ١۸٠ه/‏ أواخر سنة 
۶م وخلفه ابنه سانشو الثانى ملك البرتغال » وقد عقد العزم على انتهاز 
فرصة انشغال الموحدين ببنى غانية ‏ ليستولى على بعض بلاد غرب الأندلس » 
وقد اشتد ساعده بحشود صليبية کان بعضها ف طریقه من غرب أوروبا إلى بلاد 
الشام » فكانت تنزل ببعض الموانى البرتغالية ف طريقهاء وتمكن سانشو من 
إقناع بعض رجال إحدى هذه الحملات بمعاونته ف الاستيلاء على « شلب »» 
وکانت من آکبر موانی ما بقى من غرب الآندلس ف أيدى الموحدين . وبالفعل 
تمكن سانشو والصليبيون ومعظمهم من « الفلمنك » (أى من الهولنديين ) 
والإنجليز فى هذه المناسبة من الاستيلاء على « شلب » ف رجب سنة ٠۸١‏ ه/ 
سبتمير سنة ۸۹٠١م‏ بعد أن دافع هلها عنها دفاع الأبطال . 
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حرك سقوط شلب أبا يوسف يعقوب المنصور إلى العمل » فقرر أن يقوم 
بغزوة كڊرى على غرب الأندلس يعيد بها الأمور إلى نصابها . 

احتفل المنصور الموحدى احتفالاً فخماً بغزوته تلك » فاستنفر الناس ف كل 
نواحى بلاده » وآعد أحسن فرق جنده » ودعا العرب إلى الاشتراك معه ف الجهاد › 
ولا شك أن أخبار انتصار صلاح الدين على الصليبيين ف حطين سنة ۹ھ | 
۷م واسترجاعه القدس قد زاد فى حماسه » وآثار ف المسلمين موجة متدفقة 
من الحماس » فتقاطر الناس على المعسكرات » واشرآبت النفوس إلى النصر » وف 
أواخرالمحرم سنة ٠۸1‏ ه/ أوائل سنة ١١٠٠م‏ تحرك المنصور من رباط 
الفتح نحو الأندلس بعد أن أصدر أمره إلى الحشود بموافاته ف أشبيلية » وأخذت 
الأالوف من المسلمين طريقها إلى الموعد المضروب » وجدير بالذكر أن أعداد 
المتطوعة » أى المسلمين الذين ندبوا أنفسهم للجهاد حسبة لث تعالى » كانت تعدل 
قوات الجيوش الرسمية أو تزيد قليلاً » وقد تمكن المنصور من استعادة شلب 
وعدد أخر من الحصون سنة ۵۸۷ ه/ ۱۱۹۱ مء ثم شغلته شواغل أخرى ؛ 
وألم به مرض طويل فتعطل إتمام غزوته الكيرى على الأتدلس . 

وف أوائل سنة ١۹١‏ ه/ ١١٠٠م‏ اكتملت أهبة المنصور لغزوته الكبرى 
فعبر إلى الأندلس بحشود ضخمة » وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى أشبيلية . 

وعندما علم الفونسو الثشامن ملك قشتالة بذلك »أسرع فاستنفر كل ملوك 
إسبانيا النصرانية » واستصرخ البابوية » فوافته حشود كبيرة يقودها فرسان 
ذوو خبرة وتجربة ل الحروب › وتقدمت هذه الحشود فأخذت مكانها ى سهل 
فسيح حول حصن يسمى الارك R4)‏ ]4 على ضفة الوادى « آنة » وإلى 
الغفرب من مدينة « ثيوداد ريال » الحالية ‏ ودارت رحى المعركة ف ٩‏ شعيان 
سنة ٥۹١‏ ه/ ۱۸ يوليو سنة ١١٠٠م‏ وانجلت عن انتصار ساحق للمسلمين » 
وأفلت الفونسو الثامن بعدد قليل من فرسانه ولان بالفرار نحو طليطلة » وقد كان 
لهذه الحركة أثر بعيد يشبه أثر معركة الزلاقة . 

وبعد ذلك النصر الذى ثبت حدود الإسلام ف الأندلس على خط الوادى 
آنة » » أرسل المنصور فرقاً من الجيش استعادت الكثير من حصون غرب 
' ندلس »وتوجه هو نحو طليطلة عاقداً العزم على الاستيلاء عليها » ولكن الشتاء 
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كان قد حل » قلم يزد المنصور على تخريب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 
إلى ذلك . وف نقس الوقت قام الفونسو التاسع ملك ليون حليف المنصور › 
بغهاجتة اراشنى قشتالة واجتياحها» ومن الغزيب أن ا لمنضتور لم يخاول ف أ 
غزوة قادمة -الاستيلاء على طليطلة » ولو أراد لفعل دون مشقة كبيرة › ولا ندرى 
لماذا أحجم عن ذلك وكان إحجامه سبباً فى ضياع ثمرات نصر الأرك العظيم » فقد 
أتاح الفرصة لألفونسو الثامن ليستجمع قواه ويأخذ بثأره ف أيام محمد الناصر 
ابن أبى يوسف يعقوب المنصور . 

وقد عاد المنصور بعد ذلك مرة أخرى إلى الأندلس » ولكنه لم يقم بأى عمل 
عسكرى كبير » واكتفى بأعمال التنظيم والإدارة ومحاسبة العمال ورجال المال 
وما إلى ذلك . 

وتوف المنصور ف ۲ ربيع الأول سنة ٠۹۰٥‏ ه/ ۲ يناير سنة ۹۹١١م‏ بعد أن 
أتم ۳۹ سنة ميلادية وبضعة أيام » فقد ولد ف أواخر ذى الحجة سنة ٠٠٤‏ ه/ 
ينايرسنة ٠٠١١‏ م. وهذه الوفاة الباكرة تستوقف نظرناء لأن الرجل كان منهكا 
خائر القوى قبل ذاك بأربع سنوات » أى أنه كان ضعيف البنية مصاباً بأمراض 
لاا تفر قها فا ضفخا إلى ذلك ان ناه يعقوت يوشق قوق ق اة 
والأربعين من عمره ( ولد ف سنة ٥۳۲‏ ه/ ٠٠۳۹‏ م وتولى ف ٠١‏ جمادى الثانية 
سنة ۱١ / ٠٥۸‏ مايو سنة ۱٠١۳‏ وتوف ف ۱۸ ربيع الآخر سنة /٩۸۰‏ ۲۹ يوليه 
سنة ٠٠۸١‏ ) وأن ابنه آبا محمد عبد الله الناصر توف ف الرابعة والثلاثين من 
عمره ( ولد ف أواخر سنة ٠۷١‏ ه/ ١۸٠۱م‏ وتولى ف ٠١‏ ربيع الأول سذة 
6 / ۱۷ ینایر ست ۱1۹٩‏ وتوف ف ۷۰ شعبان سنة /۱٩۰‏ ۲۵ دیسمر 
سنة ٠١١١‏ ) لكان لنا أن نقرر أن ذلك الخط من البيت الموحدى كان مصاباً 
بشیء » إِذ لیس من الطبیعی أن يموت رجل وسنه ٤١‏ سنة وابنه وسنه ۳۷ سنة 
وحفیده وسنه ٤‏ ۳ سنة . 

وافد د او يرف فقوت الور اوخ اماه كه مرك ارك 
وإذا کنا نأخذ عليه أنه لم یحاول اجتناء ثمرها » فإننا ینبغی أن نذكر آنه مات ف 
زهرة العمر» وأنه لو عاش لكان حرياً أن يقوم بأعظم مما قام به ف الأرك ؛ فقد 
کان شاا دكا قادرا متحمشا قوي الشخصة غارفا يشون الاك وسباسة 
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الدول » ومن ثم فلا نستطيع الحكم عليه حكماً نهائياً » لأن الذى لدينا هو نصف 
حياة فحسب » فإن الخلفاء والسلاطين يبدأون العمل ف السن التى توف فيها هذا 
الشاب الذى غاله اموت وهو ف ريعان الشباب وإقبال العمر . 

خلافة آبى محمد عبد اث الناصر سنة ٠۹١‏ ١٠٠ه/‏ 
4۹- ۱۲۱۳م : 

خلف آبا يوسف يعقوب المنصور › ابنه أبو محمد عبد الل ا ملقب بالناصر ؛ 
وكان يوم ارتقى العرش ف الثامنة عشرة من عمره ( ولد ف أواخر سنة ٥۷١‏ ه/ 
۰م ) وکان شاباً قليل الذكاء » وقد تجلت قلة ذكائه ف صورة استبداد بالامر 
ورفض لقبول النصيحة من رجاله » وكان أبوه قد نصحه بالا يقطع رايا دون 
مشاورة آبی حفص محمد بن آبی حفص وكان رجلا عاقلا عالى السن بعيد 
النظر ء ولكن الناصر لم يكن له هم بعد آن ثبّت سلطانه إلا مخالفة هذا الشيخ 
العاقل الحكيم . 

بدا الناصر حكمه بداية طيبة » فقد رأى أن يفرغ أولاً من ثورة بنى غانية فى 
الجزائر الشرقية وآفريقية » وكان إسحاق بن على بن غانية قد تمكن فى سنة 
٥ه/‏ ۱۹۹ م من الاستيلاء على تونس فزاد أمر الثورة خطورة . بدا 
أبو محمد الناصر بتوجيه حملة بحرية كبرى على الجزائر الشرقية للاستيلاء 
عليهاء فتم له ذلك ف ربيع الأول سنة ١٠٠ه/‏ ديسميبر سنة ٠١١١‏ م وأقيم 
عليها عبد الله بن طاع اله الكومى والياً ء وبهذا يكون الموحدون قد قطعوا جذور 
بنى غانية ف الجزائر الشرقية ( البليار وهى ميورقة ومنورقة ويابسة ) وبقى 
عليهم أن يقطعوا فروعهم ف أفريقية وا مغرب الأوسط ءوبعد ذلك بسنتين» ( ف ۲ 
ربيع الأول سنة ۲٠٠ه/ ١١۷‏ أكتوبر سنة ١٠٠٠م)‏ أنزل الموحدون ببنى 
غانية وأحلافهم بقيادة يحيى بن إسحاق الميورقى هزيمة ساحقة ف تاجرا قرب 
قابس » وأعقب ذلك دخول الموحدين تونس والمهدية والقضاء نهائياً على فتنة بنى 
غانية. 

ميلاد الدولة الحفصية ذهاية بنى غانية -الطوارق : 


وقد قام أبو محمد عبد الله الناصر بتامين النتائج التى وصل إليها ف أفريقية 
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بقرار يعتبر أسلم وأحكم قرار اتخذه ف حكمه . اختار لولاية أفريقية أصلح رجال 
دولته وأكشثرهم تجربة » وهو أيبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص عمر 
الهنتاتى . وقد عارض أبو محمد ف قبول هذا العرض أول الأمر » لأنه ظن أن 
المراد إبعاده عن مسرح الحوادث - وربما كان هذا هو ما رمى إليه الناصر ف 
حقيقة الأمر ‏ ثم قبل بشرط أن تطلق يده ف الولاية إطلاقاً كاملا فلا يتدخل فى 
شئونها أحد » وأن يختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده » وأن يكون تعيينه لمدة 
ثلاث سنوات فقط فقبل الناصر هذه الشروط . 

ف ت انوم غا نآ عفن كاه ن ول ار ها 
حاول يحيى بن إسحاق بن غانية الميورقى انتهاز فرصة عودة الخليفة إلى 
المغرب لتجديد غاراته » أوقع به أبو محمد هزيمة قاصمة عند تبسة ف إقليم 
الزاب ٠‏ ر لار ل هة ف اتون م ۷ اع رغد 
الواقعة النهأية الحقيقية لنشاط بنى غانية ف أفريقية » وتعتبر كذلك بداية نجاح 
أ كد ف الو اة ف عب ونت اقات فوته الحكة: 

واتجه بنو غانية وحلفاؤهم من العرب الهلالية وخاصة من رياح وزغبة 
وعوف ودياب والزواودة نحو المغرب الأوسط وهاجموا تلمسان » فأسرع 
أبو محمد وأنزل بهم هزيمة قاصمة آخرى فى جبل نفوسة » وقد انجلت هذه 
المعسركة عن وقوع معظم أموأل بنى غانية وآزوادهم ومخزن أساحتهم ف يد 
الموحدين » وكان هذا هو السبب الرثيسى فى ضياع أمرهم بعد ذلك لأنهم افتقروا 
إلى المال والسلاح . وف هذه الموقعة أيضاً قتل عدد كبير من رؤساء العرب 
الهلالية. مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والغارات والسلب والنهب . 

وظل آبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم أفريقية ف كفاية وحزم حتى 
وفاته سنة 1۱۸ ه/ ۱۲۲۲م » فخلفه أبنه أبو محمد عبد الله بن أبى محمد 
عبد الو اد ين أبى حفص حاكماً لأافزيق ت .تحت إ قراف أمتر مو دى هى 
أبو العلا إدريس بن أبى يوسف يعقوب المنصور . ولكن السلطة كلها كانت ف يد 
آبى محمد الحفصى . وف ربيع الثانیى سنة 1۲۲ ه/ أبریل ١۲۲١م‏ أصبح 
أبو محمد بن عبد الواحد والى آفريقية منفردا بولايتها وحده › وبعد ذلك بعشر 
سفوا أصندن الخلفة الوحدي أن العااء ا لامو ن أفرا تتعين أنى محف خاكها 
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لأفريقية بصفة دائمة › فسار إليها مع أخويه أبو زكريا يحيى وابن عبد الله 
اللحيانى » فدخلوها ف ذى القعدة سنة 1١١‏ ه/يولية ١۲۳٠م‏ وقام آبو محمد 
بتوزيع ولايات آفريقية على أهل بيته » ومن ذلك الحين بدأ استقرار بنى حفص فى 
حكومة أفريقية بصفة دائمة » ويمكننا اعتبار هذا التاريخ بداية للدولة الحفصية 
ف تونس . 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة على أفريقية فلم يتيسر له 
الوصول إلى شىء » وتحول هو ومن معه من شذاذ البدو إلى لصوص › يغيرون 
على البلاد ثم يفرون إلى الصحراء » وكانوا يعتصمون آحياناً ف تلمسان 
وأحيانا أخرى ف سجلماسة» وف سنة 1١١‏ أو سنة 1۲۲ ه/ ١٠١١٤‏ 
أو ١۲۳٠م‏ توف يحيى بن إسحاق بن غانية فى مدينة مليانة على نهر شلف فى 
الجزائر بعد أن أرسل بناتةه إلى أبى زكريا يحيى الحفصى › وأوصاه بتعهدهن . 
وقد بر بهن أبو زكريا وأسكنهن فى بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
فرفضن وبقين عانسات حتى الموت › وتلك كانت نهاية ذلك البيت من ثوار 
المرابطين الذين قضوا حياتهم فى معارك طاحنة مع الموحدين »لم يدقع إليها إلا 
الحقد والرغبة ف الانتقام . وقد أضعفت هذه الحركة قوات المىحدين بما امتصت 
من دمائهم نحو نصف قرن کامل دون أن تعود على بنى غانية بطائل › وهنا نجد 
مثا من مثات على ما فعل المسلمون بعضهم ببعض بدافع الحقد وقصر النظر . 
بينما العدو الأكبر - نصارى إسبانيا - يهددون عرب الأندلس جميعا بالفناء . 

أما بقايا جند بنى غانية فكان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة 
وجدالة وتارجاء وكانت تارجا من صغار قبائل المرابطين الصنهاجيين 
الصتخرا وين ولكن مارلا كانت ق قلت الص حرا لهذا كانت ملحا بتي غانة 
الأخير » ونسبت بقاياهم وفلولهم » التى تأبدت ف الفقر من ذلك الحين » إلى هذه 
القبيلة التى عرب اسمها إلى « طارقة » والنسبة إليها طارقى والجمع طوارق » 
وهذا هو أصل الطوارق اصحاب اللثام الأزرق وأولاد الصحراء وسادتهم إلى 
اليوم » فهم بقية المرابطين » هذه العصبة المجيدة من حماة الإسلام . 


موقعة العقاب وانهيار الجبهة الإسلامية ق الأندلس : 
اشتغل الخليفة الموحدى الرابع أبى محمد عبد الله الناصر بأامور أفريقية منذ 
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بدأ خلافته سنة ٠۹٠١‏ ه/ ١۱۱۹م‏ ولم تعد الجيوش الموحدية الكببرة تع إلى 
الأندلس » فتشجع الفونسو الثامن ملك قشتالة وأخذ يغير من جديد على أطراف 
الأندلس الإسلامى » وقد بدأ ف ذلك بعد انتهاء هدنة كان قد عقدها مع المنصور 
المىحدى وكانت نهاية الهدنة سنة 1۰٦‏ ه/ ۹٠۲٠م‏ وأراد الناصر أن يقوم 
بغزوة تضاهى غزوة أبيه المنصور › فقرر العبور إلى الأندلس والإيقاع بقوات 
النصارى » فجمع حشوداً هائلة وعبر إلى الأندلس ف نهاية سنة ٠٠۷‏ ه/ يوثية ٠‏ 
٠‏ م» واستقر ف أشبيلية » وهناك أخذت الجموع تتوافد عليه حتى أصيح 
جيشه يعادل جيش آبيه الذى كسب موقعة الأرك › ولكن بينما كان أبوه ذكيا 
حکیماً» عرف کیف یستفید من القوات التی كانت معه على خير وجه » عجز هذا, 
الشتاب عن الك التشية أن تفر هة الاد ليون واه بدن قل اکر 
قوادهم أبا محمد بن قادس قبيل المعركة » قتله غدراً وظلماً نتيجة لوشاية وصلت 
إليه. . 

وكان الفونسو الثامن ملك قشتالة قد عقد العزم على الأخذ بثأر هزيمته 
ف الأرك » فعقد هدنة مع ملكى نافار وأرجون واستنجد بالبابوية » وشيئًاً فشيئاً 
توحدت الجبهة المسيحية الإسبانية » وأتت أمداد كثيرة من بقية أوروباء أى آن 
الناصر الموحدى كان يواجه ف الحقيقة حملة صليبية كبرى . 

وكانت خطة القتال التى رسمها الناصر لنقسه سليمة » فقد قرر أن يسرع 
بالاستيلاء على خانق « دسبنيابيروس » » وهو الباب المؤدى من قشتالة إلى 
حوض الوادى الكبير - ويسميه العرب « مطرد الكلب » - فإذا تم له الاستيلاء 
على ذلك الممر حال دون النصارى ودخول الأندلس بقوات كبيرة وتمكن من 
القضاء على من يدخل منهم . 

وقد بدأت الحملة بداية طيبة فتحرك الناصر بجيش جرار ف أوائل سنة 
۸ ه/ آواخر ولیه سنة ۱۲١۱١‏ م۰ ودخل جیان وحصنھا ثم ترکھا إلى خانق 
مطرد الكلب » وعسكر ف السهل الواقع مام مخرج المضيق » وهو سهل ملىء 
بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع » وتسمى العقاب بكسر العين » جمع عقبة بفتح 
العين والقاف وهى ف الإسبانية ١3۷3‏ وجمعها ١3۷358‏ وهى التل أو العقبة » ولا 
كان ذلك الموقع قريباً من قرية صغيرة تسمى تولوسا فإن معركة العقاب تسمى 
ف النصرص الإسبانية 2١تهاه ٠‏ مك sة۷ة.‏ كهاء وتمكن الناصر من الاستيلاء 
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على حصن شلبطرة 5۷4518۲۲4 القريب من أبدة aل6طلا‏ وكان معقل فرسان 
الداوية . ثم عاد الناصر إلى أشبيلية ليستكمل استعداده . 

ول مرخ تة ١‏ ف وة ست ١‏ امسار الناصر بج خافلة خو 
مطرد الكلب » وف نفس الوقت اتجهت قوات النصرانية كلها نحو هذاالموقع . ولم 
يسبق أن اجتمعت لحرب المسلمين قوات نصرانية كهذه » فقد كان فيها ملوك 
قشتالة وليون ونافار وأرجون ومعظم كبار فرسان إسبانيا النصرانية وقوات 
المانية وفرنسية وبرتغالية » وتمكنت هذه القوات من الاستيلاء على قلعة رباح 
التى كان يحميها القائد الأندلسى أبو الحجاج يوسف بن قادس . وعندما وصل 
الناصر وبلغه الخبر أمر بقتل ابن قادس ومن معه » قنفر منه الأندلسيون وقرروا 
أن يغدروا به ف المعركة . 

وبالفعل غدروا به ف المعركة الهائلة الفاصلة التى وقعت يوم الاثنين ٠١‏ 
صفر سنة 1٠۹‏ ه/ ١۷‏ يولية سنة ١٠۲٠م‏ . وعرفت باسم معركة « العقاب » . 

وكانت المعركة قد بدأت بمحاولة نصرانية لرْحزحة جماعات المتطوعة 
المعسكرة فى الجانب الغربى من الميدان » وفشل النصارى ف ذلك فحاولوا النفاذ 
من الناحية الشرقية التى كان يعسكر فيها الأتدلسيون والعرب » فهرب 
الأندلسيون وتبعهم العرب ٠‏ واخترقت القوات النصرانية صفوف الجيش 
لخدي قاري نطامة وة تعن القر ق إل فسط اط التاضر فة 
وبدأت مذبحة كبرى انتهت بتبدد ذلك الجيش الموحدى الضخم . وبتبدده تلاشى 
كذلك الأمل فى تمكن المسلمين من الثبات ف الأندلس . وقد هلك فى هذه المعركة. 
ألوف من خبرة محاربى المسلمين وعشرات الألوف من أنجاد البربر .ولهذا تعتيبر 
هذه الهزيمة النهاية الحقيقية لقوة الإسلام ف الأندلس . 

وقد توف الناصر بعد ذلك بشهور قلائل ف ٠١‏ شعبان سنة ٠١٠١‏ هل/ ° 
يناير سنة ٠١١١‏ م» وموته يعتبر أيضاً نهاية عصر القوة للدولة الموحدية . 


الدولة الموحدبة بعد هزدمة العقاب : 
خلف الناصر ابنه أيو بعقوب يوسف بن محمد الثاصر الذى تلقب 
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بالمستنصر ؛ وقام عليه أقرباؤه ف الأندلس والمغرب » وبدأت الحروب الأهلية 
والمنافسات التى انتهت بقيام حلفائهم القدامى وهم بنو مرين الزناتيون بدخول 
مراكش والقضاء على آخر المىحدين ف سنة 11۸ ه/ ۲۷۰٠م‏ وكان على رأس 
بنى مرين » أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الذى ينتسب إلى بنى مرين 
الزناتيين . وف هذاالتاريخ تنتهى أسرة الموحدين ويحل محلهم ف المغرب 
الأقصى بنذو مرين . 

أما ف الأندلس فكانت هزيمة الآرك إيذاناً بالنهاية » فقد تشجع ملوك 
النصارى ومضوا يستولون على الحصون الإسلامية دون مقاومة تقريباً » ولكن 
بدء التصفية المحزنة كان سنة ٦۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷م عندما قام أيو العلاء إدريس 
عامل إشبيلية » با لمناداة بنقسه خليفة للموحدين » منافساً لأبى زكريا يحيى بن 
الناصر الذى بويم له ف مراكش ف ذلك الوقت » وكذلك منافساً لأخيه أبى عبد الله 
محمد الذى كان والياً على مرسية ف شرق الأندلس » فترك ولايته ومضى إلى 
مراكش حيث بايعته مشيخة الموحدين وقد لقب « بالعادل » . وقد أخذ أبى العلاء 
إدريس الذى تلقب « بالمأمون » كل ما استطاع من القوات الإسلامية ف الأندلس» 
وترك البلاد عارية بدون حماية وعبر إلى مراكش ليطلب الخلافة » فأاخذت كبار 
العواصم تسقط وانهار خط الوادى الكبير وفيما بين سنة 1۳١‏ وسنة ١٤٦ه/‏ 
سنة ١٠۲١١‏ ١١۲١م‏ سقطت قرطبة وإشبيلية وجيان ومرسية وبلنسية 
والجزائر الشرقية ( البليار ) فكانت تصفية محزنة . ويكفى أن نذكر أن قرطبة 
عاصمة الأندلس الزاهرة سقطت ف ۲۲ شوال سنة ٠۳۳‏ ه/ ۲۹ يونية سنة 
١‏ م ف يد فرناندو الثالث ملك قشتالة ال ملقب بالقديس دون أن يدافع عنها 
أحد . 

وبعد سقوط هذه القواعد وضياع خط الوادى الكبير » تجمعت بقايا المسلمين 
ف الأندلس تحت لواء محمد بن نصر بن الأحمر » الذى اعتصم ف جبال غرناطة 
واتخذها مقراً مملكة صغيرة بدأ تاريخها ف سنة 1۳۰ ه/ ٠۲۳۳‏ م» واستطاعت 
الحفاظ على الركن الجنوبى من الأندلس » وهو ثمن شبه الجزيرة تقريباً» حتى 
سنة ۸۹۷ ه/ ٠٤۹١‏ م عندما سقطت غرناطة ف يد فرناندو وإيزابيلا وانتهت 
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دولة الإسلام ف الأندلس() . 

ولا نزاع ف أن دولة الموحدين تعتبر من عظيمات الدول ف تاريخ الإسلام . لقد 
بلغت بتاريخ ا مغرب ذروته خلال العصور الوسطى وتمكنت من تحقيق وحدته 
وحكمه بالفعل لفترة طويلة من طرابلس إلى المحيط ومن ساحل البحر المتوسط إلى 
مشارف أفريقية المدارية » هذا بالإضافة إلى ملكهم ف الأندلس . 

وف هذه المساحة الشاسعة بلغت الحضارة المغربية والأاندلسية أوجاً جديداً 
فبلغت العمارة الإسلامية ف المغرب أرقع درجة وصلت إليها ف تاريخها. وعلى 
الرغم من تشدد جمهور الموحدين وبعدهم عن العلوم التى لا تتصل مباشرة 
بالدين » يعتير عصرهم العصر الذهبى للفلسفة الإسلامية ف المغرب والأندلس » 
فهو عصر ابن طفيل وابن رشد وهما من أعاظم الفلاسفة ف تاريخ الفكر 
الإنسانى » وف ذلك العصر أيضا ظهر محيى الدين بن عربى أعظم الصوفية 
الفلاسفة المسلمين. 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها اساسا على فرع ضخم من فروع 
البربر اشتهر بصلابته وتماسكه وصحة إيمانه هو فرع المصامدة» وهم معظم 
سكان المغرب الأقصى ف تلك العصور . وكان المصامدة مجموعاً كييراً من القباثل 
التى عمرت المغرب كله من شماله إلى جنوبه » وتتركزت جموعها الأساسية فى 
جبال الأطلس بفرعيها : الأطلسى والصحراوى وما بينهما من هضاب وسهول 
مثل سهل السوس . ف هذه البيثة الطبيعية الغنية المتنوعة عاشت جماعات 
المصامدة منذ الأزل حرة ف جبالها ومراعيها ومزارعها لا يطرق وطنها طارق » 
حتی دخل الإسلام بلادهم على يد عقبة بن نافع آولا » ثم على يد موسى بن نصير 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام فى قلوب رجالها 
وينشاً فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن تقوم به . ولقد خضع الكثير من 
قباثل مصمودة للمرابطين » وتعلموا الكثير منهم › ثم جاء محمد بن تومرت ففتح 
لهم أبواب القوة بتوحيدهم وقيادتهم ف طريق القوة والعمل السياسى والدينى . 

وکان محمد بن تومرت كما قلنا منظماً من الطراز الأول » ومهما كانت المآخذ 
على تفكيره وأساليبه ف العمل السياسى » فقد كان الرجل منظماً قديراً وإنشاؤه 


. تفاصيل ذلك واردة فى القسم الأندلسى من هذا الكتاب‎ )١( 
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للمؤسسات التى قامت عليها قوة الحركة المىحدية أيت عشرة وأيت خمسين 
والطلبة بصفة خاصة - يدل على أن الرجل أدرك مالم يدركه غبره من منشئى 
الدول ف العصور الإسلامية الماضية » وهو أن الدول تقوم على مؤسسات لا على 
أفراد من الرجال » لأن أفراد الرجال من الممكن آن يقيموا بنياناً سياسياً» ولكن 
استمرار هذا البنيان لا يتم إلا إذا كانت هناك مؤسسات ذات صبغة شرعية 
وقانونية » تقوم عليها الدولة وتربط بين السلطة الحاكمة وجمهور الناس . وقد 
ظن معظم مؤسسى الدول الإسلامية أن « الأسر » هى المؤسسة تؤيدها قوة 
عسكرية من الجند المرتزق » فلم يكتب لها البقاء طويل » ولم يلبث الضعف أن 
دب إلى كيانها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهى القوة العسكرية ‏ 
لآنها المؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة » ولكنها كانت دائماً مؤسسة هشة غير 
متماسكة » لأن الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها دوام 
أو تتحقق بها شرعية . 

فهم محمد بن تومرت ذلك » ولذلك فقد بنى المؤسسات الدستورية التى تقوم 
عليها قوة الحركة وتضمن استمرارها » وهى مشيخة الموحدين» وبالفعل عثدما 
مات محمد بن تومرت استمرت المشيخة وأآقامت الدولة » وبفضلها تمكن 
عبد المؤمن بن على من إنشاء دولة الخلافة الموحدية . 

ومن حسن الحظ أن الذى قاد المشيخة بعد محمد بن تومرت تلميذه 
وصفيه عبد المؤمن بن على » يعاونه رجال ذوو إيمان وصلابة › تؤيدهم قبائل 
قوية وأظهرهم أبو حفص عمراينتى » الذى نفع الدولة بشخصه وأهل بيته 
وقبيلته هنتاتة » أعظم النقع » وبفضل التعاون والالتحام بين البيت الحاكم 
والمشيخة » بين السلطة الحاكمة والمؤسسة الدستورية اشتد ساعد الدواة 
الموحدية وتمكنت من تحقيق حقيقة تاريخية كانت تبدو مستحيلة » وهى توحيد 
المغرب كله ومواصلة عملية إنقان ما بقى من الأندلس . 

ومن سوء الحظ أن عبد المؤمن قصر الولايات والقيادات على السادة وهم أهل 
بیته » والآشیاخ وهو بیت آبى حفص عمر . وكان البيت الموحدى فقبراً جداً ف 
الرجال» > فباستٹناء ابنه آبی يعقوب يوسف وحفیده أبى يوسف يعقوب المنصور. 
لا نكاد نجد أبداً موحدياً واحداً ذا قدرة أو كفاية » وهؤلاء السادة مسثولون عن 
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ضياع الدولة وخاصة أبتاء آبى يوسف يعقوب المنصور : أبى عبد الله محمد 
المعروف بالعادل ء وأبى العلاء إدريس المعروف بالمآمون » وأبى محمد عبد الله 
المعروف بالبياسى » فهؤلاء الثلاثة زلزلوا كيان البيت المىحدى وخاصة أبو العلاء 
إدريس المأمون » وهو الروح الشريرة التى عصفت بذلك البيت المجيد وقصمت 
هره وكاوت قن عل الال حماة 

وقد أوجزنا تاريخ الموحدين › وبقى أن نقول : إن دولتهم تمكنت من مواصلة 
العمل المجيد الذى بدآه المرابطون من إقامة صرح الحضارة المغربية » فقد حفل 
العصر الموحدى بالادباء والشعراء والمفكرين والعرفاء أى المهندسين الذين أقاموا 
منشآت بديعة مثل مسجد « الكتيبة » ومسجد تينملل ومسجد آشبيلية الجامع 
وحدائقه التى فضل أمرها أبو مروان عبد املك ابن صاحب الصلاة» وكذلك 
جامع حسان وهو مسجد لم يتم » وبقيت صومعته أى مئذنته المسماة اليوم 
بصومعة حسان - علماً باقياً على دولة مجيدة وحضارة زاهرة » ورمزاً كذلك على 
أن تلك الدولة تدهورت قبل الأوان » وآن تلك الحضارة الزاهرة لم ترزق من العمر 
مايمكن لها من الوصول إلى غاياتها ء فإن ضعف الموحدين شجع بنى مرين 
وبنى وطاس وبنى زيان الزناتيين » على العمل على إزالة ملكهم والحلول محلهم ‏ 
وتمكنت هذه الجماعات القبلية الزناتية من ذلك » وعادت بالمغرب إلى عصور 
سيادة زنانة ‏ وهى عصور اتصفت بالفوضى والاضطراب والحروب الأهلية 
وانحراف مسيرة الحضارة عن طريقها السوى . 
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همدخل ببلیوغرافی 
تاريخ الأندلس 


كما فعلنا ف دراستتا للجزء المغسريى من هذا الكتاب » عندما قدمناله بمقدمة 
لوغر فة 2 تفر فة نا وارد الا رتش ال تة دهان كبا ركه : فكلك 
نبد تاريخ الأندلس بمقدمة ببليوغرافية وصفية » نعرف فيها بموارده ما بين 
أصول ومراجع . 

فيما يتصل بتاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية فى عصورها الإسلامية » لدينا 
روايتان أساسيتان: الرواية العربية » والرواية غير العربية ما بين لاتينية 
وإسبانية وبرتغالية . ولا غنىّ لمؤرخ الأندلس عن الرجوع إلى الرواية غير العربية 
بمختلف لغاتها وخاصة ما كتب منها فى شبه جزيرة إيبرية باللاتينية أو الإسبانية 
أو البرتغالية » لان تاريخ الأندلس كما ذكرنا نفا إنما هى تاريخ صراع بين الإسلام 
والنصرانية على مصير شبه الجزيرة » والكثيرون جداً من العرب السذين يكتبون 
تاريخ الأندلس يقتصرون على الروايات العربية على اعتبار أن الأندلس كان قطراً 
إسلامياً عربياً» مثله ف ذلك مثل مصر والشام والعراق مثلاً » ومن هنا فإن أهمية 
الرواية غير العربية أهمية ثانوية . ولكننا رأينا فيما روينا من تاريخ الأندلس أن 
الآمر على خلاف ذلك » قإن العرب عندما دخلوا شبه الجزيرة » دفعوا بمن بقى من 
سادتها القدماء » وهم القوط ومن انضم إليهم ممن اختار مقاومة الإسلام » إلى 
أقاصى الشمال وحصروهم عند سفوح جيال ألبرت من ناحية » وخلف جبال 
الكنتبرية من ناحية أخرى فيما يعرف « بأشتريس وجليقية » . وف هذه الأراضى 
القليلة الجبلية الوعرة انحصر أولئك النصارى وعاشوا امنين . خاصة بعد أن 
أخرجوا من أشتريس الحامية العربية التى كان موسى بن نصرر قد خلفها 
قريباً من الموضع الذى وقعت فيه موقعة « كوفادونجا» عند جبل شيبة › 
وهى الصيغة العربية لاسمه بالإسبانية aاعوںهA‏ . 

وسنرى أن المسلمين - بسبب قلتهم عددياً أول الأمر » ثم بسبب الحروب التى 
نشبت بينهم وبعضهم البعض خلال عصر الولاة » وما كان بينهم وبين البربر من 
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نزاع طويل » وما أعقب ذلك من مجاعة شملت الأندلس بعد ثلاثين سنة تقريباً من 
الفتح أى حوالى سنة ١١١ه/‏ ١٤۷م‏ تركوا الربع الشمالى الغربى لشبه 
الجزيرة خالياً من سكانه المسلمين » فأصبح منطقة فراغ لا يعمرهنا أحد » ابتداء 
من منتصف ال مسافة بين نهری « الدويرو وا منیو » حتی ساحل بسکای » فكانت 
تلك فرصة لنصارى الإسبان المنحصرين ف الشمال لكى يمتدوا إلى الجنوب 
ويعمروا هذه النواحى وخاصة ما کان فيها من مدن ومراكرٌ عسكرية رومانية 
قديمة من أمثال « ليون وأماية وأشترقة وسهاجون » وما إليها . وف عصر الملك 
ألفونسو الثالث نقلوا عاصمتهم إلى ليون وسيطروا تماماً على حوض المنيو » 
وامتدوا إلى حوض منديق › بل وصلوا إلى حوض الدويرو أى أن مملكتهم التى 
أصبحت تسمى مملكة أشتريس وليون » أصبحت دولة قوية ذات أراضِ واسعة 
وموارد وافرة ومدن عامرة ونظم سياسية قائمة . 

هذا عن الجانب الغربى من شمال شبه الجزيرة . أما الجانب الشرقى ويشمل 
حوض نهر الإبرو» وما يليه من الأراضى شمالاً حتى « لاردة ووشقة وتطيلة » . 
أى ذلك القسم من الأندلس الذى عرف باسم « الثغر الأعلى » » فإن سلطان العرب 
قد وقف عند سفوح جبال ألبرت المعروفة بالبرانس » وانحصرت قواتٌ نصرانية فف 
إمارات صغيرة قامت ف جبال ألبرت » وجزء من السهول جنوبهاء وأهمها ف 
الغرب إلى الشرق نبرة وعاصمتها « بلبلونة » ثم ثلاث كونتينات جبلية صغيرة هى 
من الغرب إلى الشرق « أرغون وشبرب وريباجورثا » » وتلك هى الكونتينات 
الثلاثة التى ستتألف منها فيما بعد مملكة أرغون » أما ف أقصى الشرق أى ف 
المنطقة الواقعة شمالى مصب نهر إبرو والتى تمتد عبر السهل الساحلى المؤدى إلى 
غالة وهى فرنساء وتستمر حتى مصب نهر الرون فقد كانت تسمى « سبتمانية » 
وقد ملكها العرب أول الأمر ثم تركوها بعد انهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
٤ه‏ / ۷۳۲م وتمكنت مملكة الفرنجة من احتلالها ف نفس الوقت الذى قامت 
فيه الإمارة الأموية الأندلسة › وأنشأت فيه ما عرف بالثغر الإسبانى 
وتحول فيما بعد إلى كونتينة قطلونية » ولم يبحاول المسلمون إلا فى مناسبات قليلة 
استعادة قطلونية » فظلت أرضاً نصرانية فرنجية أولاً ثم إسبانيةً بعد ذلك . وقد 
انضمت قطلونية هذه ف أوائل القرن الثانى عشر الميلادى ونشأت عن ذلك مملكة 


- 


أرغون الكبيرة ‏ التى تضاعف حجمها بعد استيلاء ملوكها على الثغر الأعلى 
الأندلسى وقاعدته سرقسطة سنة ٠١١‏ ه/ ۱١١۸‏ م على يد الفونسو الأول 
المعروف بالمحارب . وقد بلغت هذه المملكة أوجها ف عهد ملكها « خايمة » الأول 
المعروف بالكبير الذى تمكن من الاستيلاء على شرق الاندلس حتى بلنسية وضم 
إلى بلاده الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار » فأصبحت مملكة أرغون بذلك مملكة 
واسعة ثرية » تنافس فى سيادة شبه الجزيرة مملكة قشتالة وليون التى توسعت 
على حساب المسلمين وأصبحت أقوى دول الجزيرة بعد استيلاء ملكها الفونسو 
السادس على طليطلة ٤۷۸‏ ه/ ۱١۸١‏ م . 

وعندما اتَحَدَّت مملكة قشتالة وليون مع مملكة أرغون بزواج « إيزابل » ملكة 
قشتالة وليون « بفيليب الثانى » ملك أرغون » أصبحت الممالك النصرانية هى 
القوة الرئيسية فى شبه الجزيرة» خاصة إذا ذكرنا قيام مملكة البرتغال فى غرب 
شبه الجزيرة جنوب نهر الدويرو . 

ومعنى ذلك أن تاريخ شبه الجزيرة ف العصور الإسلامية لا يقتصر على دول 
المسلمين بل يشمل دول المسلمين والنصارى معا ولا يكتمل هذا التاريخ إلا إذا 
درس المؤرخ الجانبين معا بنفس العناية والاهتمام » لان تاريخ شبه الجزيرة أيام 
الإسلام كان صراعاً متصلاً على المصير» والاقتصار على دراسة الجانب العربى 
لا يعطى إلا نصف الصورة فقط . وإذا كنا ندرس عَبّاد الرحمن الثلاثة : الداخل 
والأوسط والناصر لدين اله » ونقفى عليهم بتاريخ الحكم المستنصر وعصره الزاهر 
وا منصور محمد بن أبى عامر وما بلغه الأندلس أيامه من قوة لا يكاد يقف فى 
وجهها أحد » فإننا ينبغى أيضاً أن نذكر أنه كان ف الناحية الاخرى كذلك ملوك 
عظاّ لهم أكبر الأثر فى تشكيل صورة الجزيرة ء بل انتهت قصة الأندلس بالصورة 
التى صاغوها فيهاء من أمثال الفونسو الأول والثانى والشالث ملوك ليون » 
وسانشو الكبير ملك نبرة والفونسو الأول المحارب ملك أرغون . والفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون . والفونسو الثانى ملك قشتالة وليون أيضاً وخايمة 
الكبير ملك أرغون » « وألفونسى -آنريكى » ملك البرتغال . 

لهذا يتعين على دارس الأندلس لكى تكون دراسته صحيحة وعلى اساس »أن 
يدرس إسبانيا النصرانية كما يدرس إسبانيا الإسلامية » حتى يخرج ف النهاية 


- 


بصورة معقواة تفسر له السبب فيما نسميه عادة بضياع الاندلس وهذه أيضاً 
تسمية خاطئة لأن بلاد شبه الجزيرة إذا كانت قد ضاعت من المسلمين فقد 
کسبها آخرون وما نسميه نحن ضياعاً إنما هو كسب بالنسبة لهم . ومیزان 
الحكم ف النهاية هو قاعدة الحياة على وجه الأرض › وهى أنها صراع بين البشر 
والغلبة للأقوى والأصلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح . 

لهذا قلنا إن موارد تاريخ الأندلس تتكون من روايتين » الرواية العربية أى 
الأصول والمراجع المكتوبة بالعربية» والرواية غير العربية أى المؤلفات 
والمدونات والوثائق وما يجرى مجراها المكتوب بغير العربية . 


الرواية العربية: 

كتب العرب ف الأندلس وعن الأندلس كثيراً جدًا ولكن الجانب الأكبر مما كتب 
الأندلسيون عن أنفسهم ضاع ف غمرة الصراع الطويل بين المسلمين والنصارى 
على مصير شبه الجزيرة » فجزء منه فقد كما يفقد الكثير من الكتب لقلة تسه 
وبعضها حمله المهاجرون الأندلسيون إلى مهاجرهم فتبدد معظمه وبقى أقلّه › 
وجزء آخر قضى عليه الإسبان والبرتغاليون بالإحراق والتدمير . 

ولا غرابة والحالة هذه ف آننا لا نملك شيئاً كاملا من مطرلات تاريخ الأندلس » 
وقد آلف الاأندلسيون ف تاريخ بلادهم مطولات كثيرة فلم يبق لنا منها إلا أطراف 
نعثر عليها قطعاً ف المكتبات أو تفاريق ف كتب الفت فى عصور متأخرة ف المشرق 

ورغم ذلك فإن ما لدينا من أصول التاريخ الأندلسى كثرٌ وافرٌ والحمد لل › 
ولقد قال « غرسیه غومس » ف كتابه الصغير المسمى « الشعر الأندلسى » وقد 
ترجمناه للعربية » إننا لا نملك من دواوين الشعر الأندلسى إلا عدداً قليلا جداًء 
وبقية ما لدينا من ذلك الشعر إنما هى نثارٌ كالنثار الذى يتبقى من تحطم إناء من 
البلور» ومع ذلك فعلى أساس هذا النثار نستطيع أن نكتب تاريخ الشعر الأندلسى 
لانه كان من الوفرة بحيث أن القليل الباقى منه يمكننا من كتابة تاريخ متصل 
وكامل تقريباً للشعر الأندلسى . 

وهم أصول التاريخ الأندلسى هو ما بقى لنا من كتابات أحمد بن 
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محمدٍالرازىٌ أبى التاريخ والجغرافية ف الأندلس » وقد أشرنا إليها خلال كلامنا ف 
ببليوغرافية ا مغرب » ومن ثم فلن نتحدث عنها هنا . 

ومن حسن الحظ آن عمید مؤرخی الأندلس بعد محمد بن محمد الرازى وابنه 
عیسی بن أحمد › وابن حيان » وهو أبو مروان حيان بن خلف بن صعب بن حيان 
ابن محمد بن حيان صاحب المقتبس ›المولود فى قرطبة سنة ۳۷۷ ه/ ۹۸۷م 
والمتوف فيها سنة ٤٦١‏ ه/ ١۷١٠م‏ وقد وفاه حقه من الدراسة الدكتور محمود 
على مكى ف المقدمة الضافية التى كتبهاللجزء الذى نشره من مقتبس ابن حيان 
ويتناول أواخر عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وعصر ابنه الأمير محمد ونشره فى 
بیبروت مع تعليقات وافيه سنة ۱۹۷۲ . 

وقد نشر جرءا من مقتبس ابن حيان » « الأب ملشور أنتونيا » ف باريس سنة 
۷ ويتناول عصر الأمير عبد الله . 

ثم نشر الدكتور عبد الرحمن على الحجّی ف بیروت سنة ۱۹۱۵م جزءًا آخْرَّ 
من مقتبس ابن حيان يتناول خمس ستوات من عصر الحكم المستنصر . 

وأخيراً نشر مستشرق إسبانى هو الدكتور « بدرو شالميتا ستدرون » 
بالاشتراك مع الدكتور محمود صبح جزءًا كبيراً من ا لمقتبس يتناول نحو عشرين 
سنة من تاريخ عبد الرحمن الناصر لدين الله . وبهذا يكون بين أيدينا جانب 
لا باس به من تاریخ ابن حیان للأندلس الذی يعتبر أحسن ما بقی لنا مما كتب ف 
ذلك التاريخ » لأن ابن حيان استصفى ف كتابه هذاء المقتبس » ما كتبه مؤرخون 
کبار سابقون عليه من أمثال أحمد بن محمد الرازی وعيسى بن أحمد الرازى 
ومعاوية بن هشام الشبانسى صاحب كتاب « تاريخ بنى أمية ف الأندلس » 
وأبى بكر بن عبادة بن ماء السماء الذى الف كتاب « تاريخ شعراء الأندلس » وأبو 
الولید الفرضی وکان له كتاب كبير ف تاريخ الأندلس ء وسكن بن إبراهيم الكاتب 
وأبى عمر يوسف بن عبد البر وغيرهم . 

ولابن حيان كتابٌ خر يعتبر إلى الآن ف حكم المفقود وهو كتاب ‏ المتين ». 
وهو کتاب ألفه ابن حیان ف تاریخ عصره مطول وافراً بالتفاصیل » وقد بداه قبل 
كتابه المقتبس ثم قطعه عندما قامت الفتنة ثم أتمه بعد ذلك » ودن فيه تراجم آهل 
عصره وأهم ما وقع فيه من أحداث » وعصره هو عصر الطوائف آى القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى . 


وکما احتفظ لنا ابن حيان ف المقتبس » بالکڈثیر من قطع تاریخ الرازى وغيره 
ممن سبقه إلى كتابة تاريخ الأاندلس » كذلك احتفظ لنا مؤرخ أندلسّ آخر 
هو «ابن ببسام أبو الحسن على الشنترينى » المتوف فى قرطبة سنة ٠٤١‏ ه/ 
۷ م » بقطع كبيرة من کتاب المتین لابن حیان » التی تتناول نفراً كثيراً من كبار 
الشخصيات الأندلسية ف عصر الطوائف . وكتاب « الذخبرة ف محاسن أهل 
الجزيرة » لابن بسام كتاب ف تاريخ الأدب الأندلسى فى عصر أبن يسام » وقد 
قسمه إلى ثلاثة أقسام : أدباء المىوسطة أى وسط الأندلس ما بين شعراء وناثرين › 
وأدباء غرب الأندلس » وأدباء شرق الأندلس . وقد عثرنا على الكتاب كاملا ونشرت 
منه أجزاء تتناول الموسطة والغرب وبقى منه جزء الشرق » وتراجمه وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة » تلقى ضوءاً على أحوال الأندلس فى عصره وقد استوعب ف 
کلامه جانباً کبیراً مما کتبه ابن حیان فی « المتين » الذى ضاع . 

ومن أصول تاريخ الأندلس التى لا يستغنى إنسان عن قراءتها » كتابان 
صغيران ولكنهما على أكبر جانب من الأهمية : الأول هو كتاب « الأخبار المجموعة » 
لؤلف مجهول وقد نشره مع مقدمة ضافية المستشرق الإسبانى « لافونتى 
الكنتارا» فى مدريد سنة ۷١۱۸م‏ ودرسه دراسة مستفيضة « خوليان ريبيرا» وهو 
من أعاظم المستشرقين الإسبان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كما يسمي › . 
وخرج منه بأن ذلك الكتاب من تأليف عدد من الأندلسيين من أبناء البيوت الكبيرة 
الموالين للبيت الأموى » تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا أحداثاً موشوقاً فى صحتها 
على أكبر جانب من الأهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرق أسبانی خر هو 
«سانشیت البو رونوث « Sanchez Alboronoth‏ ولف فيه کتاباً ضخماً فيه فوائدٌ 
كثيرة وإن كان فيه كذلك لغ كثيرٌ لان الرجل لم يكن يحسن العربية » رغم آنه 
يعتبر من أكابر مؤرخى إسبانيا . وقد اقتحم ميدان الدراسات الأندلسية اقتحاماً . 

والأا صل الثانی هو کتاب « تاريخ افتتاح الأندلس » لأبى بكر محمد بن 
القوطية ‏ المتوف سنة ۳١۷‏ ه/ ۹۷۷م وهو كتاب عظيم القيمة لأن مؤلفه 
من حفدة « سارة » القوطية حفيدة غيطشة الذى غصبه لذريق عرش الاندلس 
وكان أبناؤه من أعوان المسلمين ف فتح تلك البلاد » وقد قصدت « سارة » الخليفة 
الأموى سليمان بن عبد الملك ف دمشق لتشكو إليه ظلامة أصابتها فاكرمها 
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وزؤجها أحدَ مواليه » وأبو بكر محمد بن عم بن عبد العزيز المعروف 
«بابن القوطية » الذى نتحدث عنه » هو أحد أحفاد ذلك المولى . 

كان ابن القوطية عالاً بالنحو حافظاً للغة متقد متقدماً فيها على أهل عصره 
کما یقول ابن الفرضی » وکان شاعراً سلس القریض » وهو تلمیذ آبی عمرَ بن 
لبابة الفقيه الأندلسى الكبير » والكتاب لا يقتصر على تاريخ افتتا الأندلس » وإنّما 
هو مجموعة من الأخبار عن أمراء الأندلس وخلفائه » مروية ف نسق متصل 
متناسق › > والنسخة التى بقيت لنا هى سماعٌ من أحد تلاميذه » ومادة هذا الكتاب 
أصيلة يوثق فيهاء > لأن ابن القوطية مثله ف ذلك مثل معظم أهل الفكر ف الأندلس . 
كان من المتحمسين لبنى أمية الأندلسيين » شديد الصلة بهم وبرجال دولتهم › 
ولهذا فإن الأخبار التى يوردها على جانب كبر من الأهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
« بسکوال دی جايانجوس » 64¥231805 Pascual dê‏ وترجمه إلى الإسيانية ترجمة 
بليغة ت تعتر تعتبر قطعة أدبية « خوليان ريبيرا « Julian Ribera‏ الذی قلا إنه شيخ 
مدرسة المستشرقين الإسبان . 

وتلا هذه الأصول ذات القيمة التاريخية العظيمة > كتب لفت فى عصور 
متأخرة » حفظت لنا الكثير مما ضاع من أصول التاريخ خ الأندلسى وأهمها : 

« نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب »» ومؤلفه أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانى المقرى المتوف ف 
القاهرة ف جمادى الآخرة سنة ٠٠۰٤١‏ ه/ ٠١۳۲‏ م . وقد نشر هذا الكتاب أكثر من 
مرة» فنشر ف مطبعة بولاق » ثم نشر القسم الأول منه فى مجلدين كبيرين نفر من 
المستشرقين ف هولندا على رأسهم المستشرق المشهور « راین هارت دوزى ٠»‏ ثم 
أعاد نشره كاملا « محيى الدين عبد الحميد » ف القاهرة سنة ۰١۹٠م‏ وما بعدها 
بدون فهارس ف ثمانية مجلدات » ثم نشره أخيراً نشرة كاملة بفهارس الدكت ور 
«إحسان عباس » فى بيروت سنة ۱۹1۸م فى ثمانية مجلدات بماف ذلك جزء 
الفهارس . 

هذا الكتاب فريد ف بابه لأن قصد مؤلفه ف أول الأمر كان الترجمة للسان 
الدين ابن الخطيب الوزير الغرناطى المعروف » الىذى سنتحدث عنه فيما بعد 
ولكن المقرى التلمسانى الذى وفد على الشرق ف تلمسان ف عصر كثر الحديث فيه 


٤۷ - 


عن الأندلس ومحنتهاء رأى أن يقدم لتاريخ ابن الخطيب بمقدمة وافية عن 
الأندلس » بلغت أكثر من نصف الكتاب » وهى وحدها تقع ف أربعة مجلدات كبار » 
رف الف انر ف خاب غل شرب الخ اتف تالف الفنة 
بعضها مع بعض » ومعظمه نقول تتراوح بين فقراتِ قصيرة إلى كتب كاملة . وقد 
قسم الرجل القسم الأول من كتابه الذى يتناول تاريخ الأندلس إلى فصول طوال : 
الأول فى صفة جزيرة الأندلس » وهو وصف أدبىْ تاريخ يختلط فيه الشعر 
ل که خم اة اف دات قهة کارى :و القصل الذاتی نارن افا 
الاداس طول و حاقل لفو ادو بج ت ا اد فراع 
الأندلسيين من بديع الشغر والنثر » ثم يفرد فصا لقرطبة ومحاسنهاء وفصلين 
الأول منهما لمن وفد على الأندلس من الشرق والثانى لمن انتقل من أهل الأندلس إلى 
اشرو الاجم هنا متفيضة ةوف أفا داك قت الرجل جانا كرا 
من ازب تدس لاسي هتي ف تك هة فة اللوي فض ل عن 
ضياع الأندلس يذكر فيه الأحداث الأسيفة التى انتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
الإسلام. 

الو تفای اين الط نق ن فلاف حرا اول تار داك 
الؤزير الاديب الشاعر امرخ بتفضيل كبر > ویتحدث عن عصره ومعاصریه 
وشیوخه وتلامیذه » ویورد نماذجٌ كثيرة من كلام ابن الخطيب ومعاصریه . 

والكتاب على هذا النحو خليط لا يستريح الإنسان إليه أحياناً » لأن الرجل 
پجری فو عل روق الاستطرا ققد یکین ف سباق ترجا رجل کم بر دكن 
رجل آخرَ فيترجم له بعد أن يقطع الترجمة الأولى » ثم يعود إليها بعد نحو عشرين 
صنفحا أختانا :ولك الى بست وقف النظر أن الكخاب ريف جا > لأن هذا 
الاستطراد ينقل الإنسان من جو إلى جو »ومن موضوع إلى موضوع › وينتهى 
القارى ف النهاية بصورة واضحة جدًاعن الأاندلس > تکونت من مقتبساتِ 
وضعت حطباً بليل فى بعض الأحيان ولكنها تعطى ف النهاية صورة متكاملة نعلى 
الطريقة الفنية المعروفة باسم « الجشتالت » أى الصورة العامة . 


ويشبه هذا الكتاب من كتب امقر كتاب « أزهار الرياض ف أخبار عياض » 


- A 


وهو القاضى « عياض بن موبسى اليحصبى » المغضربى الأندلسى الذى نذكر له 
كتاب « الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى » . 

ويقع هذا الكتاب ف ثلاثة مجلدات » وقد نشر ف القاهرة بتحقيق « مصطفى 
السقا وإبراهیم الإبیاری وعبد الحفیظ شلبی » ( ۱۹۳۹ ١٤۹١١م)‏ وف هذا 
الكتاب أيضا الذى أداره امقر على القاضى عياض يتبع نفس الطريقة » الاقتباس 
والاستطراد والجمع والتوفيق » ولكنه يعتبر كذلك من أوثق ما لدينا عن الاندلس فف 
عصوره المتأخرة ء لان المقرى عندما ذكر تلاميذ عياض استرسل حتى وصل إلى 
قرب نهاية الأندلس » ومادة هذا الكتاب مثلها مثل مادة نفح الطيب موثوقّ فيها 
لأن امقر كان صدوقاً قوع الذاكرة يعتمد على أصول حملها معه وإإِن كان هو 
نفسه يزعم آنه كتب كل ذلك من ذاکرته . 

ومن المراجع الأاساسية التى نعتمد عليها ف كتابة تاريخ الأندلس كتقاب 
«البيان المغرب ف أخبار الأندلس وا مغرب »ء لابن عذارى المراكشى المتوف بعد 
سنة ١۷۲‏ ه/ ۷۸۸م » وقد تحدثناعنه ف كلامناعن مراجع تاريخ ال مغرب » 
ونضیف هنا أن ابن عذاری خصص للأندلس معظم کتابه الذی یتكون كما ذكرنا 
من خمسة مجلدات :الأول عن تاريخ المغرب إلى آخر أيام دولة بنى زيرى 
الصنهاجيين » مع فصول معترضة ذات أهمية كبرى عن فتراتِ من تاريخ المغرب 
ونواح نواحيه تتخطى ذلك التاريخ » والجزء الثانى يتناول تاريخ الأندلس إلى موت 
المنصور محمد بن أبى عامر » والجزء الثالث يتحدث عن عصر الطوائف ء 
والجزء الرابع صغغيرّيجمع ما عثرنا عليه من تاريخ المرابطين وهو جزءٌ 
ناقص سقط منه نحو خمسين سنةٌ من تاريخ هذه الدولة تتعلق بمعظم أيام 
يوسف بن تاشفين » والجزء الخامس يتناول تاريخ الموحدين » ومعنى ذلك أن 
معظم هذا الكتاب يدور على تاريخ الأندلس » ومن هنا كانت أهميته بالنسبة لناء 
ويتميز الكتاب كما ذكرنا بان صاحبه ينقل قطعاً كاملة من مؤلفات أصيلة ضاعت 
الآن » وإذا ذكر شيئًاً من عنده فإننا نجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيمة أصيلة » 
والكتاب على هذا فى جملته يعتبر من الأصول » وإن كان قد ألف ف زمن متاخر 
ولا یستغنی عنه آى دارس لتاريخ الأندلس » وإن كتا ى حاجة إلى طبعة جديدة 
الجزء الخامس الخاص با لموحدين » وقهارس ضافية لذلك الكتاب . 


٤ 


ثم تلا ذلك ف الأهمية المكتبة الأندلسية ويراد بها مجموعة من كتب التراجم 
التى ألفها علماء من أهل الأندلس عن علماء بلادهم » وهذه المجموعة تترابط 
فيما بينها وتتكامل على مثال ما تتكامل كتب الوفيات ف المشرق » فمن المعروف 
عندنا أن هناك سلسلة من كتب الوفيات ألّفت ف المشرق » تتناول التراجم من أول 
عصور الإسلام إلى العص المملوكى . فهناك « وفيات الأعيان لابن خلكان » ثم 
یکمله « فوات الوفیات لابن شاکر الكتبی » ثم يواصله ويستدرك فواته کتاب 
«الواف بالوفيات لابن أيبك الصفدى »» ثم نختتم السلسلة بكتاب « المنهل الصاف 
والمستوف بعد الوا لأبى المحاسن يوسف بن تغری بردى » . 

كذلك ف الأندالس نجد سلسلة من كتب التراجم الفها علماء أندلسيون اجااءٌ 
يكمل بعضها بعضاً ويسد بعضها فوات بعض › وقد بدأ ينشر هذه السلسلة 
المستشرقون الإسبان الأوائل من أمثال « فرنسيسكو كوديرا » و « خوليان ريبيرا» 
ومن ف طبقتهماء وهذه الكتب هى : 

-« تاريخ علماء الأندلس » للحافظ أبى الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن 
نصر الأزدی بن الفرضی ( ٤٠۳_۲١۱‏ ه/ ۹٦۲‏ ١٠١٠م)‏ وقد حققه 
ق کا ونشره لى مدريد سنة ۱۸۸١‏ وأعيد تحقيقه وطبعه ف القاهرة 
سنة ٦٦۱۹م‏ . 

ويمتاز أبو الوليد بن الفرضى بآنه من العلماء الأثبات » فقد كان مؤرخاً 
وفقيهاً وشيخاً جلي صدوقاً ومن ثم فنحن نثق ف كلامه » ولم يبق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة ف التاريخ إلا ذلك الكتاب القيم » الذى يتناول تاريخ علماء 
الأندلس من أول الفتح إلى سنة ٤٠۰‏ ه/ ٠٠٠۹‏ م . 

« بغية الماتمس ف تاريخ رجال الأندلس » لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبى المتوف ف مرسية ف ٠١‏ ربيع الآخر ٥۹۹‏ ه/ ١١٠١م.‏ وهو 
يواصل تراجم ابن الفرضى ويهتم اهتماماً خاصاً بأهل العلم والأدب . وقد اعتمد 
هذا الرجل فى تراجمه على كتاب « جذوة المقتبس للحميدى » الذى سنتحدث عنه 
بعد قلیل . 

- « جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس » لاإمام الحافظ أبى عبد الله محمد 


۹ 


ابن آبى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى وهو من آهل ميورقة . وقد توف فى 
بداد سنة ٤۸۸‏ ه/ ١۹١٠م‏ وقد نشر ذلك الكتاب بعناية محمد بن تاويت 
الطنجى ف القاهرة سنة ١١۹٠م‏ وكان الحميدى تلميذاً لابن حزم » وقد الف كتابه 
هذا ف المشرق ولهذا نلاحظ أن تراجمه تشوبها بعض الأخطاء » لأنه كتب بعيداً عن 
طبه وفرا ج > ولكن الكتاب فى مجموعه عظيم القيمة › > وقد اعتمد عليه الضبى 
اعتماداً كاماد حتى إننا نجد تراجم هذا الأخير نقلا حرفياً عن جذوة الحميدى . 

كتاب « الصلة »لأبى القاسم خلف عبد ال ملك بن سعود بن بشكوال 
الانصاری ( ١ /ه١۷۸- ٤۹٤‏ ۰ ۱۱۸۲م ) وابن بشکوال من اعاظم علماء 
الندلس وكان شيخ عصره حفظاً وصدقاً ورواية » وكانت له مشاركةٌ ف التاريخ 
إلى جانب الفقه » وکتابه هذا الذى يعتبر صله ء آى إكمال لتاريخ علماء الأندلس 
لابن الفرضى » لا يقل أصالة أو صدقاً عن تراجم ابن الفرضى » بل إن تراجمه 
تمتاز بآنها أطول وآكثر تفصيل » وقد نشر هذا الکتاب ف مدرید ولا ثم آعید نشره 
ف القاهرة سنة ٩٦۱۹م‏ على تحقيق مدريد . 

-« صلة الصلة » لأبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ۷٠۸-٠۲۸‏ ه/ 
۱۳۰۸-۱ م ) وهذا الکتاب یواصل تراجم ابن بشکوال ویکمل فوائده وقد 
نشره لیفی بروفنسال ف الرباط سنة ۱۹۳۷م . 

« التكملة لكتاب الصلة » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر 
القضاعی المعروف بابن الآبار ( ۰۹۰ - 1۰۸ ه/ ٠۲٣١-۱۱۹۹‏ م) . 

وقد كان ابن الأبار من أعلم آهل الأندلس ف عصره وأكثرهم حفظاً وتدقيقاً 
وأصدقهم رواية > وقد كتب كتابه هذا التكملة » ليكمل تراجم ابن الزبير ف كتاب 
الصلة ولكنه زاد عليه واستوسع بحيث أصبح كتاب التكملة من أوسع كتب 
التراجم الأندلسية التى لدينا- وقد نشر منه جزءان ف مدريد ضمن المكتبة 
الأندلسية سنة ۱۸۸۷م ثم عثر « الاركون » المستشرق الإسبانى على قطعة أخرى 
منه نشرت ضمن مجلد يضم أصولا عربية أندلسية مختلفة » تحت عنوان -عMic‏ 
2ال مدريد » وبعد ذلك عثر « محمد بن آبى شنبر » العلامة الجزائرى على 
قطعة كبيرة ف أول الكتاب تضم فاتحته وحرف الألف والباء ونشرها ف الجزاثر . 

ولا بد من جمع هذا الکتاب کاملاً » ونشره ف نسق واحدٍ » لان تراجمه تمتاز 
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بما تمتاز به مؤلفات ابن الأبار من علم واسع وحفظ دقيق وتنبُهٍ يستوقف النظر 
إلى حقائق الأمور . 1 

5 کا وول العا ی غ اف مك ن م 
ابن عبد الملك الأتصارى الأزدى المراكشى المشهور باسم عبد الك المراكشى 
٦۲۲(‏ ۷۰۳ ه/ ۱۲۲۱ ١١۳٠م)‏ ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتب التراجم 
الأندلسية والمغربية » فهذا الرجل ألف كتاباً واسعاً ف التراجم تقع نسخته 
المطبوعة فى خمسة مجلدات ( ولم تتم بعد ) وقد قام على تحقيقها الدكتوران محمد 
ابن شريفة وإحسان عباس » وبدأ صدور المجلدات ف بيروت سنة ٤۱۹1م‏ . 
والميزة الكبرى لهذا الکتاب أن معظم تراجمه تتعلق برجال من آهل عصره » ى 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى » وهو من العصور الغخامضة ف 
تاريخ الآندلس » وتراجمه مطولة وتقدم لنا إشارات ذات قيمة اجتماعية كبيرة ؛ 
وقد بلغ من حرص الرجل على التطويل وإيراد كل ما عنده ءإنه ف أحيان كثيرة 
يورد نصوص کتب کاملة وإن كانت صغيرة » ولکننا ونحن نقرره نعيش ف جو 
أهل العلم ف الأندلس ف القرن السابع الهجرى الذى تجلّت فيه علاماتٌ نهاية 
الأندلس وضياعه ء وف هذا الحعصر ايضا قامت مملكة غرناطة . ومما يستوقف 
الخظر ان اللكك اللياء الذين يترجم لهم كانوا ماضين ف دراساتهم ورواياتهم 
منقصلىن ت تقريباً عن الحياة السياسية ف الآندلس » ومن يقرأهم لا يكاد يحس 
با لماساة الدائرة حولهم . 

- ويكمل هذه المجموعة من كتب التراجم كتاب « الحلَّة السيراء »لابن الآبار 
الذى ذكرناهء وقد نشر ف القاهرة ف جزءين سنة ۲٦۹٠م‏ بتحقيق كاثب هذه 
السطور» وقد جمم فيه ابن الآبار تراجم الخلفاء والأمراء والرؤساء الذين أثر 
عنهم شعر یروی » وقد آلفه تقرُّباً لأبى زكريا الحفصى بعد هجرته إلى تونس » 
وتراجمه طويلة مستفيضة واسلوبه جزل متدفقّ والرجل حافظٌ واعيةء وقد تنبه 
إل اة ذلك لكاب ادى تخت جشد ا كرا من راخ الروساء ق الشرب 
والأندلس » المستشرق راين هارت دوزى . ونشر تراجمه الأندلسية ف كتاب 
مشهور بین آیدی دارسی الأندلس ثم نشر جزءا كبيراً من تراجمه ا مغربية 
اشرق « هاركؤنس هلر كم قشر التشرة الكاعلة الى ذكرتاها نفا . 
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ونختم الكلام عن اصول التاريخ الأندلسى بوقفة عند آخر الكبار من مؤرخى 
الأندالس وهو « لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن 
أحمد السلمانی بن الخطیب » ( رجب ۷۱۲۳ -۷۷1ه/ ٠۱۳۷٤-۱۳۱۳۲‏ م) . 

ران الطب بلا شك من اعاظم مفکری الاندلشن وکار ابه وراه وقد 
عاش ف العصر الغرناطى ف أيام محم الغنى بالل ووزر له وتولى آكبر المناصب » 
وله اة حافلة بالخمل العلمى والتشاط السياسى ٠‏ حتى لنصعب عل الإنسان أن 
يفكر ف أن هذا كله تم ف حياة رجل وأاحد› وقد ترجم له الأستاذ محمد عبد الله 
IT SS‏ 

وقد ألف ابن الخطيب كتباً كثيرة فى تاريخ الأندلس تعتبر عندنا من الأمهات 
ویهمنا هنا أن نذکر منها کتابین : 

الأول : هو « إعلام الأعلام بأعمال الأعلام ممن بويع قبل الاحتلام » » ويعرف 
عادة باسم « أعمال الأعلام » » وهو كتابٌ ضحم يقع ف أجزاء كثيرة » يهمنا منها 
القسم الثانی الذى نشره ليفى بروفنسال ف بيروت سنة ٠۹١٩١‏ م تحت عنوان 
«تاريخ إسبانيا الإسلامية » وهو من أحسن كتب تاريخ الأندلس عندنا » فقد كتبه 
الرجل عن علم ودراية ‏ واحتشد ف تأليفه فجاء من أحسن ما لدينا من المؤلفات 
التی لا يستغنی عتها دارس تاريخ الاندلس . 

والقسم الثالث من ذلك التاريخ يتناول تاريخ المغرب الإسلامى وقد حققه 
ونشره د.احمد مختار العبادى والأستاذ محمد بن إبراهيم الكتانى ونشر ف الدار 
البيضاء سنة ٠١١٤‏ بعنوان « تاريخ المغرب العربى ف العصر الوسيط » وهذا 
الجزه لا يقارن - بحال - بالقسم الثانى الذى كتبه ابن الخطيب عن الأندلس » فهو 
تاريخ ناقص مضطرب السياق » يبدو أن ابن الخطيب كتبه على عجل : ولكنه على 
آى حال لا يخلو من فوائد تاريخية بين الحين والحين . 

أما القسم الأول من ذلك الكتاب فيدور حول تاريخ المشرق وهو لم ينشر بعد 
وهو يخرج عن اختصاصنا هناء ولك ننا اط لعنا عليه على آية حال » وليس 
فيه ما يضيف کكشراًإلى تاريخ المشرق . 

آما الكتاب الجليل الذى يُعدّ مفخرة لابن الخطيب فهو « كتاب الإحاطة فى 
أخبار غرناطة » وهو كتابٌ ضخم » تقع نسخته المطبوعة فى أكثر من ألفى صفحة » 
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تضم تاريخاً وافياً للأندلس وخاصة إقليم غرناطة » وهو يبدأ بمقدمة ضافية عن 
ملك غر تاطا ورف الجفرا ق النذ ى يحل أن الخطب مانا صدا بف 
الجغرافيين الأندلسيين » ثم تلا ذلك التراجِمٌ الوافية الضافية لمات من العلماء 
وكبار الشخصيات الأندلسية الغرناطية ف الغالب . وقد قام على تحقيقه بصدر 
EE O E ET‏ 
ابتداءٌ من سنة ١۱۹۷م‏ وذلك بعد أن كان المىجود لدينا منه طبعة هزيلة صغيرة 
نشرت ف القاهرة قبل ذلك . 

تلك هى أهم أصول تاريخ الأندلس التى ينبغى أن يدرسها مؤرخ ذلك القطر ء 
وهناك كذلك كتبٌ أخرى تسمو إلى مراتب الأصول مثل مؤلفات ابن حزم 
الاز هة ر كان عة الو اة اراك 53 الخو ا اناا 
نقتصر على هذه دون غيرها مكتفين بأن نذكر بقية الأصول الأندلسية ضمن بيان 
المراجع الذى سنورده ف آخر هذا الكتاب . 


الأصول غير العربية : 

قلنا إن مؤرخ الأندلس لابد أن يكون على علم بالأصول والمراجع غير العربية 
التى كتبت ف تاريخ الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية بصفة عامة وخاصة ما كتب 
منها بالإسبانية » وقد سبق أن بينا أسباب ذلك . 

وقد كتب الإسبان فى تاريخهم كثيراً جداً وعندهم كما عندنا أصولٌ ومراجع . 
فأما الأصول فما كتب ف العصور الوسطى ومعظمه ألفه رهبان بدأوا ف كتابة 
تاريخ إسبانيا ف القرن الحادى عشر الميلادى وهم ف العادة يكتبون تواريح عامة 
أى تواريخ للبشر جميعاً منذ الخلق » كما كان يفعل بعض مؤرخى المسلمين . وهم 
ف العادة يكتبون من تاحية دينية ء أى أنهم معادون للمسلمين عداء شديدا لا على 
اا قومىٌ بل على أساس دينىٌ » وهم بطبيعة الحال لا يعرفون عن الإسلام 
ها انه ل را اتم عا مهار ل هدا لئ هة مخ اخم كاترا 
يعيشون قريبين من المسلمين › ولا نقول أنهم كانوا يعيشون بينهم › لأن أولئك 
الرهبان المؤرخين الأول كانوا يكتبون وهم يعيشون ف بلاد إسبانيا النصرانية 
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مباعدين للإسلام منكرين إياه . وأقدم من كتب ووصاتنا كتابته مؤلفٌ مجهول 
کتب ارخا ينسب إلى« البلدة » وعنوان هذا التاریخ ٥5ہ‏ diاeطاA Cronica‏ وقد 
ألف سنة ۸۸ م » وهو مجرد جدول بالحوادث وأسماء الملوك » مع ذكر قليل 
لأخبار الصراع بين المسلمين اا . وهذه الأخبار القليلة ذات فائدة کار 
لآنها تضبط لنا تواري ومراحلّ ذلك الصراع وتسد الفراغات التى يمكن أن تكون 
قد خانت المؤرخين المسلمين . 

ومن تلك المؤلفات الإسبانية الأولى تلك المعروفة باسم تاريخ العالم الذى 
کتبه « لوقا التودى » uy : Historia Mundi‏ ا de‏ asاا‏ وقد فرغ من تألیفه 
سنة ١١١٠م‏ وهو يعطينا بيانات وافية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة وليون إلى عصره . 

وقد عاصره تقريباً مورخ إسبانىّ عظيم الأهمية بالنسبة لنا يسمى 
Rodrigo Jimenez de Rada‏ . وکان أسقفاً لطليطلة وقد كتب ارا فظو 
لإسبانيا حتى قرب وفاته سنة ١١۲٠م‏ وهذا الرجل يعطى تفاصيل مفيدة جدّاً 
بالنسبة لتاريخ قشتالة وليون والممالك النصرانية الأخرى › وكذلك بالنسبة 
لتاريخ الأندلس واسa+ Rerum in Hispania Gestorum Cro0nic0^‏ وقد نشر 
أول مرَّة فى غرناطة سنة ١٤١٠م‏ وأعاد نشره 0ا5 .۸ فى مجموعته المسماة 
Hispania اlاustr aa‏ الجزء الثانی من ص ۲٢‏ الى ۱۹٤‏ . 

وقد اعتمد عليه الكثيرون جداً من مؤرخى إسبانيا النصرانية حتى قرابة 
العصر الحديث » ولا يستغنى مؤرخ الأندلس عن مراجعة ذلك الكتاب ف كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا النصرانية وإسبانيا الإسلامية . ومن هذا الطراز 
من الأصول الإسبانية كتب ألفهأ مستعربون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ويكتبون باللاتينية أو مستعربون هاجروا إلى إسبانيا النصرانية » وهناك كتبوا 
مدونات ف التاریخ . ومن هؤلاء مؤرخ یسمی « إیزیدور الباجی » الذی كتب كتابا 
ف تاريخ مملكة أشتريس منذ بدايتها ويسميه الأب فلوريت بالمدونة الباجية 
gag Cronica Pacense‏ عر La Cronica Mazarabe de şmılڊ lil>Î‏ 
4 ویسمی هذا الکتاب انا Cronica del Anonimo de Cordoba pul)‏ 
لأن بعضهم يظن أن المؤلف كتب كتابه ف قرطبة » ويسمى خان : Continuatio‏ 
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» لأنهم كانوا يظنون أنه إكمال لتاريخ كتب قبله لإسبانيا القوطية‎ 1i2 
. ميلادية‎ ۷١٤ - ١١١ ويغطى هذا الكتاب الحوادث من سنة‎ 

ومن الأصول الجديرة بالثقة مدونة ألفهاقس أشتورى يسمى 
Liebana‏ ل B٥20‏ 1ع وقد سجل هذا الكتاب الخصومة المذهبية التى وقعت 
أثناء العصور الإسلامية بين كنيسة طليطلة وكنيسة إشبيلية التى تزعمها قش 
مستعربٌ یسمی ٥4٣۵ماع‏ وقد ذكرنا مدونة « البلدة » التى تنسب إلى الموضع 
الذى عثر عليها فيها وهى قرية « البلدة » ف إقليم « ريوخا » وهذه المدونة تصل 
بتاريخ أشتريس ولي ون إلى سنة ١۹۷م‏ » أى إلى عصر الحكم المستنصر » والمرّلف 
معاصرٌ لألفونسو الثالث ملك أشتريس وليون المعروف بسالكبير والمتوق سنة 
٠١م‏ وقد أطلق عليه هذا الاسم « مومسن » وهو علأمَة مانن تخصص فى 
التواسات الروساتة وکن ق تا يخ الرومان كثياً ونشر الكثير من المخط و ت 
المتعلقة بتاريخ الرومان » وله مجلدّ ضحم جمع فيه المخطوطات الإسبانية التى 
تناولت تاريخ الرومان والقوط ومن بينها مدونة « البلدة » هذه » والمؤرخ الالمانى 
« تیودور مومسن » یسمی هذا الکتاب « الذیل الأبیض »› 0v i8۸58‏ 0m¬e¦أEp‏ . 

ومن هذا الطران من المدونات مدونة تخص تاريخ إسبانيا فى عصر اللك 
«ومبا» حتی موت آردنیی الأول ۸٦٦۹  ٦۷۲(‏ ه/ ٠٤١١١١۲۷۳‏ م) ملك 
أشتريس وهذه المدونة تنسب إلى املك ألفونسو الثالث الملقب بالكبير » وإن كان 
هناك شك ف تلك النسبة » لأن الباحثين الإسبان عثروا منها على مخطوطتين › 
إحداهما مكتوبة بأاسلوب سيَّيّ حافل بالأخطاء » ويظن أن تلك هى التى كتبها 
آلفونسو الثالث بنفسه»› > ومخطوطة أخرى منمقة مهذبة يظن أن قسًا يسمى 
سبستيان قام بعملها وهذه المخطوطة تقص بالتفصيل تاريخ إسبانيا النصرانية 
حتى بدايات حكم ألفونسو الثالث وهى تنسب عادة إلى الراهب سبستيان الذى 
أشرنا إليه . 

وتشبه هذه المدونة » مدونة تنسب إلى راهب يسمى « سام بيرو » ولهذا تسمى 
Cronica de Sampiro‏ › وقد عاش هذا الرجل فیما بین عامی ٠١٤١-۹۷۰‏ م 
وقد عمل ف القصر ف أيام املك برمودو الثانى وخلفه آلف ونسو الخامس ثم أقيم 
قسّا لمدينة أشترقة وكان الذى أقامه هو الملك سانشو الكبير ۲ Sancho el May0‏ 
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ملك نبرة » وهذا التاريخ يبدو وكأنه إكمال لمدونة الفونسو الثالث ء ويتناول 
الأحداث ف عصر هذاالملك حتى بدايات حكم ألفونسو الثالث ملك ليون ( ۸٦٠١‏ 
(aN‏ 
ويجد القارىء بياناً بهذه المدونات الأساسية بالنسبة لتاريخ إسبانيا 
والآندلس ف الفصل الأول من الجزء السادس من « تاريخ إسبانيا العام » الذى 
أشرف على كتابته الأستاذ « منندث بيدال » الذى سنذكره فيما بعد . ولهذا نكتقى 
بهذا القدر الذى ذكرتاه عن الأصول » ونضيف أن راهبا إسبانيًا يسمى الاب 
«فلوريت » جمع هذه المدونات كلها ونشرها ف سلسلة من نحو ثلاثين مجلداً 
تسمى « إسبانيا المقدسة » a9rad2ھS Padre Florez, Espana‏ اE‏ ولا بد لآی 
باحث ف تاريخ الأندلس من أن يرج إلى ذلك المجموع وإلى المجموع الذى نشره 
« مومسن » وأشرنا إليه . 
وننتقل الآن إلى المراجع آى إلى المؤلفات الإسبانية التى كتبهاالإسبان ف 
العصور الحديثة ف تاريخ بلادهم » وهى كثيرة جِدَاً ومعظمها جِيدٌ وإن اختلفت 
ف القيمة ووجهة النظر › ونشير منها إلى مايلى : 
Jeronimo Zurita, Anales de la Corona de Aragon‏ - 
وقد عاش الأب ٹوریتا فیما بین سنتی ۱١۱۲‏ ۸۰٥۱م‏ . 
Bemardo Brito, ( 1569 - 1671), Monarquia Lusitana Historia‏ - 
de Espana .‏ 
وهتاك مجموعةً من الكتب يحمل كل منها اسم « تاريخ إسبانيا » هع مفارقات 
يسبرة ف هذا العتوان » وأهم مؤلفيها : 
Ambrosio de Morales - Esteban de Garibay -‏ 
P. Juãn de Mariana - Juûn de Ferreras -‏ 
Juan Francisco Masdeu - Alejandro Herculano -‏ 
Antonio Alcala Galiano - Modesto Lafuente y Rafael Alcantara .‏ 
ومن آهم التواريخ العامة لإسبانيا التى لا بد من الرجوع إليها ف التاريخ 
الأندلسى مما كتب ف الخمسين سنة الماضية › ولا زال يعاد طبعها وتنقيحها 
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لتسابر تطور الأبحاث التاريخضة : 

- Antonio Ballesteros Beretta, Historia de Espana y su Influencia 
en la Historia Universal ( 12 vols. Barcelona 1918 - 1941 }) . 

- Luis Pericot, Historia de Espana. Gran Historia General de los 


Pueblos Hispanicos, ( 6 vols. Barcelona 1935 - 1962 }). 


- Ramon Menendez Pidal, Historia de Espana. ( Espasa - Calpe ) 
8 vols. Madrid 1935 - 1958 . 

وهذان التأريخان اشترك ف كتابة فصولهما عدد كبر من المؤرخين تحت 

إشراف العالمين المذكورين » وتختلف القيمة العلمية لفصولهما اختلافا بِيّْناً. 

وجديرٌ بالذكر أن المجلدين الرابع والخامس من التاريخ الذى أشرف على تحريره 

- Levi - Provincal, Histoire de 'Espagne Musulmane . 

الطبعة الثانية ‏ باريس سنة ١١١١م‏ ومابعدها. وقد قام بالترجمة 

- Pedro Aguado Bleye, Historia de Espana. 3 vols. Madrid 1947 - 
1958 . 

ويعتبر هذا الكتاب من أحسن الكتب المتوسطة الحجم التى ألفت ف تاريخ 

إسبانيا < والفصول الخاصة بالأندلس الإسلامى فيه جیدة . 

- Fernando Soldevila, Historia de Espana. 8 vols. Barcelona 1952 - 

1959 . 


ومؤلف هذا الكتاب قطلونىّ » وهو لهذا ينظر لتاريخ إسبانيا من الزاوية 
القطلونية » والفصول الخاصة بالاندلس فيه قرأ بحذر شديد . 
Luis Garcia de Valdeavellano, Historia de Espana ( Madrid‏ - 
.)1955 
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- Jaime Vicens Vives, Historia Social y Economica de Espana y 
America ( Barcelona, 1957 - 1959) . 

أما الكتب المؤلفة ف عصور بعينها أو موضوعات محددة من التاريخ 
الإسبانى - بما ف ذلك الأندلس - فكثيرة جداً يجد القارىء بياناً بها ف ببليوغرافية 
کل تاريخ عام مما ذكرناه ‏ وخاصة التاریخ الذی کتبه « بايستروس » والتاريخ 
الذى أشرف عليه منندث بيدال » فإن قوائمهما الببليوغرافية من أحفل ماعرفنا . 
وكذلك نجد مادة ببليوغرافية ف كتاب ذى قيمة كبيرة ف تاريخ أإسبانيا ألفه ثلاثة 
من أساتذة جامعة بلنسية وجعلوه مقدمة لتاريخ إسبانيا واسمه : 
Antonio Ubieto, Juan Regalã, José Marid Jover, Introduccion ã‏ 

la Historia de Espana, Barcelona ( Teide 1963 ) . 

والخلاصة أن دارس تاريخ الأندلس لا ينبغى أن يغيب عن باله أنه یدرس 
تاريخ بلدٍ إسلامي أوربى » فالعناصر الأوروبية جزءٌ من تکوینه البشرى 
والطبيعى » والمراجم ألأرربية جزءٌ من مراجعه ولا يكفى قط آن يطَلع الإنسان 
على المراجع العربية سواءٌ أكانت قديمة أم حديثة » لأنها فى مجموعها تنظر من 
وجهة النظر العربية وحدهاء وتعتمد على الأصول العربية وهذا لا يعطى إلا جزءا 
من الصورة ويبقى نصفها الثانى . وف بعض الأحيان يكون ذاك النصف الثانى 
أهم من المراجم العربية . 

مثال ذلك أن دراسة عصر الطوائف من خلال المراجع العربية » لا يعطى 
إلا جانباً ضئيلا من حقيقة الأوضاع فى شبه الجزيرة الإيبيرية » آما ملوك الطوائف 
فتتحدث عنهم مراجعنا بتطويل فتجعل مثلا صورة المعتمد بن عَبّاد قاضى 
إشبيلية التى تولى مرها صورة رجل سياس بعيد النظر يحسن سياسة الأمور 
ويوجه الأحداث » بينما هو كان ف الحقيقة لا يمثل من الناحية السياسية أية قو 
لها أثرّ ف سبر الحوادث » فهذا رجل لا يملك قوة عسكرية تمن له من التأثير ف 
الحوادث » بل هو يدفم إتاوةٌ للملك النصرانى - ملك قشتالة وليون - وهو أى اللك 
النصرانى هو القوة المحركة للحوادث . وإِدَنْ فنحن إذا أردنا أن نؤرخ لإشبيلية فى 
عصر الطوائف » قد نأخذ بعض المعلومات عن بعض ما كان يجرى داخل إشبيلية » 
ولكننا لا نهرف مصبر إمارة إشبيلية كلها ء لأن الذى كان يقرر ذلك المصبر هو 
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ملك قشتالة » وعندما صار أمر إشبيلية فى كفة الميزان » كان المرابطون » وهم 
مغاربة مسلمون وغير أندلسيين » هم الذين تولوا مواجهة الخطر النصرانى . وإذن 
فالذى نفيده من دراسة المراجع العربية شىءٌ قليلّ ولا يعطى كما قلنا إلا جانباً من 
الصورة . ولا تكتمل هذه الصورة إلا بالدراسة المتعمقة » للمراجع غير العربية ما 
بين إسبانية ولاتينية وبرتغالية وقطلونية . 

وقد آن الأوان أن ندرك هذه الحقيقة وأن نعلم أن تاريخ الأندلس جرءٌ من 
التاريخ الأوربى › كما هو جزء من التاريخ العربى ودأرسه ينبغى أن يحيط 
بالتاريخين وأن ينظر إلى المسائل من زاويتيها العربية والإسبانية . 

ونختم هذه المقدمة الببليوغرافية بان نسأل كيف يمكن أن يفسر مرخ عرب 
لا يعرف غير اللغة العربية والمراجع العربية » اسم رجل من أكبر علماء الأندلس 
وهو « ابن بشکوال » واسمه الکامل ابو القاسم خلف بن عبد املك بن مسعود بن 
بشکوال الانصاری » فکیف یکون انصاريًا واسم واحد من أجداده بشکوال » وهو 
لفط إسبائ صرف ؟ وايسظط ماكال عليه هذه الظاهرة هى أن سلستلة آباء ذلك 
الرجل ليست عربية أنصارية خالصة فقط بل عربية انصارية إسبانية » فلا بد أن 
جده مسعوداً تزوج من إسبانیة اسم عائلتها بشکوال ا۴456 وکان لا بد من 
قراءة الاسم ونسب الرجل هكذا : أبو القاسم خلف بن عبد ال ملك بن مسعود 
ويشكوال الأنصارى » وهذه ف ذاتها ظاهرة اجتماعية جديرة بالدراسة . 
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يعتبر فتح شبه جزيرة إيبيريا من أروع حلقات الفتوح الإسلامية الأولى . فقد 
جاء ذلك الفتح تتويجاً لجهاد العرب الطويل لفتح المغرب » الذى استغرق كما رأينا 
حوالى سبعين سنة » ما بين نصر وهزيمة ومد وجزر وكان ذلك دليلاً على حيوية 
الشعب العربى وإقدامه وإيمانه بدينه ونفسه » بهذا الفتح الطويل وصل العرب إلى 
مضيق جبل طارق أو « بحر الزقاق » كما يسمى » ووصلوا ف أوائل العقد الأخير 
من القسرن الهجرى الأول / العقد الأول من القرن الشامن الميلادى إلى ساحل 
المحيط الأطلسى » من طنجة شمالا إلى سهل السوس جنوبا » وبذلك أصبحوا على 
أبواب أوربا من هذه الناحية . ومن دلائل حيوية الشعب العربى أنه لم يقف عند 
ذلك الحد وإنما تخطى بحر الزقاق ونزل شبه الجزيرة الإيبيرية وفتحها حتى 
وصل إلى أقصى شمالها » ثم عبر جبال ألبرت التى تسمى البرانس خطاًء وغزا 
«غالة » وهى فرنسا اليوم حتى وصل إلى سبعین كيلو متراً جنوبیّ باريس 
وا ماقا ٠ا‏ بيع قر ونا رصل ااي انعر شما تر الف كلو مار . والمسافة 
كذلك من أقصى موضع وصلت إليه جيوش العرب غرباً إلى دمشق نحو ثمانية 
آلاف كيلو متر . كلها قطعها العرب محاربين منتصرين على أقدامهم أو ظهور 
الخيل والجمال . وذلك عمل لم يسبقهم إلى مه أحد ف التاريخ . ومن الواضح أن 
شبه جزيرة إيبيرية » وهى ما يسميه العرب بالاندلس وما يعرف اليوم بإسبانيا 
والبرتغال » كانت شاسعة البعد عن مركز الخلافة » ويكفى أن نذكر أن المسافة 
بين دمشق وقرطبة سبعة آلاف كيلو متر » SLE E j‏ 
فرسٍ جِيَلٍ اربعة اشهر » فكانك لو ارسلت رسالةً من قرطبة إلى دمشق ق وصلت بعد 
أربعة آشهر وھا ارد بعد ازس اهن اکر . وذلك يصور لنا بعد هذه الأقاليم 
من مركز الدولة الإسلامية » ومع ذلك فقد فرض العرب أنقفس هم على ذلك البلد 
البعيد . وحكموه وعاشوا فيه وحولوه إلى بلد عربىّ إسلامى » واستمر سلطانهم 
هناك ما بين مد وجزر ثمانية قرون » وإذا كان الاندلس قد ضاع منا ف النهاية 
فذلك ليس بعجيب وإنما العجيب ننا أقمنا فيه هذا العمر الطويل . 

الأندلس هى الدولة الأولى التى آقامها العرب ف أوربا . وقد كانت للإسلام 
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خلافتان على الأرض الأوربية : الأولى دولة الإسلام ف الأندلس » والثانية هى دولة 
الخلافة العثمانية ف الشرق . 

وهذه هى الناحية الأولى التى تهمنا وهى الميزة التى تميز بها الأندلس عن 
غيره من البلاد التى فتحهاالمسلمون » فنحن هنا ف بلد أوربىُ ونحن مع ملك 
أقامه العرب ف قلب الغرب الأوربى بين فكى الأسد كما يقولون » ومع ذلك فقد 
تمكنوا من تحويل ذلك البلد إلى مركز من مراكز الإسلام والعروبة . وذلك يشهد 
للجنس العربى بالتفوق والامتياز» ويفسر لنا لماذا يعتبر العرب من كبار صاع 
تاريخ الإنسانية » وقد قال المؤرخ الإنجليزى نيفيل بارير : إن الأندلس بالنسبة 
للعرب بلاد ما وراء البحار 0۷6۲5635 أى أنه كان بلاد المهجر البعيد الذى 
ینهض اليه کل رجل جریء مغامر یرید أن يفتع لنفسه باباً واسعا من أبواب 
الرزق والرفاهيةء ق الدیهی ان كىن الماجرون إن ا من خبرة 
العناصر العربية والأصول البربرية التى أسلمت وأظهرت قدرة على مجابهة 
الصعاب . ويؤكد ذلك أن الأندلسيين جعلوا من وطنهم واحداً من أزهر بلاد 
الإسلام وأقاموا وراء البحر دولةً مجيدة هى الدولة الأموية الأندلسية ودولا 
أخرى 5 وأقاموا صرح حضارة زاهرة لا زلنا نفخر بها إلى اليوم ومَذّوا جسراً 
حضاريا عبرث به حضارة العرب إلى بلاد الخرب الأوروبى . 

وتاريخ الأندلس على هذا قصة جهاد مجيد وعمل متصل مبارك » وجهد 
شعب قوي اسستطاع بالفعل أن يشي على رضي أوروبية حضارة عربيا 
[سلامية. قتعي عن غيرها من جارات البلاد الإسلامية بطوايم نجرقها بكرب 
نظرة على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنرى . 


اسم« الأئندلس » : 

فا ل اتن فاا تع اماه لفرت من سح اة 
الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال ) لأن العرب عندما فتحوا الأندلس فتحوه كلّه إلى 
ثم أخذوا يتراجعون شيئًاً فشيئاً حتى إذا قامت الدولة الأموية سنة ۸١١ه/‏ 
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١م‏ كان العرب قد فقسدوا الركن الشمالى الغربى لشبه الجزيرة» واستمر 
سلطان العرب على بقية البلاد حتى سقوط الخلافة الأموية الأاندلسية سنة 
۲ه/ ۱۰۳۱ م . وبعد ذلك آخذوا ینحسرون ویفقدون اجزاءً اخری من شه 
الجزيرة » ولكن لفظ الاندلس ظل يطلق على ما بيد المسلمين من شبه الجزيرة . 
حتى اقتصر ف النهاية على مملكة غرناطة » ف الركن انجنوبى من شبه الجزيرة 
وهو يمثل ,/ ' تُمْنَ مساحتها . ومع ذلك ظل يسمى الأندلس » وف النهاية عندما 
لم يبق ف يد المسلمين إلا مدينة غرناطة كانت هى الأندلس وهكذا. 

ولفظ الأندلس معرب جاء من لفظ د الوندال » الذين يسمون ف اللغفات 
الأوروبية « الفاندال أو الفاندالوس » . وهذا القبيل من المتبربرين غزا شيه 
الجزيرة ف القرن الخامس الميلادى » وانحدر إلى الجنوب تدفعه قبائل أخرى 
جرمانية ٠‏ حتى انتهى إلى الطرف الجنوبى من شبه الجزيرة » وهناك أقام زمناً 
طويلا وسُمّى ذلك الطرف الجنوبى باسم « فاندا لوسيا أو واندا لوسيا » » وبهذا 
الاسم عرفه البربر الذين يقيمون على بحر الزقاق . وعندما وصل العرب قيل لهم 
إن هذه أرض « وندلس ٠»‏ وحرف « الواو » هو أداة التعريف ف لهج ة 
بربر طنجة › فحَرَّب الاسم إلى « الأندلس » . وبهذا الاسم ظلت البلاد 
تعرف إلى نهاية الحكم العربى . ولا زال اللفظ فى صورة إسبانية هى « إندلوثيا » 
يطلق إلى اليوم على ثمانية محافظات صغيرة ف الثلث الجنوبى لشبه الجزيرة 
جنوبى نهر الوادى الكببر حتى المرية » وغرناطة » وجيان » وقرطبة » ومالقة » 
وقادش » وولية وإشبيلية . 

وشبه جزيرة إيبيريا - وتشمل اليوم إسبانيا والبرتغال -إقليم واسع تصل 
مساحته إلى ستمائة ألف كيلو متر مربع . وإسبانيا وحدهاء وهى تحتل خمسة 
أسداس شبه الجزيرة » تعتبر ثالثة بلاد أوربا ف المساحة بعد روسيا وفرنسا فإن 
مساحتها ٠٠١,۰ ٠ ٠‏ كم" خمسمائة وستة عشر الف كيلو مر مربع . 

وشبه الجزيرة ف مجموعه عبارة عن هضبة متوسطة » ارتفاعها ستماثة متر 
عن سطح البحر » وهی أعلى بلاد أوربا باستثناء سويسرا» ونحو ثلث البلاد يزيد 
ارتفاعه على ثمانمائة متر » وسلاسل الجبال التى يصل ارتفاعها إلى لف وستمائة 


# و 
متر» كثبرة جدا. 
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والحد الفاصل بين أوربا وشبه الجزيرة هى سلسلة الجبال التى تسمى 
باللغات الأوروبية « البرانس »» وهى سلاسل من الجبال تقفل الطريق من شبه 
الجزيرة إلى جنوبى فرنساء فلا يعير الناس إلا من ممرين ف الشرق والغرب » ومن 
ممرات خلال الجبال تسمى « بالآبواب » . ومن هنا جاء لفظ اسمها ف العربية 
وهو جبأل ألبرت ومعناه جبال الباب أو جبال الأإبواب . وبسبب هذا الحاجز 
الكبيرء كان الفارق الحضارى بين مايقع جنوبى الجبال وشمالهاء فرقاً جسيماً 
يلاحظه الإنسان بمجرد انتقاله من إسبانيا إلى فرنسا . 


وشبه الجزيرة مخْمَس تشقه سلاسل الجبال تجرى مستعرضة » وبين كل 
سلسلة من الجبال والتى تليها يوجد واد يجرى فيه نهر مستعرض أيضاً» ولهذا 
فإن شبه جزيرة إيبيريا ينقسم بالفعل إلى مناطق مستعرضة يلى بعضها البعض . 
ولكل منطقة سلسلة جبالها ونهرها أو آنهارها . وهذه الأنهار معظمها يصب ف 
المحيط الأطلسى وتنبع كلها من وسط شبه الجزيرة » فهناك الحد الفاصل لمجارى 
المياه » ولا نجد الأنهار الكبيرة التى تحمل الماء الوفير إلا ف النصف الشمالى لشبه 
الجزيرة . وتلك الأنهار من الشمال إلى الجنوب من ناحية الغرب » هى ال منيو ثم 
الدويرو ثم تاجة ثم الواديانة أو الوادى آنه ثم الوادى الكبير وعليه تقع قرطبة 
. وإشبيلية وهى قلب الأندلس الإسلامى» ومن نهر الوادى الكبير يتفرع نهر 
شنيل » وعلى فرع من فروعه يسمى « حدارة » تقع غرناطة . 

آما أنهار الغرب فليس فيها إلا نهرٌ واحدٌ كبيرٌ يطلق عليه اسم النهر وهو 
« إبرو » وتقع عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلونية » الذى استقل الآن استقلال 
داخلیاً ء وکان وادی إبرى ف ايام المسلمين يسمى بالثغر الأعلى للأندلس وعاصمته 
سرقسطة » وكان من أكبر مراكز الإسلام والعروبة فى شبه الجزيرة . أما بقية 
الأنهار التى تصب ف البحر المتوسط بعد نهر إبرو» فصغيرةٌ نسبياً يسميها 
العرب بأسماء المدن التى تقع عليهاء فهناك نهر بلنسية الذى يسمى أيضا 
بالوادى الأبيض واسمه ف اللاتينية « توديا» ونهر مرسية وماإلى ذلك . وشبه 
الجزيرة ف مجموعه إِقليمٌ جافٌ بصفة عامة » فلا تكشر الأمطار إلا ف نصفه 
الشمالى أى إلى الشمال من وادى تاجة الذى تقع عليه طليطلة عاصمة شبه 
الجزيرة قبل الفتح العربى . وإذا نظرناإلى شبه الجزيرة ف جملته وجدنا أن 
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النصف الأغنى هو الشمالى »حيث الأنهار الضخمة وأراضى المزارع الواسعة » 
وفيما بين نهر تاجه ونهر المنيو توجد أوسع مناطق القمح ف أوروبا بعد الأوكرانيا 
ف روسياء وهناك أيضاآى ف الجزء الشمالى من شبه الجزيرة أراضى المراعى 
الواسعة التى تتربى عليها الماشية الكبيرة والأغنام الوافرة الصوف وكذلك الخيول 
الكبيرة الحجم . وهناك أيضا مناجم الحديد والفحم ومعادن أخرى _ ولا بد ان 
نلاحظ أن القسم الذى ساده العرب كان أوسع مساحة بينما كان القسم الذى 
ساده النصارى أصغر حجماً ولكنه أكثر ثروةً ولكنه نتيجة لذلك كانت ثروته أوقر 
ولهذا كان الناس أيسر حال » وغذاؤهم أحسن » وكذلك كانت خيلهم أقوى » وذلك 
يفسر لنا اذا كانت المعركة بين العرب وخصومهم معركة عنيفة دائماً» برغم آن 
المسلمين كانوا يملكون القسم الأكبر ولكنه الأفقر » فلم يكن ف النواحى الداخلة فى 
الأندلس من الاقاليم الغنية فعل إلى إقليم بلنسية ف الشرق » وهى اليوم أعظم 
مناطق إنتاج البرتقال والأرز ف أوروبا ء ثم ناحية إشبيلية » وفيما عدا ذلك فيان 
بقية البلاد الأندلسية التى نفخر بها كانت تقوم ف مناطق فقيرة نسبياً» حتى 
قرطبة ذات الصيت البعيد تقع ف إقليم فقير فى جملته . ومن هنا نتبين حقيقةٌ كبرى 
ينبغی أن نضعها ف أذهاننا عندما ندرس تاريخ الاندلس وهى أن الحرب اأخطاو! 
خطاً شديداً عندما جعلوا عاصمتهم مدينة قرطبة على نهر الوادى الكبير » فإن 
الوادى الكبير نفسه إقليمٌ فقيرٌ » ثم إنك لا تستطيع أن تسيطر على شبه الجزيرة 
من بلدٍ يقع ف سدسها الجنوبى » ولو أن العرب جعلوا عاصمتهم طليطلة لتغير 
وجه التاريخ » لآن طليطلة تقع فى وسط شبه الجزيرة تقريباً . ومن الوسط 
تستطيع بطريقة أسهلَ » أن تسيطر على البلد » ثم إن طليطلة » وعلى مقربة منها 
مدريد » وهى منشأة عربية تقع ف وسط الإقليم الغنى حيث الغذاء وافرّ والمراعى 
غنيةً ومصادر المعادن متوفرة » وهى أسلحة الصراع الكبرى . ولكن العرب عندما 
فتحوا قرطبة كان لهم عذرهم فهم يريدون أن تكون قاعدتهم أقرب ما تكون إلى 
قلب دولتهم وبقية عشيرتهم فى بلاد المغرب . وعلى آى حال فهذا هو الذى حدث 
وكانت له نتائجه المعروفة والله سبحانه وتعالى غالب على أمره . 


فتح الأنسدلس 


تمهيد ف أحوال شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى : 

كان شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى خاضعاً لسلطان القوط 
الغربيين » وهُمُ واحدٌ من شعوب الجرمان المعروفة بالمتبربرين » الذين اقتحموا 
بلاد الدولة الرومانية وتقاسموها فيما بينهم من اواخر القرن الرابع الميلادى . 

دخل القوط الغربيون بلاد الدولة الرومانية أواثل القرن الخامس الميلادى 
وصاروا ف رفقة أبناء عمومتهم القوط الشرقيين . واستقروا ف « غالة » المعروفة 
حالياً باسم فرنساء وهناك انقسموا قسمين كبيرين ‏ فام ا القوط الشرقيون 
فقد استقروا ف إيطاليا» وكان على ايديهم زوال الدولة الرومانية ف الغرب » إذٌ انهم 
دخلوا روما بقيادة زعيمهم أدواكر سنة ٤١١‏ م . 

أما القوط الغربيون فقد مدُوا سلطانهم فى شبه الجزيرة الإيبيرية ؛ ثم وقعت 
الحرب بيهم وبين الفرنجة وهم أيضاً من شعوب المتبربرين » وانتهى الأمر أوائل 
القرن السادس الميلادى بانسحاب القوط الغربيين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
وانفرادهم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم إليها من شعوب المتبربرين من 
امثال السويف والالان وغيرهم . 

ساد القوط الغربيون شبه الجزيرة كله من أوائل القرن السادس الميلادى > 
واتخذوا طليطلة عاصمة لهم » وأنشأوا مملكة يتولى آمورها القوط وحدهم » فكانوا 
يحكمون رعاي اهم من آهل البلاد من الإيبيريين الرومان بالقوة والعنف » خاصة 
وقد كان القوط مسيحيين على المذهب « الأريوسى » الذى يقول بطبيعة 
واحدة للسيد المسيح ‏ فى حين أن رعاياهم كانوا على المذهب الكاثوليكى الذى 
يقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين » ونتيجة لذلك كان 
هناك عداءٌ شدي بين القوط ورعاياهم . 

وف عهد ملك من ملوك القوط يسمى « ريكاردو » تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكى ‏ فكان ذلك سبباً ف مصالحة بين القوط ورعاياهم وتحسنت الأحوال 
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نتيجة لذلك وتمكن القوط من السير بدفة الأمور فترة من الزمن » ولكنهم لم 
يختلطوا برعاياهم قط وظلوا يعتبرون أنفسهم طبقة متميزة على بقية السكان . 

وقبل الفتح العربى بنحو عشرين سنة صار العرش إلى ملك يسمى « ومبا» 
صلحت على يديه الأمور » وأعلن سياسة تسامح ف البلاد » فرضى عنه الناس 
وکان له أبناء كثيرون سيكون لهم دورف الفتح العربى للمغرب . 

وقبيل الفتح العربى ثار على الملك « ومبا» حاكم قرطبة القوطى » واسمه 
« رودريك » ویعربه العرب على « لذريق » وخلعه عن العرش وتولى مكانه » واتبع 
سياسة ظالة لأهل البلاد » واضطهد اليهود فتغيرت قلوب الناس عليه وفكروا فى 
القيام ضد حكمه » ووجدوا أن خير ما يعينهم على ذلك هو الاستعانة بالمسلمين . 
وتولى الوساطة بين الساخطين على لذريق و« طارق بن زياد » - قائد جيوش 
المسلمين المعسكرة عند طنجة-_ الكونت « يوليان » حاكم سبتة وهو 
شخصية لا تعرف حقيقة أمرهاء» فمن قائل إنه كان بربريًا وزعيماً لقبيلة غمارة. 
ومن قائل إنه كان حاكما للإقليم باسم الدولة البيزنطية » وهناك من يقولون إنه 
كان ممثلً للك القوط ف اقليم سبتة وطنجة . على آى حال كانت العلاقة سيئة بين 
لذريق ويوليان . ويذهب المؤرخون العرب إلى أن سبب ذلك هو أن الملك لذريق 
اعتدی على بنت یولیان › وکانت تتربی ف قصره . وعلی أى حال أقبلت الوفود على 
طارق تدعوه لفتعح شبه الجزيرة الإيبيرية أو الأندلس » وكانوا جميعاً يعتقدون أن 
العرب عندما استجابوا لهذا الطلب » لم يكونوا يقصدون أكثر من إنزال ضربة 
قاضية بلذريق ثم العودة إلى المغرب محمَّلين بالغنائم » وغاب عنم أن العرب 
لا يقومون بهذه المهام » وأنهم قوم فاتحون يحملون رسالة وديناً سماوياً. 


ولقى الطلب أذناً صاغية من طارق بن زياد » لأن قوته العسكرية المقيمة فى 

طنجة كانت معطلة دون عمل وكانت نفوس أفرادها تتوق إلى الجهاد » وقد ذكرنا 
انه کان مع طارق عدار كبيرةٌ من جند البربر والعرب . 

أرسل طارق إلى « موسى بن نصير » - وكان إذ ذاك والى ا مغرب للآمويين - 
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يستاذنه فى غزو الأندلس فأذن له ولكنه أمره بأن يختبرها قبل ذلك بالسرايا» 
لكى يعرف مدى مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل » ثم إنه نصح طارقاً بان 
يستوثق من ولاء يوليان بتكليفه بالقيام بغارة على الأندلس » حتى يضمن أنه 
أصبح عدوا للذريق ففعل يوليان ذلك وتعهد بنقل جند المسلمين إلى الأندلس فى 

وف سنة ۹۱ه/ ۰٠۷م‏ أرسل طارق بعثا استطلاعيًا يقوده قائدٌ من قواد 
البربر يسمى طريف بن زرعة بن أبى مدرك › فقام بمهمته خير قيام وأغار على 
الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة وعاد بغنائم وافرة دون أن يلقى مقاومة ومن ذلك 
الحين أصبح اسم طريف يطلق على بلدة صغيرة جميلة فى أقصى الطرف الجنوبى 
لشبه الجزيرة . 

تشجع طارق بهذه النتيجة » فعبر إلى الاتدلس ف شعبان ۹۲ه/ أبريل - 
او ۷١‏ ورل ية جيل ارق البى كانت صمي قل ذلك يم رة 
اکالنى ٠‏ فا جت ل ا وان أا فاع رخا > عهد ف حمايته 
إلى يوليان . ثم سار إلى الشمال حتى بلدة تسمى قرطاجة وترك بها حامية » ثم 
انحدر إلى الجنوب وعسكر فى رأس بارز لف البحر سماه العرب « الجزيرة 
الخضراء» وستنشا هنا مدينة إسلامية زاهرة ( لا زالت زاهرةً إلى اليوم ) تحمل 
اسم الجزيرة . ثم سار إلى الجنوب حتى باغ الساحل الجنوبى لشبه الجزيرة ء 
رشان هاداد ولك السا وغو هرا شغ نتاق الكط الأطمى تسد 
وادى « لكة » » يصب ف بحبرة ضحلة سماها العرب « الخندق » ولا زالت تحمل 
ذلك الاسم إلى الآن « لاخاندا» ‏ وبعد ذلك ضرب بمعسكره فى منطقة واسعة 
يحدها من الشرق وادى «لكة» ومن الغرب وادى « البرباط » > وهو عبارة عن نهر 
خر وهن فطق هله واف كر فيا لذن هتاك دة :اقادشن »عل 
البحر ومدينة « شريش » إلى جوارها ف الداخل » وف الشمال فى الطريق إلى قرطبة 
تقوم مدينة « شذونة » واسمها الأاصلى « سيدونيا » . وف ذلك السهل الواسع 
أخذ طارق ينظم قواته انتظاراً للقوط . ووصل الخبر إلى لذريق » وكان مشغولا إذ 
ذاك فى شمال شبه الجزيرة . فجمع قواته وانحدر إلى الجنوب للقاء المسلمين » لأنه 
يبدو أن الاخبار التى بلغته روعته روعاً شديداً» ووصل إلى بلدة شذونة . 
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وهناك أخذ يستعد لخوض المعركة » ثم سار للقاء المسلمين . ولم تلبث المعركة 
أن شت > وهی لم تقع فی موضع محدد بحیث یمکن آن تسمی باسمه › ودامت 
أكثر من أسبوع فهى غير محددةٍ لا ف المكان و لا ف الزمان » وإنما كانت معركة 
من طراز جدید بین قوتین غير متعادلتين > واستمرت حتى انهزمت قوة القوط . 
ولهذا فهى تحمل ف النصوص أسماءً كشيرةً فهى تسمى « معركة البرباط » 
أو « معركة شريش » أو « معركة الخندق » أو معركة « وادى لكة »» وأحياناً 
تسمى معركة شذونة وما إلى ذلك . ويبدو أن طارق بن زياد هو الذى رسم خطة 
المعركة على هذا النحو » لأن الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عذوه › 
كان فرقاً كبيراً جداً . ولم يكن من الممكن التغلب على العدو إلا على طريقة الحرب 
الصغيرة التى تسمى الي وم باسم « الجريلا» التى نسميها عادة بحرب 
العصابات» وهذا مجرد تشبيغ للتوضيح فقط › لان جيش طارق لم يكن جيش 
عصاباتٍ . على آى حال نجع طارق ف القضاء على قوة القوط » وهرب لذريق 
فتتبعه المسلمون ف اتجاه الشرق حتى أدركوه عند نهر يصب ف نهر « شقورة » 
التى تقع عليه الآن مرسية . وهذا النهر يسمى « وادى الطين » وهناك قتلوه عند 
بلدة تسمى « لورقة » ولا صحة لما يقال من أن لذريق قتل ف ميدان المعركة› 
وكذلك لا صحة أيضاً لما تذكره بعض المراجع من أنه هرب إلى الشمال والتقى مع 
العرب فى معركة ثانية قرب « سلمنقة » وبعد ذلك مباشرة نجد أن طارقا يعطينا 
دلیل شانياً على قدرته وموهبته العسكرية كفاتع عظيم > فقد رأينا هذا الرجل 
يدخل بلداً غريباً شاسعاً وراء البحر ويرسم خطة موفقة السير . » ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختار مكان المعركة وطريقة المعركة » وبعد ذلك مباشرةً سار إلى الشمال 
وقد امتلأت أيدى أصحابه بالغنائم وركب الخيل منهم من لم يكن عنده حصان ء 
وإذا أردتم أن تقرأوا تفاصيل جميلة عن ذلك الفتح » فعندكم كتاب « نفع الطيب » 
للمقرى التلمسانى » وستجدون فيه وصفاً مطولا عن ذلك الفتح . 

اتجه طارق بمن معه إلى الشمال فعبر نهر الوادى الكبير » وكانت وجهته أن 
يدخل طليطلة وهى عاصمة القوط » وتبعد عن مكان المعركة بما يزيد على ستمائة 
کیلو متر » فی اررض وعرة كلها جبال ووديانٌ ومضايقٌ عسيرةٌ وانه لن عجائب 
التاريخ التى تدل على قوة الأجيال الإسلامية الأولى وعزيمتها وإيمانهاء أن تلك 


۷ - 


القوة الإسلامية استطاعت » بعد معركة طاحنة » أن تعبر تلك المسافة الشاسعة 
وأن تصل إلى طليطلة وتدخلها بعد مقاومَة عنيفة . وف الطريق نجد طارقاً يرسل 
قائداً من قواده يسمى « مغيث» الرومى فاحتل قرطبة » وكانت ف ذلك الحين 
معسكراً رومانياً قديماً على ضفة نهر الوادى الكبير » وعندها تقوم قنطرة حجرية 
على النهر . وعندما نرى طارقاً يقوم بذلك العمل » ندرك أن ذلك الرجل كان بالفعل 
قائدا عسكري ا ملمًَا بشئون الحرب » لأن السيطرة على قنطرة الوادى تؤمن له 
طريق العودة » وستصبح قنطرة الوادى هذه من أكبر معالم قرطبة الإسلامية . 
وسیکون لها شان ف التاریخ الاجتماعی والادبی للأندلس الإسلامى . 

ستقر طارق ف طليطلة ‏ وهرب منها كبار القوط وكذلك كبار رجال الدين 
وعلى رأسهم أسقف طليطلة المسمى « سندريد »ف اتجاه شما ذه شرقیٰ d>‏ 
الطريق الذى يسميه العرب « وادى الحجارة » والمراد بالحجارة هنا جمع حجر 
وهو الحصن . وقد حمل القساوسة معهم ذخاثر الكنيسة ومن بينها مذبع 
الكنيسة » وا لمذبح منضدةٌ فاخرة مزينة بالجواهر تستعمل ف الكتيسة لأغراض 
الصلاة . وعند بلدة صغيرة تسمى د الكالا دى هنارس »» ويسميها العرب « قلعة 
عبد السلام » وتسمى أيضاً « بمدينة ا لمائدة » والمراد بذلك مائدة سليمان التى 
غنمهاالمسلمون ف ذلك البلد » ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسليمان عليه السلام» 
وإنما هى المنضدة التى كانت توضع ف صسدر الكنيسة وعليها أدوات الصلاة من 
صلبان وکؤوس وکتب مقدسةٍ وآجراس › > وتسمى ف العادة بمذبح الكنيسة » وكان 
رجال الكنيسة : يهتمون بصناعتها - أدرك العرب فيه ا الهاربين من طليطلة . من 
رجال الدين وحصلوا منهم على ذخائرَ ذات قيمة كبيرة ومن بينها مذبح الكذيسة » 
الذى سماه العرب « ماثدة سليمان » وكانت من أكبر الذخاثر التى حصل عليها 
العرب فى فتوحهم . 

وعلى أى حال استولى طارقّ ف تلك البلدة الصغيرة ‏ وهى مدينة المائدة على 
مائدة سليمان هذه وذخائرَ لا تحصى » وكان الشتاء قد دخل فعاد إلى طليطلة 
واستقر فيها ومن هناك كتب إلى موسى بن نصير يبلغه الخير العظيم . 
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دخول موسی بن نصبر الاندلس واشتر تراکه ف الفتح: 

ووصل خبر هذا النجاح الباهر إلى موسى بن نصير ف القيروان » وهنا نجد 
ترا عن المور خن دون ر ت غا م 
وأرسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد > وان ینتظر حتی یقدم هو عليه . ونجد 
كذلك نفراً آخر منهم یقولون إن موسی غضب على طارقٍ فعا » ولكن ليس نتيجة 
الحسد بل خوفاً على جند المسلمين من الترامى إلى هذا البعد ف بل فسيج دون 
نظر إلى العواقب , » وربما کان رأى هؤلاء الأخيرين هو الأصوب » لأننا نعلم أن 
طارقاً بعد أن استقر فى طليطلة بعث إلى مولاه تفصيل ما دار ف الفتوح وطلب إليه 
ذا 

ولم يتردد موسى ف السبر إلى الأندلس ف قوة كبيرة ووصل ف أواخر شتاء 
١۱م‏ وأوائل ۷۱۲م إلى طنجة . وف ی ونیو ۷۱۲م ( رمضان ٩۲۳‏ ه) عبر إلى 
الأندلس ف قوة تقدر بثمانية عشرة ألف رجل ء غالبيتهم العظمى من العرب هذه 
کی ق ع کر می کار القن الک کا ع م فا 
اليمن » أشهرهم « على بن رباح » و « حنش بن عبد الله الصنعانى » - نزل موسى 
ف الجزيرة الخضراء ولم ير بناء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين من أهل 
البلاد أن يسير فى نفس الطريق الذى سار فيه طارق بن زياد » بل يتبع طریقاً آخر 
فيفك يلاد أخرئ تست اله فخرها حى بضل إل اة » فبداً بالاستیلاء على 
شذونة وعلى حصنين كبيرين إلى جوارها وهما « قرمونة وقلعحة وأدى إبرة » ثم 
تقدم نحو إشبيلية وحاصرها حتى سلمت بعد وقتِ قصبر وانسحبت حاميتها إلى 
الغرب إلى مدينة « لبلة » وهى اليوم من مدن البرتغال. ˆ 

وتقدم موسى نحو « ماردة » وكانت من كبار بلاد إسبانيا القوطية » يحيط 
بها سور حصين) وقد اعتصم فيها جانبٌ كبيرٌ من جيش لذريق المنهزم فحاصرها 
موسى واستعمل ف ذلك أدوات الحصار . ولقى المسلمون مقاومة عنيفة وتحملوا 
خسائر كبيرة ف الأرواح » ولكنهم استمروا ف الحصار حتى استسلم البلد ف أول 
شوال ٠١/٠١‏ يونية ۷٠١‏ م » وقد وجد المسلمون ف ذلك البلد ذخائرَ وافرةٌ 
ملأت أيديهم . 

وف شهر يولية التالى تقدم موسى ومن معه نحو طليطلة » وخرج طارق بن 
زياد للقاء مولاه موسی حفيًا به » ویقال إن موسی آهانه او ضربه بالسوط وغیر 
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ذلك » ولكن هذا كله غير صحيح وربما يكون الرجلان قد تعاتباء ولكننا نجدهما 
عقب ذلك يسيران معا مواصلة الفتوح . وف أثناء ذلك انتفضت إشبيلية على 
المسلمين » فعَجّل موسى بإرسال ابنه عبد العزيز بن موسى فاطفا الثورة » 
واستولى على لبلة وباجة وأكشونبة وكانت أكبر مدائن الجنوب الغربى لشبه 
الجزيرة » ومنها يتكون النصف الجنوبى للبرتغال اليوم » وبذلك تكون الجيوش 
الإسلامية قد وصلت إلى ساحل المحيط الأطلسى ف هذه الناحية . 

ويذهب المؤرخ الإسبانی « سافدرا » إلى أن موسى بعد أن تلاقى مع طارق فى 
ور فافع بور لوي باد القر ق تالز ن 
ناحية « سلمنقة »» فأسرع إلى هناك وتلاقى مع لذريق › وبقايا القوط فى معركة 
قرب بلدة صغيرة قرب قرية « تمامس » الحالية » وهناك لقى لذريق مصرعه 
الأخير . ولكن يبدو أن ذلك كله غير صحيح فليس هناك ما يؤيده . 

ثم عاد موسی بن نصبر إلى طليطلة وبدا عمله كأول ولاة الأنداس ء او 
دوا ھر راا روا وف کم م فا غ 
آر زی عا ا و ا و کان ع همال ف ال 
إسبانٰ يكتبون صيغ العملة باللاتينية فقد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
شهادة أن لا إله إلا الله باللاتينية عل Îحد‏ وجlqı IN NOMINE DEL; NON DEUS‏ 
N81 DEUS SOLUS; NON DEUS ALINUS.‏ وتقرأف الوجه الثانى : 


HIC SOLIDUS FERITUS IN SPANIA ANNO 714 .‏ 
وأراح موسى ف طليطلة شتاء ۷١١‏ - ٤٠١۷م‏ ومن هناك أرسل رسولين إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك ليحملوا إليه النباً مع طرف من الذخائر » ويقال إن 

الرسولين كانا « على بن رباح اللخمى ومغيث الرومى » مولى الوليد بن عبد ا ملك . 

وعندما اقبل ربیع ٤۷۱م‏ خرج موسی بجیشه ف اتجاه شمالی شرقی > قاصدا 
رة وتكن من الان تلام عل هذه اة الى تخر مفحاح متطقة واذى 
إبرو كلهاء وقام التابعى « حنش بن عبد الله الصنعانى » باختطاط جامع 
سرقسطة الذى سيصبح من كبار مساجد الأندلس المشهورة . 


VY 


وعقب ذلك سار نحو « لاردة » متبعاً الطريق الرومماني الكبير المبلط » الذى 
يعرف بالطريق القيصرى › ويسمى بالعربية الرصيف أو البلاط » وقد استولى 
موسى على لاردة » وبدا يستعد للسبر نحو برشلونة » ويقال إن نيته كانت معقودة 
على أن يتاب الظريق القيضري حى « أرغون » ومنها إلى روما . ويورد المقرى فى 
تفح الطيب نصا يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسطنطينية من 
الغرب » وهو إسراف فى أحسن الظن كما هو واضح » لآن المسافة بين طليطلة 
والقسطنطينية لا تقل عن ۰ ۰ ۸۰ كيلو متر كلها جبالٌ ومرتفعاتٌ » يحتاج قطعها 
إلى أعدادِ وغدد يصعب تصورها . 

ولكن الظروف لم تمهل موسى للاسترسال وراء لاردة » فقد أقبل إلى معسكره 
مغيثٌ الرومىّ عاثداً من دمشق بأمر من الوليد بن عبد املك » بأن يذهب موسى 
وطارقّ مُا إلى دمشق ليقدما بنفسيهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة . ويبدو أن 
مغیثاً الرومی لم یکن بارا بموسی فیما نقل إلى الولید من آخبار » وکان مغيتٌ رجا 
متآمراً قلقاًء وقد انتهت حياتبه ف معركة « الأشراف » ف الغرب الأوسطط ولكن 
أسرته « بنو مغيث » ستصبح من كبار بيوتات الآندلس ومن موالى بنى أمية 
المقربين. 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب » ولكنه طلب إمهاله حتى يستكمل 
فتح الشمال الشرقى لشبه الجزيرة» ثم يتجه بعد ذلك لفتح الشمال الغربى فامر 
طارقا بمواصلة السير مع الطريق الرومانى » وسار هو ف اتجاه الشمال الغربى » 
ثم انحرف غرباً بعد ذلك » نحو جليقية » فسار بحذاء الجبال الكنتبرية » أما طارق 
فقد تمكن من إخضاع منطقة أرغون » وعاهد أميرها المسمى « فرتون »» وقد أسلم 
فرتون هذا واصبح جد بنی « قسی » الذین سیكون لهم دور كبيرٌ ف تاريخ الثغر 
الأعلى الأندلسسى وهو حوض نهر الإبرو ؛ وبعد ذلك اتجه غربا ليلحق بموسى 
فاستولى على حصن أماية ثم على مدينة أشترقة » وكانت مركز الناحية التى تسمى 
ف النصوص العربية « ألبة والقلاع » ٠‏ وتسمى ف الجغرافية التقليدية الإسبانية 
بإقليم قشتالة القديمة » وآخر ما استولى عليه طارقٌ كان بلدة ليون . 

أما موسى فقد سار أول الأمر بحذاء نهر إبرو الأعلى » فى اتجاه منبع النهر ثم 
اتجه إلى الشمال عابرا الجبال الكنتبرية » ودخل إقليم «.اشتريس » فاستولى على 
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«أبیط » 0۷٥1٥‏ ووصل إلى ساحل خلیج بسکای عند « خيحون »» وهرب آهل 
الناحية وبقايا القوط شرقاً نحو البلد المسمى حالياً « كينجاس دى أونيس ». 
ووراءها تقوم منطقةً جبلية وعرة ترتفع فيها ثلاث قمم عالية تسمى بق م 
أوروبا. 

عندما وصل موسی إلى ساحل خلیج بسکای ووصل قائده طارق إلى مداخل 
إقليم جليقية » شعر موسى أنه آتم فتح شبه الجزيرة وأنه يستطيع بعد ذلك أن 
يلبى أمر الخليفة الوليد . 

وهكذا نرى هذين الفاتحين العظيمين يأخذان طريق العودة إلى الشرق فى 
ذى القعدة ١٠٠ه‏ / سبتمير ٤١۷ح‏ وقد خلفا الأندلس وراءهماء بعد أن قاما بما 
تمل أعتان رة من قرات الفتوح اة ل تحر فلات سوت هن 
الجهدالمتصل والحركة الدائمة a SEO‏ ن الرجلان مع حفنة من 
الملسلمين» مابين عرب وبربر لا تزيد على ٠, ٠‏ مقاتل أن يفتحوا قطراً 
أوروبيا واسعا يعتير من اصعب الاقطار الأوربية من الناحية الجغرافية الطبيعية . 
وقد قام المسلمون بهذا الفتح بشجاعة تعتبر مضب الث » ويساروا على خطة 
عسكريةٍ وسياسية واضحة تدل على خبرة جيدة بمسائل الحروب وفتوح البلدان ء 
وقاد موسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكرنا بقيادة خالد بن الوليد 
وسعد بن أبى وقاصِ وعمرو بن العّاص وأبى عبيد ة بن الجراح . 

وقد خلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى والياً على الأندلس مكانه » فإذا 
اعتبرنا طارق بن زياد أول ولاة الأندلس كان عبد العزيز هو الثانى » وقد بدا 
ولايته فى سبتمبر سنة ٤١۷م‏ . 

وقد ذكرنا فيما سبق ما أصاب موسى على يد سليمان بن عبد الملك ويقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوء معاملة موسى إياه واختصاصه نفسه بخير 
الأسلاب والمغانم وخاصة مائدة سليمان » التى طار صيتها ف الروايات 
الإسلامية. 

وعلى أية حال فإن سليمان بن عبد ا ملك » وكان عدوا لكبار رجال دولة بنى 
أمية الفاتحين › لم پس تطع تقدير طارق العظيم » فانزوى هو الآخر ومات فى 
خمول. 
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وببداية حكومة عبد العزيز بن موسى › بدأ ف تاريخ الآندلس عصر الولاة آى 
الولاة التابعين للحكومة المركزية ف دمشق » وتستمر هذه الفترة حتى سنة 
۸ ه/ ١١۷م‏ وهى السنة التى قامت فيهاإمارة عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل. 

وقد أنفق عبد العزيز معظم أيام ولايته فى استكمال فتح شبه الجزيرة › لأن 
الفاتحين الكبيرين قَضَيَا على دولة القوط وَوَصّلاً إلى الحدود ف كل ناحية غير أنه 
بقيت بعد ذلك أجزاء كاملة من شبه الجزيرة ف شرقها وغربها دون فتح » وكان 
لا بد من استكمال فتحهاء وقد قام بهذه المهمة عبد العزيز بن موسى »لذا فنحن 
نعتره ثالث فاتحى الآندلس › ونعتبر أن فترة الولاة تبداً بانتهاء ولايته سنة 
۷ھ/ 1٦۷۱م‏ . 
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تولى أمر الأندلس خلال هذه الفترة ۲۲ والياًء حكم واحدٌ منهم مرتين . 
ومعنى ذلك أن متوسط مدة الوالى أقل من سنتين » وهذا وحده يكفى لإعطائنا فكرة 
عن عدم الاستقرار الذى ساد الأندلس خلال هذه الفترة . وبعد أن درسنا تاريخ 
المغرب خلال هذه الفترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الأمر المتوقع ء فلدينا أولا 
اضطراب السياسة العامة لبنى أمية بعد الوليد بن عبد املك » ووقوعها فريسة 
للعصبيات القبلية والشخصية » وكان لا بد أن يكون لذلك كله أثره ف الأندلس . 
كما كان له آثره الذى رأيناه ف المغرب . 

وهناك كذلك الخلاف الكبير بين العصبيات العربية ف المغرب » ثم خلاف 
العرب البلديين مع العرب الشاميين » ثم خلافات هؤلاء جميعاً مع البربر » وكان 
لا بد أن يمتد ذلك كله إلى الأندلس . 

وهناك أيضاً التنازع على السلطان بين الطامعين فيه » وقد رأيتا ما كان من 
أمر حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع وابنه عبد الرحمن » ولدينا ف الأندلس 
ما يشبه ذلك . ّ 

يضاف إلى هذا کله آن الأندلس بلدٌ قائ بذاته له ظروفه التی لا تشبه ظروف 
أى بلد مما فتحه المسلمون ف ذلك الحين ء فإن الأندلس كان ثغراً لبلاد المسلمين » 
وكان لا بد لآهله من العرب من مواصلة الفتوح فيما يليه من البلاد . ويستوقف 
نظرنا أن العرب رغم مشاغلهم الكثيرة ف الأندلس » استطاعوا أن يواصلو! الفتوح 
ف « غالة » آى فرنساء نحو ٠١‏ سنة بعد تمام فتح الأندلس » وكسبوا خلال هذه 
الفترات انتصارات كبيرةٌ تضيف صفحات مجيدة إلى سجل الفتوح الإسلامية . 
ولا يقلل من أهمية الفتوح أنها وقعت بعد موقعة بلاط الشهداء » ولذلك سنرى آن 
المد العربى لم يكن ليستمر إلى ما لا نهاية » كان لا بد أن يقف عند نقطة ماء 
ونقطة بلاط الشهداء نقطة راثعة بالنسبة لقوم عددهم قليلٌ نسبياً » بدأوا فتوحهم 
من المدينة المنورة عقب وفاة الرسول ي مباشرةٌ . 


VV 


وهناك أخيراً مشاكل الحكم ف الأندلس نفسه » وهو بلدٌ فسيٌ جِدًاً دخله 
الععرب ف وقت بلغت فيه مظالم القوط ذروتهاء فكان على العرب أن يعالجوا 
مشاكل جمّة . وإن الإنسان ليدهش إذ يراهم رغم صعوبة ظروفهم » وقلة المدد 
الذى تلقوه من الحكومة المركزية » يستطيعون تسیر الأمور على نحو لا بأس به 
إطلاقاء فلم يظلموا من أهل البلاد أحداء بل نشروا بدينهم عدلا لم تعرقه البلاد 
قبل ذلك » وغنوا كذلك بالكثير من المرافق كالقناطر والطرق وشبكات الرى 
وأنشآوا مساج ف كل نواحى الأندلس تقريياً. 

ومن حسن الحظ أن الأمور عندما بلغت غايتها ف الاضطراب » صار الأمر إلى 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل » وهو من عباقرة الحرب والسياسة ف تاريخ 
الإسلام » فأنقذ البلاد من الفوضى » والعرب من نتائج الاستمرار ف الحرب 
الأهلية » وأاحتفظ بثمرات جهود من سبقه من الحكام القادرين » فلم تضع هذه 
الجهود هباءٌ . 

ولا يتسم المجال للكلام على ما قام به أولئك الحكام خلال فترة الولاة » ولكننا 
سنكتفى بتتبع ميادين العمل الرئيسية » ثم المشاكل الكبرى التى واجهت الحكم 
العربى » وما قام به الحكام حيالهم حتى نصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل . 

خلافات العرب فيما بن أنفسهم ونزاعهم مع البربر : 

رأينا كيف صار أمر الآندلس إلى « أيوب بن حبيب اللخمى » ابن أخت موسى 
ابن نصير فى منتصف سنة ۷| مایو ٦۷۱م‏ تقریباًء وایوب بن حبیب يمل 
العرب البلديين » أى العرب الذين قاموا بالفتح والاستقرار ف البلاد » وأصبحوا 
بمقتضی هذا يرون آنهم أولى بها من غيرهم . 

وقد تواطا آیوب بن حبيب والنفر الذين اغتالوا عبد العزيز بن موسى » مع 
الخليفة سليمان أملا منهم ف أن تؤيدهم الحكومة المركزية ويستتب سلطانهم ف 
البلاد. 

وقد ظل ايوب بن حبيب حاكماً نحو أربعة آشهرٍ لم يفعل خلالها شيا ذا بالء 
ولكنه هو الذى نقل عاصمة الأندلس إشبيلية إلى قرطبة > لآن موقعها أكثر توسطاًء 
ثم إن أعداداً كبيرة من العرب البلديين سكنت حولها فأراد أن يعترٌ بهم . 
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ولکن الامور لم تسر على ما قدره آیوب ومن معه» فقد قام « يزيد بن 
أبى مسلم » والى سليمان بن عبد الملك على المغرب » بتعيين « الحرَّ بن عبد الرحمن 
الثقفى » على الأاندلس » فكان الحْرَّ على هذا يمثل الحكومة المركزية ويعتز 
بالجند الشاميين » مما أبعد عنه البلديين . وقد بدأ« الحْرَّ » ولايته فى ذى الحجة 
سنة ۹۸ه/ ۷۱۷م » واستمر سنتين وثمانية أشهر › لا تنسب المراجع إليه فيها 
كبير عمل » ولكنه هو الذى آقام دار الإمارة فى قرطبة » وكانت هذه الدار ف مواجهة 
قنطرة الوادى » وكانت قبل ذلك مقرًا للحاكم القوطى الذى انتزع مغيثٌ الرومى 
البلد من يده » وقد سكن مغيثٌ ف جانب من القصر عرف ببلاط مغيث » ثم أخرجه 
منه أيوب بن حبيب وسكن فيه » فلما جاء الخُرَّ بن عبد الرحمن الثقفى » زادت 
عنايته بالقصر وجعله قصر إمارة فعلا وسمى هو والأرض الواسعة المت دة 
قرية على ضفة النهر » باسم « بلاط الخُرّ » . 

فلما صارت الأمور إلى عمر بن عبد العزيز ف ٠١‏ صفر سنة ٩۹ه/‏ ۲۲ 
سبتمبر ۷1۷م › نظر ف أمرالمغرب والأندلس فأقام على الأول « إسماعيل بن 
عبيد الله » وعلى الثانى «عنبسة بن سحيم الكلبى » وكلاهما كانا من خيرة الحكام . 

بدا عنبسة فى رمضان سنة ١٠١٠٠ه/‏ أبريل -مايو ١۷۱م‏ وعلى الرغم من 
قصر المدة التى تولاهاء فإنه من الولاة القلائل الذين قاموا بجهودٍ إصلاحية 
عمرانية » فهو أول من نظر فى حصر أرض الاندلس وتمييز ما فتح منها صلحاً مما 
فتح عنوة . وبدا استخراج الخمس من الأراضى التى فتحت عنوةٌ ليجعله ملكا 
للدولة » وآتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة والمفروض آنه فتح عنوة . وقد دخلت فى 
الخمس أرض واسعة نشا الخ نى بعضها مقبرةٌ للمسلمين » ووزع الباقى على 
الزراع على أساس المزارعة » أى المناصفة ف الغلَّة » ثم أعاد بناء قنطرة الوادى 
وکانت قد تصدعت . 

وف سنة ٠١١‏ ه/ ١٣۷م‏ خرج عنبسة غازي اف غالة فاستشهد فى 
«طرسونة » فى يوم عرفة من العام نفسه ء وبذلك يكون هذا الىرجل قد ختم حياته 
بالاستشهاد فى سبيل الله وهو أعظم الصالحات . 

وقد كان عمر بن عبد العزيز قد فكر ف إخلاء الاندلس من المسلمين خوفا على 
مصيرهم ف ذلك الثغر السحيق ف نظره » ولكنه عدل عن هذه الفكرة » إذ كان 
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المسلمون قد استقروا ف البلاد وكثروا وبدأ نف من أهلها يسلمون » فلم تكن هناك 
وسيلة لتنفيذ هذا القرار الخاطي دون شك . 

وكان عمر بن عبد العزين قد ولى على الأندلس رجلا من خيرة الولاة هو 
السمح بن مالك فصلحت الأمور على يديه فترة قصيرة من الزمن ولكن بعدوفاة 
السمح بن مالك وبعد موت عمر بن عبد العمزيز › عاد الأمر ف المغرب والأندلس إلى 
الجند الشاميين وولاتهم » فصارت الخصومات بين الولاة والعرب البلديين » 
وانضم البربر ف الأندلس إلى البلديين لاتفاق مصالح الجانبين » وقد بلغ استبداد 
الشاميين ذروته ف الأندلس حتى سنة ١١١ه/‏ ۷۴۰م» وهى التى انتهت فيها 
إمارة « الهيثم بن عبيد الكلابى » وكان من أشد الولاة تعصّباً للشاميين » الذين 
يسمون هنا أيضاً القيسيين . وكان عرب الأندلس ينتهزون الفرصة بين الحين 
والحين لإقامة واحدٍ منهم عامل على الأندلس » ولكن الحكومة المركزية كانت 
تسرع بتولية وال جديد ٠‏ وبعد عزل الهيثم »أقام عرب الأندلس واليياً 
منهم ثم اختارت الحكومة واحدا منهم» هو « عبد الرحمن دن عيد الله 
الغافقى » فبداً ولايته فى صفر سنة ١١١‏ ه/ مارس -أبريل ١۷۳م‏ . 

وكان عبد الرحمن من كبار جند الأندلس ومن أولئك الذين قضوا معظم 
أيامهم ف الجهاد ف غالة » وقد سبق له أن تولى الأندلس سنة ٠٠۲‏ ه/ ۷١١‏ م» 
فلما عادت إليه الولاية للمرة الثانية لم يكن له هَم إلا جمع القوات وإعداد العدة 
للجهاد » وكانت ولايته القصبرة من أهدأ فترات عصر الولاة » ولسوء الحظ أن 
عبد الرحمن استشهد ف بلاط الشهداء فی رمضان ۱۱١‏ ه/ أکتوبر ۷۳۲ م . 

وعقب ذلك أقام عرب الأندلس على أنفسهم واحداً منهم » هى عبد ال ملك بن قطن 
الفهری الذی سیکون له دورٌ كبيرٌ ف تاريخ الأندلس فيما بعد » وكانت ثورة البربر 
ف المغرب قد بدأت تشتد وانتقلت أصداؤه ا إلى الأندلس » فبدأ أمر العرب ف ذلك 
البلد يتحرج . 

ولا تذكر لنا المراجع شيئاً واضحاً عن أسباب ثورة البربر على العرب فى 
الأندلس » وكل ما نفهمه منها أنها كانت امتداداً طبيعياً لثورتهم ف أفريقية » ولقد 
قيل كذلك إن الثورة اندلعت لأن عرب الأندلس اختصوا أنفسهم بأحسن الأراضى . 
تاركين للبربر أسوأها » أى المناطق الجبلية القاحلة » وذلك غير صحيح فإن أراضى 
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الأندلس الخصيبة من الكثرة بحيث تتسع لكل المهاجرين عرباً وغير عرب ء ثم إن 
المسلمين »لم يكونوا إذا دخلوا بلدا يقتسمون أراضى الناس فيما بينهم » والدولة 
العربية لم تكن دولة نهب وسلب وإنما كانت دولة لها نظامها » وأراضى البلاد 
المفتوحة كانت لها نظمهاً التى تحكمها > ولم نسمع ابداً أن قبيلاً من العرب دخل 
بلداًفاستولی على مزارع وضياع وطرد أصحابها منها :ونما القاتخین کانوا 
يستقرون ف النواحى جماعاتٍ عسكريةٌ تحت تصرف الدولة » وف قباثلّ ا 
ذلك افو لون حص مقرزة من الخرانء ا العري واد رر النن لخو ان 
ينصرفوا للزراعة » فقد زرعوا أراضىَ بالاتفاق مع أصحابها على أساس المزارعة › 
وليس على ساس آخرء وف هذا المجال نجد أن البربر كانوا اكثر اشتغالا بالزراعة. 
وقد انساحوا دون حرج ف الاراضى الغنية فى مشرق الأندلس وف أحواض الوديان 
القريبة وخاصة وادى تاجة ودويرو › وتلك كانت نواحى غنية بالأرض والثمرات . 

وإنما يمكن أن يقال إن بعض العرب الذين استقروا ف نواحى الاندلس 
تمسكوا بعصبيتهم وتعالوا على غيرهم ظنا منهم أن الدولة دولتهم » وكان معظم 
هؤلاء من الشامية أى من القيسية › أى من العرب الذين كانوا يرون أن الدولة 
الأموية دولتهم » أما العرب البلديون ؛ ومعظمهم من اليمنية فكانوا بعيدين عن 
هذه النزعة ء لأنهم كانوا أهل أرزاق ومعاش شان غالبية الأامصار » فى حين أن 
الشامية كانوا يرون أنهم أهل حرب وسياسة وحكم . 

ف هذه الظروف نفهم أن أخبار ثورة بربر المغرب التى أنكرت سيادة 
العرب جملة » وجدت صدى ف الاندلس . فقام البربر ف النواحى التى كانت لهم 
يا اش فز لتت الذين معهم وأخرجوهم » وخاصة من جليقية وحوض 
الدويرو والأراضى فيما بين هذا النهر ونهر تاجة . 

وكان أمير الأندلس إذ ذاك عبد الملك بن قطن الفهرى كبير العرب البلديين ‏ 
وكان هو ومعظم من معه من اليمنية يحسبون أن ن الثورة قامت على الشاميين » 
فلما رآها موجهة إلى العرب جميعاً وبلغه من العرب الهاربين إليه » من ¿ نواحی 
أشترقة وليون وسلمنقة وآبلة وشقوبية أنفسهم أن البربر يسبرون ف ثلاثة 
جيوش وجهتها طليطلة وقرطبة » والجزيرة الخضراء على الترتيب » خاف الرجل 
سو الغاقة: 

وف هذه الانناء كان بلج بن بشر القشيرى ومن معه محصورين ف سبتة بعد 
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هزيمة « الأشراف » التى أشرنا إليها فى كلامذا من الفتنة المغربية الكبرى ف عصر 
الولاة» وكانوا يستغيثون بعبد الملك بن قطن دون جدوى » ولكنه اضطر إلى 
لهاع لهم الور اون ماحل ار وان ا ا 
سنة ٠١۳‏ ه/ ١٤۷م‏ . ولم ينقض عا على دخولهم الأندلس » وكانوا حوالى ٠١‏ 
آلاف » حتى كانوا قد تمكنوا من القضاء على الثائرين . وكانت المعركة الحاسمة 
عند وادى سليط قرب الجزيرة الخضراء أوائل ١٠۲١‏ ه/ نوفمير ۷٤١‏ م. وعقب 
ذلك أخذ أولثك العرب الشاميون المتعصبون يطاردون البربر وكانت نتيجة ذلك 
أن روع بربر الأندلس روعاً شديداً » فأخذوا يتركون أراضيهم وخاصة ف الوسط 
والشمال الغربى ويعودون إلى أفريقية » وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوا الأثر 
على مستقبل الإسلام ف الأندلس » فإن ألوفاً كثيرة من هؤلاء المسلمين الذين كان 
ينتظر أن يعمروا بالإسلام كل نواحى شبه الجزيرة» هاجروا وتركوا كل 
الاك الاق فال ر ةة ا را س ات » فأصبحت هذه 
اراك ك م ااه ا اة او ا ي اه ا ت 
لنصاری الشمال لیمتدوا فیها کیفما یشاؤون » وسیعمر النصاری جزءا كبيراً 
منها خلال القرن التاسع الميلادى ويصبح حوض الدويرو أرضا نصرانية »ءلقد 
خسر المسلمون نتيجةً لاختلاف بعضهم مع بعض ربع شبه الجزيرة ؛ خسروه 
دون أن يخرجهم منه عدقٌء وإنما أخرجهم منه كراهة بعضهم لبعض وقلَّة نظرهم 
إلى العواقب . وبعد أن انتصر الشاميون أصحاب « بلج » رقفضوا العودة إلى 
آفريقية ‏ كما كان الاتفاق بينهم وبين عبد ال ملك بن قطن فوقع النزاع الشديد 
بين « بلج » وعبد الملك وانتهى بعزل هذا الأخير » وولاية بلج بن بشر ف ذى 
القعدة ٤۲٠١ه/‏ سبتمير ١٤۷م.‏ 

وقد أنكر أهل الاندلس جميعاً رياسة بلج ومن معه من الشاميين القيسيين. 
وقاموا عليه وقطوا بلجا فخلفة شام شيد الفصضبية مه هق ففلية بن سلا 
العاملى » واشتدت الحرب بين البلديين من عرب وبربر ف جانب والشاميين فى 
الجانب الآخر. ر 
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أبو الخطار وانشاء الكور المجندة : 

وأسرع عامل آفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى فارسل والياً جديداًإلى 
الأندالس هو أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى ‏ فبداً ولايته فى رجب 
٥ه‏ / مايو ۷٤١‏ م . وبدا الرجل بدايةٌ طيبة » فأمن العرب والبربر البلديين على 
أراضيهم ومصالحهم » وأراد أن يبعد عنهم أذى الشاميين » واجتهد كذلك ف إبعاد 
أذى هذه المنازعات القبلية العربية عن أهل البلاد المسلمين » من أسلم منهم ومن 
لم يسلم » لأنهم أساس عمارة البلاد ورخائها . 

ثم نظر إلى الشاميين فتبين أنهم جميعاً متجمعون ف قرطبة وإقليمها» وهذا 
التجمع هو الذى يفتح لهم طريق التدخل ف السياسة وث شئون الدولة > ففكر ف أن 
يوزعهم على نواح ش شتى ف الأندلس » لا ينزلها من البلديين وأهل اليمن أحد . وقد 
أشار عليه بذلك أرطباش بن غيطشة > شيخ نصارى الذمة » وكان شخصية 
محترمة مقربة من الأمراء »> وكان يسمى « بقومس الأندلس » ء وانتهى الأمر إلى أن 
يذهب كل فريق منهم إلى ناحية فيستقروا فيهاء ويأخذوا ثلث الخراج الذى يؤديه 
نصارى الذممة والمزارعون > على أن يقدموا للحكومة عدداً معيناً من الجند 
كلما طلبت ذلك . 

وقد تم توزيع أولئك الشاميين على الكور الآتية : 

جند مصر : كور(') أوكشونية وباجة وتدمير . 

جند حمص : کور إِث شبيلية . 

جند فلسطان: کور « ريه » . ۸٥80‏ وهو كورة مالقة . 

جند دمشق : كورة ألبيرة وهى غرناطة . 

جند قذسریين : كورة جیان . 

وقد أصبحت هذه الكور الشمالية تسمى بالكور المجندة » وقد استقرت فيها 
)١(‏ الكورة ى مصطلح التقسيمات الإدارية العربية هى ما يقابل ال محافظة أو المديرية فى مصطلح اليوم 
ولكل كورة زمامها ( آى مساحتها ) ا لمعروف المحدد » وها قاعدةٌ أى عاصمة تتبعها مدل أخرى أصغر 
تقابل المراكز فى التقسيم الحالى . 
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جماعاتٌ كثيرةٌ من جند الشام الذين ذكرناهم واطمانوا فيهاء وكان عليهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية للدولة على النظام الذى ذكرناه » ولهم الحق ف مقابل ذلك 
ف الاحتفاظ لأنفسهم بثلث خراج الأرض » وقد أصبحت هذه الأجناد من العناصر 
العسكرية الرئيسية ف التنظيم الحربى للأندلس . 

ولم يستطع ابو الخطار الاستمرار ف هذه السياسة الحكيمة » فمال إلى 
اليمنية » وثار النزاع من جديد . 


وف السنوات العشر الأخبرة من عهد الولاة ف الأندلس » ظهرت حكومة 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى › والصميل شخصية فريدة ف بابها تجمع 
معظم النواحى الإيجابية والسلبية ف كثير من العرب الجاهليين ء الذين دخلوا 
الإسلام دون أن يمس الإيمان قلوبهم » فهو شجاعٌ لا يهاب الموت كريمٌ يجود بكل 
ماف يده دون ترد سهم لا یرتک ما تسن المر وة وهی سند ذب غرف 
كيف يعامل الناس » وهو أيضاً شاعر يقول شعراً يسيراً ولكنه يعجب بالشعر 
الجيد ؛ وهو بعد ذلك كله من لا يعرف من القرآن الكريم إلا نزراً يسيراً» وهو 
عنيف ف خصومته شديد الحقد لا ينسى ثأره »> ومسرفٌ ف العطاء لا يكاد يبقى 
شیئاً وکان لا یتورع عن شرب الخمر » وهو ذکیٌٰ خبیثتٌ لا یفوته آمرٌ ولا یتردد ف 
القضاء على خصومه » وهو كسول ف معظم أوقاته » فإذا قام على قدميه لم يهدا» 
وتحول إلى شيطان متصل الحركة فيصيب الناس والبلاد منه أذى شديدٌ . 

هذا الرجل نظر ف آمر الأندلس فتبين بسبب قيسيته » أى شاميته » أن 
الشاميين وحدهم لا يصلحون للحكم وقيادة الحرب » وأن أمر الأندلس لا يصلح 
إلا إذا تعاون الفريقان على أى صورة من الصور » ولكنهم كذلك لا يستطيعون 
سيادة البلديين لكثرة هؤلاء واستعدادهم للدفاع عن أنفسهم ف كل حبن . فبدا أولا 
فجاع الشامنن إل لو راخ مو لوا ثم يتحتف المسكر الكخر أن البلديبت 
فاختار زعيماً يري ده ويْسَيّر الأمر باسمه ذلك الوقت » فوجد يوسف بن 
عبد الرحمن الفهرى الذى أجمع البلديون على رياسته » وكان الشاميون أيضاً 
مستعدين للخضوع له بسبب مضريتهم . وأخيراً تم الاتفاق بين الرجلين على أن 
تكون الإمارة ليوسف الفهرى ويكون الصميل مستشاره وصاحب رأيه واستقر 
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الأمر على ذلك ف ربیع الٹانی ۲۹٠ه/‏ ديسمبر ١٤۷م‏ . ولم تستقر الأمور لهما 
إلا بعد حرب طويلة مع زعیم یمنی یسمی یحیی بن حریث > بلغت عصبيته 
لليمنية مبلا جعله غير قادر إطلاقاً على احتمال آهل الشام بای سبي ل » وا 
انهزم وقتل فى معركة شقندة ۳۰ م ۷ لاا فل 
ويوسف الفهرى حتى جاء عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 

وقد هدأت الأحوال هذه السنوات » فيما عدا ما كان من مجاعة شديدة بلغت 
ذروتها سنة ٠۳١‏ ه/ ١٠۷م‏ وكانت هذه المجاعة نتيجة لما رأينا من حروب 
شديدة بين العرب فيما بين بعضهم البعض وبينهم وبين البربر ‏ فازدادت الهجرة 
إلى أفريقية وقل عدد المسلمين فى شبه الجزيرة عما كان » ويستثنى من ذلك إقليم 
سرقسطة وكان معظم آهله عرباً يمنيين فاستقروا ف الأرض وزرعوا فلم يتاثروا 
بهذه الفتن إلا قلي . 
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قيام الدولة الأموية الأندلسية 
۸ھ / ۷0۵٦‏ ه 


وصلنا بتاريخ الأندلس إلى ولاية الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى. 
وهى ولايةٌ طويلة ميزتها الوحيدة أن الهدوء النسبى ساد البلاد ف أثنائها » فلم 
نعد نسمع عن الخلافات العنيفة بين طوائف المسلمين من عرب وغير عرب » ولكن 
وضع الأندلس كان يحتاج إلى آكثر من هذا الهدوء » فقد كان يحتاج إلى حكم قوی 
نشيط » فإن البلد خضم للمسلمين » لكنه لم يتحول إلى بلدٍ إسلامیّ بعد ٠‏ فقد 
كانت غالبية السكان نصرانية » ولو استمرت سياسة الأمور على هذا النحو القلق 
الملضطرب فإن أمر المسلمين ف الأندلس كان لا بد أن يتلاشى فهو بعيد بعداً 
شاسعاً عن قلب مملكة الإسلام ومركز الخلافة » فكان من العسير إمداده بالعون 
المستمر ولو عادت الفتنة مرة آخرى » ولو لفترة قصيرة لأصبح تلاف النتيجة 
اله متكا 

وقد أمكن تلاف هذاالمصبر بحادث هو من قبيل المصادفات » ولكنه كان من 
أسعد المصادفات ف تاريخ الإسلام » ذلك أن قيام الدولة العباسية ف ربيع الأول 
۲ه/ يونيو ۹٤۷م‏ اقترن بمذابحَ واسعة النطاق » أنزلها العباسيون 
بالأمويين انتقاماً لا فعلوا بأل البيت - ف الظاهر - وتخلصاً من بقايا الأمويين 
وأنصارهم ف المناطق » وقد حصد العباسيون الأمويين دون رحمة ومن مولام 
a E A E ES‏ عدا البتات . وقد قتل 
الابن الأول اف قل من الامو نن ق تمش ئ نما فل الاشون: اما انان 
فقد قتل فى مذبحة « دير الجماجم » . وفر الثالث والرابع فقد كانا فى بعض 
قرى العراق عندما أقبل جند العباسيين للقضاء عليهما ففرا معا » وكان اولهما 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام وكان ف التاسعة عشرة » واخ له صغيرٌ فى 
الثالثة عشرة » واختفيا ف مكان من ضفة الفرات » ثم طلبا إلى نوتىّ أن يعينهما على 
العبور فخافهما هذا الرجل ودل العسكر عليهماء ففرا على وجهيهما والقيا 
بنفسيهما ف الماء ليعبرا سباحة » ووقف الجند على الشاطى يدعونهما إلى العودة » 
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وبعد أن أعطياهما الأمان ارتد الأخ الأصغر ليعود وحذره أآخوه فلم يسمع » فلم يكد 
صل إلى اللشاطىٌ حتى قتل » آما عبد الرحمن فقد فر إلى قرية ف انشام » وكان قد 
اتفق مع أختيه « آم الوليد وأم الأصبع » على أن ترسلا له مولييهما « بدراً وسالاً » 
فود إل داو وم ال فار خن را ت ووا إل ارت 
وكادوا يقعون ف يد عبد الرحمن بن حبيب لكنهم نجوا إلى ساحل المحيط عند 
طنجة واختفوا ف قبيلة « نفزة » وكانت أم عبد الرحمن من بنات هذه القبيلة . 

وعلی بعد e‏ ر هن دات فر عو ال رخن وش فن الان 
کان إذ ذاك عشرين سنة کان کردا آن نکی بق عمره ف خمول » ومن 
ف ا ن و ا کد وا رع ا ك 
الخضول: 

وف سنة ١٠١١ه/‏ ١٣٥۷م‏ ريا حه عد الرخمن مح ن ق ةق 
حماية شيخهاء وهناك بدأت أخبار الأندلس تصل إليه » وكان أمرها قد صار إلى 
الصمیل ویوسف الفهری وان سالمٌ مولى أخته قد حدثه عنه لأنه كان ف جملة 
عساکر موسی بن نصیر . ولكن سالماً لم يحتمل خلق عبد الرحمن العنيف فعاد 
إل اشرق وبحت غه درا الى مشكون له لصت كح ف إقامة ضرح اندز 
الأموية ف الأندلس . 

وکان ف الأندلس جماعةٌ كبيرةٌ من موالى بنى أمية » ما بين موالى خلفاء كالوليد 
وسليمان وهشام أبناء عبد ا ملك » وموالى البيت الأموى عامة وموالى موسى بن 
نصير ومغيث الرومىّ ومن إليهم من موالى بنى أمية » وانضم إليها موالى 
القرشيين » وقد عرفوا بموالى قريش » فكثر عددهم وكانوا من خيرة مسلمى 
الآنلس :ها لهم هن فغرقة يشون الدولة والإذازة ٠‏ وكان يوشف القهرى قد 
اذعَى ولاء أولئك الموالى جميعاً عند ذهاب أمر بنى آمية » ووجدوا هم فى ذلك قوة 
لهم ف ارجا ق أتضان نونف وفد ادرت ع الرخمن آنه شط ال رضيو ل إلى 
شیو کل غو الال ق الانذاس: 

لهذا أرسل مولاه بدراً برسالة إلى زعمائهم وأهمهم ثلاثة : أبو عثمان عبيد الله 
ابن عثمان وعبد الله بن خالد ویوسف بن بخت - يرجوهم فیها معاونته على الوفود 
إلى الأندلس للاستقرار فيها مع تهيئة ظروف حياة مناسبة لمثله . 
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ومن أول الأمر فهم الموالى أن هذا الشاب يطمح إلى ولاية الأندلس » وكان ذلك 
يوافق أهواءهم فاهتموا للأمر » وكلّموا فيه الصميل بن حاتم » لأنهم كانوا يعرفون 
أن القوة ف يده . ومن الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف الفهرى » والمفروض 
أنهم كانوا من مواليه » وقد وعدهم الصميل خيراً . 

وكان يوسف الفهرى مشغول إذ ذاك بأمر ثورة ف سرقسطة » قام بها 
اليمنيون وكان يلح على الصميل وموالى بنى أمية ف الخروج » وهؤلاء يسَّوفون › 
ثم خرج الجيش آخر الأمر وف اثناء الطريق تبين موالى بنى أمية أن الصميل يحتال 
عليهم وأنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خيراً . فانصرف زعماؤهم عن الجيش 
واتجهوا إلى مراكز الموالى ف « ألبيرة وجيان » » وف الطريق قرروا أن ينفضوا 
أيديهم عن الصميل والقبائل المضرية وان يعتمدوا على القبائل اليمنية الكلبية ‏ 
وكانوا موفقين فى هذه الخطوة لأن اليمنية كانوا يتوقون إلى الأخذ بثار هزيمتهم فى 
« شقندة » » وكانوا تواقين إلى التخلص من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن 
طرق يوسف الفهری . 

لهذا استجاب اليمنيون ف إقليم غرناطة إلى هذا النداء وتحمسوا لعبد 
الرحمن» على أمل أن يدركوا الرياسة معه » وقرروا مع موالى بنى أمية استقدامه 
إلى الجزيرة» وهكذا عبر عبد الرحمن ف ربيع سنة ١۳۷‏ ه/ ٤٠۷م‏ إلى الأندلس 
ونزل ف « فرضة ا منكب » ف كورة غرناطة » ومنها انتقل إلى « طرش »» وكانت دار 
يوسف بن بخت شيخ جند قنسرين وأحد كبار موالى بنى أمية » وهناك توافد عليه 
ا موالى وأتباعهم وذاع الأمر ف الأندلس كله . 

وبلغ الأمر الصميل ويوسف الفهرى فى سرقسطة » وكانت ظروفهما سيثة 
بسبب سوء تصرفهما مع الجند » فلم يكن ف أحد حماس حقيقى للنهوض معهما » 
وأقبل الشتاء وهما ف هذا الثغر القصىّ ومضسى الناس يهوّنون عليهما أمر 
عبد الرحمن قائلين : إنه لا يريد إلا الاستقرار والعيش ف سلام . 

وف هذه الأشناء كان معسكر عبد الرحمن ف « طرش » يحفل بالناس » وكان 
أكشر السوافدين عليه المنضمين إليه من اليمنيين » وانضمت إليهم جماعاتٌ من 
البربرء وكان هؤلاء يرجون أن يجدوا الراحة من القلاقل فى ظل حكم جديدٍ . 


AA‏ معالم تاريخ المغرب والاندلس 


وعندما أقبل الربيع بدأت بطون مضر والقيسية تتوافد على الصميل ويوسفء 
وكانا قد انتقلا إلى قرطبة » وظهر أن المضريين الشاميين لا يريدون أن يتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم » وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يمر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم » فانضم إليه الكثيرون وتقدم من قرطبة 
وضرب معسكره على الضفة الجنوبية للنهر » فى حين تسزايد حجم جيش الصميل 
ويوسف وتأهب الجانبان للقاء حاسم . ووقع ذلك اللقاء يوم الجمعة ٠١‏ ذى 
الحجة ۸١١ه/‏ ١١۷م‏ عند « المصارة » وهى طرف قرطبة الغربى » وانتهى 
اليوم بنصر حاسم لعبد الرحمن ودخل قرطبة ونزل دار الإمارة مساء ذلك اليوم» 
ٹم صلی بالناس وخطب على جند قرطبة » ويعتبر ذلك اليوم ميلاد الدولة الأموية 
ف الأندلس » بل ميلاد عص جديد فى تاريخ الغرب الإسلامى كله . 

واستأمن الصميل ويوسف إلى عبد الرحمن فأمُنهما ثم نكثا عليه » وانتهى 
افر تخسن الكل ورك وة د هة :ا سف فوج تفن 
نواحى الأندلس حتى قتل ف قرية قريبة من طليطلة . 
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شما جبسال اللرت 
فى غالة (فرنسا) 


ف مفهوم العرب إلى آخر الدولة الأموية على الاقل كانت حركة الفتوح حركة 
متصلة لا يمكن أن تتوقف مادامت هناك بلادٌ لم تصل إليها رسالة الإسلام» 
فإذاماتم فتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يليه مباشرة . هكذا رآينا اتصال 


الفتوح الإسلامية إلى الآن . 
فيما يتصل بالأندلس كان هناك دافعٌ أكبر لكى يستمر العرب ف الفتح 


فيما يقع شمال البرانس . وهو آن تلك الجبال لم تكن حد الملكة القوطية من 
الشمال » إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمانية وهو يتكون من سبعة أقسام 
إدارية تمتد على ساحل البحر المتوسط من جبال البرانس إلى مصب الرون ١‏ 
وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة « أرغون » » أما ما يلى جبال البرانس ف الشمال 
فكانت تحتله ف الغرب دوقي ة « أقطانية » وعاصمتها « بردال آو بردو »» وكان 
يحكمها إذ ذاك دوق يسمى « أود أو أودو  »‏ وكانت تحتل حوض الجارون وإلى 
شمالها كانت تقع مملكة الفرنجة ‏ وف ناحية الشرق » شمال سبتمانية كانت تقوم 
دوقية « برغندية » وتشمل بقية حوض الرون » وكانت مستقلةً عن مملكة 
الفرنجة. 

أى أن العرب ف محاولتهم للاندفاع شمالاً كان عليهم آن يواجهوا آربعّ 
جبهاتٍ المقاومة : بقايا قوات القوط ف سبتمانية التى تسمى أحياناً ‏ لا جاليا 
جوتيكا » » وقوات دوقية أقطانية » وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة . 

وكان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على إقليم «قطلونية » 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرندة المعروفة باسم « خيرونا » . وبذلك 
كان شبه الجزيرة كله ف قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسى 
ستة ٩۹۷‏ ھ | 11م 
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ولا تولى آمر الأندلس الحرّ بن عبد الرحمن الثقفى ف ذى الحجة سنة 
۷ه/ أغسطس ١١۷م‏ تقدم فدخل أرغون عاصمة سبتمانية › وقام بعدد من 
الغارات القصيرة فتحت أبواب فرنسا الجنوبية للمسلمين . 

ولكن حركة الفتح ف غالة بدآت بصورة جدية على يد السمح بن مالك 
الخولانى » الذى ولاه عمر بن عبد العزين على الأندلس سنة ۱۰۰ ه/ ۹١۷م»‏ 
وكان رجا عظيم الإيمان والحماس › فقاد جنده من « أرغون » إلى «طرسونة » 
واستولى عليهاء وتقدم فحاصر طولونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة ف دوقية 
« أقطانية »» فأاسرع الدوق « أودو » وجمع جيشأ كيرا وتقدم نحو المسلمينء 
ودارت معركة عنيفة بين الجانبين وق ضر ا سامون را كرما ج 
استشهدوا عن آخرهم > وكان ذلك ف يوم عرفة ۲ ٠هل/ ۲١‏ يونية ۷۲۰م ولم 
تستطع فلول القوات الإسلامية العودة إلى أرغون إلا بفضل قاثٍ ممتاز من طراز 
السمح هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى > وهذه أول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم . تمكن من جمع فلول الجيش والعودة بنظام إلى أرغون › وهناك 
انتخبه الجند العربى عامل على الأندلس وتلك كانت ولاية عبد الرحمن الغافقى 
الأاولى التى لم تدم إلا قليلا . 

وكان الوالى الذى خلف عبد الرحمن رجا من طراز كبار الفاتحين وهو عنبسة 
خي اک » فقد تولی من ١۱۰ه/‏ ۷۲۳ م حتی شعبان ۱۰۷ه/ ینایر 
م . 

قضى عنبسة السنوات الأولى من الولاية ف تنظيم أمور الأندلس وت 
جيش قادر على مواصلة الفتوح ف غالة » فلما تم له ذلك نهض سنة ٠٠١٠١‏ ه/ 
۰م / » فرقب أمر حامیتی « برشلونة وأرغون » ثم سار شمالً فاحتل 
« قرقشونة » » وعقد حلفا مع أهل الناحية على أن يردوا أسرى المسلمين ويقاتلوا 
معهم» ثم تقدم إلى « نيمة » فاحتلها وعقد مع أهلها اتفاقاً مماثلا . ثم اتجه 
نحو نهر الرون فسار مع ضفته شمال دون أن ينفق وقتاً ف الاستيلاء ء على مدن . 
فلما أدرك « أوتان » احتلهاء إذ كانت أول عواصم إقليم « بورج ونيا » » ثم أدرك 
حوض نهر السارون -أحد نهيرات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مدينة 
ليون » واحتلت القوات الإسلامية « ليون وماكون وشالون »» وهناك تفرعت 
الحملة فرقتين إحداهما احتلت « ديجون » والأخرى صعدت مع السارون شمالا 
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حتی بلغت « صانص » على بُعْدِ ۷۰ کیلو متراً جنوبی « باریس »»› وهذه کانت آبعد 
نقطة وصل إليها المسلمون شمالاً » وهی تبعد نحو ۸۰۰ كيلو متر شمال جبال 
البرت » وإن وصول العرب فاتحين إلى ذلك الحد » لدليل قاط على ما امتازوا به من 
جرأة وقوة وإيمان تصنع المستحيلات › ولا يقلل من هذا الفضل آنهم لم 
يستطيعوا البقاء عند ذلك الحد » فالواقع أن البقاء عنده كان مستحيلد إذا نظرنا إلى 
الظروف العامة التى تمت فتوح المسلمين ف « غالة » خلالهاء فإن عنبسة كان 
يوغل ف قلب أوروبا الغربية نفسها وكانت الشعوب الجرمانية متراصَةً يلى بعضها 
نفا > ثم إن الفرنجة أصحاب هذه المنطقة كانوا يمرون ف فترة نهوضٍ سياسى 
تولاه آل « كارل مارتل » الذين عرفوا بالكارولنجيين ليحلوا محل المبروفنجيين . 
وكان كارل مارتل وتسميه المراجع العربية « قارله » يجمع قوى أنصاره وينتظر 
الفرصة التى تسمح له بإثبات استحقاقه لتاج ا ملك من دون ملك الميروفنجيين 
الضعيف . 

وأخذ عنبسة مع رجاله طريق العودة إلى الأندلس سنة ۱۰۷ ه/ ١۷۲م‏ 
محملين بالغنائم بعد أن اجتاحوا حوض الرون كله » وتخطوا اللوار ووصلوا 
إلى السين . ولا نستطيع القول بأن عنبسة فتح جنوبى غالة أو حوض الرون » لأنه 
ف الواقع لم يفعل شيئاً لتثبيت أقدام المسلمين فيما وصلوا إليه من البلاد » ولكنه 
على أى حال الفاتح ا لمسلم الوحيد الذى وصل إلى هذا ا مدى فى فتوحه » وما جاز 
تشبيه حملة عنبسة بحملة عقبة الكبرى ‏ > مع اختلاف الظروف طبعاً . 

وکان لا بد من حملا ضخمة اکثر نظاماً لیتم فتح هذه النواحی كما اتمت 
حملات زهیر بن قيس وحسان بن النعمان وموسی بن نصيرٍ عمل عقبة بن نافع ء 
ولكن ظروف العرب ف المغرب والأندلس لم تكن تسمح لهم بمواصلة الفتوح 
بالقوة التى عهدناها فيهم » وذلك بسبب الخلافات بين العرب أنفسهم » ثم بينهم 
وبين البربر » ثم إن حملة عنبسة أثارت مخاوف أوروبا الغربية كلها فقد اقتحمها 
العرب اقتحاماً وأوغلوا ف داخل بلادهاء دون أن يستطيع أحدٌ مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بأمر مملكة الفرنجة إذ ذاك وهو شارل أو كارل بأنه لا بد أن يقوم 
بعملِ حاسم إذا عاد العرب مرَةٌ أخرى وي القع بدا يمد لا جام > فأخذ 

يجمعالقوأت والسلاح والأزواد » وصالح أمراء « برغندية » واتفق مع رجال 
شما ومع الدوق « أودو » ليقوموا معا بعمل حاسم ضد المسلمين . 


۹۳ 


ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاق فى صفوف المسلمين المقيمين ف الثغر الأعلى 
الأندلسى أى حوض الإبرو وكان له أثرٌّ سيْىْ على سير الفتوح فيما بعد » فإن 
الدوق أودو كان قد حالف المسلمين » بل صاهر قائداً بربريًا من قوادهم يسمى 
«موقوسة » كان مركزه ف الناحية الغربية من جبال ألبرت » ولم يرض المسلمون 
عن هذا الصهر ء.لآن موقوسة بدأ يأخذ جانب أودو ورجال أقطانية » وانتهى الأمر 
إلى انفصاله عن المسلمين بمن معة من الرجال . وتذهب الروايات إلى أن 
عبد الرحمن الغافقى الذى كان يحكم أرغون وينظم أعمال الجهاد اختلف مع 
موقوسة اختلافاً شديداً» وكان عبد الرحمن رجا عنيفاً بالغ الاستقامة من طراز 
عقبةً بن نافع » فاشتد مع موقوسة فزاده نفوراً وانضمت إليه جماعاتٌ كثيرة من 
ار “ 

وكان عنبسة قد استشهد ف طريق عودته إذ دهمتهم قواتٌ نصرانية كبيرةٌ ف 
خوانق جبال ألبرت » وقد قتل عنبسة ف اللقاء ف شعبان سنة ۷ ٠ه‏ / دیسمیر 
° م وتولى قيادة الجند وولاية الأندلس من بعده عذرة بن عبد الله الفهرى الذى 
حكم حتى ربيع الأول ٠٠١‏ ه/ يونية - يولية ۷۲۸ م . 

وقد قام عذرة بعمليات عسكرية قليلة ف غالة ولكن يبدو أن الجند الإسلامى 
الذى كان مركزا ف أرغون كان يقوم بضربات سريعة وغاراتِ عنيفة ف كل جهة 
ومثل هذه الغارات والضربات تؤتى غنائمَّ وافرة للمحاربين أنفسهم » ولكنها تضر 
بالقضية الإسلامية الكبرى » فهى من ناحية ترعب الناس من المسلمين » وتلقى فى 
روعهم آنهم أهل غارة وسلب ونهب لا غير ,ومن ناحية أخرى فهى تفقد الجنود 
طابع النظام وخواص الجدية والإيمان والبسالة الحقيقية » ومن أسف أن عذرة بن 
عبد الله الفهری لم یستطع ضبط رجاله ‏ فذاع اسمه ف جنوبی فرنسا کلها کرجلٍِ 
سقاكِ نهّاب » وتطلًع الناس هناك إلى من يخلصهم من هذه الغارات السالبة 
الناهبة » وذلك كله مهد الطريق أمام شارل مارتل . بينما تعاقب على ولاية 
الأندلس بعد عزل عبد الرحمن الغافقى وذلك خلال الأعوام ((١٠٠٠-١٠١٠ه/‏ 
۷۳١-۲‏ م ) سبعة ولا » لم يقض أحدهم فيها أكثر من شهرين مما يدل على 
اضطراب الأحوال . 

ومن حسن الحظ أن الولاية وقيادة الفتوح صارت ف صفر ١١١ه/‏ أبريل 
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٠‏ إلى عبد الرحمن بن عبد الل الغافقى » فقد استطاع بحزمه وروحه العسكرية 
أن يضبط جنوده ويعيدهم إلى النظام من جديد » حقاإنه لم يستطع استعادة 
موقوسة إلى صفوفه»ء ولكنه على أى حال أوقف تيار تدهور الفت وح إلى 
غارات » ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان أقلٌ عنفاً عما كان ف الواقع » لاستطاع أن 
يصل إلى نتائج أحسن » ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتفت إلى سياسة 
او كياسة مما قلّل فرص النصر الكبير أمامه . 

خرج عبد الرحمن الغافقى بحملته الكبيرة ف آواثل ١٠٤‏ ه/ ربيم ۲٣۷م‏ 
وكان معه ۷٠‏ ألف جندى تقريباً غالبهم من البربر » ف حين أن الروايات النصرانية 
تقول نه کان يقود ٤٠١‏ ألف مقاتل . 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى أن يكسب صداقة الدوق « ود »» بل إنه لم 
يعمل على إیقافه على الحیاد » وآتی عبر جبال لبرت فی ۱۱٤١‏ ه / صیف ۲٣۷م‏ 
من الممرات رأساً إلى قلب بلاد أودو » فاضطر هذا إلى طلب العون من رجال 
الفرنجة » واستولى عبد الرحمن على « طولوشة » مَرَةَ اخرى » ثم ارتد شرقاً إلى 
حوض الرون فأجهز على ثورة قامت ف مدينة « آرل » » وعقب ذلك عاد 
عبد الرحمن واتجه نحو « بردو » عاصمة أقطانية وتصدى له الدوق « أودو » 
فهزمه عبد الرحمن هزيمة كبرى على ضفاف نهر الدوردونى ثم دخل المسلمون 
بوردو واحتلوها وأسرع « أودو » نحو شارل مارتل ‏ وتقدم عبد الرحمن فاحتل 
بواتییه بعد صراع عنیفٍ وشرع یستعد للسیر شمالا نحو باريس . 

وعجل شارل مارتل الذی تسمیه مراجعنا « قارله » فحشد کل ما استطاع من 
قوة للقاء المسلمين » واستنفر الناس استتفاراً فتضخم جيشه ‏ وسار جنوباً للقاء 
العرب شاعراً أن هذه فرصته الكبرى لكى يثبت جدارته بالللك من دون 
الميروفنجيين . 

وكان الجيش الإسلامى كبيراً ولكن ليس بالضخامة التى يصفه بها 
المؤرخون النصارى . وينبغى قبل أن نقصَ تفاصيل المعركة القادمة أن نلاحظ : 

اول :أن الجيش الإسلامى رغم شجاعته وارتفاع قواه المعنوية » كان قد بعد 
جدًا عن بلاد الإسلام » وأصبح الآن على بعد ٤٠ ١‏ ك.م تقريباً شمال جبال ألبرت. 
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وجبال البرت تبعد ٠ ٠‏ ۹ ك.م عن قرطبة » وهذه مسافاتٌ واسعة جدًا تجعل موالاة 
الجيوش بالمؤن والأزواد والأمداد أمراً عسيراًء ولو أرسل عبد الرحمن الغافقى 
رسالة استنجاد إلى قرطبة فإن حاملها لا يصل ف أقل من شهرين » ف حين أن 
«قارله » کان یحارب ف بلاده وبين هله وعشیرته . 

قانيا : كانت الغالبية العظمى من المسلمين من البربر ولم تكن العلاقات بينهم 
وبين العرب أهل القيادة على ما ينبغى ف هذه الظروف › ولم تكن لدى عبد الرحمن 
الخافقى من السياسة وبعد النظر ما يمكنه من إزالة أسباب الخلاف ف الجيش 
ليستطيع السيطرة الكاملة على قواته . 

ثالفا : كان الوقت خريفاً وهي مويسم الأمطار الثقيلة ف هذه التواحى 
والمسلمون لا يستريحون للبرد والمطر › وكانت تلك المناطق كلها غابات » والفارس 
العربى لم يكن يحسن الحرب ف الغابات » ثم إن خيول المسلمين العربية الضامرة 
ات ون شك بال رة انار ولم تخد طن الخركة بتفسن ا فة الت 
تعمل باق الجر الذاق الجافة: 

رابعاً: يبدو أن عبد الرحمن الغافقى كان جنديًا عظيماً » ولكن كانت تنقصه 
القدرة على وضع خطة محكمة للقتال كما رأينا مثلا عند حسانَ بن النعمان 
وطارق بن زياد » فقد استمر عبد الرحمن ف سيره حتى لقيه الفرنجة . 

وآخيراً : لدينا مسألة الغنائم الكثيرة التى كان الجيش الإسلامى يسحبها 
وراءه » ويفهم من بعض الروايات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان 
من كز اشجاب الهزية: 

وق اناغ کک کو ال وای و ق 
وجنوبی مجرى اللّوار »ف موضع قريب من طريق روماانیٰ قديم هو 
الي اط وو ها از فر ت الان موا اف 
Moissias la Bataille‏ وربما كان موقعها يحدد مكان المعركة . 

أما تاريخ رة فانراع السات الين آنها بدأت ف ۱۲ أو ١۳‏ أكتوبر 
۲ م/ آواخر شعبان ١٤۱۱ھ‏ › واستمرت إلى ۲۰ آکتوبر آی أوائل رمضان من 
تلك السنة . 
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دارت المعركة إذن أكثر من أسبوع مما يدل على انها كانت معركةً حامية› 
والحق آن كلا من الجانبين بذل أقصى وسعه ف القتال » وصبر المسلمون صبراً 
طوي اد حتى تجمعت عليهم قواتٌ نصرانية من كل ناحية » فلم يقتصر الأمر على 
الفرنجة بل كان هناك كثيرون من أجناس جرمانية أخرى » وآخر مراحل المعركة 
كان هجوما عنيفاً على مؤخرة الجيش الإسلامى » فانتهبت الغنائم وتزعزع نظام 
الجيش ودقت ثغرات نفذ منها الأعداء » وف آثتاء ذلك استشهد عبد الرحمن 
الغافقى بسهم أصابه » وكان هذا نذير الهزيمة . وقد استمر القتال مع ذلك حتى 
هبط الليل فتحاجز الفريقان » وانتهزت فلول المسلمين الفرصة فتسللت من مكان 
المعركة تحت الظلام » فلما أصبح الفرنجة لم يجدوا للمسلمين أثراًء ولكنهم وجدوا 
ذخائرَ عظيمة فانتهبوها ولم يفكروا ف تتبع المسلمين » فسلمت البقية الباقية منهم 
وعادت إلى أرغون . 

وعندما بلغ الخبر إلى عبيدة بن عبد الرحمن السلمى » عامل آفريقية ولى 
عبد الملك بن قطن الفهرى من قبله على الأندلس » فأسرع هذا إلى أرغون » وف 
الطريق عاد الهدوء إلى ملاك المسلمين فى جبال البرت وجنوب فرنساء وثبّت 
سلطان المسلمين فى سبتمانية وعقد معاهدات مع نفر من الرؤساء خلفوا الدوق 
آودو ف حكم نواحى آقطانية وتمكن ف وقت قصير من أن يتلاف الكثير من الآثار 
السيئة التى تخلفت عن هزيمة البلاط . ومن حسن الحظ أن « كارل » شغل عن 
المسلمين بأعداء كثبرين من أبناء جنسه ف شمال مملكته » فأتيحت الفرصة 
للمسلمين ليعيدوا تنظيم أنفسهم من جديد . 

وقد تمكن عبد الملك بن قطن من إعادة تنظيم القوات الإسلامية بفضل قاثرٍ 
من قواده » تسميه المراجع النصرانية يوسف وربما كان يوسف الفهرى . وقد فتح 
يوشسف هذا مدن« أرل ونون وقتالانس ويون ٤‏ وفيت دود أملاك المسلفان 
هناك » ثم اخضع إقليم « دوفينيه » الذى يمتد شرق نهر الرون ويشمل جزءاً 
كبيراً مما يعرف اليوم بالرافييرا الإيطالية . واشتغل بعد ذلك بإعادة سلطان 
المسلمين على نواحى جبال اليبرت . ونلاحظ إن المسلمين اتخذوا سياسة جديدة 
لحكم ما بيندهم من فرنسا وهى إقامة حاميات قوية ف المدن وتحصين قلاعها 
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واتخاذ هذه القلاع مراكز للحكم والحرب . هكذا كان الحال ف ليون وأبنيون التى 
يسميها المسلمون صخرة أبنيون وأرل وغيرها . 

ثم تولى بعد ذلك عقبةٌ بن الحجاج السلولى فأتم إخضاع نواحى برغندية› 
وكان عقبة مجاهدا عظيماء فتجمددت همَة المسلمين للقتال » وأحس كارل أنه 
لا مفرّله من مواجهة المسلمين مرَةٌ أخضرى . وتقدم بالفعل بجيش 
كبر یقوده هو وآخوه انو وار وا ل انض ماك 
اللومبارديين » فاضطر المسلمون إلى إخلاء أبنيون وتراجعوا إلى أرغون وتحصنوا 
فيها» وهناك ثبتوا نحو ٠١‏ سنة› فلم تسقط إلاق سنة ۱٤١‏ ه/ ۹١۷م‏ وكان 
ذلك ف أيام عبد الرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه لن يستطيع المحافظة 
على أملاك إسلامية شمال جبال ألبرت » فأخل هذه الأراضسى واقتصر على شبه 
الجزيرة الإيبيرية » وكان ذلك خطأً منه » لان جبال ألبرت هى مفتاح إسبانياء 
وكانت نتيجة تخليه تماما عما يقع شمالها أن استعاد الفرنجة فيما بعد منطقة 
قطلونية » فأنشأا شرلمان فيها ولاية الثغر الإسبانى « لاماركا هيسبانيكا » » 
ومعنى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضا من الشرق بعد أن انتقص من الغفرب 
کارا 

وقد بقيت للمسلمين جماعاتٌ محاربة ف نواحى سبتمانية ودوفينيه› 
وانسحب معظمها إلى نواحى جبال الألب الحصينة حيث اتخذوا لانفسهم مواقع 
يقومون منها بأعمال عسكرية فيما يجاورهاء وقد وصلت أعمالهم الحربية إلى 
ق سوا لکن هدول تكن فوا ولا اعدا الاما ناعارات مك 
هدفها الدفاع عن النفس والسلبٌ » وقد تلاشت هذه الجماعات شيئا فشيئاء تاركة 
أسماءها على بعض النواحى وبعض وديان جبال الألب الجنوبية أو الشرقية » من 
أمثال « أمرو » وهو عمرو « واشمه » وهو هرثمة « وسارازان » وهو اسم عام يراد 
ئ لمن اما ف هھ التوا خي 
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عصر تأسيس الدولة الأمو ية الأندلسية 
عبد الرحمن بن معماوية الداخل ۱۷۲۰۱۳۸ ه/ ١۷۵۔۷۸۸‏ م 
هشام الأول الرضی بن عبد الرحمن الداخل ۱۸۰۰۱۷۲ هہ/ ۷۸۸ ۷۹١١‏ م 
الحکے الأول ابسن هشام ( الرضس ) ۲۰٣۰۱۸۰‏ ھہ/ ۷۹۱ ۸٣۲۵‏ م 


أصبح عبد الرحمن بن معاوية ال ملقب بالداخل أميراً على الأندلس » وهو 
لا يعرف عنه إلا القليل » بل لم تكن علاقاته بعرب الأندلس وبربره وأهل البلاد 
أول الأمر متينة » يستطيع الاطمئنان إليهاء ولكنه كان رجلا موهوباً جمع 
صفاتِ كثيرة : السيادة والحزم والسياسة والكياسة وبعد الهمة وحسن التدبير 
رغم أن سنه كانت صغبرة إذ ذاك » ولكنه ورث من جده هشام ين عبد الملك 
خصالً أهَلته للرياسة » فقد كان هشام بن عبد الملك من خيرة رجال العصر 
الأموی» وكان عصره حافل بالأحداث حتى يمكن أن نعتبره مدرسة تكون فيها 
نفرٌ من خبرة المتأخرين من بذى آمية » منهم : مروان بن محمد الجعدى وعبد 
الرحمن ابن معاوية بن هشام هذا فبدا يرقب أموره بهدوء ويتلقى الثورات التى 
قامت علیه » ف حزم وثبات » ومضی قدماً ف تثبیت أرکان إمارته التی وضع اول 
أحجارها وكان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذوراً ويقويها بدعاثم . 

ومن أول الأمر نجد عبد الرحمن يسير ف العمل سير من يعرف الدولة 
ونظامها وما ينبغى لها من قواعد » فنجده يرتب الإدارة المركزية » معتمداعلى 
رجال من موالى بنى أمية » اختارهم اختيارا حسناً مثل « تمَّام بن علقمة ويوسف 
ابن بخت وبدر مولى عبد الرحمن نفسه وعبد الواحد بن مغيثِ الرومى وعبد 
الحميد بن غانم وشهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح الأشجعى وعبد السلام 
ابن عبد الله جد بنی عبد الرؤوف وعبد الله بن وانسوس المکناسی » مولی سلیمان 
ابن عبد الملك . وسيصبح أولئك الرجال وأبناؤهم من عهد القوة والنظام الأموى 
والأندلسی على طول تاریخه » فان الأمراء کانوا يختارون قوادهم وكبار موظفيهم 
من بينهم لأن معرفة الإدارة وشئون الحكم تأصلت ف بيوتهم . وأهم بيوت أهل 
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الحكم هذه التى تميزت على غيرها» وكثر ظهور النابهين من بين أفرادهاف 
ميادين الإدارة والقيادة وشئون المال وتولى العمالات والوصول إلى مراتب الإدارة 
مرَة بعد مرًّة »> بیوت : « تام بن علقمة وعبد الواحد بن مغيث وشهيد بن عيسى 
ابن شهيد وأبو الغمر حسان بن أبى عبدة » وستنضم إليها وة تتفرع منها ف 
الطريق بيوتٌ أخرى » ولكنها بيوت موال أيضاً . ومن يدرس تاريخ بنى أمية 
الأندلسية لا بد أن يدرس تاريخ هذه البيوت الموازية لهاء وأهمها : « بنو أبى عبدة 
وبنو عبد الرءوف وبنو شهيد ٠»‏ وأبناء هذه البيوت لهم فضلٌ عظيمٌ على بنى أمية 
الأندلسيين وما وصلوا إليه من نجاح . 

كان عبد الرحمن الداخل هو الذى وضع ذلك الأساس» لأنه كان ى حاجة 
بالفعل إلى رجالي يعتمد عليهم فهو غريب عن البلادء لا يعرف عن اهلها إلا 
القليل > ومن حسن الحظ أن هؤلاء الموالى جميعاً تصاهروا مع أهل البلاد » فنشأت 
'بيوتهم أندلسية ف طبيعتهاء ونشأ أولادهم أندلسيين ف مزاجهم وعواطفهم » وإن 
كانوا عرباً فى روحهم وثقافاتهم » مسلمين أمناء ف ديانتهم . وسيسير بنو أمية 
أنفسهم فى ذلك الطريق » سيتزوجون من أهل البلاد » وينبض ف عروقهم الدم 
الأندلسى » وابتداء من أيام هشام بن عبد الرحمن › لا نتعجب عندما نعرف أن لغة 
الحديث ف القصر والشارع وشئون الآسر والأسواق » كانت مزاجاً من العربية 
والإسبانية » بينما كانت العربية لغة الدولة والدين والآدب والعلم والرسميات . 
وقد صاحبت هذه الثتائية الثقافية الشعب الأندلسى على طول تاريخه . 

قامت دولة عبد الرحمن » على عون كبير من العرب اليمنيين والبربر البلديين ء 
وقد تصور اليمنيون البلديون أن انتصار عبد الرحمن » معذاه أن الدولة صارت 
دولتهم وأآنهم يستطیعون الآن أن يتصرفوا كيف يشاؤون » ویستمرون على 
أسلوب الفوضى والاستخفاف بالناس والأموال والإغراق فى العصبيات القبلية › 
التى وصلت بالأندلس إلى الحالة السيئة التى رأيناها خلال عصر الولاة . ولكنهم 
فوجثوا بان العهد الجديد لن يعترف بقيسية أو يمني ولا يفرق بين شاميين 
وبلدیین آو برب أو أهل البلادء إنهم جميعاً آهل وطن واحدء ولا بد لهم من 
الخضوع لقرطبة » وقد أنكر اليمنيون ذلك إتكاراً شديداً واعتبروه جحداً 
لفضلهم › فتوالت شوراتهم على عبد الرحمن ف كل ناحية » وقد اعتمد فى 
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حربهم على مقاتلى بنى أمية » وعلى جند الكور المجندة وعلى حشود البربر وأهل 
البلاد » وكانت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم . وقد عادت هذه 
المبادرة على عبد الرحمن بنفع كبير » فقضى دون كبيرٍ مشكلة على ثورات اليمنيين 
ف الجزيرة الخضراء وإشبيليةوطليطلة وباجة . 

وكانت بعض هذه الثورات خطرةٌ حقًا مثل ثورة «العلاء بن مغيث اليحصبى » 
ف باجة» لأن هذا الرجل جمع جمعاً عظيماً من اليمنيين والفهريين وجند مص » 
ودعا لبنى العباس وكتب إليهم يطلب جلا بالحكم ورحبوا هم بذلك » 
ولكن عبد الرحمن قضى على الثائرين ف حزم وقوة سنة ٠٤١‏ ه/ ٤م‏ » وقد 
حاول زعيمٌ يمنىّ خر هو « سعيد اليحصبى » المعروف « بالمطرى »» أن يثار 
لقتلى ثورة العلاء بن مغيث » واستنفر اليمنيون للثورة على عبدالرحمن ف ء لبلة » 
جنوب غرب الأندلس فقضى عليها هى الأخرى وعلى محاولة مماثلة ف إشبيلية . 

وکانت آخر ثورة خطبرة واجهها عبد الرحمن هى ثورة رجمل بربری 
يشفى 5 شقًاء أؤ شحتًا بن عبد الواخد » ١‏ زعم أته من آبناء فاطمة الزهراء » وقد 
قامت ف منطقة وعرة هى « شنتمرية » ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا 
الدعى الفاطمى إلا بعد جهد شديد سنة ۰ھ | ٦۷م‏ . 

وقد تعرض الأندلس أيام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شارلان للاستيلاء 
على سرقسطةف الثغر الأعلى . ولو وقق شارلان إلى ذلك لما كان من المستبعد أن 
يستطرد إلى غيرها من عواصم الأندلس . ومن حسن الحظ أن الأندلس كان 
مجتمعا تحت راية عبد الرحمن ف ذلك الحين » فتمكن من النجاة من الخطر المحيق 
به » ومن الأسف أن الذين لفتوا نظر شار لمان إلى الاندلس ودعوه إلى غزوه ووعدوه 
المعاونة » كانوا عربا يتزعمهم «سليمان بن يقظان الكلبى» ا ل)عروف بالأعرابى » 
والى برشلونة »› « والحسين بن يحيى الأنصارى » والى سرقسطة » وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عبد الرحمن إلى درجة آنه هان عليهم أن يعرّضوا الإسلام والعروبة فى 
الأإندلس للخطر » ف سبيل أحقاد شخصية . وقد بلغ بهم الأمر أن ذهبواللقاء 
شارلان ف « بادربورن » ف ولاية وستفاليا ف غرب المانيا الاتحادية الحالية » 
واتفقوا معه على أن يعاونوه على الاستيلاء على سرقسطة . 

وف شوال ۱٦۱‏ ه/ربیع ۷۷۸م سار شار لمان نحو |سبانیا ل جیش ضخم . 
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فعبر جبال ألبرت من الشرق أى من ناحية « نربونة » ودخلت بعض الفضرق 
الفرنجية ف ممر ف الجزء الغفربى من الجبال يسمى « رنشفالة » أو « باب 
الشزرى »» وكان الاتفاق أن يعاوته البشكونس من حلفاء المسلمين ف ذلك العمل › 
وأن يقوم « الحسين بن يحيى الأنصارى » بتسلم سرقسطة إذا وصل إليها» ولكن 
بعد أن استولى شرل ان على بنبلونة » ورأى جمهور المسلمين من أهل الثغر الأعلى 
أن سليمان بن يقظان الأعرابى قد خدعهم » ون الأمر سينتهى بغزو نصرانى 
أجنبىّ لبلادٍ إسلامية » غيروا موقفهم وتحالفوا مع الببشكونس على أولئك الغزاةء 
ورفض الحسين بن يحيى الأنصارى أن يفتح أبواب سرقسطة » فطال حصار 
شارلان لها حتى أحس آنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل نزول الشتاء » فقرر 
العودة » وغضب على سلیمان بن يقظان الأعرابی » واعتبره اسيراً هو وکل من كان 
نق دت من رهاق الرت واا اما ف ا ا ۷۷ 

وکان اسر سليمان بن يقظان ومن معه إيذاناً بانقلاب جميع مسلمى الثغر 
الأعلى وحلفائهم من البشكونس على شار ان » فقرروا الهجوم عليه عندما تتوسط 
قواته خوانق ممر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الأثير(' )إن «شارل ان لما بعد عن 
بلاد المسلمين واطمأن » هجم مطروح وعيشون أبناء سليمان بن يقظان الأعرابى 
ق أمنخانها ٠اشت‏ اها و رحا هة ال ت فوفد د هن الإشارة 
الخريية النوخيةة لواقعة خطارةسيكون لها دى بيد ف الاد الشعبى 
الفرنسى » ذلك أن مڙؤخرة جیش شارلمان كان يقودها فارس من إقليم بريطانيا» 
يسمى «هر دولاند» ويعرف عادة « برولاند 24ا٥۸‏ »فانقض عليه ا المسلمون 
والبشكونس ومزقوها وقتلوا رولاند » رغم ما أبدى هو ومن معه من بسالة › ثم 
وقع قتالٌ عنيفٌ انتهى بالقضاء على معظم قوات شارل ان . والتاريخ التقليدى 
لهذه الواقعة » « ملحمة رولاند المشهورة »» ومعظم حوادثها لا صلة لها بالواقم 
التاريخى » لكنها ترينا تصؤر الناس ف جنوب فرنسا للمسلمين وعقيدتهم » وهذه 
الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة ف تكوين اللغة الفرنسية . 


وبعد ذلك بسنتين سار عبد الرحمن إلى سرقسطة › فقضى على بقايا الثائرين 
)١(‏ ابن الأثير ء الكامل فى التاريخ ج ٦‏ صفحة ٥‏ . 
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ومَهُد أمورَ إقليمها ونظمه ودخل بنبلونة عاصمة البشكونس وعاهدهم على 
الخضوع للمسلمين وأداء الجزية » وكان ذلك سنة ۳٠١ه١ ٠٠١٤‏ ه/ ۷۸١‏ م . 


نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله : 

وقد قضى عبد الرحمن ما بقى من حكمه ف هدوء نسب » وانصرف إلى تثبيت 
دعائم دولته . ومن الطريف أنه عندمااستقر أمره بعث يستدعى بقايا بنى أمية » 
ليستعين بهم ف أمره فاقبل إليه الكثيرون منهم › فعهد إليهم بمسئوليات كبرى 
ولكنه فوجىء بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم ف القضاء عليه فيئس من 
ناحيتهم وهكذا تبين أن هذا الرجل العظيم يلاقى نكران الجميل وانقلاب الرجال 
مما جعله بعد ذلك يقتصر على المخلصين من موالى بنى أمية ومن انضم إليه من 
أهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب › وقد أنشا عبد الرحمن إلى جانب 
ذلك قوة جديدة من الصقالبة » وكان أمراء المسلمين والأوربيين ف ذلك العصر 
يشترون أبناء الصقالبة صغاراً من بلاد نصرانية » ويْرَبُون ف البلاد الإسلامية 
تربيةً إسلامية عربية » وينشأون جنداً خالصاً للإمارة ورجالها ء وقد أصبحت 
هذه القوة مع الزمن عنصراً اساسياً من عناص القوة السياسية العسكرية 
للأندلس . 

وقد توف عبد الرحمن ف ٠١‏ جمادى الآخرة ١۷۲‏ ه/ اکتوبر ۷۸۸ م وهو 
ف الكام والخفة من رة ٠‏ بعدآن حكم الاندلس ٠٢‏ سنة ا غفل 
ضماغ واهوال . فهذا الرجل الذى شاد بنقسه ملكا » وأنقذ بلداً 
ووضع أساس تاريخ شعب وحضارة أمةٍ »لم يسترح يوماً منذ تولى آمر الاندلس 
ف ذى الحجة ٠۳۸‏ ه/ ۷١١‏ م» فقد كان البلد الذى تولى أمره ضخماً . 

وقد دخل عبد الرحمن الأندلس غريباً وحيداً تقريباً » فتمكن بذكائه ومواهبه 
وشجاعته وعمله المتواصل »› من أن يقيم صرح دولة » تعد من أمجد دول الإسلام » 
آقامها على أسس إدارية وسياسية ومالية متينة أثبتت الأيام صلابتها . وهو من 
هذه الناحية يغوق معظم مُنشثى الدول ف تاريخ الإسلام ‏ ويريد من قيمة عمله 
أن الناس الذين قَدّر له آن يعتمد عليهم ويحكمهم قد درجوا على الفوضى والانانية 
والقسوة وقصر النظر وكان الكثيرون من زعمائهم »لا يبالون بمصير الإسلام 


۳ 


والعروبة » ل سبيل مصلحة يسيرة يحققونهاء أو ثار يدركونه » أو كبرياء 
يرضونها . فلم يكن عبد السرحمن ليستطيع معاملة أوليك الناس باللين والمحبة 
والأخلاق » فكان لا يبالى لى سبيل الدولة بأى شىء . وقد وصفه « دوزى » 
با لمكي افيلية والقسوة والخبث› ولکن دوزی ينسی أن هذه كانت أساليب كل 
أضتحات امسن ق القرت الأررين ذ :داك الحم ال كان لانن في ترفو 
الخضوع للدول ونظمها. ولهذا فقد شت ف نقد عبد الرحمن . والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاها ف هذا الرجل »لم يكن عنها غنىّ لرجل مثله فى مثل 
ظروفه » وکان لا بد على أى حال من القضاء عل الفوضى وعواملها وإقرار 
النظام . وقد نجح عبد الرحمن ف ذلك ولكننا لا مندوحة لنا من أن نقرر آنه كان 
داتفا بخان الوسعاة الاق والاشت را تة ق الخلاض سن الكنكة رة 
وبعد آن توالى نجاحه » أصبح شديد الاستبداد » لا يقبل مناقشة أحد » وقد غضب 
على بدر مولاه بعد طول خدمته إیاه وأقصاه عنه فی شبه نفی بسبب صغیر 
لا یستحق » وعامل رجاله بعنفي وحزم بالغین . ا 

وكان عبد الرحمن يشبه إلى حد كبير جَدّه هشام بن عبد ا ملك » ولكنه كان 
أحسنَ حظا منه » لأن هشامٌ بن عبد الملك تولى أمر دولة كانت ف سياق الموت » 
أما عبد الرحمن فقد تولى دولة ناشئة يضم كيانها موارد متدفقة بالقوة والحيوية 
فأقبل ينتفع بها على أحسن وجو مستطاع . 

ومن هذه الناحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه ف كثير من خلاله مروان 
ابن الحكم وعبد امك وابتّه » وف بعض الأحيان نلاحظ عنده مشابة من الوليد 
ابن عبد املك ( ف موضوع المنشآت والعمائر ) وملامى من هشام بن عبد الملك 
( ف ناحية السياسة المالية وتدبير مصروفات الدولة ) أى أنه نقل إلى الأندلس 
خيرة صفات بنى أمية المشارقة » ووضع لنفسه ولمن جاء من بعده سياسة حكيمة 
لدولة سليمة البناء » تقوم على أسس سياسية وإدارية ومالية تمكنها من مقاومة 
عوامل الضعف والتدهور . 

وإلى جانب ذلك كان عبد الرحمن رجلا شهماً نشيطاً ذا همَة» وعامل 
لا يتعب » فخلال إمارته التى امتدت ثلاشاً وثلاثين سنة ميلادية »لم تقعد له همَةٌ 
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ولم يركن إلى الراحة إلا فى فتراتِ قصيرة جِدًا سجلها المؤرخون . ومن ذلك آن 
« أبن عذارى » » يكتب ف بعض سنوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدية التى 
تقول : « وف هذه السنة لم تكن للأمير حركة » » وكان أحسن ما فيه عقلّه المرب 
وطريقته المنظمة ف العمل » فكان يدرس مشاكله فى هدوءٍ ويتلقى أخبار الثورات 
التى تقوم عليه بجّنان ساكن » ثم يرسم خطته للقضاء على الخصم » ثم إنه كان 
على الجملة حسن المعاملة لرجاله » مكرما لهم حافظاً لعهودهم » وإِنْ أخذ عليه 
سرعته إلى الغضب وميله إلى العنف مع أعدائه والبطش بهم » ولكننا لانقرآفق 
أخباره ما تعودنا أن نقرأه فق أخبار أمثاله من الغدر بالوزراء ونكبة الكتاب 
ومصادرة أموالهم » وهذا لا يمنع من القول أنه كثيراً ما كان يلجا إلى الحيلة 
والتدبير والغدر » كما فعل مع الصميل بن حاتم » إذ أنه أمر بخنقه ف سجنه» 
ولكن الغدر والقسوة كانت من أسس الحكم ف العصور الوسطى » وكانت 
السياسة تفرض على أصحابها أخلاقاً وأفعالاً لا نرضى عنهاء وهذا يخفف من 
مسئولية عبد الرحمن عما يهم به من أعمال القسوة والعنف والغدر ف كتب 
التاريخ. 

وعندما توف عبد الرحمن مخلفاً العرش لابنه هشام » ترك دولة ثابتة الأركان . 
فلم یکن على ابنه هشام إلا آن سیر ف خطوات آبيه . 

وقبل أن ننتقل إلى هشام ء لا بد أن نشير إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعمير » فقى أيامه بدأ عمرانْ قرطبة » وهو الذى انشا الجزء الأول من مسجدها 
الجامع قبالة قص الإمارة » وبدا بذلك تاريخ آكبر اثر معماري ف تاريخ الغرب 


ا 


الإسلامى كلية . 

وعنی عبد الرحمن كذلك بقصر الإمارة وکان بقوم عل مساحه فسيحة 
واسعة قبالة المسجد» وقد رأى عبد الرحمن أن تستعمل هذه المساحة كلها لتكون 
قصورا للأمير وآهله وإدارة دولته فأنشاً قصراً خاصاً لنفسه وعدداً من القصور 
الصغبرة إلى جواره لنسائه وآهل بيته وأحاط هذه القصور كلها بالحمدائق 
الجميلة وأدار عليها سوراً. 

وكانت تلك المساحة تمتد حتى تقرب من ضفة نهر الوادى الكبير» فعمد 
عبد الرحمن إلى إنشاء قصور الإدارة ناحية النهر » وقتح بابا ف السور ف الشارع 


۳ 


ن الته ر والسونء وس هذا البات وان الس لاه كان نواه دة 
جعلوها ف مجرى النهر لكى يرتفع مستوى الماء ليحرك ناعورة أو ساقية كبيرةٌ 
أقيمت قرب.الشاطى لرفع الماء من النهر وإيصاله إلى داخل المدينة » وقد سمى 
الحى الصغبر الذى أحاط بتلك الناعورة « بمنية الناعورة». 

وباب السَّدّة هذا كان مفتوحاً الجمهور › إذ أنه كان يُفضى إلى مكاتب الدولة 
التی كانت تزداد عدداً وموظفين مع الزمن » وكلما مضى عددٌ من السنوات أنشئت 
دواوين أخرى حتى أصبحت الجهة القبلية من قصور الإمارة مركزاً إداريًا للدولة 
ف قرطبة » وإلى جانب باب السدة جلس من نسميهم بالكتاب العموميين الذين 
يكتبون للناس الشكاوى والرقاع التى يتقدمون بها إلى مكاتب الدولة . 

وكان أولئك الكتاب من صغار طلبة العلم الذين يرتزقون من وراء هذا العمل » 
وكانوا يقيمون ف ضاحية جنوبى قرطبة تسمى ضاحية أو « ربص شقندة »» 
وكان هذا الربض مسكن العمال من كل صنفِ › وكان بينه وبين مدينة قرطبة 
قنطرة حجريةٌ تصرف بقنطرة الوادى وأصلها من بناء الرومان ؛ ولكن العرب 
جددوها مرة بعد مرّة » وكانت من نزهات الأندلسيين المشهورة لأن تلك القنطرة 
القائمة على النهر كانت واسعة قائمة على أرجل أى أعمدة ف ماء النهر » وكانت 
عامرة بالحركة لأنها كانت تؤدى من ربض شقندة إلى « المحجة العظمى » وهى 
الشارع الرئيسى الذى يقطع قرطبة من جنوبها إلى شمالها بادئاً من قنطرة 
الوادى ومُنتَهياًإلى الباب الشمالى الأقصى الذى عُرف بباب « عبد الجبار » وكان 
من آشهر آبواب سور قرطبة . 

وإلى الشمال من قرطبة وعلى بعد نحو أربعهة كيلو مترات منها أنشاً 
عبد الرحمن لنفسه قصراً ريفيًا على مثال البوادى أى قصور البادية » التى كان 
خلفاء بنى أمية ف المشرق ينشئونها ف البادية ليقضوا فيها أوقات سمرهم بعيداً 
عن زحمة المدن وأغين الناس . 

وكان هذا القصر الذى بناه عبد الرحمن يقوم على ثل مرتفع يسمى « تل 
الرصتافة » ولذلك كان القصر يسمى بقصر الرصافة › وهو يطل من الجنوب على 
الحقول التى تفصل بينه وبين قرطبة » ومن الشمال كان يطل على « فحص » أى 


٠‏ کہ 


أرض فضاءٍ واسعة سُميت « بفحص السرادق » . وف ذلك الفحص أو الميدان 
الواسع اتخذ عبد الرحمن المنازل لجنده وقواده » وكان يحرص على تربيتهم 
وتدريبهم تدريباً منظماً مستمراً » وف نهاية شتاء كل سنة كان ينادى بالنفير 
فتأتى إلى قرطبة حشود العرب من أهل الكور المجندة ومن ينضم إليهم من 
«المطوعة» آى الراغبين فى الجهاد فى سبيل الله دون أجر ؛ مكتفين بنصيبهم من 
الخنائم وما يكتب لهم من ثواب الجهاد وإلى هذه القوات كانت تضاف قوات 
الصقالبة الذين كان عبد الرحمن يشتريهم صغاراً ويربيهم تربيةٌ عسكريةً دينية 
إسلامية ليكونوا جنداً للإمارة وخدماً لها ف شتى شئون القصر والحكم وكانوا 
يسمون بتسمية عامة هى « الصقالبة » ومعناها « السّلاف » أى من الأصل 
السّلدَف > وهو أصل الروس ء ولكنهم ف الحقيقة كانوا يتكونون من كل أجناس 
أوربا » وكان هناك تجار مخصوصون بهذا العمل » فكانوا يشترون أولئك الغلمان 
من الدول القريية التى كانت تأسرهم وتعرضهم للبيع ف أسواق معروفة لأولئك 
التجار » وقد استمر عبد الرحمن يشترى من أولئك الصقالبة حتى صار له منهم 
یش غدته اعون الفا > کان من بينهم حَرَّسّْۀ الخاص وخبرة جنده . وكان 
العاملون ف القصر من أولئك الصقالبة يمون بالفقيان وينقسمون 
قسمين « الفحول » و « الخصيان » › فأما الفحول فكانوا يُستخدمون للحرب 
وأعمال الدولة وأما الخصيان فكانوا يخدمون داخل القصور » وكان تجار 
المسلمين يشترونهم من تجار اليهود الذين تخصصوا ف إجراء عمليات الخصى 
لأولئك الشبان الأسرى المساكين قبل بيعهم لمن يريد . 


¥ 


هشامٌ الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرّضى 


وخَلّ ف عبد الرحمن ابه هشاماً » ولم يكن أكبر أولاده » ولكنه كان محبَباً إلى 
أهل الدولة والفقهاء ورجال القصر لدماثة كانت ف خلقه » ولهذا تخطى أخاه 
سلیمان » وکان جندیاً لا يهتم إلا بالجيش وأهله . 

بدأ هشام حکكمه ف جمادى الآخرة ٠۷١‏ ه/ ۷۸۸م وأمه أم ولد جليقية › 
وكان يَبدى ليناً وورعاً» ولكنه كان ف الحقيقة سياسيًا يجتذب الناس بمظهر 
التقىّ » ولم يفعل شينًا ذا بال أثناء حكمه القصير ‏ ولكن الناس ارتاحواله » لأنهم 
كانوا قد تعبوا من عنف آبيه وسرعته ف البطش واستمراره ف الحركة والعمل» 
ونستطيع أن نعتبر إمارة هشام إكمال لإمارة عبد الرجمن . 

ولم يعكر ضفو إمارة هشام إلا ثورات قام بها بعض اليمنيين » وخاصة ف 
إقليمَى قطلونية وسرقسطة » ومحاولات قام بها نصارى الشمال للاتساع جنوباً 
ولكن قوادَ هشام عرفوا كيف يوقفون ذلك التيار . 
دخول مذهب مالك الأندلس : ) 

وأهم ما حدث ف عصر هشام هو دخول مذهب مالك إلى الأندلس » وكان 
الأندلسيون قبل ذلك على مذهب « الأوزاعى » إمام أهل الشام » ويمتاز فقهه 
بالناحية العملية» فهو يرى أن كل ماهو نافع للمسلمين ويتفق مع صالح 
الجمهور فهو من الإسلام ما دام لا يتعارض مع أوامره ونواهيه . وهو مذهب 
أخذت منه المذاهب الكبرى بأطراف » ولكنْ مالكاً يعمّمه ويجعله قاعدة . 
ومن سوء حظ « الأوزاعى والليث بن سعد وطاووس » وأمثالهم من أصحاب 
المذاهب الفقهية الأولى التى دثرت » أنهم لم يرزقوا تلامي يُدونون مذاهبهم 
وینشرونها ف الآفاق » آما مالك بن انس فقد كان احسن حظاً» فقد رذق تلاميدً 
نبهاء أمثال « عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز » ومن إليهم من 
منشئى المدرسة المالكية المصرية » ثم « أسد بن الفرات وعبد السلام بن سعيد 
المعروف بسحنون » اللذين أدخلا مذهب مالك إلى المغرب » وعَّملاً على نشره مع 
طائفة من أجلاء الفقهاء . 


وف الأندلس أيضا كان مذهب مالك حسن الحظ » فقد كان مالك معاصراً 
لهشام بن عبد الرحمن ء معجباً به لا يكف عن الثناء عليه » وكان ذلك يبلغ هشاماً 
فيستريح إليه » فلما وفد على الأندلس أوائل تلاميذ مالك الذين درسوا عليه » من 
أمثال « الخازى بن قيس وزيادِ بن عبد الرحمن المعروف بشبطون › وعيسى بن 
دینار وسعید بن أبى هند »» رحب بهم هشام وجالسهم وآذن لهم ف تدريس 
مذهب مالك ف المسلمين وأخذ القضاة بالحكم به » ثم اتخذ كبار المالكية قضاء 

وفقهاء مشاورین » أی آهل شورى يستفتيهم الأمير فيما يجريه من أمر > وشیا 

فشيئًاً أصبح المذهب ألمالكى المذهب الرسمى ف الأندلس . 

التقليد الشامى 

ومذهب مالك هو العنصر الحضارى الوحيد السذى قبلته الإمارة الأمؤية 
الاندلسية خارجاً عن نظم الأمويين ف الشرق . وأهم هذه النظم العروبة المطلقة فى 
لغة الدواوين وأوساط الدرس » فبينما كان العباسيون ف الشرق يقبلون صوراً 
حضارية إيرانية وهنديةً ء كان الأمويون ف الأندلس لا يقبلون إلا ما هى عرب . 
وهم لم يفعلوا ذلك بقانون سوه » وإنما كان اتجاهاً عاماً ف الحياة ساروا فيه 
وتبعهم الناس » فعلى الرغم من أن مسلکهم قام ف أوروباء إلا أن الحياةف 
قصورهم سارت على قواعد مشایخ القبائل » فکانت قصورٌ بادیةٌ » تذکّرنا ببوادی 
خلفاء بنى أمية الشرقيين ف الشام . ومن ذلك أن عبد الرحمن الداخل أنشا لنفسه 
قصر الرصافة الذى أشرنا إليه . ولم يخرج حكام بنى أمية الأندلسيين حتى أيام 
الناصر عن الثرائد والعصائد » واعتمدوا على رجال ذوى همَةٍ وبسالة وروح 
عربی» وان لم یکونوا من آرومة عربيةٍ خالصة » فقد کان منهم بربر ونفر من آهل 
البلاد » ولكنهم جميعا استعربوا لسانا وفكرا وأسلوبَ حياة» وصاروا يعدون 
أنفسهم عرباً. وقد بلغ من اهتمام هشام باللغة العربية أن جعلها لغة الكنيسة 
لنصارى الأندلس » فترجموا إليها الكتاب المقدس ونصوص الصلوات » وقد كان 
ذلك من آكبر العوامل التى أسرعت بتعرًّب أهل الأندلس » وتحويل هذا البلد إلى 
مركز من مراكز الحضارة العربية » ويعرف ذلك كله « بالتقليد الشامى » الذى 
التزمه أمراء بنى آمية الأندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عص الخلافة . 

وكان معظم الموالى الأندلسيين يعدَّون أنفسهم بين الشاميين ء لأنهم كانوا 
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موالى بنى أمية . وبنو أمية ظلوا حتى ف الأندلس يعتزون بأنهم شاميون » ولهذا 
فقد كانوا يفضلون ن أهل الشام على غيرهم ء > وكانوا يتخذون ف حياتهم ونظم 
حكمهم ما کان سسائداً ف بلاد الشام » وهذا هو الذى أعطى هذا التقليد اسم 
الشامى. 

وقد توف هشامٌ بعد سبع سنوات من حکمه » فکانت سنه عندما مات ف صفر 
۱ھهھ/ آبریل ٦۷۹م‏ لا تزید عن أربععين سنه وهی سر ص غير جداًء 
ولكن بنى أمبة عامةٌ كانوا قصار الأعمار . وطوال الأعمار منهم ف الشرق قليلون . 
اما ل الأندلس فلا نعرف منهم من تخطى الخامسة والستين إلاالأمر 
عبد الله وعبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنذصر . 

ويْثنِى معظم المؤرخنن على هشام بسبب رضا الفقهاء عليه وقيامهم 
بالدعوة له . وتصويره فل صورة الأمير التقى الورع الرحيم . ولم يكن الرجل كذلك 
ف الحقيقة وإنما كانت فيه قسوة على أعدائه لا نجدها عند أمثاله ممن يوصفون 
بانهم حكامٌ أتقياء » فقد سمل عینى شاعر يُسمّى « آبا المخشیّ عاص بن زير ». 
انه ثنی على آخیه ومنافسه سلیمان » وقتل ولدین من اولاد موالی بنی آمية ظلماً 
لريبة ف نفسه » وقد اعتذر عن ذلك وبذل شيثاً من العوض ءولكن ذلك لا ينفى 
الجناية . وقد أخفى الفقهاء ذلك عن العامة » وزعموا أن هشاماً كان يخرج ف الليل 
ويطوف ف المساجد فإذا وجد فيها ناسا عاكفين على قيام الليل أعطاهم مالا . 
وربما كان يفعل ذلك فعلا » ولكن ذلك كان سياسة منه وخبڻا . 
ميلاد حركة المقاومة النصرانية ق شمال شبه الجزيرة : 

وقبل أن نستطرد إلى إمارة الحكم الأول بن هشام المعروف بالحكم الربضى 
نقول كلمة يسيرة عن ميلاد حركة المقاومة النصرانية فى شمال شبه الجزيرة . 

ذکرنا کیف وصلت جیوش موسی بن نصیر إلى أوفییدو 0۷16۵0 وخیحون . 
وكيف اعتصمت فلول القوط ومن انضم إليهم فيما وراء جبال كنتبرية » ف الناحية 
المسماة باسم أشتريس . 

تذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجأوا إلى هذه 
الناحية القاصية‌فارش يسمى « بلاجيوس » ويسمى عادة « بيلايو ٠»‏ ويْسمّيه 


العرب « بلاى » وكان من أعوان غيطشة وأنصار لذريق » فلما اعتصمت بقايا 
القوط ف ناحبة أشتريس » أصبح بلاى رئيسهم وصاحب الإمارة عليهم . 

وقد انتشرت هذه الفلول أول الأمر ف النواحى المطلة على خليج بسكاى من 
جليقية إلى أشتريس » ولكنها انكمشت إزاء حملات المسلمين المتوالية ف ناحية 
جل شرق او فون الخال عه الك ا م ا كاتحاسن ء واخكذة عة لها 
موضعاً جبليًاً تصل فيه الجبال الكنتبرية إلى أعلاها عند قمم آوروباء وف هذه 
الناحية موضع مغارة تسمى « كوفا دونجا» ويسميها العرب صخرة بلاى »وقد 
حاول المسلمون الاستيلاء عليها أيام الحرب مع عبد الرحمن الثقفى سنة ۹۸ 
ه/ ۷۱۸م ثم ارتدوا عنها استصغاراً لشانها أو يأساً من إمكان الاستيلاء عليهاء 
ولم تكن ذات أهمية ف ذلك الوقت على ى حال . 

وف سنة ٠١١‏ ه/ ۷١‏ م أثناء إمارة « الهيثم بن عبيد الكلابى » بعث حاكم 
الثغر الأعلى « عثمان بن أبى نسعة » جيشًا إلى أشتريس للقضاء على بقية المقاومة 
النصرانية هناك » وقد بذل رجال هذا الجيش جهداً كبيراً ولكنهم لم ينالوا شيئاً من 
بلاى وأنصاره . وتنسب الروايات النصرانية إلى بلاى انقصاراً كبيراً على المسلمين 
عند « كوفادونجا  »‏ وتعْتّبر هذا النصر نقطة البداية لتاريخ إسبانيا النصرانية › 
ولكن ليس لدينا مايؤيد ذلك . 

وكانت هناك إمارةٌ نصرانية أخرى صغيرة ف الجزء الشرقى من بلاد كنتبرية 
أنشآها زعيم يسم « بتروس » . ثم خلفه مير يسمى « ألفونسو » واتخذ لقب 
الدوق ؛ ثم تزوج الفونسو ابنة بلاى وتوحدت مملكة أشتريس التى يسميها 
العرب مملكة الجلالقة . 

وكان سكان هذا الجانب الشرقى مما يقع شمالى الجبال الكنتبرية حتى بلاد 
البشكونس يُعرفون باسم الكنتبريين ومن هؤلاء الكنتبريين وبقايا القوط ومن 
انضم إليهم من أهل شمال إسبانيا تكونت نواة مملكة الجلالقة . 

والفونسو هذا هو منشيٌ المملكة النصرانية التى ستستمر ف النمو والاتساع 
حتى تستولى على الأندلس من المسلمين » وقد عاونه الحظ باشتغال المسلمين 
بالحرب الأهلية فيما بينهم على ما فصلناه قبل قدوم عبد الرحمن الداخل . 


۳۱۲ 


وحوالى منتصف القرن الثامن الميلادى كانت إمارة أشتريس تلك قد امتدت نحو 
الجنوب وعمرت حوض نهر ال منيو واقتربت من حوض الدويروء واستولى 
آلفونسو الأول على أشترقة منتهزا فرصة إخلاء المسلمين إياها بسبب المجاعة التى 
نزلت بالأندلس نتيجة الفتنة بين العرب والبربر . 

وف أثناء حكم يوسف الفهرى والصميل بن حاتم » امتدت المملكة النصرانية 
على مهل » وكذلك عندما شغل عبد الرحمن الداخل بحرب الثائرين ‏ سقطت فى 
أآیدی النصاری مدن هامة مثل « لکه ہودنا وبرتقال sھiااcaں)ه۴‏ » . 


وعندما استقر الوضع لعبد الرحمن » استرجع أهم هذه المدن » وكان ملك 
آشتریس إذ ذاك یسمی « فرویلا ۴۲۵1۵ ». وهو الذى لف الفونسو الأول » 
وكان قاسياً عنيفاً سقًاكاً فكرهه الناس ومالوا إلى محالفة المسلمين » يتزعمهم فى 
ذلك ملك يسمى « مورجات أو مورقات »٠‏ يقال إن امه عربية . وعلى هذا استمر 
الأمر حتى تولى العرش الفونسو الأول . 

وف الشمال الغربى كذلك نشاأت إمارة نصرانيةٌ مستقلةٌ ف بلاد البشكونس 
عرفت باسم نبرة ۸3۷۲۲3 وقاعدتها بنبلونة وإلى غربيها قامت ثلاث إمارات 
صغبرة ف جبال أليرت هى على التوالى : أرغون وشبرب وريباجورثا وقام الزعيم 
البشکونسی « اينيجواريستا » ۸٣512‏ 0ع1”1 بتوطيد قواعد إمارة نبرة N4۷21۲3‏ ف 
الغرب . وفيما بين مملكة الجلالقة التى تعرف أيضا بمملكة أشتريس وبين بلاد 
المسلمين امتدت منطقة خلاءًَ حتى حوض نهر الدويرو » وكان النصارى 
يحاولون الامتداد فيها إذا غفل المسلمون عنهم ويرتدون عنها إذا تنبهوا لهم » 
وهكذا استمر الأمر حتى نهاية القرن الثامن الميلادى . 
إمارة الحکم الربضی ۲۰۱۱۸۰ ھ/ ۸۲۲-۷۹٩‏ م : 

تعتبر إمارة الحكم بن هشام » أو الحكم الأول المعروف بالربضى » نهاية 
عصر القلاقل التى قام بها العرب للقضااء على الإمارة الوحيدة التى بسطت 
سلطانها على البلاد » وكان الكثير من زعماء عرب البلاد وبربرها لا يسلمون بقيام 
هذه الدولة » ولا تزال نفوسهم تطمم إلى العودة إلى الفوضى السابقة » ولهذا فقد 
كثرت الثورات ف عصر الحكم واختلفت أنواعهاء ولكنها كانت ف الغالب ثورات 


۳ 


اجتماعية أو إقليمية لا فِتَناً عشائرية أو قبائلية يقوم بها هذا الفريق من العرب 
أو البربر إذ ذاك بغية خلع طاعة الإمارة والتخلص من النظام » وقد ثبت الحكم 
ثباتاً يدعو إلى الإعجاب » وإن كانت شخصية الحكم نفسه كثيرة العيوب 
والمتناقضات وسياسته حافلة بالأخطاء . ذلك أن الحكم تولى آمر الأندلس شاباً 
ف السادسة والعشرين من عمره » وكان إلى جانبه عَمّاه سليمان وعبد الله وغيرهم › 
ممن كانوا يرون أنفسهم أحقٌ با ملك منه » ولا يعرفون من يؤيدهم من آهل البلاد 
وجماعات العرب » فاقبلوا يدبّرون عليه وينتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وکان هو نفسه شاباً ميال للمتع والراحات » وقد حسب أن أباه وجده قد مهّدا 
له الملك » وما عليه إلا أن يستمتع . ونبض فيه عرق التعالى الأموى › ونظر إلى من 
سواه من الناس ف غير اكتراث » واستخف بأهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثيرين 
منهم » وأهمل جانب الفقهاء السذين بلغوا مكانة كبرى ف ايام آبيه هشام » واكتفى 
بخدمه وحواشيه وندمنائه » وانصرف إلى اللهو والصيد والخمر » حتى أيقظته 
SGT SS SS‏ 
فتمرس بالخطوب » وترك اللعب ونظر ف أمر نفسه » ولم يعد له هَمٌ إلا ت تثبیت ملکه 
وحماية مملكته . وقد أة قترف ف سبيل ذلك جرائمَّ كثيرة ١‏ فكان له بضذ ذلك الندى: 
فقضی أواخر ا وع وحسرة واستغفار » وتوف ذات ليلة دون أن يعرف 
بخبر وفاته إلا نفرٌ قليلٌ من رعیته ولم یعلن خبر وفاته إلا بعد آيام . 


وكان أول ما عاناه الحكمٌ حرب عَمَيه سليمان وعبد الله » وقد شقى هو بهماء› 
وشقيت البلاد بهما شقاء كبيراًء لأنهما ربطا نفسيهما بنفر من الثائرين من الثغر 
الأعلى » بل سعى أحدهما وهو عبد الل إلى تأليب شارلمان على الإسلام والمسلمين › 
وذهب لمقابلته ف « اكس لاشابل » » وبالفعل أرسل شارلمان جيشاً دخل الأندلس » 
ولكن أبا صفوان حاكم الثغر الأعلى رده على أعقابه سنة ۱۸١‏ ه/ ۷۹۷م . وبعد 
ذلك بقليل استسلم عمه سليمان أبو عبد الله فقد أصيب بالفالج فاستراحت البلاد 
من أذاه . 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان ف الثغر الأعلى كشفت لرجال شارلمان ضعف 
الجبهة الإسلامية من هذه الناحية » وحفزه آهل شمال شبه الجزيرة من النصارى 
على القيام بحملةٌ أكشر جدية ء وبالفعل سارت قواثٌ فرنجية ف سنة ٠۹٠١‏ ه/ 

E 


٦‏ م نحو الأتدلس » فعيرت الجبال وحاصرت برشلونة » وثبت الققائد العربى 
١‏ سعدون الرعينى » مدافعاً عن ذلك الثغر ف رباطة جأش » وانتظر أن يصله المدد 
فلم يصله شىء » لأن الحكم كان مشغولً بعمّيه فى جنوب الأندلس . وأخيراً 
سقطت برشلونة ف يد الفرنجة » وأنشسا شار لان فيها ولاية ثغرية تسمى الثغر 
الإسبانی « لاماركا هيسبانيكا M2٥2 ۳اءمa ٣٥a‏ ها » . أصبحت من ذلك الحين 
کوک ن جنا سنه لاا اورت م الزن خن اهبحت كرنة وة 
التى ستتحد مع مملكة أرغون › وتستطيع غزو الجانب الشرقى لملكة 
الإسلام ف الأندلس فيما بعد . 

وي ذهب تَقَرّ من المؤرخين بهذه المناسبة » إلى أن الدولة العباسيه حالفت 
الدولة الفرنجية ضد إمارة الأندلس . وهناك أخبارّ غير موثوق فى صحتها عن 
مراسلات بين شارلمان وهارون الرشيد ف هذا المعنى » ولدينا أخبار سفارات 
وهدايا متبادلة بينهماء ولو أن مؤرّخينا المشارقة لا يذكرون مرَةَ واحدة وصول 
سفارة فرنجية إلى بلاط الرشيد . وليس لدينا شىء يثبت ما تزعمه الروايات 
النصرانية » من أن الرشيد أرسل إلى شارلان مفاتيح بيت المقدس . 

ولكن مؤرخى شارل مان يذكرون ورود سفارات إسلامية إلى بلاطه » وبحضها 
يذكر هدايا أرسلها الرشيد إلى شار لان » منها خَيْلّ ومنها الساعة الدقاقة 
المشهورة . وقد درس الموضوع دراسة جيدة د. عبد العزيز الدورى وخرج منها 
أن هذه السفارات لم تكن رسمية » وإنما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغاربة ف الغالب » حملوا الهدايا إلى بلاط شارلمان » وزعموا أنها من خليفة 
المسلمين لكى يحصلوا على تسهيلات وامتيازات تجارية » وهذا لا يسمح لتا بان 
نقول إن الرشيد حالف ملكا نصرانيًّا على أمير الأندلس المسلم . لأنه ليس لسدينا 
عليه أدنى دليل . ثم هو يتعارض معارضة تامة مع ما نعرف من خلق الرشيد 
والاتجاه العام للدولة العباسية » وهو اتجاه إسلامى لا شك فيه . 
التطور الاجتماعى ف الأندلس : 

ومنذ أول ولاية الحكم نلاحظ ظاهرة لا نعرفها ف الكثير من بلاد الإسلام فى 
العصور الوسطى › وهى أن طوائف الشعب ف العاصمة وكبار المدن غير راضية 


۳٥ 


عن الحالة » وغير مقتنعة بنصيبها الذى قدره لها أهل الحكم . ففى العراق والشام 
ومصر مثلا » نجد أن الناس ما بين مياسيرً وأوساط وفقراء _ منصرفون عن 
السياسة وأهلها لا يفكرون ف القيام عليهم ‏ إلا إذا بلغ الإجحاف حدًا يجاوز 
الاحتمال » وفيما عدا ذلك فأهل الحكم فى سلطانهم » وأهل المتاجر فى متاجرهم » 
وأهل الزرع ف حقولهم . وهؤلاء جميعا - تَجُّاراً ورُرَاعاً وصناعاً ‏ يتقاسمون 
نصيبهم من الشقاء والحرمان › دون أن يفكروا ف التجمع لاتخان إجراء عام ضد 
الحكومة المركزية » وإن كانت قلوبهم مثقلة بالغضب على الحاكمين ما ف الأندلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك » فإن الأندلسيين لا يسكتون على الأذى ولا يصبرون 
على ما لا يرضون وقتاً طويادً . وكانت العادة ف العصور الوسطى أن يتحمل 
الناس مظالم الحكام ف صبر» على اعتبار أن الحاكم الظالم عقاب من الل لا بد من 
احتماله حتى يرفعه الله عن عباده . ولهذا السبب ندر أن قام شعب على حكامه 
لرقع الظلم » ولكن أهل المدن ف الأندلس كانوا لا يكقون عن الثورة على أهل الحكم 
إذا زاد ظلمهم وف كل مدينة أندلسية نجد جماعة تتحدث باسم الناس وتطالب 
الحاكم بالعدل وتتحداه » وف كل هيئة أو جماعة حرفية » نجد رؤساء يتحدثون 
وينتقدون » ومن هنا كان التحدى للحكم مستمرًا» وكان نقد أعمال الحكام 
وتتبعها والتشھیر بهم یتردد فی کل مکان  .‏ 

وعلى الرغم من ذكاء بنى أمية وإدراكهم السياسى » نلاحظ أن فهمهم لهذه 
الناحية ف شعبهم كان بطيدًا وجزثيًا على العموم ء واستمروا يحاولون الحكم 
بأساليب الشرق وهى القهر والعنف » فطال النزاع بينهم وبين رعاي اهم » وخسر 
الجانبان كثيراً» وف النهاية كانت خسارة الأندلس الإسلامى عظيمة . 

وقد كان الشعب الأندلسى ف طريقه إلى التكؤن ف ذلك الحين » وكانت العملية 
عسیرة تحتاج إلى وقت » وکانت لا بد أن تلاقی صعوبات › وتتغلب على عوائق . 
وقد مرت الشعوب الأوربية كلها فى مثل هذه الأدوار » ولكن مؤرّخينا لم يلاحظوا 
هذا التطور أبداً ولم يفهموه وأساءوا الحكم عليه . 

وكان الشعب مُكوّناً من أقلية عربية » أو تعد نفسها عربية » متمثلة ف البيت 
الحاكم » وعَدَدِ من الأسر ف العاصمة وال مدن والأرياف . وجماعات منتسبة إليها 
وتتمسك بأصولها العربية كثيرة وقوية › لأنها ترى ف ذلك شارة شرف وامتيان . 


۳۱۹ 


وقد سبق آن ذكرنا أن أولئك العرب كانوا ف الحقيقة مولدين » فكل أمهاتهم 
إسبانيات من جليقية » أو من بلاد البشكونس أو صقلبيات » وإذا تزوج أحدهم 
ابنة عربىٌ من الأندلس » وجدنا أن أم هذه العربية غير عربية » أى أنها كانت فى 
الحقيقة مولّدة » وهذا لا يقدح ف عروبة هذه البيوت » لأن أفرادها كانوا يحسون ' 
أنهم عرب » ويتصرفون على أنهم عرب خلصاء » ويجيدون الفصحى ويحفظون 
أشعارها ويفخرون بأصولهم العربية » وهذا هو المهم » لأن الفيصل فى هذه 
المىوضوعات هو إحساس الإنسان الذى يحدد موقفه ويملى عليه تصرفاته ‏ قما دام 
الرجل يحس أنه عربى ويجد ذلك شرفا وی ربط نفسه بنسب عربی ء ويفخر 
بأمجاد العرب ويحسب نفسه من أمة العرب فهو عرب » وإن كانت أمه غير 
جماعة موالى بنى آمية : 

ودل ق و الا ماعات لوال ھول جنها انوا وع 
أنفسهم عرباً » ويدعون أرومات عربية يقتبسونها من أصول سادتهم .فهذا من 
لخم وذاك من جذام أو من أسد أو مضر » وحتى الذين كانوا من أصول إسبانية 
منهم » ادعوا أصولاً عربيةً مع الزمن وهذا مهم جدًاء فما داموا يفخرون بأنهم 
عرب » فهم عرب » وإن كانت أمهاتهم إسبانيات . 

وسواء صدقت هذه الأنساب أم لم تصدق » فإنها كانت عامل أساسياً وفعالاً 
ف حياة أولئك الموالى » فهم جميعاً يدينون ويتصرفون على أنهم عرب ممتازون 
عن غيرهم ولهم حق السيادة والحكم . 

وكان هؤلاء ا لمولّدون » وهم أبناء الإسبان الذين أسلموا كذلك وأبناء الزيجات 
العربية الإسبانية من عامة الناس » وكانت أعدادُ من دحل الأندلس من عامة 
العرب كبيرةٌ » وخاصة من اليمنيين وأبناء القبائل المعدودة يمنية » مثل « كلب 
ولان ومذحج ومدلج وخثعم » » وهؤلاء كانوا ف العادة يندرجون ف غمار 
الناس ف المدن والأارياف » ويعملون بالزراعة والتجارة والصناعة » ويتزوجون 
إسبانيات ويخرج أولادهم أندلسيين من أصول عربية » ولكن طابع الأاندلسية 
غلب عليهم . فهم أندلسيون وحسب . كذلك نشا أولاد العرب بالشام شاميين وف 
مصر مصریین وف خراسان خراسانيین وهکذا . 
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ويدخل - ف هؤلاء الموالى - القضاعيون الذين هاجروا إلى الأندلس » وكانت 
أعدادهم غفيرة ‏ وقضاعة ليست ف الشام أو اليمن» وإنما هى شعبٌ عرب قامٌ 
بذاته » کما يقول ابن حزم . 
بقية تكوين شعب الأندلس : 

وانضم إلى هؤلاء مع الزمن البربر الذين دخلوا الأندلس ف جماعات كبيرة 
واستعربوا واتخذوا أنساباً عربية ليرتفع شانهم بين الناس» فهؤلاء أيضاً نشا 
أولادهم و أندلسيين . 

ومن هذه الجماعات كلها نشآت جماعات الشعب الأندلسى العربى الىذى 
نعرفه » وكان الإسبانى النصرانى إذا أسلم اتخذ اسما عربياً وسمى « بالأسلمى » 
أو « المسلمى » » ثم ينشا أولادهم أندلسيين مستعربين » ثم يصبحون مع الزمن 
أندلسيين عرباً ويندرجون ف غمار كثلة الشعب الأندلسى العربى الذى كان يكوّن 
الغالبية العظمى من السكان . 

وكان هناك المستعربون وهم الإسبان الذين ظلوا نصارى على دينهم ولكنهم 
استعربوا لسانا وأسلوب حياة » وكانوا غالبية السكان أول الأمر ثم أخذت 
أعدادهم تتناقص مع الزمن . 

هذه الأجناس كانت تتجاور وتتعايش وتتكامل » فأما العرب ومن انضم إليهم 
من الموالى فقد احتفظوا لأنفسهم بمكان اجتماعىّ رفيع واختصوا أنفسهم بمراكز 
الرياسة والصدارةء فأبغضتهم الطوائف الأخرى وآنكروا عليهم ما يدعونه من 
امتيازء وف نفس الوقت كان المولدون المستعربون يتقاربون بدافع اتحاد 
الال 

ولم يعطّل اتحاد المولّدين وا لمستعربين إلا رجالٌ السدين ف الناحيتين ء فقد كان 
القت ره يبون السك ري عن ا لان وم ع ن اتخنك 
بنصرانيتهم » ف حين كان فقهاء المسلمين شديدى العصبية لدينهم » يبذلون 
نشاطاً عظيماً ف دعوة الناس إلى الإسلام وحتّهم على التمسّك بعقيدتهم . 

وكانت غالبية الفقهاء فقراء › فكانوا يقيمون ف قرطبة ف حى شقندة جذوبي 
نهر الوادى الكبير حيث يسكن العمال وصغار التجار والطلاب » وكانوا لهذا 
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منبثين بين الناس » وكان لهم عليهم سلطانْ بحكم عملهم » ومن ناحية آخرى 
كانوا قريبين من باب « السدة » حيث مكاتب الدولة وكان ترددهم عليها كثيراً. 
وكانت هناك آقلية من الفقهاء ممن حضوا علماً غزيراً» ووصلوا إلى مراكز 
الصدارة ف الدولة والمجتمع » وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربية صحيحة 
كانت أم زائفة » وكانوا يدخلون ف زمرة أهل الحكم والغنى والجاه . وكان الحكم 
ورجال دولته يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكمونه » ولكنهم كانوا 
یجهلون طبیعته وقدراته » فلم یبالوا به ولم یقدروه حَق قدره › وکان ذلك منهم 
a SR a‏ 
شاب من خلفاء بنى آمية ف أواخر أيامهم ف المشرق »فمضى يلهو ويتمتع بأطايب 
ی ا 
مغظمه من الصقالبة وهم مماليك البيت الأندلسى الحاكم » فلم تمض من ولاية 
الحكم شهور ا او و و ی لأنهم رأوا شاباً 
لعا باجا تفا ,وات اله ا من افق اء زى داعم كان الك 
عائداً من صيد له » فتعرض له الجمهور وسًّه وأهانه » قلما عاد إلى القصر بدا 
ينظر فيما آل إليه أمره » ثم اكتشف مؤامرة دَبّرها عليه أهل بيته » فأوقع بافرادها 
ف قسوة سنة ۱۸۹ ه/ ۸٠١‏ م. وقد ضج الناس من قسوته وقسوة رجائه» 
وبداالخوف يسود بيت الحاكم والرعية . فاستكثر الحكم من الجند المرتزقة 
الفقالة :وكات ف افرادة قت وة وة وكات ا لا ينون اكلا 
بالعربية» فسماهم الناس « بالخرس »» وسخط مياسير قرطب وكبار آهلها 
وفقهائها على الحكم سخطاً شديداًء وتوتر الج وبدا بوضوح أن « الحكم » 


ی لک قا 
فتنة طليطلة ويوم الخندق : 


ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة » بل امتد إلى طليطلة حيث 
كانت غالبية السكان مولدين ونصارى » وكانوا متمسكين بما كان لهم من سيادة 
ا عا ا > فان لهم زعماءٌ كثررون يتمسكون بحقوقهم 
القدة روبد من ان ب الك د م القتان ف هدو ول وج إن 
التفاهم مع الناس ليفهم الظروف التى تؤدى بهم إلى القلق » نجده يلجا إلى العنف 
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والحيلة » وينزل بأهل طليطلة مصذبحة كبيرة » قضت على الثشورة مؤقتاً» ولكنها 
أساءت إلى سمعة البيت الحاكم » وأوجدت هُوَّةَ سحيقة بين الحاكم والمحكومين 
وتسمى هذه المذبحة باسم « يوم الحفرة » لأن المقتولين فيها وضعوا ف حفرة 
كبيرة خلف قصر الحكم وهيل عليهم التراب » والجدیر بالذکر آن الذی در هذه 
المذبحة البشعة كان أندلسياً من أصل إسبانیٌ يسمى « عمروس » وكان يتولى 
حكم طليطلة . ۰ 
هيج الربض الأول سنة ٠۹١‏ ه/ ١٠۸م‏ 
والتانى سئة ۲١۲‏ ه/ ۸۱۷ م : 

وعندما بلغت قرطبة أنباء يوم الحفرة ومذبحته » أصاب آهلها هلع شديد› 
تحوْل إلى غضب شديد » فبدأت نذر الثورة تظهر ف العاصمة » وكثر الاحتكاك بين 
جتدالامير وجمهبور التاس وجو ان الك لم بقن ال و رة هج ج 
فمضی ف طريقه مستخقًا بالناس » غير عابي بمشاعرهم »فتحدوه تحدياً ظاهراً. 
وشتموه على الطريق وصفًقوا عليه بالايدى > فقبض على طائفة من زعمائهم 
وصلبهم سنة ٠۹۰‏ ه/ ۸٠1‏ م . وسكتت الحال إلى حين . فلما كان الشالث عشر 
ف رمضان ۲۰۲ ه/ ۲۵ مارس ۸۱۸م » اتفجرت مراجل الغضب الشعبى ف 
الناحية الجنوبية لقرطبة وهى شقندة على الضفة الجنوبية من النهر وكانت فيها 
أحياء العمال والصناع والطلاب وصغار الفقهاء » وقد انضم كبار الفقهاء إلى 
الناس ف هذه الثورة ف صورة ظاهرة من أمثال « يحيى بن يحيى الليثى وطالوت 
ابن عبد الجبار وعيسى بن دينار » » وفوجى الحكم ف ذلك اليوم بجموع الثاثئرين 


تتقدم إلى قصره للإطاحة بعرشه . 

ويعجب موّرٌخونا بما أبدى الحكم من ثبات ف ذلك اليوم » ولكننا نرى أن ذلك 
کان جمود قلب وبلادة إحساس فيه . فهؤلاء الثائرون لم یکونوا طامعین ف ملكه › 
بل انوا يطلبون العدالة . وقد تصرف الحكم معهم تصرّفاً خسيساً إذ أطلق جنده 
على بيوتهم فأشعلوا فيه ا النيران » وعَرّضوا أولادهم وحريمهم للموت . فارتدٌ 
الناس لإنقاذ أبنائهم فحصدهم الجند حصداء وانتهى اليوم بانتصار الحكم› 
ولكن عواقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جدًا على مصير الأندلس » فإن الحكم 
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أصدر آمره بطرد أهل الربض الجنوبى من الأندلس وكانوا الوفاً من أفضل الناس 
وأكثرهم شهامة › وقد قاموا بأعمال تشهد بقوتهم ف كل ناحية وصلوا إليها بعد 
طردهم وقد هاجر كثير منهم إلى الشمال واستقروا ف أقاليم طليطلة وشمال غرب 
الأندلس» وكانوا بعد ذلك من خيرة عناصره السكانية » وذهب بعضهم الآخر إلى 
المغرب وأنشأوا « عدوة » الأندلسيين ف فاس »وتوزعت جماعاتٌ منهم فى بلاد 
المغرب الأقصى الأخرى . واتجهت كتلةٌ منهم إلى الإسكندرية بالبحر فاحتلتها 
وطردت عاملهاء ولم يتخلص منهم عامل مصر إلا بمشقة فذهبوا إلى كريت 
وانتزعوها من أيدى البيزنطيين وأنشأوا فيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م 
ظلت تحكمها حتى استعادها البيزنطيون منهم سنة ۳٠۰‏ ه/ ٩1١‏ م . 

انتهت ثورة الربض بنصر الحكم » ولكنها كانت درساً بليغاً له ولمن جاء 
بعده » فقد رأى بعينيه قوة هذا الشعب الأندلسى واستعداده لإيقاف الحكام عند 
حدهم » ومن هنا فسنرى أن الأمراء والخلفاء سيكونون بعد ذلك أكثر مراعاة 
لمشاعر الناس وأحرص على ولائهم . 

ولم يسعد الحكم بحياته بعد أن قضى على هيج الربض ›» فقد مرض وتطاولت 
به العلة وحلّ به الندم » وجعل يتمنى لو آنه لم يتصرف مع آهل قرطبة على هذا 
النحو › وتوف ف قصره ولکن آهل بیته أخفوا خر موته فلم یعلن إلا فق ۲٢‏ ذى 
الحجة ۲۰۱ ه/ ۲۲ ديس بر ۸۲۲م بعد أن تقّررالأمر من بعده لابنه 
عبد الرحمن بن الحكم المعروف بالأوسط . 

بداية الاستقرار : 

عصر عبد الرحمن ( الثانی ) الأاوسط : ۲۷ ذى الحجة ۲۰٠١‏ ۳ ربيع الآخر 
AYY/A^۸_-AoYم.‏ 


الأمیر محمد ( الأول ) : ۳ ربیع الآخر ۲۸-۲۲۳۸ صفر ۲۷۲ھه/ ۸٥۲‏ 
۸۸٦‏ . 


المنذر : صفر ۲۷۲ - منتصف صفر ۲۷١‏ ه/ ۸۸۸-۸۸٦‏ م. 

عبد الله بن محمد : ۲۷۰۹ ۳۰۰ ه/ ۹۱۲۸۸۸ م . 

عبد الرحمن ( الثالث ) : الناصر ۲۰۰ ۲٠۰‏ ه/ ۹۱۲١-1١1١م.‏ 
FY‏ معالم تاريخ للفرب والاندلس 


عبد الرحمن الأوسط : كان عبد الرحمن بن الحكم مؤهاد بطبعه لإزالة الآثار 
المحزنة التى خلفتها إمارة أبيه » فقد كان هادي الطبع لين الجانب » وكان الوفاً 
حسن العشرة يحبه الناس ويجدون متعة ف الجلوس معه والحديث والتبسط معه 
ف منادمته » وكان محبًا للحياة متقرباً إلى الناس » كما آنه لم يقل ذكاءٌ عن سَلَقَيه › 
فقد کان يدرك کل شیءٍ على حقيقته » ولكنه كثيراً ما كان يتصتّع عدم المعرفة 
ويغضى عن أخطاء الآخرين » فزاد ذلك فى معرفته بالناس وقربه إلى قلوبهم 
فأحبوه وسعدوا به وآمنوا اليه . ولم یکن فيه غدرٌ ولا قسوة » ولکن کان فيه حزځٌ 
وقدرة على اتخاذ القرار المناسب » وكثيراً ما كان يدع الأمور تجرى وهو يرقبها 
دون أن يتخذ القرار إلا بعد وقت طويل » ويبدو آن ذلك کان راجعاً إلى ميل منه إلى 
الدعة وإيشار للراحة ما تيسر له ذلك . وقد تولى ف الحادية والشلاثين من عمره؛ 
وحكم ثلاثين سنة استطاع خلالها أن يحقق الكثير وتوف عن اثنتين وستين سنة ء 
وأمه جارية جليقيةٌ اسمها « حلاوة » . 

ولم تكن الفتن الداخلية إتهمه كثيراً » فكان ينت ظر حتى تهدا من نفسها 
أو حتى يهدئها بأقلٌ مجهود » كما فعل مع فتنة المضريين واليمنيين التى استمرت 
سبع سنوات ف كورة تدمیر » وهی التى سميت فيما بعد مرسية ف شرق الأندلس » 
وكانت تدمير من الكور المجندة » وكان معظم جندها من جند مصر وغالبيتهم من 
اليمن » ولكن المضريين فيها كانوا يحاولون السيطرة على اليمنية - ومن هنا كانت 
الفتنة - وكان يرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين » فلما تفاقم أمرهم » أرسل 
إليهم قائده « يحيى بن خلف » ف جيش كبير أوقع بهم قرب « لورقة »» فأخذت 
فتنتهم ف الخمود وانتهت سنة ۲٠١‏ ه / ۸۲۸ م . وكذلك كان موقفه من أهل 
البيرة الذين أقبلوا إلى قرطبة للشكوى من ظلم الأسقف والى النصارى هناك » فقد 
انتظر أن يهدأوا » فلما لم يسمعو! لنصحه سلط عليهم الجند . 

وكان عبد الرحمن شديد الاهتمام بحماية حدوده الشمالية » إذ أن نشاط 
العدوان على أراضى المسلمين تزايد على إثر ولايسة « لويس التقىَّ » عرش الفرنجة ‏ 
وهو من كبار ملوك فرنساء وكانت له أطماعٌ واسعة ف إقليم قطلونية » وقد عرف 
عبد الرحمن كيف يكسب صداقة البشكونس ضد الفرنجة » فوقفوا إلى جانبه ء 
واستطاع أن يرد غزوة فرنجية على ذلك الإقلیم ف سنة ۲۰۹ ه/ ٤۸۲م‏ . 
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كذلك نشط آلفونسو الثانى ملك جليقية وأشتريس ف الغارة على أراضى 
المسلمين » واستولى حيناعلى مدينة سالم قاعدة الثغر الأوسط » فرده عنها 
القائد « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » » والزم الفونس بدفع الجزية » بعد 
معركة حامية ف سهل يسمّى « فج جرنيق » ف إقليم ألبة » وقد قتل ف هذه المعركة 
عددٌ كبيرٌ من جند العدو » ونهبت ذخائره الكثيرة وعم التخريب . وكانت هذه آخر 
غزوة قام بها هذا القائد المظفر الذى يعد من أكبر القادة العسكريين الذين 
ظهروا ف الأندلس » فقد استمر ف ميادين القتال مدافعا عن الأندلس فوق الثلاثين 
سنة » أبدى خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للأندلس » ما وضع تقليدا 
جلیلا سیتبعه قَوَادٌ آندلسیون کثیرون من بعده » وتولی قيادة جیوش الإمارة بعده 
أمير من البيت الأموى » وهو « أمية بن معاوية بن هشام »» وقد استطاع أمية أن 
يواجه ثورات كثيرة ف نواح شى من نواحى الأندلس » من بينها حملة له على 
اليمنية ف إقليم تدمير » وكان رئيس من رؤبساثئهم قد عاد إلى التمرد » ودعا لبنى 
العباس » وأخيرا تمكن آمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به فى وقعة حاسمة 
بالقرب من لورقة بعد ذلك بسنتين . 

ولكنْ هِمَّة عبد الرحمن تجلّت ف ذِياده عن حدود بلاده وموالاة الغزوات فى 
البة والقلاع وأراضى البشكونس وإقليم قطلونية » وكان هو يقود بنفسه الغزوات 
فى معظم الأحیان . وف عام ۲۲۸ه/ ۸٤١‏ م أنزل هزيمة قاصمة بقوات إمارة ' 
نبرة » وف نفس السنة أيضا تولف الفونسو الثانى ال ملقب « بالكاستو » أى النقى . 
ملك جليقية وأشتريس بعد ٠١‏ سنة من الحكم ومناجزة المسلمين » وخلفه 
ابنه « راميرو الأول » أو « ردمير » . 

غزوات النذورمان : 

وف أيام عبد الرحمن الأاوسط ظهر خطر « الأردمانيين » وهى صيغة الجمع 
من لفظ أردمانیٰ آى نورمانىٌ » وهم أهل الشمال والمراد بهم سكان اسكنديناوة 
ودانيماركة ‏ وكانوا يمرون إذ ذاك فی عصر بطولتهم » وکانوا یغبرون على شواطی 
أ وربا الخز نة اساظل فن مقن فار دات افرع سیا وکات وغل 
مصبات الأنهار وترسو داخل البلاد وتّير على المدن وتنهب ما تعشر عليه 


-- 


وتوقد النيران لتثير الخوف › ثم تهرب بسرعة وقد اشتهروا باسم « الفايكنجز 
۷15 » » وبسبب استعمالهم للنار سماهم العرب بالمجوس . 

وف أيام شارلان احتل النورمان الساحل الشمالى الغربى لفرنسا» وكان 
يسمّى باسم « فري زيا » » وأقاموا فيه » وأنشأوا فيما بعد دولة فيه وسمى الإقليم 
باسمهم « نورمانديا » أو « نورماندى » وآبناء هؤلاء النورمان » هم الذين فتحوا 
انجلترا بقيادة وليم الفاتح سنة ٠١٠١١‏ م . 

بدأت سفن النورمان تجوس بحار الأندلس الغربية ابتداء من سنة ۲۲۹ ه 
۸٤١ /‏ م وكان أول ظهورها قرب شاط الآشبونة ف ذلك العام . فكتب بأمرهم 
واليها « وهب الله بن حزم » إلى الأمير عبد الرحمن يقول: إن أربكًا من سفنهم 
الكبيرة ذات الأشرعة السود ظهرت ف البحر» ومع كل سفينة منها مركب صغير ء 
فكتب الأمير إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سفنهم إلى 
الجنوب » فأغارت على قادش وأوغلت قواتهم داخل البلاد حتى وصلت شذونة 
ونهبت كل ما ف طريقهاء ثم عاد النورمان إلى سفنهم » وسارو| بحذاء الساحل 
حتی مصبً الوادی الكبير فاستولوا على جزيرة « قبطیل » فی مدخله › ثم دخلت 
السفن النهر وصعدت فيه حتى بلغت إشبيلية ونهبها النورمان » وأحرقوا الكثير 
من ديارهاء بل أحرقوا المسجد الجامع . وبلغ الأمر الأمير عبد الرحمن فنهض 
للأمر بما هو أهله » فأرسل القوات إلى الحدود الغربية وواجه النورمان فى شجاعة 
وحزم وتولى حربهم من قواد الإمارة « عبد الله بن كليب وعبد الرحمن بن رستم » 
فأوقع المسلمون بالنورمان هزيم كبرى عند طليطلة شمال إشبيلية سنة 
۰ھ |/ pA‏ 

وقد أغارت سفن النورمان على الأندلس بعد ذلك مرارًا » ولكنها كانت ترد على 
أعقابها بخسائر فادحة ف كل مرّة . وكانت أطول غاراتهم ف الأندلس » هى غارة 
إشبيلية ٤١‏ يوماء ثم أغاروا على لبلة ثم على الأشبونة وعادوا فيما بقى 
من مراکبهم . 

نشاة الأسطول : 

كان من نتيجة الغزو النورمانى أن تنبه عبد الرحمن إلى أهمية الأسطول فبد 
ف إنشائه إنشاءٌ محكماً واتخذ له دور الصناعة والقواعد ف الأشبونة وإشبيلية 
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وولبة والمرية وبلنسية ومالقة » ولم تنقض سنوات حتى كان للأندلس أسطولان 
قويان أحدهما ف المحيط الاطلسى ومركزه الأشبونة » والشانى ف البحر المتوسط 
وقاعدته مالقة » ومنذ منتصف القرن التاسع الميلادى يظهر الأندلس كقوة بحرية 
كبرى » وتبدا أهمية البحرية الأندلسية كعماد لقوة إمارة قرطبة . 

وكانت اولى ثمرات قيام ذلك الأسطول » فتح الجزائر الشرقية المعروفة 
بالبليار سنة ۲٠١‏ هد / ۸٤۸‏ م وضمها إلى الأندلس » ومن ذلك الحين تصبح 
جزائر البليار الكبرى الثلاث « ميورقة ومنورقة ويابسة » من ولايات الإمارة 
الأندلسية . وقد أنشئت ولاية الجزائر الشرقية سنة ۲۲۰ ه/ ۸٤۹‏ م . 


بعض المتعصبين من رهبان النصارى يحاولون إثارة فتنة 
دينية ف الأندلس : 

ظهرت ف أيام عبد الرحمن كذلك فتنة تعصْب نصرانية » أشارها نفر من 
الرهبان »إذ كانوا يؤكدون لأتباعهم قبل ذلك أن الإسلام باطل » وأن دولته لن 
تلبث حتی تزول › ولکنهم راوا أمر الإسلام يشتد يوماً بعد يوم » وإمارته تزدهرء 
ومجتمعه يزداد رخاءَ وثباتاء كما رأوا الثقافة العربية تغزو قلوب الشباب من 
أبناء دينهم » فلا يكاد أحد منهم يحفل باللغة اللاتينية أو آدابها بينما ينفقون 
جهداً كبيراً ف دراسة العربية ومطالعة آدابها » بل برع الكثيرون منهم فى كحابة 
العربية » وقد شكا ذلك قش متعصبٌ يسمى «البارو القرطبى» ف رسالة مشهورة. 
فلما وجد أولئك الأحبار المتعصبون أبناء دينهم لا يأبهون لأمرهم » بل يزدادون 
عنهم انصرافاً ويدخل الكثيرون منهم فى خدمة الإمارة القرطبية ويسلمون 
ويؤاخون المسلمين ويصلون إلى الرتب العالية ف المجتمع والإدارة » انفجرت 
مراجل حقدهم » فإذا بهم يجاهرون بالعدوان للإسلام وإهانة مقدساته علناً أمام 
الناس »وكان رجال الشرطة يقتادونهم إلى القضاء » فيحاول هؤلاء استتابتهم دون 
جدوی » فيحكمون عليهم بالإعدام » وكان هذا هو غرضهم : أن يم وتوا ف صورة 
الشهداء حتى يستثيروا عواطف الناس . وقد كثر خروجهم على هذه الصورة 
ابتداء من سنة ۲۲۷ ه/ ۸٩١‏ م » وظهرت من بينهم أسماء رهبان أصبحوا بعد 
ذلك قديسين فى سجل الكنيسة » من أمثال « يولوج والبارو وفلورا » وكلهم من 
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قرطبة » وقد استعان الأمير عبد الرحمن بالصبر على هذه الأزمة » وطلب إلى زعماء 
النصارى أن يعقدوا مجمعاً دينياً ى قرطبة لينظر ف أمر هذه المحنة بالعقل 
والحكمة . وبالفعل انعقد مؤتمر برئاسة « ريكا فريدو » مطران إشبيلية » ومثل 
الأمير فيه « غومس بن أنطنيان » أحد كَتّابه . وقد أصدر المجمع قراراً يستنكر فيه 
هذه الحركة الحمقاء » وشيئاً فشيئًاً هدأت هذه الفتنة وعاد الوثام بين النصارى 
والمسلمين بفضل هدوء عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور . وقد أسلم غومس 
ابن أنطنيان بعد ذلك وحسن إسلامه » وأقبل على الاعتكاف ف المسجد الجامع ف 
قرطبة حيث لقب بحمامة المسجد . 

وعلى طول يام عبد الرحمن الأوسط كان الصراع مستمراً ومت زاي دا على 
الحدود الشمالية للإمارة فيما يلى طليطلة شما . ومما يدل على أن قوة الإمارات 
النصرانية كانت تتزايد أن آهل طليطلة كانوا إذا خرجواعن طاعة الإمارة » 
استنجدوا بنصارى الشمال فأنجدوهم . وكان معظم استنجادهم بملوك ليون . 
ولهذا كان عبد الرحمن يوالى الغزو بنفسه ويرسل فَوَادَةُ كل صيفيٍ . وكانت 
الغارات تتجه احياناً إلى نيرة وعاصمتها بنبلونة ء ومن ناحيتها تدخل إلى إقليم آلبة 
والقلاع وأحياناً إلى بلاد مملكة ليون . 

وفاة عبد الرحمن الأوسط : 

توف عبد الرحمن الأوسط ف ۳ ربیع الآخر ۲۴۳۸ ه/ ۲۳ سبتمبر ۸٥۲‏ م بعد 
حكم دام إحدى وثلائين سنة » تعتير من آزهى فترات التاريخ الأندلسى بسبب ما 
ساد قرطبة وكبار المدن ومراكز العمران من هدوء وما تمتعت به البلاد من رخاء 
ورفاهية » لآن عبد الرحمن ورجاله كانوا من أذكياء رجال الدول الذين يؤمنون 
بأن رخاء الرعية أساس لثبات الحكم واستقرار أسس العدالة والنظام . 

ويرجع جانب كبير من رخاء الأندلس ف أيام عبد الرحمن إلى الفائدة الكبرى 
التى عادت على الإمارة من الاستفادة من ملكات رجال الأسر الموازية التى أشرنا 
إليها وهم الموالى » وقد ظهر ف أيام عبد الرحمن عدد كبير من أبناء هذه البيوت 
أمثال القائد « عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث » الذى أشرنا إليه والقائد 


« عیسی بن شهید »» « ویوسف بن یوسف بن بخت »› و « حسان بن آبی عبدة » 


۳ 


« ومحمد بن عبد السلام بن بسیل » » « وعبد الرحمن بن رستم » » وکانوا من کبار 
المخلصين لاإمارة ولواجبهم » وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء » فكان له 
نحو عشرة وزراء ف وقت واحد› وقرر لهم أن يجتمعوا ف بيت من بيوت قصر 
السدة عرف ببيت الوزارة ليتناقشوا ف المهم من شئون الدولة ويرفعوا ما يرون 
من آمور الدولة إلى الأمير من كبار المسائل وكان الذى يعرض عل الأمير هو 
الحاجب أى كبير الوزراء » وأشهر من نعرف من رؤساء الوزراء هؤلاء عبد 
الرحمن بن رستم . 

الوزارة ق الأندلس : 

ونظام الوزارة ف الاندلس هذا من المبتكرات الكبرى ف التنظيم السياسى 
الأندلسى . لان البيت الآأموى كان غنيًا بالشخصيات ذات الكفاية التى قدمتها 
باش تراز الوت ا لوار نة الت د گرتاها: 

ومنذ أيام عبد الرحمن الداخل لم يتجه البيت الأموى إلى إيجاد وظيفة الوزير 
بصورتها واختصاصاتها التى نعرفها عند العباسيين ف المشرق » وإنما اعتمد 
الآأمراء الآندلسيون على آأفراد من هذه البيوت ف تسيير شئون الدولة دون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين أو وظيفة معينة » حتى قيادة الجيوش تولاها 
الأمراء وأنابوا عنهم ف أحيان كثيرة رجالا حملوا لقب 'لقاثد » ولكن لفترة الحملات 
فقط » ولكن ظهور شخصيات ممتازة حقاً من أمثال عبد الكريم بن عبدالواحد بن 
مغيث وعيسى بن شهيد جعل من الضرورى أن يختص أولئك الرجال بأعمال 
محددة وألقاب معينة » فنجد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث يصبح قائد 
الجيوش بصورة مستمرة » ويصبح عيسى بن شهيد قائداً أيضاً» ثم نجد لقباً 
خر يضاف إلى ابن مغيث وهو الحاجب » وترتبط بوظيفة الحاجب كل 
الاختصاصات التى كانت للوزير ف المشرق » وبالفعل تصبح الحجابة ف الأندلس 
هى الوزارة فى المشرق » ويصبح الحاجب ثانى شخصية فى الدولة بعد الأمير 
ولكن الحاجب ف الأندلس كان رئيس وزراء فعلا » يراس نحو عشرة وزراء » 
ويعرض أعمالهم على الأمير .. 

وقد وزعت الاختصاصات الإدارية بين رجال من أفراد هذه البيوت » فهذا 
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للمال ويسمى « الخازن » وذلك للأمن ويسمى « صاحب الشرطة » » وذلك 
للمنشآت ويسمى « صاحب الأشغال »» ثم نجد لقب الوزير يعطى لهؤلاء على آنه 
لقب تشريف أو درجة وظيفة ف أول الأمر » ثم نجده بعد ذلك مرتبطاً باختصاص 
معين ٬فنجد‏ الوزير عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى « بالوزير القائد » 
ویوسف بن یوسف بن بخت يتولى شئون ال مال ويسمى « بالوزير الخازن »› 
ومحمد بن السليم يتولى ا لمواریث ويسمى « بالوزير صاحب المواريث » وهكذا .. 
ومن أيام عبد الرحمن الأاوسط نجد الوزير ف الأندلس له معنى الوزير ف أيامنا 
واختصاصاته ومسئولياته » ونجد الحاجب يصبح رئيس الوزراء » فهو الوزير 
الكبير » وهو الذى يلقى الأمير كل يوم ويناقشه ف شى المسائل » ويجتمع كل يوم 
مع أصحابه الوزراء ف دار خاصة عرفت باسم « بيت الوزارة » » وف هذا البيت 
يجلس الوزراء على ترتيب معين فى هيئة دائرة › لكل واحد منهم وسادة يجلس 
عليهاء ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائد » ونجد لكل واحد من الوزراء 
دیوانه وکتابه ( آى سكرتاريُوه ) » والمسائل تدرس وتتخذ فيها القرارات » ثم 
يأخذها الحاجب إلى الأمير ويعرضها عليه » فما يوافق عليه يدخل ديوان الامير 
لتحرر له الصيغة الديوانية أو القانونية الملائمة ثم يقدمها إلى الأمير» الوزير 
صاحب العرض لتختم بخاتم الأمير ثم بخاتم الدولة وتصدر على النحو الذى 
تصدر به المراسيم اليوم وتكون سارية المفعول من يوم صدورها . 

وقد تعددت وظائف الوزارة » فنسمع مثا « بوزير الخيل » » وهو الوزير 
المكلف بإعداد الخيل اللازمة لجيوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سرج 
ولجم ومراع وما إلى ذلك . وهناك « وزير الأعنة » » ومهمته تقديم الخيل اللازمة 
لكل حملة مع فرسانها» وإعداد الفرسان بكل ما يلزمهم » وهناك وزراء 
بلا تخْصُّص معيْن > وهم أشبه بوزراء الدولة ومكاتبهم ف القصر » ليكلف الأميبر 
منهم من يشاء بما يشاء . 

وهؤلاء الوززاء جميعهم لهم الحق ف لقاء الأمير والحديث معه » وهم حاشية 
الأمير ومنهم أيضا ندماؤه . وكانت عناية الأمير تمتد إلى أولادهم » فإذا مات الوزير 
أو تعطل عن العمل » حل محلّه ابن » وف أحيان كثيرة لا يكون الابن ذا كفاية تؤهله 
للوظيفة فيعيّن له الأمير من يعاونه ف العمل حتى يتقنه » وذلك حرصا من الأمراء 


YA 


على أن تکون الأمور دائما ف أیدی هذه البيوت المخلصة التى تشبه أسر النبلاء 
الى كانت تحط بملوك الخري:. 

وكان أهل هذه البيوت اول مقصوراً على موالى بنى امية وأولادهم وما تفرع 
عنهم » ثم دخلت عليه م أسر قربها الآأمراء > وكان منهم العرب والمولدون 
والمستعربون أحياناء وكان الكثيرون منهم من البربر » وجدير بالذكر أن 
الأندلسيين من الأصول البربرية كانوا لا يقلون كفاية عن الأندلسيين من الأاصول 
العربية أو أهل البلاد . 

وكان الأمراء يقيلون الوزراء » وعندما يقال الوزير ترفع وسادته من بين 
الوزارة » وليس من الضرورى أن يحل محله وزير اخر» وقد ينقل الوزير من 
وزارة إلى أخرى » وقد يعطى لقب الوزير لموظفٍ كبير مثل حاجب المدينة أى 
محافظ العاصمة فيسمى الوزير صاحب المدينة وتوضع له وسادة ف بيت الوزارة 
والوسادة هی المقعد وقد یراد بها ما يسمی بالفوتیى . 

وف بعض الأحيان لا نجد حاجباً » فيقوم بعمله الوزير صاحب العرض » وهذا 
الآخير كان يعتبر من خاصة الأمير » أى من أهل القصر ‏ أى من الحاشية . 

الخطط : 

وكانت الوظيفة الكبيرة تسمى ف الأندلس « بالخطة » مثل خطة الوزارة أو 
خطة الخيل » أو خطة الأعنة » أو خطة الكتابة وهى تعادل ديوان دار الإنشاء فى 
المشرق » وخطة المظالم ويراد بها النظر ف الشكاوى المقدمة ضد رجال الدولة 
وتطبيق الأحكام على طبقات أهل المملكة » وخطة القيادة » وخطة الأاشغال وخطة 
انكر 

خطة القضصاء : 


ون الط الكرى ف الأتذاسن كان َة الفخاء وو اة قا 

الجماعة » أو قضاء قرطبة » وصاحبها كان يشبه وزير العدل » فهو لا يتولى قضاء 

قرطبة فقط بل يختار قضاة المدن الأخرى والأقاليم › وهو ينظر فى شئون القضاة 

ويراقب أعمالهم وله أن يعزل منهم من يريد ويقترح تولية القضاء من يريد » وكان 

قضاة العواصم الكبرى يعتبرون نواباً له يرجعهون إليه ف أحكامهم . وكان 
gj‏ 


« قاضى الجماعة » ثالث شخصية ف الأندلس بعد الأمير والحاجب » ولهذا كان 
الأمراء يختارون قضاة الجماعة بعناية شديدة وتدقيق بالغ » وكان أدنى خطاً 
ظاهر من القاضى يؤدى إلى عزله » وكان لقاضى الجماعة سلطة على الأمير نفسه 
ف مسّائل العدالة » وكان من واجباته أن يحول دون ارتكاب رجال القصر وكبار 
الموظفين للمخالفات » ولهذا كان القاضى رجلا مردوب الجانب » وكان الكثيرون 
يتحاشون هذه الوظيفة خوفا من ألا يستطيعوا إقامة العدل على الأقوياء 


TO o‏ 8 » . چ 3 د 
أو تحرجا من خدمة آمراء لا يرضون عن كل تصرفاتهم . 


الفقهاء المشاورون : 

وكان هناك إلى جانب الأمير دائماً عدد كبير من الشيوخ ذوى العلم الواسع 
والخلق المتين والدين القويم يسمون بالفقهاء المشاورين » أى الذين يستشيرهم 
الأمير فى كبار شئونه » وخاصة الدينية منها . وقد ابتدع فقهاء المالكية هذه الخطة 
لأنهم فى محاولتهم اتباع آثار مالك بن أنس كانوا يرفضون تولى القضاء 
أو الوظائف العامة مكتفين بالانصراف إلى العلم والتدريس وإفتاء الناس فيما 
يعرض لهم من مشاكل . وكان هذا العزوف يرقع من مقامهم ف أعين الناس . ولم 
يكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولى الوظائف تعبيراً عن عدم الرضا عن البيت 
الأموى لانهم ف الحقيقة كانوا يژيدونه كما رأينا» ولكنهم كانوا يسيرون ف هذا ف 
آثار مالك الذى لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم » وقد أراد الأمراء أن يفيدوا 
من مكانة أولثك الفقهاء الكبار ف نفوس الناس فقربوهم إليهم » واختاروا من 
بينهم عدداً من أوسعهم علماً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكانوا يعتبرونهم أهل 
شوری لهم › وکانت مراکزهم تعدل مراکز الوزراء . 


یحیی بن يحییى الليثى : 

وأول من نسمع عنه فى هذه الخطة يحيى بن يحيى الليثى » وهو فقيه جليل 
درس دراسة واسعة ف المشرق » وعاد إلى الأندلس آيام الأمير هشام فاحتل مكانة 
جليلة ف الدولة ورفض أن يتولى القضاء . وف أيام الحكم الربضى نجده يشترك فى 
ثورة أهل قرطبة على الأمير ويهرب بعد القضاء على هذه الثورة ثم يعفى عنه الأمير 
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وغوه إل مكانتة وق ايان غه الرخين الای ظط فرق کان خی نى تخي حت 
يصبح من آكبر شخصيات الدولة » ويصبح بالفعل وزيراً للعدل يولى القضاة 
ويعزلهم » وهو الذى كان يوصى باختيار الفقهاء المشاورين إلى جواره » فظهرت 
هذه الجماعة ف كامل صورتها . ولم يكن الفقهاء المشاورون هيئة تجتمع معاء بل 
كان الامير يستشيرهم فرادى فقد يستدعيهم وقد يرسل القضايا إلى بيوتهم ليبدوا 
آراءهم فخا وك ان دى بن ي الى كر القع المحاورين فام 
عبد الرحمن الأوسط » وكان الأمير لا يقرر شيئا ل شئون القضاة إلا برأيه » وقد 
استبد بآمر القضاة حتى ثقل عليهم فلما مات قال ابن عذارى : « ف هذه السنة 
مات يحيى بن بحيى الليثى واستراح القضاة من همه » . 

وقد تعاصر آيام عبد الرحمن الأوسط ثلاثة يعدون من أكابر الفقهاء فى تاريخ 
الأندلس كله هم : عبد الملك بن حبيب ويحيى بن يحيى الليثى وعيسى بن دينار » 
وقد قيل فيهم إن عبد الملك عالم الأتدلس وعيسى بن دينار فقيهها ويحيى بن 
س عاقيا 

وكان كبير المشاورين يسمى بشيخ القضاة أو « شيخ المسلمين » أو « رئيس 
البلد » وكلها تسميات تدل على كبر المكانة التى كان يتمتع بها الفقهاء المشاورون 
ف ذلك العصر » ويلاحظ عليهم إلى آخر أيام عبد الرحمن الأوسط » آنهم كانوا فقهاء 
ولم يكونوا أصوليين › أى كانوا يعرضون فقه مالك فقط ولكن لا علم لهم بالحديث 
أو بأصول الفقه » و إنما هم كانوا ف الاغلب فروعيين عمليين أى يعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية » وحتى ف هذالم يكن لديه م من العلم 
إلاما قاله مالك بن أنس . وسيظل مستوى العلم بالفقه ف الأندلس على هذا 
المستوى الرفيع حتى عصر الأمير « محمد بن عبد الرحمن » عندما يعود إلى 
الأندلس فقيهان أصوليان من أعلم الناس بالحديث الشريف ومناهج استخراج 
الأحكام من الأصول وهما : « بق بن مخلد ومحمد بن وضاح »» وهما من مدربسة 
الأصوليين وكبار المحدثين الذين ظهروا ف المشرق ف القرن الثالث الهجرى 
ويمثلهم هناك « يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ٠»‏ وعلى أيدى فقهاء من 
مستواهم وهذا الجيل سيدخل الفقه ف الشرق والغرب على السواء ف عصر جديد 
من عصوره وستبدا سلسلة أجلاء الفقهاء المتقين المعروفين بالحُقًاظ . 
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الشخصبات الحضاردة - زرباب : 

يعد زرياب من الشخصيات التى نستطيع أن نسميها شخصيات حضارية . 
رد ا خمد ةا لها ااك لهذا اين دون تنهال وخض ان 
شخصية وعلمية أو فنية يكون لها آثر فى تطوير الحضارة ومستواها فى عصورهم 
وكان عبد الرحمن الأوسط نفسه شخصية حضارية فكان أميراً قادراً مجربا 
حسن الحكم على الأمور» ثم إنه كان عالماً وشاعراً» وذا ذوق ف كل ما يتصل 
بشئون الحياة من مسكن ومأكل وملبس . وأول الشخصيات الحضارية التى 
سنتحدث عنها هنا» هى شخصية على بن نافع الموسيقى المعروف بزرياب . 

وكان زرياب ف أول أمره تلميذاً لإسحاق الموصلى موسيقیّ هارون الرشيد» 
ويقال إنه أبدى من البراعة ما لفت إليه نظر الرشيد » فشعر إسحاق الموصلى 
بالغيرة من تلميذه النابه فهدده بالقضاء عليه » فخرج من بغداد ووصل إلى 
الفر ان و فاكف كتاف وران وف ادر امود و فاك ف اسر 
کموسیقیٰ ممتاز » وانتشر صيته حتى بلغ الأندلس aT lG SSG‏ 
الأوسط ققد آل قرط رواسا ار اتفال جا ورف راا كرا وها 
له الوسائل ليظهر فنه . 

من أول الأمر أظهر على بن نافع آنه موسيقىٌ فوق المستوى » فأانشاً معهداً 
للموسيقى يتعلم فيه الشبان والشابات » وكان يهتم بتربية الصوت وتوسيع مداه › 
ويلزم التلاميذ بالقيام بتمارين وتدريبات عسيرة لكى يخرج الصوت من القفص 
الصدرى كله »لا من الحنجرة فحسب كما يفعل الكثيرون من المغنين . والغرض 
من ذلك أن تستخدم إمكانيات المغنى الصوتية استخدامًا كاملا » فتتسع قسدرته 
التعببر الغنائى عن المعانى والأحاسيس . 

وقد ابتكر زرياب طريقة لكتابة الموسيقى » ومن المؤسف آننا لم نعرف إلى 
الآن کیف کان زریاب یکتب موسیقاه » ثم أدخل تعدي اد جوهرياً على العود » وهو 
أداة الموسيقى الرئيسية ف ذلك العصر » فأضاف إليه وتراً خامساً وأصلح الدفوف 
والمزامير وأحكم صنعهاء واخترع الفرق الموسيقية التى تجمع بين العازفين 
والمنشدين » وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحيناً كاملا يجمع به الإنشاد الجماعى 
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والفردى والعزف . وهو أول من انشا ف الأندلس المسرح الصغير النذى تجلس 
عليه الفرقة الموسيقية » وكان ذلك المسرح يسمى بالستارة . 

وكان غناء آهل الأندلس إلى ذلك الحبن غناءَ عربياً بسيطاً هو الحداء » فادخل 
زرياب موسيقى عالية عرفت باسم « الزريابية »> وأصبح الحداء أو الحدو هو 
الغناء الشعبى ف حين أن الموسيقى الزريابية أصبحت الموسيقى الكلاسيكية 
الراقية ف الأندلس . 

وكان زرياب يعمل بنظام تام وهيئة جليلة . فكان يخصُص صدر النهار 
للدرس والتدريس » وبعد الظهر القراءة والاطلاع وف الليل يتوجه إلى القصر » 
وكان سراة الناس يرسلون إليه بجواريهم ليعلمهن » وقد آخرج جيل من المغنيات 
الممتازات » اشتهر أمرهن ف العالم الإسلامى كله مثل « قلم وعلم وشفاء » . وبلغ 
من إعجاب عبد الرحمن الأوسط به أن أمر ذات مرة بآن يدفعواله ٠۰,۰٠٠۰‏ دينار 
مكافأة له على لحن » فرفض خزنة الأمير إعطاءه المبلغ على اعتبار أن ذلك تضييع 
لأموال المسلمين » فلم يستطع الأمير إرغامهم على الدفع !. 

ولم یقتصر آثر زریاب على الموسیقی بل إنه کان رغم سواد لونه یتولی کبار 
الوظائف وال مسؤوليات » وكان فيصل الأناقة الأندلسية ف عصره » وهو الذى علم 
أهل الآندلس كيف يرتدون الصوف شتاء والقطن أو الكتان صيفاء وعدل فى 
هيئات الثياب فقصرها وضيق الأكمام وأعطاها هيئة جميلة » وعلم الأندلسيين 
كيف يقصون شعورهم . وهو الذى علم الأندلسيين تقصبر الشعر ف الجانبين » 
و إزساله ؤزاء الأذن : وانتكر للنساء تضفتقفات غرفت باسفة عش حَضفنفة الْجَبَية 
وهى إنزال الشعر على الجبين مع قصه ف موازاة الحواجب » وتفنن ف العطور . 
فابتعد عن العطور الثقيلة كالعنبر والأدهان ومال إلى عطور الزهور . 

كذلك أدخل زرياب تعديلً على المطبخ الأندلسى » فأدخل كثيراً من الخضر 
كالهندباء والكماة ‏ وأضاف أصنافاً كثيرة عرفت باسمه » وعلَّم أهل الأندلس الأكل 
على الموائگ واستعمال الملاعق والسكاكين بدل الأصابع › وخرج بهم عن الأطعمة 
البدائية القديمة وهى الحعصائد والثرائد » أى الألوان التى عرفها آهل المشرق . 

وعلى الجملة كان زرياب شخصية حضارية ممتازة » فقد أدخل تغييراً 
جوهريا على المجتمع الأندلسى كله . وساعد ف نقله من البداوة الى الحضارة ومن 
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الفوضى الى التنظيم المتحضر » وكان إلى جاتب ذلك شخصية محترمة ذا سمت 
ووقار » ولم تؤثر عنه هفوة خلق أو سوء تصرف » بل كان يتحامى الشراب 
ولا یتعاطاه . 

وف تاریخ خ الموسيقى العربية يحتل ذلك « الطائر الأسود » مكاناً جليلاً > فق 
كان من القلائل الذين أخلصوا للفن المىسيقى وجددوا فيه وحافظوا على السمة 
المحترمة للفنان » ولم يسمحوالأنفسهم أبداً بأن يهبطوا إلى مستوى عامة المسلّين 
والندماء » فكان قليل التردد على القصر » لا يحضم إلا لحفل موسيقى » وكان 
لا يذهب بموسيقاه إلى بيوت الأغنياء » وإنما يذهب إلى داره من يريد أن يستمتع 
بفنه » وقد جمع مالا عريضاً من تدريس الموسيقى وتخريج الشبان والشابات » 
وكان الكثيرون ممن تخرجوا على يديه أعلاماً للفن لهم ف المجتمع مكانة كبيرة . 
وقد توف على بن نافع ف ربیم الأول ۲۳۸ ه/ أغسطس ۸١۲‏ م قبل وفاة 
عبد الرحمن الأوسط بأسابيع قلائل . 

ولم يكن على بن نافع ( زرياب ) الشخصية الطريفة الوحيدة التى ازدان بها 
عصر عبد الرحمن الأوسط » فقد ظهرت ف أيامه جماعة من أجل الشخصيات ف 
تاريخ الإسلام العام » ويعد ظهور هذه الشخصيات الفريدة ‏ ثمرة من ثمار 
غراس بنى أمية الذين بلغ حكمهم نحو قرن من الزمان عندما توف عبد الرحمن 
الأوسط . 

عباس بن فرناس : 

من هذه الشخصيات عباس بن فرناس » وهو ف الحقيقة من رجال عصر 
الحكم الربضى ويكنى آبا القاسم » وكان فيلسوفاً ورياضياً وشاعراً» وهو من 
هل « تاکرنا» ف جنوب الأندلس من صل بربری » وكان ذا براع ف الكيمياء 
وإليه ثغزى طريقة خاصة ف صناعة الزجاج من طحين الاحجار , وقد صنع آلة 
تعرف « بالميقاته » لمعرفة الوقت تعتمد على الظل » وأكير مخترعاته محاولته 
الطيران » فقد صنع لنفسه كساء من الريش ذى جناحين كبيرين يضع فيهما 
ذراعيه » وقد قفز بذلك الرداء من أعلى تل قرب مدينة بلنسية « منت أجود » وهو 
تعریب لاسم إسبانی 00ں ع۸ N٥11٩‏ وطار بضعة آمتار ثم اختل توازنه وسقط › 
ويرجع سبب سقوطه إلى أنه لم يفطن لأهمية الذيل فى طيران الطائر » وكان من آثار 
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سقوطه أن انكسرت إحدى فقرات ظهره السفلى فلازم الفراش شهوراً متطاولة 
وسخر منه آهل عصره بشعر کثیر . 

وقد أقلع عباس بن فرتاس عن محاولة الطيران بعد ذلك » ولكن محاولته تعتير 
صفحة جميلة ف تاريخ الحضارة العربية ‏ فهى أول محاولة عملية لإنسان فى 
الطيران » وقد حكى اليونان أن رجلا منهم يسمى « إيكاروس » حاول الطيران ولم 
يوفق » ومحاولة عباس بن فرناس هى الثانية من نوعها فى تاريخ البشر قبل 
الخضنور الك 

وقد ظلت محاولة عباس بن فرناس للطيران عالقة باذهان أهل بلنسية زمناً 
طويلا وعاشت حتى بعد آيام المسلمين » فتحولت محاولته إلى أسطورة » بل إن 
شخصيته لا تزال إلى يومنا هذا رمزاً على الفن والابتكار فى نواحى بلنسية وباسم 
التل الذى حاول الطيران منه » يصدر آدباء بلنسية مجلة للشعر تسمى مونت 
أجودو ٥ل‏ نع۸ ء١0[‏ ولكنه لم يقلع عن الاشتغال بالكيمياء » وهى فرع غير 
علمى من الكيمياء » يرمى إلى تحويل المعادن إلى ذهب عن طريق الصهر فترات 
طويلة . وقد اخترع عباس شيئًا شبيهاً بقلم الحبر وأراد أن يوفر على الكتاب مثونة 
حمل الاقلام والمحابر آينما ساروا. 

وإلى جانب ذلك کان عباس بن فرناس موسيقيًا صانع ألحان مجيداً للضرب 
بالعود ء وقد أثارت اختراعاته وابتكاراته الريبة ف قلوب الفقهاء والعامة فاتهم 
بالزندقة ولكن أحدا لم يأخذ عليه شيئا » فعاش حتى توف فى سن عالية ف أيام 
الأمبر محمد بن عبد الرحمن الأوسط . 


یحیی بن حكم الجيانى (الغزال) : 

ومن طرائف الشخصيات آيام الحكم وابنه عبد الرحمن » الشاعر الفيلسوف 
يحيى الغزال الجيانى » وهو عربى من بكر بن وائل » ولد فى جيان وقد سمى 
بالغزال لجمال هيئته وآناقته › وكان شخصية بوهيمية يخلط الجد بالهزل وياخذ 
الدنیا ساخراً لا یکاد يحفل لشیء» وکان شاعراً مبدعاً وعقلاً جريئاً» لا يكف عن 
مهاجمة الفقهاء والتندر بنفاقهم وتظاهرهم بالتقشف والعزوف عن الدنيا مع 
غناهم وحرصهم على المال والحياة ؛ وقد تعقبوه ف إصرار لكى يجدوا وسيلة 
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لاق امه بالرتدةة والقضاء عله ولکنه کان امه ر متهم :قهرت إل لغری وغات 
عنهم زمناء ولقى أبا نواس وأنشده شعره فأعجب به آبو نواس » وف هذه الرحلة 
قال کلاماً کثیراً کان من الممکن آن یؤذیه ولکن أحدألم یتلبس عليه بشیء ثابت › 
فلما عاد إلى الأاندلس لقى قبولاً من عبد الرحمن الأوسط وأصبح من ندمائه 
وأصحابه » وقد أعجب عبد الرحمن بأدبه وظرفه وهيأته فجعله سفيراًله لدى 
الملوك » فأرسله فى سفارة إلى الامبراطور « تيوفيلوس » أمبراطور بيزنطة » فذهب فى 
رفقته صدیق له یسمی « يحيى صاحب المنقلة » وكان رياضياً » وقد كسب الغزال 
إعجاب آهل البلاط البیزنطى » وأعجبت به سيدات القصر رغم أنه كان قد جاوز 
الستين من عمره » وأنشد ف بعضهن أشعاراً قام المترجمون بنقلها إلى اليونانية 
فلقيت إعجاب أهل القصر . وقد قضى هذا السفير فى سفارته ثلاث سنوات عاد 
بعدها محماً بالهدايا والذكريات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الاميراطور . 

وقد كان نجاح الغزال ف هذه السفارة حافزاً لعبد الرحمن على إرساله إلى ملك 
النورمان ف ألدانمارك لكى يتباحث معه ف أمر أولئك الغزاة الذين يؤٌرقون أمن 
الأندلس » فذهب مع صاحبه يحيى بالبحر أيضاً . وكانت رحلة شاقة اضطرته 
الأمواج خلالها إلى الرس ف إيرلندة ثم ف انجلتراء وأخيراً دخل مضايق بحر 
البلطيق » ووصل إلى بلاط ملك النورمان بعد أن كابد أهوالاً أحسن تصويرها فى 
شعره . وف بلاط ال ملك أبدع الغزال أيماً إبداع واستظرفه الملك »وكان يحب أن 
يستقدمه ويستمع إليه ف حديثه وفكاهاته بواسطة مترجم » ولكن إعجاب الملكة 
به کان أعظم وکان اسمها « تود  »‏ وقال فیها شعراً كثیراً» وطال مکوٹ الغزال فى 
ال ران لان النانی اخره اسک ران رکه کان لات أن تود فعاف 
قرطبة ليقص على الناس قصصا طريفاً وليحدثهم بما كان بينه وبين ال ملكة تود . 
وبطبيعة الحال لم يكن أحد يأخذه مأخذ الجد الخالص » وكان هذا من صالحه 
لأنهم لو أخذوه مأخذ الجد لأصابه أذى شدي على أيدى الفقهاء . 

وقد عمر يحيى الغزال بعد ذلك عشرين سنة أخرى فمات وقد تجاوز الثمانين 
سنة ۲٠۰‏ ه/ ۸1٤‏ م. 
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التحول الحضارى ف الأندلس ف عصر عبد الرحمن الأوسط : 

وف عهد عبد الرحمن بن الحكم انتقل الأندلس من بساطته الأولى إلى ترف 
الحضارة . فأنشاً الناس القصور الجميلة وأتّثوها بالاثاث الفاخر والرياش 
المستجلبة من الشرق » ووفد الناس على الأندلس بطرائف الجواهر والآنية 
والرياش » واستجلب الناس الجوارى المعلمات من المشرق » وسادت الأندلس كله 
موجة من الحضارة والترف › وأخذت قرطبة طريقها لتصبح أجمل مدائن أورويا 
على الإطلاق » ومن آبرز ما ابتدعه الناس إذ ذاك « الى » بضم الميم وهى جمع 
منية » وهو البيت الريفى الذى تحيط به حديقة » أى ما نسميه نحن الآن بالفيلاً » 
وكان الرومان يسمونه بهذا الاسم وعنهم أخذناه . وقد انتشرت المنى شمال قرطبة 
وغربها » وسكنها سراة الناس فى حى خاص يشبه الأحياء الأرستقراطية فى عصرنا 
هذا وكان بعض الأغنياء يتوسعون ف حدائق المنى حتى تصبح رياضاً ويسمى 
الروض « بالحَور » وقد امتدت الأحوار إلى الشمال والغرب امتدادا كبيراً. 

وف هذه القصور عاش الأغنياء حياة كلها ترف وغنى وقام على خدمتهم خدم 
كثيرون بعضهم آوروبى وبعضهم شرقى » وحرص أولئك الموسرون على أن تكون 
لكل منهم ستارته » تغنى فيها مغنيات قادرات » ولكن ذلك لا ینبغی أن ينسينا أن 
هذه كانت حياة الأقلية » أما الأكثرية ف الأندلس فكانوا يعيشون ف رخاء نسبى 
لأن البلد كان غنياً وكان الناس مقبلين على العمل لأن أعداد التاس كانت قليلة › 
وكانت الحكومة المركزية تشرف على أعمال الحكام عن طريق ديوان المظالم ‏ وكان 
مخصصاً بالنظر ف شكاوى الناس من أعمال رجال الدولة وتصرفاتهم » وكان 
يتولاه دائماً رجل من كبار أهل الدولة » له السلطة الكافية لمحاسبة كبار الحكام . 
ومن الطريف أن يحيى الغزال كان ممن طلبهم صاحب المظالم وكانت تهمته أنه 
فرق ف الناس القمح المخزون ف أهراء الدولة ف الأشبونة » وكان قد عُيّن عاملاً 
عليها » وكان المفروض أن هذا القمح مخصّص للجنود » ولكن « الحكم » وجد أن 
الناس أولى به » إذ نزلت بهم مجاعة » وقد عغزل يحيى الغزال من وظيفته لهذا 
السبب وانصرف إلى حياة الشعر واللهو ف قرطبة بعد ذلك . 
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زيادة مسجد قرطبة الجامع : 

وقد اهتم عبد الرحمن الأوسط بالمنشات والمبانى» وأهم منشآته زيادة 
المسجد الجامع » فأضاف إليه سبع بلاطات(') من ناحية الجنوب » ونقل المحراب 
من موضعه إلى جدار الجزء الجديد . 

وقد لاحظ المعمارى الذى قام بعمل الزيادة أن ارتفاع سقف الجامع لم يعد 
مناسباً لاتساعه » ففكر ف طريقة يرفع بها هذا السقف » وهداه فكره إلى أن يقيم 
فوق الأعمدة أعمدة أخرى وأقواساً أخرى » فكان من نتيجة ذلك تلك الأقواس 
المزدوجة التى تعد من بدائع العمارة الإسلامية . وقد زاد المعمارى ف جمال هذه 
الأقواس بأن بناها مدماك من الآجر واخر من الحجارة فاصبح ازدواج لون 
العقود طابعا يميز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الإسلام . وقد 
رفعت هذه الأقواس المقامة السقف إلى ارتفاع يقرب من ثمانية عشر متراًء مما زاد 
ف بهاء المسجد ورحابة داخله » وكان ذلك الجزء المسقوف من المسجد الذى يعرف 
« ببيت الصلاة » يكون جزءاً صغيراً من الصحن العام لأن بقية الصحن كانت 
مكشوفة يدور عليها السور › وقد زرعت فيها أشجار النارنج : فسمی ذلك الجزء 
من الصحن « بهو النارنج » » وقد تناقش فقهاء قرطبة وقتا طويلا فيما إذا كان من 
الجائز أن تغرس الأشجار ف بهو الجامع » وآقر الفقهاء ذلك رغم مخالفته لرأى 
مالك بن انس . 

ف بلاط عبد الرحمن الأوسط : 

وقد قام على عمارة هذا الجزء « نصر » فتى الأمير عبد الرحمن أى مولاه المقرب 
إلى نفسه » وكان نصر رجا كفرًاً ولكنه كبقية صقالبة القصور كان جامد القلب › 
أنانياً قليل الإحساس بالحب الحقيقى » وكان يتآمر مع روب جارية الأمير 
عبد الرحمن المقربة إلى نفسه » وكانت طروب جارية بشكنسية شديدة الطموح › 
وكانت ترجو أن يصبح ولدها عبد الله أميراً بعد أبيه متخطية بذلك الأمير محمّداً 
١(‏ ) البلاطة فى مصطلح العمارة الإسلامية هى المسافة الواقعة بين أربعة أعمدة » فإذا قلنا إن عبد الرهن 


الأوسط زاد ف المسجد سبع بلاطات » فمعنى ذلك آنه وسع المسجد ناحية الجنوب بقدر سبعة 
صفوف من الأعمدة . 
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كبير أبناء الأمير وولى عهده » وقد بلغ بها الأمر أن دبرت قتل الأمير بالسُمٌ وقام 
نصر بإعداده » ولكن بعضهم نبّه الأمير إلى الخطر فطلب إلى نصر أن يشرب الشراب 
المسموم فلم يسعه إلا أن يفعل وأسرع نصر والسم ف بطنه إلى سكنه وأرسل بطلب 
لبن الماعز » إذ قيل له إنه يضيع أثر السم › فلم يوجد حتى هلك . وقد فرح فيه 
الكثيرون ممن كان لا يكف عن أذاهم » وارتاح منه القائد الحاجب عيسى بن شهيد 
وكان من المتمسكين بضرورة المحافظة على العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن . 

الشعر والموشح والزجل : 

وما دمنا قد تحدثنا عن يحيى بن الحكم الغزال » فلنقف وقفة قصيرة عند 
الفكر الأندلسى الذى بدأ يستقل عن الفكر المشرقى » ويظهر فى صورته الناطقة 
بشخصيته ابتداء من ذلك الععصر› واستمر ف تطوره ف آيام الأمير محمد بن 
عبد الرحمن ومن جاء بعده » إلى آيام عبد الرحمن الناصر . 

لم يكن هناك مظهر للفكر الأاندلسى إلا ف الشعر ‏ ولم يكن المجال قد انفسح 
أمام النثر الفنى ليظهر » ولم تر الأاندلس ناثراً اصيلاً من طراز الجاحظ أو ابن 
المقفع أو عبد الحميد الكاتب . وقد نشا الشعر الأندلسى محاكياً للشعر المشرقى » 
وعندما ثبتت أقدام الإسلام ف الأندلس كان عصر الشعر العربى الإسلامى 
الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية . ذهبت أيام جرير والفرزدق والاخطل وذى 
الرمة » وانعقد لواء الشعر للمحدثين أو الكلاسيكيين المحدثين من أمشال أبى 
نواس وبشار بن برد . وأبى تمام وابن الرومى وابن المعتزء وهؤلاء الخمسة 
بالذات كان لهم آثر بعيد جدّا ف تكوين مدرسة مماثة ف فن الشعر الأندلسى . 
فنجد عند كبار الشعراء فى عصر الأمراء » من أمثال « ابن عبد ربه ومؤمن بن سعيد 
ويحيى بن حكم الغزال ومحمد بن يحيى القلفاظ » صوراً شعرية مقتبسة من 
شعر أولئك الفحول » وأبو تَمَام بالذات كان له آثر عميق جدًاً عند شعراء 
الأندلس لرصانة شعره وجودة معانيه وديباجته العربية الخالصة » ويلى أبا تمام 
ف ذلك ابن الرومى وابن المعتز » فأما الأول فقد فتن الأندلسيون بسهولة شعره 
وسلامة نظمه وجمال الصور التى يأتى بهاء وأما الثانى فأعجبتهم فيه الصنعة 
والرقة والحديث الكثير عن البساتين والرياض والزهور والربيع وما إلى ذلك من 
مظاهر الطبيعة . 

۳ 


وف عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط نرى طلائم الشعر الشعبى الأندلسى 
وخاصة السهل الجارى منها كالرمل والرجز» وقد عرف هذا الشعر بالزجل . 
والزجل الذى يقال ف كل بلاد العروبة ولد ف الأندلس ف الغالب » ونحن نسمع عنه 
أول ما نسمع ف تلك البلاد . 

وعامية أهل الأندلس خليط من العرببة والبربرية والإيبيرية الرومانية » فإن 
الأندلسی کان یقول : کر وکاس دَلما» ( رید کاس ماء ) » « می ألما حزين دا 
من السوق غطاء فراش أبیض ) › « ازداد فولانو ولد سمرلو وبنت شقريلا » » 
( ولد لفلان ولد آسمر وبنت شقراء ) وهكذا . 

وهذه اللغة هى التى كان الناس جميعاً يتحدثون بها ويفهمونها ف الأندلسء 
وهى كذلك كانت لغة الزجل الذى سيبلغ أوج ازدهاره ف عصر الطوائف على يد 
زجالين موهوبين شهرهم ابن قزمان . 

بعد ذلك ظهر الموشح » والغالب أيضاً أنه ابتكار أندالسى » فكانوا 
وينسجون على منواله أربعة أشطار أو خمسة تنتهى بذلك المركز الذى يسمى 
«خرجة » » ثم أربعة أبيات أخرى عربية تنتهى بنفس الخرجة » وهكذا : 

الس-حرحق 

وأنابهأشهد 

أضلالعشق 

مهجتی ولا ینفسد 

وأنن ص-دقو 

۰ غريدة 0 

(۱) المركز هو بيت الشعر الذى يتكرر ف الزجل والموشح بعد نباية كل فقرة شعرية ويسمى عندنا 
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وإليك نموذجامن الموشحات التى كانت تنشد ف الأندلس منظومة على 
أساس غير عربی ونكتبها بإسبانية الیوم لکی تزداد وضوحاً : 
Alba qérta Kon Bel Fogore‏ 
Cuando Viene lide Fugor‏ 
Una alba que Tiene Tan hermoso fulgor‏ 
Cuando viene pide amor .‏ 
وترجمته بالعربية : 
فجر ضياء بالغ الجمال 
عندمايطلع بيعث الحب 
فجر له ضوء ساطع جميل 
عندما ياتى طالباللوصال 
وهذه الخرجة الإسبانية التى تسمى المركز أيضاً تتكرر بلفظها ف نهاية كل 
مقطع عربى مكون من سنة أشعار صغبرة كهذه » وكانت العادة أن ينشد الأشعار 
الدينية منشد مفرد › أما الخرجات أو المراكز فكانت تغنيها الجماعة مع المنشد 
أو المنشدة . 
وقد انتقل الموشح إلى بلاد الإسلام كلها وأصبح نوعاً جارياً من الشعر » 
يجمع بين العربية الفصيحة والعامية الدارجة » وكان أول ظهوره على يد « مقدم 
ابن معاف القبرى » الضرير الذى نشا ف أيام عبد الرحمن الأوسط . 
ونعود إلى ذكر الشعر الفصيح فنقول : إن آكبر شعراء العصر الذى نتحدث 
عنه هم آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ( ۱۰ رمضان ۱۸-۲٤١‏ جمادی 
الأو لی ۲۲۸ ه/ ۲۹ نوفمبر ۲_۸٦۰‏ مارس ١٤۹م)‏ صاحب كتاب د العقد 
الفريد» وهو كتاب جامع شامل ف الأدب العربى الجاهلى والإسلامى» وهو 


يصور لنا مفهوم العرب الأوائل للأدب » وهو الآاخذ من كل شىء بطرف » أى ما 
نسميه اليوم بالثقافة العامة . 


£ 


وکان ابن عبد ربه إلى جانب ثقافته الواسعة شاعراً أشبه بالرسمى للأمراء 
فهو یقول شعراً کثیراً ولکنه شعر a E‏ على المديح والتهانى والفخر 
والمراثى وما إلى ذلك › ولكن الرجل کان عاقلا متعاوناً عرف كيف يحتفظ بمكان 
ممتاز ف المجتمع الأندلسى » وقد ظل طول حياته شاعر الأندلس الأول حتى توف 
أوائل أيام عبد الرحمن الناصر عن سن عالية . 

ھن اف ها د له من الفح امو 3ا افر ان اف 
كتاب العقد الفريد » وقد ترجمت إلى الإسبانية نظراً لأهميتها التاريخية . 

وعلى العكس من ذلك کان معاصره « مؤمن بن سعید »۰ فقد کان رجلا 
متداخا كثير الوقوع ف الناس » دائم الدعابة » فنال الناس من أذاه شىء كثير . 
وآذوه هم الآخرون كثيرأًء ولكن حياته غير السعيدة بخيرها وشرهاء بحلوها 
ومرها تصور لنا جوانب شتى من حياة الناس ف الأندلس . 

آما ثالث شعراء الأندلس الذى تحدثنا عنهم كتب الأدب الأندلسى ف ذلك 
العصر » فهو أب بكر بن هذيل » وكان شاعراً مجيداً يحسن أشعار الموشحات 
والوصفيات » وقد شهد وهو صغير جنازة ابن عبد ربه فآلى على نفسه أن يبلغ 
شأوه ووصل إلى ما آراد بحسن دأبه وکان ضریراً. 

وهؤلاء الثلاثة إلى جانب يحيى بن حكم الغزال يصورون لنا خر ما وصل 
إليه الشعر ف ذلك العصر » وهم ليسوا أعاظم شعراء الأندلس على أى حال » لأن 
أعاظم الشعراء هؤلاء سيظهرون ف أيام عبد الرحمن الناصر وما بعده أى عندما 
يصل الأندلس إلى الاستقرار الكامل وتصل حضارته إلى أقصى ما وصلت إليه من 
نضج فى عر الطوائف » وما تلاه من عصور الصراع الحاسم على مصير 
الأندلس . 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامت على رجال ذوى ملكات 
وقدرات لكل منهم ناحية اختصاصه وشخصيته الواضحة » والدولة المركزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمكانته وتعطيه حقه وتفسح له المجال ليفيد بملكاته 
وليستفيد منها» وهذه الظاهرة سمة من سمات القوة ف الدول » لأن الدول تبنى 
على الرجال » أما القول بأن « الدول تبنى على المال وبا لمال يصطنع الرجال » 
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فمذهب خاطىّ يدل على ضعف » وقد أخذ بمبدأ الرجال بنو أمية الشرقيون فى 
صدر دولتهم ثم بنو أمية الأندلسيون هؤلاء » وأخذ بمبداالمال العباسيون ء وكان 
هذا من أهم أسباب ضعف دولتهم . 

وناحية الضعف ف سياسة الرجال التى اتبعها الأمويون الاندلسيون أن 
هؤلاء کانوا بطبعهم قوماً ذوی خیلاء وزهو وغرور بأانفسهم › فأاسرفوا فی 
الاعتداد بأنفسهم » فما من رجل تغضبه الدولة ف شىء إلا ويثور ف ناحيته 
ويسبب المتاعب كما سنرى ف نهاية عصر الاستقرار هذا . 

يضاف إلى ذلك آن الکثير من نواحى الأندلس كان لها شخصيتها المستقلة 
التى تعترف بها الدولة » وتمنح أصحاب الأمر فيها درجة كبيرة أو صغيرة من 
الاستقلال الداخلى ‏ ومثال ذلك منطقة الثغفر الأعلى » وهى حوض نهر الإبرو 
وما يليه شمالا إلى جبال ألبرت ( البرانس ) » فهذه منطقة متاخمة للممالك 
والإمارات المسيحية ف الشمال والشمال الغربى والشرقى › وكانت تتولى أمورها 
اشر مد تتمتع بامتيازات إقطاعية سلم بها الامراء ‏ ومن هذه الأسر ما يرجع 
إلى أصول إسبانية محلية مثل « بنى قَسِىّ » المنحدرين من « فرتونيو » 
حكام تلك المنطقة أيام الفتح العربى » « وبنى هاشم » وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا إلى الرياسة ‏ وكانت لهم قواتهم العسكرية وامتيازاتهم الإقطاعية فى 
نواحيهم . وكانت العلاقات بين هذه الأسر والبيت الأموى ف تغير دائم بين الطاعة 
والعصيان » ولكن رجالها كانوا على الجملة من أهل الطاعة ‏ وخاصة عندما قوى 
أمر إمارة قرطبة وثبتت أركانها فى عصر عبد الرحمن الأوسط وما بعده . 

كذلك منطقة طليطلة » فقد كانت منطقة ثغرية يتمتع اهلها باستقلالها المحلى » 
فكانت لطليطلة مشيختها التى تدير أمورها بالاشتراك مع عمال الإمارة . 

وكانت ثورات أهل طليطلة على الإمارة كثرة » ولكن الأمير محمَدًا ء انتهج - 
كما سنرى - سياسة جديدة ف تامين طليطلة والثغر الأوسط من عدوان نصارى 
الشمال وتوثيق علاقتها بقرطبة وتعزيز سلطان الإمارة فيها . 
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الأمبر محمد بن عبد الرحمن ( ٤‏ ربيع الآخر ۲۳۸ ه / ۲٤‏ 
سبتمبر ۸٥۲‏ م - ۲۹ صفر ۲۷۳ھ / أوائل اغسطس ۸۸٦‏ م) : 
للأمر برأى أبيه ورجال مملكته » وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد » وأخذ 

وکان قد جاوز الثلاثین بقلیل یوم تولی العرش » وکان شابًا عاقلا جدٌا بعيد 
النظر هادئ الأعصاب » حتى لنلاحظ عنده جمودا عاطفيًا يذكرنا بما كان عليه 
جده الأمبر عبد الرحمن الداخل . 


تولى محمد وحاجب الدولة « عيسى بن شهيد » فأقره على عمله » وكان 
لعيسى فضل كبير عليه » وكان كذلك آخر وزراء أبيه » وقد زاد ف تنظيم الوزراء 
وترتيب أعمالهم حتى أصبحوا وزراء يقاربون وزراء اليوم ف اختصاص كل 
وزير بفرع من فروع الإدارة . وبعهد أن تولف عيسى بن شهيد » تولى الحجابة 
« عیسی بن الحسن بن أبی عبده » وکان وذیراً جلیلا رغم رثاثة هيئته » ثم خلفه 
« هاشم بن عبد العزيز » وكان رجلا أرعن طائشا شديد الأنانية » وقد كان له أسوء 
الأثر على الدولة وعلى الأمیر » بل إن رعونته كانت سببًا ف قيام كثير من الثورات 
والاضطرابات التى انتهت إلى عصر الفتنة الأولى ألذى سنتحدث عنه . 

ولقد واجهت الأمير محمداً لاقل ولايته مشاكل محلية كثيرة فى مختلف 
النواحى فشار أهل طليطلة » واتجه بنو قسى أصحاب الثغر الأعلى إلى الاستقلال 
بناحيتهم » وتحركت جماعات شائرة فى الغرب ف إقليم « ماردة » . وإن من يقرا 
حوليات الأندلس يام الأمير محمد » ليتصور أن معظم النواحى خرجت على الإدارة 
المركزية . ولكننا ينبغى أن نذكر أن هذه كانت الحال أيضاً فى معظم ممالك أوروبا 
النصرانية ءلأن طبيعة الأرض هناك تسهل الثورة على من أرادها » ثم إن الناس 
الذين نشأاوا ف هذه البيئشات الطبيعية الجبلية لا يميلون إلى الاستسلام 
للحكومات المركزية » وخاصة رؤساء الناس فى تلك النواحى وهم أمراء الإقطاع › 
ولهذا فقد كانت الثشورات والحروب الداخلية دائمة ف هذه البلاد كما كانت دائمة 
ف الأندلس . المهم لدينا أن الأمير محمداً كان مدركاً لهذه الحقيقة وكان مستعداً 
دائماً لحماية وحدة بلاده لا يكف عن الخروج ف الحملات أو إرسال القواد 
بالجيوش. 
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وقد لقى من أهل طليطلة عناءَ شديداًء لأن ما فعله معهم جده الحكم » كان قد 
قضى على جانب كبير من الثقة بينهم وبين البيت الأموى » لذلك كانت الحرب 
سجالً بين آهل طليطلة وجيش قرطبة » واستطاعت قوات الإمارة أن تحرز نصرًا 
كبيرًا عند وادى « سليط » ف الجزء الجنوبى من كورة طليطلة سنة ۲٤٠١‏ ه / 
٤‏ م ووقع نفر من زعماء الثشورة والمحرضين عليها ف يد الأمير » ثم انتهى 
الصراع بين الجانبين بنصر آخر لقوات الإمارة سنة ۲٤۵‏ ه/ ۸۵۹ م خارج 
طليطلة نفسها » وعلى أثر ذلك استكان البلد وصالح الأمير . 

وآقام محمد ف طليطلة ينظر ف أمور آأهلهاء فتبين له أنه لا بد من تحصين 
كورة طليطلة من الشمال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمتد بحذاء 
جبل « الشارات » حتى يصل إلى وادى « إبرو »» فتقوم هذه الحصون بإيقاف آى 
تقدم للنصارى جنوباً » ويشعر أهل طليطلة أنهم لم يعودوا بحاجة إلى مهادنة 
النصارى أو محالفتهم . وبالفعل آأنشا خط الحصون هذا » وكانت أول مراكزه 
مجريط ( مدريد اليوم ) ف شمال شرقى طليطلة » ثم « طلمنكة » وقلعة هنارس 
ووادى الحجارة ومدينة سالم وقلعة أيوب ثم سرقسطة » . وقد سمى هذا الخط 
كله بوادى الحجارة أى وادى الحصون وأهم حصونه مجريط ومدينة سالم » 
وهذه الأخيرة كانت القاعدة العسكرية للإقليم الثغرى الأوسط الذى عرف بالثغر 
الأوسط . أما الثغر الشرقى فكان يسمى بالثغر الأيمن وهو منطقة وادى إبرو 
وعاصمته سرقسطة . وكان هناك ثغر أدنى ف الغرب » وهو استمرار للثغرين 
الأعلى والأوسط » وآهم مراكزه « قورية وشنترين » ثم « الأشبونة » وهى قاعدته فى 
المحيط . وكانت هذه المناطق الثغرية الثلاثة مناطق حدود يحكمها حكام 
عسكريون بدل عمال الكور » وكانت لها معاملة مالية خاصة » فلم يكن آهلها 
يؤدون الأعشار وغيرها من الضرائب بنفس النسب التى كانت تجبى بها ف بقية 
البلاد » إذ كان يراعى آن آهل هذه النواحى ينفقون أموال كثيرة ف الدفاع عن 
أراضيهم › ثم إنهم كانوا ف الغالب قومًا مسلمين » يعاملون من جانب الحكومة 
برفق شدید . وقد جرت العادة فى لاد الإسلام » وف الأندلس خاصة » بأن يفد إلى 
هذه الأقاليم المطوعة والعّاد والرَمُاد وا مرابطون ليرابطوا على حدود الإسلام 
حماية لدار الإسلام » حسبة لله والتماساً للثواب . 
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وعاد خطر الأردمانيين ( النورسان ) يهدد شواطٌ الأندلس » وكان المسلمون 
فد استعدوا لهم بتالاشاطيل »فلم تيعو هذه ا رة أن يصييرا من المت 
ما كانوا يصيبونه فيمًَا مضى › فلم يجرؤوا على اقتحام الأشبونة أو إشبيلية › 
فانقضوا على بلدة صغيرة هى « باجة » ف البرتغال الحالية »› وهناك أوقعت بهم 
قوات الإمارة هزيمة كبيرة » وبعد ذلك تحولت غزوات النورمان إلى ضربات سريعة 
على السواحل » وأمتدت حتى وصلت الساحل الشرقى لشبه الجزيرة » ويئست 
تماما من القدرة على القيام بعمل كبير ف الأندلس الإسلامى › فاتجهت إلى إسبانيا 
النصرانية وتمكنت من الدخول بسفنها ف نهر الإبرو » ووصلت إلى « بنبلونة » 
عاصمة نبره ( نافار ) ونهبتها نهباً ذريعاً وأسرت ملكها « غرسيه » ولم يردوه 
إلالقاء فدية كبيرة . 

وتلك كانت آخر محاولة قام بها الأردمانيون ضد الأندلس »إذ تبينوا أن 
شواطئه محروسة وأساطيله معدة ورجاله متنبهون › ولم يعد أحد يسمع عن 
خط ا لخو غل لانن تح 5 ف ۸0۹ 

کل فا روت رة نن تى وة و خافار ول ن رق اتا 
اكوا امن فو اتف وات الها اعاتا رسن ن هی ن 
قى »» صاخت الثقر الأغلى أى سرقسطة .وان أل قسىق الأضل أسرة 
إسبانية نصرانية › اعتنقت الإسلام ودخلت ف طاعة المسلمين » ولكن رجالها ظلوا 
يتمسكون باستقلالهم المحلى فى كل منطقة الثغر الأعلى » ويبدو أن هذا الاستقلال 
المحلى کان أمراً تحتمه الضرورات الجغرافية والتاريخية . وقد قدر أمراء قرطبة 
هذه الطظروف » فكانوا يكتفون من أمراء الثغر الأعلى بطاعة اسمية وف أحيان 
آخری کانوا یحاولون کسر شوکتهم . وعلى أى حال فلم يكن من الممكن اتباع 
سياسة آخرى حيال أمراء ثغر بعيد كهذا» يحيط به الأعداء من الشمال والشرق 
والغرب . وقد كان بنو قسى التجيبيون ثم بنو هاشم الطويل » من أكبر أسباب 
ستقرار الأحوال ف الثغر الأعلى » فقد قام على رأس هذين البيتين رجال محاربون 
أشداء » استطاعوا الصمود للضغط النصرانى ومصانعة جيرانهم من النصارى إذا 
اقتضى الآمر ذلك . قد أدى ذلك إلى خلاقات كثيرة بينهم وبين أمراء قرطبة › 
ولكنهم تمكنوأ من حماية ثغرهم وأهله » وتأمينه حتى أيام عبد السرحمن الناصر 


۳ 


عندما تغيرت العلاقات بينهم وبين إمارة قرطبة التى تحولت إلى خلافة . ويرجع 
إلى رجال هذه البيوت الإقطاعية الفضل ف تثبيت آركان الإسلام والثقافة العربية ف 
ذلك الإقليم » فإنه ظل بعيداً عن الثورات الكبرى على قرطبة ورجالها » وكان من 
أكثر نواحى الأندلس عروبة وإسلاماً. 

وقد انتصر الأمير محمد على مملكتى « نبرة وأشتريس » فى كل حروبه معهما 
بفضل قادته من آمثال « عیسی بن الحسن بن أبی عبده » وه عباس القرشى » ثم 
أبناء الأمير محمد : عبد الرحمن والحكم وا منذر وكانوا قادة موهوبين .وقد 
تمكنت الإمارة القرطبية من القضاء على أطماع « أردونيو الأول » ملك أشتريس 
وليون حتى توف سنة ٠٠١‏ ه/ ۸11 م وخلفه أخوه « ألفونسو الثالث » الملقب 
بالكبير » وهو من آعاظم ملوك إسبانيا النصرانية . وف آيامه نقلت عاصمة المملكة 
إلى مدينة ليون » وأصبح اسمها مملكة ليون › ومن أواخر أيام الأمير محمد نجد أن 
مملكة ليون تصبح منافسًا خطراً للإمارة القرطبية . 

ولم يمنع الأمير محمَّدًّا من إيقاف مملكة ليون عند حدَها إلا كثشرة الثورات 
عليه ف بلاده . ولم تكن هذه الثورات ناتجة عن ضعف الحكومة أو إهمالها 
لواجبها بل سببها اتساع دولة بنى أمية ووعورة أرض البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجموع الآخرى من المستعربين والمولدين . وكان الظاهرون من رجال كل ناحية 
لا يكفون عن معاداة الحكومة والاتجاه إلى الاستقلال » وربما كان أسلم 
السياسات هو أن تسير إمارة قرطبة على نفس النظام الذى كانت تسير عليه ممالك 
أوربا النصرانية ف ذلك العصر » وهو الاعتراف بأمراء الإقطاع فى نواحيهم » فى 
مقابل خضوعهم الرسمى للدولة وأداء مال معين وتقديم قوات محاربة وقت 
الحاجة . ولكن مفهوم الدولة عند بنى أمية ورجالهم لم يكن يقبل هذا الوضع » ثم 
إن وجود جماعات كثيرة من العرب ف الشرق والجنوب والغرب › كان عقبة فى 
سبيل إقرار نظام كهذاء فقد كان للعرب ف الكور المجندة خاصة -امتيازات 
كثيرة . فاذا قبلت الدولة نظام الإقطاع » فقد كان أولثك العرب الذين سيكونون 
أصحاب الإقطاعات الأموال التى كانوا يجبونها من الناس بحسب نظام الكور 
المجندة. ولم يكن هذا من صالحهم لانهم كانوا ميالين للفوضى أوَلا » ثم إنهم 
كانوا بعيدين جدًا عن إدراك فكرة الدولة وفضائل الخضوع للنظام . ومن الغريب 
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أن أولئك العرب الذين استقروا ف نواحى « تدمير » وهى « مرسية » العربية › 
وكذلك نوأحى غرناطة وبعض كور الجنوب ظلوا متجمعين ف مراكزهم يعيشون 
حياتهم العربية ف مواطنهم الأولى » يقضون أوقاتهم ف مجال الفروسية وقول 
الشعر والحرب فيما بين بعضهم وبعض › مما كان يخرب الأرياف ويؤذى 
الزراعات وكان معظمهم من المولدين والمستعربين . وقد بلغ من قصر نظر 
رؤسائهم أنه كان لا يعنيهم مصير الإمارة مع أنها كانت درعهم الواقى وقاعدة 
قواتهم . وسنرى ذلك بوضوح عندما تقوم الفتنة . 

وقد تعرضت الإمارة ف النواحى الغربية ف بلادها من « كور ماردة وبطليوس 
والأشبونة » وبقية ما يعرف اليوم بالبرتغال » لخطر من نوع آخر » فهناك كانت 
تقيم جماعات كبيرة من المولدين الذين احتفظ وا بشخصيتهم الملحملية 
وبروابطهم بأصولهم الإسبانية . وأرض الغرب هذه كانت مفازات ( أى أرض 
قاحلة ) وأراضى جبلية يصعب على الإمارة السيطرة عليها سيطرة تامة » وكانت 
الدولة تلجأ إلى العنف » والعنف يولد العنف . ومن أمثظة ذلك تصرف الإمارة حيال 
طائفة من زعماء أهل الغرب الأندلسى كان مركزهم مدينة ماردة ويتزعمهم مسلمٌ 
ملد من أصل جليقى يسمى « عبد الرحمن بن مروان الجليقى ٠»‏ وقد طالبوا 
الحكومة بأن تسمح لهم بشىء من الاستقلال ف ناحيتهم » وبدلاً من الموافقة . 
نجد الأمير محمدا يخرج جيوشه إلى ماردة سنة ٠٠٤١‏ ه / ۸1۸ م » ويستولى على 
ذلك البلد ويأخذ كبار الثائرين معه ويسكنهم ف قرطبة ليطمئن إلى ولائهم . 

ولكن الوزير « هاشم بن عبد العزيز » أساء التصرف مع « عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى » وأهانه » فهرب من قرطبة إلى ماردة ثم إلى بطليوس › وعبثاً 
حاولت الإمارة إخضاعه دون جدوى » فتحالف مع الفونسو الشالث ملك ليون › 
وأرسل محمد لحربه سنة ١١٣ه/‏ ۸۷1م ابه «المنذر » ومعه الوزير « هاشم 
أبن عبد العزيز » . وكان هاشم رجلا طائشا عاجزا عن مواجهة عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى وحليفه « سعدون السرنباقى »» وكانت النتيجة هزيمة كبيرة 
لجیوش الإمارة ف شوال ۲۱۲ ه/ يونيه ۸۷١‏ م ووقوع هاشم بن عبد العزيز ف 
أسر السرنباقى فأسلمه لعبد الرحمن الجليقى . وقد افتداه الأمير محمد بمائة 
وخمسين آلف دينار » وبعد حروب طويلة انتهى الأمير إلى الاتفاق مع عبد الرحمن 
الجليقى على إقراره على بطليوس ونواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائها . 


A 


ثورة عمر بن حفصون : 

ولكن آكبر الشورات الداخلية التى نتجت عن إصرار الحكومة المركزية على 
بسط سلطانها الميباشر على النواحى » ورفضها السماح بنصيب كبير من 
الاستقلال لأهل النواحى » نراه فى ثشورة « عمر بن حفصون » ف ولاية « َيه » 
الجنويية وهى ما يسمى الآن بمحافظة « مالقة » . 

ويذهب مؤرخو إسبانيا إلى أن ثورة عمر بن حفصون تمثل نزوع الإسبان إلى 
التخلص من سلطان العرب › وهم يدرسونها على أنها جزء من التاريخ الإسبانى 
العام . وذلك خطا من كل ناحية » فعمر بن حفصون أندلسيّ مولداً ونشأة وعاش 
معظم حياته مسلماً» وأسباب ثورته تتصل كلها بنظام الحكم الأموى » ووجود 
جماعات كبيرة من العرب فى كور « تدمير والمرية وغرناطة » » وسوء تصرف أولئك 
العرب مع الزراع وآهل القرى ف تلك النواحى » ومعظمهم مولدون ومستعربون . 
وهو لم ينزع قط إلى الانفصال عن الأندلس إلا عندما تدهورت ثورته وأصبح 
يبلتمس النجاة من الهلاك المحتوم بأى طريق . وهذا لا يمنع من القول أنها كانت 
ثورة خطبرة وآنها هزت كيان الدولة الأندلسية هزاً عنيفا . وقد كان أمراً محزناً فى 
يام عمر بن حفصون » ولكنه كان مفيداً فيما بعد » لأن هذه الشورات الشعبية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامنة وتحفز أولى الأمر على تلافيها . 

والسبب المباشر لقيام هذه الثورة هو تشدد عامل « ريه » فى جباية الأموال 
المتأخرة . أما السبب الحقيقى فهو أن أهل هذه النواحى الجبلية لم يظفروا قط 
بالعناية الكافية من جانب الحكومة المركزية › فامتلأت نفوسهم بأسباب الغضب 
والشكوى وأصبحوا حطباً يابساً لنيران أية ثورة تقوم . 

وقد بدأ تمرد أولئك القوم فى سنة ١٠٠٠ه/‏ ۸۷۸م وحاول الأمير محمد أن 
يطفى نيرانها بالقوة فلم يفلح » وهنا ظهر عمر بن حفصون » وأخذ يتزعم مطالب 
أولئك الناس أمام الحكومة المركزية . وهو من أصل إسبانى مسيحى . إذ أن جده 
« ألفونس القسى »» وجده الرابع هو الذى اعتنق الإسلام » فنشأ هو ف « ريه » 
رجلا عنيفاً متمرداًء فجمع طائفة من الأشرار ونزل ف مكان منيع بجبل « ببشتر » 
شمال شرقى جبال « رنده » » واعتصم ف ذلك الجبل وأخذ يناوىء قوات الإمارة . 
وهنا أرسل محمد وزیره هاشم بن عبد العزيز وكان قد أخلى سبيله من الأسر » 


۳ 


فاستطاع استنزال عمر بن حفصون من حصنه وضمه إلى ضباط جيش الإمارة ۽ 
وفعلا اشترك ف حملات قامت بها ف الشمال . ولكن ابن حفصون كان متمردا 
بطبعه » ثم إن هاشم بن عبد العزيز أساء إليه فترك قرطبة مرة أخرى وعاد إلى 
العصيان سنة ۲۷۱ ه/ ۸۸٤‏ م . 

وسار « المنذر بن محمد » لقاتلته وضيق عليه » فلما كان على وبشك الاستيلاء 
على حصنه الأخير بلغه الخبر بموت آبيه الأمير محمد » فارتد المنذر إلى قرطبة فى 
٩۹‏ صفر ۲۷۳ ھ/ أوائل أغسطس ۸۸٦‏ م فتنفس مخنق عمر بن حفصون بعد 
أن كاد مره يتبدد . 

ونستطرد مع تاريخ حركة عمر بن حفصون فنقول إن الأمبر المنذر خلف أباه 
محمداء وكان فارسا نجدا وقائدا قادراء فسار لمحاربة ابن حفصون » وكان هذا 
قد انتهز الفرصة ووسع سلطانه حتى شمل منطقة « ريه » بأكملها» وآخذ يتكلم 
فى ضرورة الثورة على السلطة للتخلص من الضرائب والظلم . ويذهب فئة من 
المؤرخين إلى أن عمر بن حفصون دعا إلى تحرير البلاد والتخلص من الحكم 
العربى . والحقيقة أن عمر بن حفصون كان مسلماً» وكذلك كان كل رجاله » وكان 
رجلا تربى ف ظلال الإسلام » فهو ثائر على سوء الإدارة وطامح إلى السلطان ولكنه 
لم يقصد أبداً الارتداد بإسبانيا إلى النصرانية » فهو فى ثورته لم يحاول الاتصال 
بنصارى الشمال » بل كتب إلى الخليفة العباسى يطلب منه أن يوليه حكم البلاد 
التی دخلت ف طاعته » وکاتب « بنی رستم » أهل « تاهرت » » وكذلك کتب إلى 
« بنى الأغلب » يطلب مساعدتهم ولو آنه لقى من قرطبة بعض التسامح › فقد كان 
من الممكن أن يعود إلى الطاعة اأخر الأمر . 

وقد صمم المنذر على القضاء على الثائر » فسار إليه وحاصره ف الجبل الذى 
اعتصم به حتی آرغمه على التسليم » بعد حكم لم يدم أكثر من سنتين فى صفر 
°ه/ يونية ۸۸۸ م وخلفه أخوه عبد الله بن محمد . 


الأمر عيد الله : 
وان ا لأر عة اف خف عن آختة ا در واه م فة كان ناعاق 
حبك المؤامرات > ولم يكن واسع الذكاء ولا بعيد التصور » ولكن فضيلته الكبرى 


CE 


كانت الثبات » فإن هذا الرجل لم يكن ليفقد صوابه أو هدوءه أبداً رغماً عن تواتر 


ولم يستطع الأمير عبد الله القضاء على ثورة ابن حفصون › فامتد ذاه إلى كل 
نوأاحى جنوب الآندلس » وخاف العرب على أنفسهم » فتصدوا لحربه وتزعمهم 
رجال من أمثال « سوار بن حمدون القيسى المحاربى وسعید بن جودى ومحمد 
ابن أضحى الهمدانى » ف كورة غرناطة . وكذلك ثار عرب إشبيلية » بقيادة « كريب 
ابن خلدون وإبراهيم بن حجاج » » وطال النزاع بين أفراد هذين البيتين » ولم يبق 
ف طاعة الأمير عبد الله إلا قرطبة وأحوازها . 

ولم تّنج الإمارة القرطبية من الزوال إلا بفضل قائد عظيم هو « أبو العباس 
أحمد بن أبى عبده » فإن هذا العسكرى الموهوب . استمر نحو ثلائين سنة فى 
ميادين الحروب مدافعاً عن الجماعة ووحدة الأندلس . وبفضل هذا القائد وابن اخ 
له هو « عبيد الله محمد بن أبى عبده » » استطاع الأمير عبد الله إيقاع هزيمة قاصمة 
بعمر بن حفصون ف ۲ صفر ۲۷۸ه/ ۱١‏ مایو ۸۹۱م . واستولى بعدها على 
حصن « بلى » من أحصن معاقل أبن حفصون قرب مدينة « نبرة »» وقد كانت هذه 
المعركة هى الخطوة الأول نحو القضاء على عمر بن حفصون » فقد طارده جند 
الإمارة وحاصروه فى معقله الأكبر وهو « ببشتر  »‏ ولكنهم لم يستطيعوا القضاء 
عليه لتعدد الثورات . وعندما توف الأمبر عبد الله فى أول ربيع الأول ٠٠١٠١‏ ه/ 
آکتوبر ٩۱۲‏ م كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الثائرين قد وهنت › وتمهد 
الطريق لتسليمهم للإدارة القرطبية ‏ والفضل ف ذلك راجع لهذا الآمير عبد الله 
الذى استطاع رغم وجود النقص الكثير ف أخلاقه » أن يجتاز بالإمارة القرطبية 
المحنة وينجو بها من الأخطار . 

وقد أمضى الأمير عبد الله حكمه كله فى حرب متصلة مم أولئك الثائرين الذين 
تكاثروا فى كل ناحية وازدادت جرأتهم على الإمارة» وتسمى هذه الفت رة كلها 
« بفترة الفتنة الأولى » » وتمتد من أواخر أيام الأمير محمد إلى أوائل أيام 
عبد الرحمن الناصر › وتعددت مراحلها وأدوارهاء ففى دورها الأول كانت ثورة 
من بعض أهل النواحى على ما سمّوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها فى جباية 
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الأموال » وليس ذلك بصحيح . وترتبط هذه الدعوة بأسماء « عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى » ف الغرب « وعمر بن حفصون » ف الجذوب . 

وعندما طالت الحرب وأحس الحرب ف نوأحى تدمير وغرناطة وإشبيلية 
بضعف الإمارة » بادروا هم الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلعوا طاعتها » وقال 
شعراؤهم شعراً يطالبون فيه الإمارة بأن تترك الأندلس لهم » واستطالوا على 
المزارعين وآهل القرى وظلموهم فنجم من بين هؤلاء ثوار انضموا إلى عمر بن 
حفصون » ودارت الحرب بين ابن حفصون والعرب » وكان النصر عليهم لابن 
حفصون حتى وقع ف أسره قائدهم « سوار بن حمدون المحاربى » . واشتدت 
الفتنة بين بنى حجاج وبنى خلدون ف إشبيلية واشتعلت الأندلس كلها نارا كما 
قول ان غذارن ٠‏ رهد اهو الور لكا لف بره اوها اح ع 
بشجاعة ومعه قواده » وقد ذكرنا اثنين منهماء ونضيف إليهما هنا« جعهد بن 
عبد الغافر » الذى استشهد ف حربه مع بنى حجاج » ولكنه حطم قواهم واستمر 
الأمير على ذلك حتی استولی رجال الأمیر عبد الله على حصن « بُلى » » فانکسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخلى الناس عنه واعتصم بمعقله الحصين 
ف ببشتر حتى توف الأمير عبد الله سنة ۰ ١٠٣ه/ ۹١١‏ م. 

ومن حسن الحظ أن الذى خلفه كان « عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » » 
کان امع غ اه ف فن انت خا لها هه رام رة وذلك قبل موند 
عبد الرحمن بأسسابيع قليلة » وقد تحول ندم الأمير على قتله ابنه إلى عطف على 
حفيده › ولذا فقد أحب عبد الرحمن وأسكنه معه ف القصر وأشرف على تربيته 
وقدمه على سائر أبنائه » ولم يكن أحد من الباقين من أبناء عبد الله يظن أن العرش 
یمکن أن یصیر إلى عبد الرحمن فسکتوا عنه » وکان هو من جانبه شابًا ذکیاً بعید 
النظر فكان يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة وجده العنيف البخيل › 
فأحبه الناس ووسطوه ف حاجاتهم فنشاً محبوباً من الجميع مقرباً إلى جده . فلما 
تولف الجد » أجمع أهل القصر على مبايعته » ولم يختلف عليه أحد» لأن أحوال 
اذا كانت من السود يت لم نكن فعا مط لاجد وهكةا اشح كيد الرحش 
ابن محمد المعروف بالثالث أو الناصر أمير قرطبة دون صعوبة »ف ٠٠٠١‏ ه/ 
۲ وباق ازب نداس الخصر الذهيى وقى عض الازدذهار الأكي؛ 


ا 


عبد الرحمن الناصر 
وميلاد الخلافة الأموية الأندلسية 
والعصر الذهبى لبنى أمية ف الأندلس 


بدأ عبد الرحمن الناصر حكمه ف ربيع الأول سنة ۳۰۰ ه/ ۹۱۲م » وكان كما 
قلنا ف الثانية والعشرين من عمره › وقد اتفق الجميع على البيعة له بنفس راضية 
مع صغر سنه ومع وجود الكثيرين من أعمامه الذين كان من الممكن أن ينافسوه 
ويسببوا له المتاعب - ولكن عبد الرحمن عرف كما ذكرنا › كيف يكسب محبة 
الناس جميعًا بفضل أخلاقه الجميلة » وما كان يقوم به من الوساطة للناس عند 
جده عبد الله الذی اشتهر بالعنف والبخل حتى نفر منه الناس ولم يبق قريباً منه 
إلا حفيده عبد الرحمن هذاء فهو الذى يتوسط بينه وبين أهل الدولة والأمراء 
فيكسب بذلك محبتهم وولاءهم . 


وهكذا أصبح عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الذى سيشتهر باسم 
عبد الرحمن الناصر أميراً لنلأندلس ف آكتوبر ١٠۹م‏ وكان الواجب الملقى على 
عاتقه عسيرا شقلا فقد رانا ما تعرضت له الإنارة القرطيية من خورات ف كل 
ناحية حتى أصبح منصب الأمير منصباً لا يُحْسّد عليه صاحبه » ويقال إن الذى 
جعل أعمام عبد الرحمن ينصرفون عن مناوأته ومنافسته هو شعورهم بان 
ممن الأمر كان متا مشلا با لاعت والأخطار وا لشكو لات راف لا خرف 
ولهذا فقد تركوه دون صعوبة لهذا الشاب . 

ولكن هذا الشاب أثبت أن الانسان يستطيم بالذكاء وحسن الخلق والتدبير 
السليم أن يعيد بناء دولة وَهَى أمرها ويصعد بها إلى الأوج معتمداً على شجاعته 
وخصاله » وهنا ينبغى علينا أن لا ننسى فضل الأآمير عبد الله فيما سيصل إليه 
حفيده » فهو صاحب الفضل ف تحطيم قوى الثائرين وخاصة عمر بن حفصون » 
وولا شبات الأمير عبد الله وإضراره على التمسنك بحقوق الإسارة ومطالبحة كل 


or‏ معالم تاريخ المغرب والاتدلس 


حكام النواحى بما ف ذلك الثائرين بالطاعة وكذلك تدبيره أمور الدولة بالقليل من 
المال الذى كان يصل إليهءلولا ذلل مااستطاع عبد الرحمن أن يعيد 
الوحدة إلى البلاد ويجمع قواها ويسير بها ف طريق القوة والازدهار . 

كذلك علينا أن نذكر فضل المخلصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جانب الإمارة يشدون أزرها بالرأى السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمكنوا لها من الثبات وسط العواصف ولا ننسى هنا فضل القائد «أبى العباس 
أحمد بن أبى عبده » الذى قضى أكثر من ثلاثين سنة ف ميادين الكقاح منافحاً 
عن الإمارة وإليه يرجع الفضل فل كسب نصر يولية على «عمر بن حفصون » الذى 
كسر ظهره وميد الطريق للقضاء عليه . 


الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن الناصر : 

رآینا كيف نشبت ثورة عمر بن حفصون وكيف تفاقم مرها حتى أشاعت 
الفوضى ف جنوب الأندلس كله » فخرجت معظم نواحيه عن طاعة قرطبة » وكيف 
تمكن الأمير عبد الله بفضل ثباته من الصمود لذلك الرجل وإلحاق الهزيمة الكبيرة 
به عند « بٌلى » » ولكن ذلك النصر كان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
حفصون حتی لا یستعید قوته وینشر أذاه كما کان الحال قبله . 

وقد كان عمر بن حفصون قد انتهز فرصة موت الأمير عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بأمثاله من الثائرين » ولكن عبد الرحمن تنبه لأمره وعرف أن أول 
ما ينبغى عليه هو مواصلة الكفاح مع هذا الثائر وأحلافه ومن جروا ف طريق 
الفتنة مثه. 

وقد بدأ عبد الرحمن بإرسال جیش إلى قلعة کرکى 1٥ں‏ مه0۲٥‏ ف جبال 
المعدن S٠۲۲4 M06١2‏ شمالى قرطبة لمواجهة ثائر آخر كان قد أراد أن يحذو حذو 
ابن حفصون وهو «الفتح بن زنون » وهو جد أسرة « بنی زنون » التى سيشتهر 
أمرهاف عصر الطوائف » وكان قد ثار بنواحى « شنتمرية 8414۷6۲ » 
وکان يقود الجيش القائد عباس بن عبد المزيز القرشى وعند « كركى » لقى الفتح 
ابن زنون وأنزل به هزيمة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش وكذلك هزم 
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فى تلك الحملة أحد رؤساء الثائرين وهو « محمد بن أرديبولش » فكان لهذا النصر 
الذی لقيته جيوش عبد الرحمن ل صدر حكمه آثر بعيد ف إخافة الثائرين عليه . 

رق ای ا ا ی غت اتن ها 
قويًا يقوده القائد بدر بن أحمد» فاسترجع مدينة « استجة ستجة » التی کان عمر بن 
حفصون قد ضمها اليه » وبعد دخول بدر بن أحمد ذلك البلد هدم أسوارها حتى 
سواها بالأرض » وهدم القنطرة التى كانت تؤدى إليها على نهر « شنيل » - فانقطع 
رجاء أهلها ف الثورة . 

وبعد ذلك بقليل دل عبد الرحمن على شخصيته وطريقته يقته ف العمل » فأعد 
بعناية فائقة جيشاً ضخماً لكى يسيرًّ به نحو عمر بن حفصون » وقد ظل يعد ذلك 
الجيش شهورا طويلة » فلم يدع شيئاً مما يلزم للجيوش إلا اهتم به وتخير فرسانه 
واحداً واحداً وخرج من قرطبة فى شعبان ۰۰ ه/ مارس ۹۱۳م وتوجه الجيش 
زغل رام عبد لرن تخو اندة ٠‏ خت اتف إلة أخ التواة ا لخلخنن 
للإمارة » واتجه الجيش إلى«مرطش » ثم قصر «مالقة » وعسكر فى قلب المنطقة 
التى ظن ابن حفصون أنها معقله › وهنا رغب أتنصاره من أمثال « سعيد بن 
هذيل المولد » صاحب حصن « مونتلون » ف الاستسلام للناصر فأجيب إلى ما 
طلب ووف له بأمانه» ثم لحق به ثائر اخر آمن کان یعتز به ابن حفصون وهو 
«عبد الله بن الشاليه » فحصل على الأمان وكذلك فعل ابن عطاف «الأزدى » 
الثائر بحصن « فتيشه » على نهمبر نسمى وأدى د بنى عبد الله ١6ا2 Quad‏ » 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول فى طاعته ففعل ومنحه عبد الرحمن الأمان › ثم 
استولى عبد الرحمن على وادى « أش×اللاG‏ » ووقع ف يده ف ذلك البلد نفر من 
حلفاء عمر بن حفصون ممن كانوا ثائرين ق ولايهة غرناطة » ومن هناك وصل عبد 
الرحمن بجيوشه إلى ساحل البحر عند « شلوبينية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة » وف 
طریقه إلیھا استولی على بلدین ٹائرین هما شنت إشتین 6547ء٤‏ 54۸ وبنه 
فراطة ۴٠١۵)‏ - ه١۸٠۴‏ وعاد إلى عاصمته ف عيد الأضحى سنة ٠‏ ١ه‏ - بوليو 
٣م‏ بعد أن ألقى الرعب ف نفوس الثائرين واستولى فيما يقول المؤرخون - 

وف العام التالى ٠١١‏ ه/ ٩٠٤‏ م سار عبد الرحمن إلى جبال « رندة » وفيها 


foo. 


المعقل الرئيسى لابن حفصون ف « ببشتر 80545۲0 » وف طريقه استولى على 
عدد من الحصون المؤدية إلى ذلك الحصن » ووصل عبد الرحمن إلى مدينة 
الح وة اتفه اعدا اطا ق انر شرت ورور ك ته ت 
E‏ 

وكانت نية عبد الرحمن هذه المرة معقودة على كسر شوكة بنى الحجاج 
وبنى خلدون الذين كانوا قد استبدوا بأمر إشبيلية وإقليمهاء وكانوا يعاونون 
ابن حفصسون على تماديه ف الفساد » وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرمان ابن 
حفصون من حلفائه حتی يستسلم من نفسه دون حرب شديدة › وأرسل عبد 
لوخ فاه الف اشع ن الول انى اة قاف الو ن هة :ن 
بنى الحجاج من مغبة التمادى ف الضلال فأبدى رغبته ف الاستسلام» وأرسل 
عبد الرحمن قائده « بدر بن أحمد » فدخل البلاد ف جمادى الأولى سنة ١١٠٠ه‏ / 
ديسمبر ٤۹۱م‏ . وحاول « محمد بن إبراهيم بن الحجاج »زعيم بنى حجاج أن 
یحصل لبیته على شروط قبل أن يوادع عبد الرحمن » ولكن هذا آفهمه أنه لا يقبل إلا 
الاستسلام دون شروط . وبالفعل تم ذلك ونزل زعيم بنى الحجاج على عهد عبد 
الخو فو ها وه © وفك عاد غرب دافن ال الط اغا تى غو 
خروج . 

وف طريق عودة عبد الرحمن ورجاله حاصروا قلعة « قرمونة » وكان فيها 
ثائر من أنصار عمر بن حفصون يسمى « حبيب بن عمر بن سوارة » » وترك 
رجاله يحاصرون البلد وعاد إلى قرطبة ولم يلبث حبيب أن استسلم وأخذ إلى 
قرطبة» على الأمان . 

وكان عبد الرحمن يفعل ذلك وف ذهنه القضاء على رأس الفتنة كلهاء وهو 
عمر بن حفصون فأرسل جیوشه فاحتلت « جیان » التی کان أصحابها يدفعون 
الإتاوة لابن حفصون وكذلك أرسل قوة إلى « ألبيرة » فأعادتها إلى الطلاعة » وكان 
الخناق يضيق حول ابن حفصون شيئًا فشيئا » وظن ف أخريات أيامه أنه إذا ارتد 
إلى النصرانية كسب ولاء المستعربين ف الأندلس » وكانوا كثيرين جدًّا» وكانوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم قريسة لعدوان ابن حفصون ومن شابهه من 
الثائرين من العرب ف إقليم « ألبيرة » وهى غرناطة » ولكن هذا الارتداد أضرٌ بابن 
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حفصون ولم ينفعه فى شىء › فقد انصرف عنه الكثيرون من رجال المسلمين 
والنصارى » بل إن ابناً واحدأً من أبنائه وبنتاً فلا فعل أبيهما ف التنصر » وظل 
الابنان الآخران على الإسلام . وف هذه الظروف واليأس الذى يحيط بذلك الثائر 
العنيد- نزل به الموت لى قلعة « ببشتر » ودفن ف كنيستها ف ربيم الأول سنة 
٠‏ ه/ سبتمير ۹1۷م » بعد أن قاد أخطر ثورة تعرضت لها إمارة قرطية 
ودامت نحو ٠١‏ سنة › وف أثنائها تقلّب الرجل من ناحية لأخرى حتى يقال إنه 
خطب لبنى الأغلب أصحاب القيروان »> وحاول الاتصال « بينى رستم » أصحاب 
تاهرت › قلم یوفق معهم إلى شىء . 
وكان لخبر موت ابن حفصون رجُة كبرى ف الأندلس كله » فقد أيقن بقية 
الثائرين أنه لا مفر لهم من العودة إلى طاعة قرطبة خاصة وأن عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الأمان بالإكرام ويستنزلهم فى حصونهم ويفى لهم بوعده» 
فاخذ الكثيرون من الثائرين يعودون إلى الطاعة على هذه الشروط . 
وبعد آن توف عمر بن حفصون خلفه ابنه « جعفر » وان قد تنصر 
مله هو وأخته ,ء أرجنتيا» ف حين ان أبناءه الثلاثة الباقين وهم « سليمان 
وعبد الرحمن وحفص » ظلوا على الإسلام » وتولى جعفر مقاومة عبد الرحمن 
الثالث» قلم يمهله هذا وسار نحوه ف ذى الحجة ٣۳۰٦‏ ه/ مایو ٩۱۹‏ م» وقد 
احتفل ف إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته التى سار عليهاء واحتقل 
عبد الرحمن بلدة شذونة ومنها اتجه إلى جبال رندة ليحاصر جعفر بن حفصون » 
واستولى ف الطريق على حصن منيع قرب بلدة « البلدة » وكان جعفر قد وضع 
هناك حامية تنبهه للخطر . وف أواخر ذى الحجة ۲۰٠٢‏ ه/ آوائل یونیو ۹۱۹م 
استولى عبد الرحمن على كل الحصون الصغيرة المحيطة ببشتر » ثم ترك حامية 
تشدد الحصار على الجبل وعاد إلى قرطبة » وطلب حفص بن عمر بن حقصون 
هدنة وأرسل رهائن ضمانا لوقفائه » وبعد قليل استسلم حفص وأخذ إلى قرطبة 
وحاول أخوه جعفر أن يواصل المقاومة ولكن جعفر قتل ف جمادى الآخرة 
۸ ه/ اکتوبر ۹۲۰م وحاول اخوه سليمان قيادة الثورة ولكن أمرها کان قد 
وهن » وتمكن رجال عبد الرحمن من الاستيلاء على معظم الحصون الثائرة ف 
کورتی «رندة والبيرة » وأخیراً وی سنة ۲۰۹ ه/ ٩۲۱‏ م سار عبد الرحمن 
بنفسه واستولى على ببشتر وحول كنيستها إلى مسجد » وبذلك انتهى أمر هذا 
الثائر العنيف الذى ظل هو وآنصاره يقلقون بال الإمارة سنوات طويلة كما رآينا . 
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وقد فاتنا أن نذكر ف سياق هذا الصراع المرير بين عبد الرحمن الشالث وخصوم 
الإمارة » أن قاشه الكبير « أبا العباس أحمد بن أبى عبده » كان قد لقى الشهادة ف 
صراع مع الشائرين ف قلعة تسمى « مونت روبيو » فيما بين المرية وغرناطةء 
وهكذا انتهت حياة ذلك القائد المجيد الذى يرجم إليه الفضل ف إنقاذ الإمارة 
الأندلسية من الانهيار بفضل ثباته وبسالته وإخلاصه لقضية وَحدة الأندلس . 

وقد أنفق عبد الرحمن بعد ذلك سنوات ف تهدئة جنذوبى الأندلس والقضاء على 
الثائرين فيه » حتى عادت البلاد كلها ف حوض الوادى الكبير وجنوبيه إلى طاعة 
الإمارة » وقد اجتهد عبد الرحمن ف إصلاح ما أفسده الثائرون» فأعاد تنظيم 
البلاد وأكثر من بناء المساجد» وف سنة ۳٠٤‏ ه/ ۹۲١‏ م أى بعد أربم عشرة 
سنة من الحرب المستمرة عاد السلام فأظل جنوبى بلاد الأندلس بفضل هذا 
الجهد ا لمتواصل والدقة ف العمل ومتانة الخلق التى دل عليها عبد الرحمن خلال 
ما انقضى ف حكمه إلى الآن . 

عبد الرحمن والثائرون ف غرب الأندلس 

وبطليوس والثغر الأعلى الأندلسى : 

وقد قضى عبد الرحمن بعد ذلك أربع سنوات آخرى ف صراع مرير مع 
الشائرين على الإمارة فى غرب الأندلس وف إقليم طليطلة » ذلك أن غرب الأندلس 
وخاصة ف نواحى «ماردة وبطلیوس »» کان قد قام فيه عدد كبير من الثوار 
أكبرهم رجل من المستعربين يسمى « عبد الرحمن بن مروان الجليقى » وكان فى 
آول أمره من ضباط جيش الإمارة ثم خلع طاعتها وتحصن في ماردة » واجتمع 
إليه عدد من الذعار والخارجين على القانون » وقوي أمره ومد يده وحالف ملوك 
قشتالة واستولى على بطليوس وأفسد الغرب الأندلسى كله » وكان لا بد القضاء 
على ذلك الثائر ومن انضم إليه من جهد يعادل ما بذله عبد الرحمن ف القضاء على 
ثورة عمر بن حفصون وبنى الحجاج وبنى خلدون ف إشبيلية › بل إن عبد 
الرحمن بن مروان الجليقى كان أمره أصعب » لأنه كان على صلة باهل طليطلة ولم 
تكن طاعتهم خالصة للإمارة » وكذلك كان يستعين بملوك قشتالة . 

ولنضف إلى ذلك أن الثغر الأعلى الأندلسى وهو حوض نهر الإبرو وقواعده 
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الكرى مثل « سرقسطة وطليطلة ووشقة » ظلت ف طاعة الإمارة القرطبية » ولكن 
زعماءها كانوا يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم مصالحهم فهم تارةٌ مع الإمارة 
وتارة عليها . 

وقد وجه عبد الرحمن قواه كلها أول الأمر نحو بطليوس للقضاء على ثورة 
قوات عبد الرحمن على معظم حصون الثائرين الموالين للجليقى حتى طاع كل 
الغرب الأندلسى حتى « شلب وأآكشونية وشنتبرية الغرب » لعبد الرحمن ثم اتجه 
بعد ذلك نحو عبد الرحمن بن مروان الجليقى وحاصره حصاراً طويلاً حتى ألقى 
بيد الطاعة . وما كاد عبد الرحمن يعود إلى قرطبة سنة ۳۱۸ ه / ٩۳۰‏ م حتى 
استسلمت بطليوس وكل ما كان تابعالعبد الرحمن بن مروان الجليقى وأهل بيته 
وكبار أنصاره لقرطبة › على أمان وتوسعة وتكرمة . وهناك اندرجواف جملة 
السكان وانتهى أمر ثورة الغرب » وبقى أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالفها مع ملوك قشتالة واستنادها الى تأييد « بنى فس » الثائرين فى 
« لاردة » وبعض نواحى الثغر الأعلى › وكان بنو قسى أسرة بشكنسية الأصل 
جدهايسمى « فرتون » فدخل ف الإسلام وتركهم المسلمون على ضياعهم 
وإقطاعاتهم ف الشمال ٠‏ وصارت رياستهم ف اخر الأمر لبيت بنى قسى » وهم 
أحفاد فرتون وقد تولى رياستهم ف عهد عبد الرحمن زعيمان قويان ٠‏ هما 
« المطرف بن لب بن موسى القسوى » وأاين عمه «محمد يبن إسماعيل بن موسى » 
آما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى « لب بن طريشة » وكان حليفا 
ملوك قشتالة . 

وف سنة ۳٠۸‏ ه/ ٩۲١‏ م شرع عبد الرحمن ف معالجة أمر الشمال الثائر . 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمى ف النص وص باسم د غزوة مويش »واتجه 
أول الأمر إلى قرطبة » فسارع « لب بن طريشة » وبذل الطاعة لعبد الرحمن ولكنها 
كانت طاعة على دخن » وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طليطلة « ثعلبة بن 
محمد بن عبد الوارٹ » . 

وكان ثعلبة قائداً خبيثاً واسع الحيلة » فبدأ عبد الرحمن يحاول إقناعه 
بالدخول ف الطاعة » فردٌ ردا خشناً ولم يجد عبد الرحمن إلا اللجوء إلى القوة 
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فأرسل ف سنة ۳۱۸ ه/ ۹۳۰ م جيشا يقوده الوزير « سعيد بن منذر » حاصر 
طليطلة ولحق به عبد الرحمن نفسه فعسكر قرب حصن «مورة » على بعد ٠١‏ كم 
من طليطلة . ومن هناك أنذر ثائرا من أنصار ثعلبة يسمى « مطرف بن 
عبد الرحمن بن حبيب » ثم استولى على قلعة حصينة كانت تحرس الطريق المؤدى 
إلى طليطلة » وهناك ترك حامية وعاد إلى قرطبة بعد أن استسلم له أصحاب 
حصنى « الأمين وقنالش » وبدأ حصار طليطلة ‏ فاستعان أهلها بملك ليون 
#زامارو الثانى » الذى تسمه مراجعتا « زذمير » وحاول ذلك الك معاونة طلبطلة 
فلم يستطع واشتد الحصار حولها حتى عاد عبد الرحمن مرة آخرى على رس 
جیش کبیر فی رجب ۳۲۰ ه/ یولیو ۹۳۲ م› وعندما ضرب فْسَاطِيْطَّة حولها 
أرسل إليه أهلها يطلبون المؤن إذ كانت مؤنهم قد تَفدَتٌ وعرضوا التسليم » وف 
شعبان ٣۲۰‏ ه/ أغسطس ۲١۹م‏ دخل عبد الرحمن العاصمة القوطية ء 
وخضعت له كل بلاد طليطلة . وبهذه المناسبة أقيم إعذار عام احتفالا بتلك 
الاما ا و ال اداد هو ان بخن کل هن ف حل الان من هيان البلدعل نة 
الأمير وتقام الاحتفالات بذلك شكرا لله . 

وهكذا نرى كيف استطاع هذا الرجل الفذ» عبد الرحمن بن محمد الناصر بعد 
اثنتين وثلاثين سنة من الجهد والكفاح » إعادة الوحدة إلى بلاده ولم يصل إلى ذلك 
عن طريق القوة وحدها بل عن طريق الأخلاق القويمة » كذلك فإن الناس ما كانوا 
ليستسلموا له إلا لأنهم كانوا يعلمون أنهم يستسلمون لرجل وف » يعرف 
حقوقهم ويحترم كلمته معهم » ويعرفون أنه لا سبيل إلى الحياة معه إلا بالدخول 
ف طاعته والاستئمان له . 

بقى بعد ذلك الثغر الأعلى الأندلسى » وقد أشرنا إلى حال بنى قسسى 
ف«طليطلة » ونواحيها » ونضيف إلى ذلك أن « سرقسطة » کان قد استبد بها بيت 
التجيبيين » وهم أسرة التجيبيين طال بها العهد ف الاستبداد بذلك الثغر ء 
اماو فد اوا و ي الل وكات اشفا ع دة 
يتحدون على الإمارة وإن كان الخلاف بينهم شديداًء ثم إنهم كانوا جميعاً 
يستعينون بملوك النصارى المجاورين لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 


فأما بنو قسى أصحاب طليطلة فكان آخر الثائرين منهم عَلَّى عبد الرحمن » 
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هو « محمد بن لب بن قسى » وقد قتل ذلك الرجل ف أول إمارة عبد الرحمن شنة 
۳ه / ٩۱١‏ م وتولى بعده أ خوه «المطرف » وكانت لهما أخت تسمى « أراكة » 
تزوجت من ابن ألفونسو الثالث ملك «أشتريس» وهو يسمى « فرويلا الثانى» 
الذى سيتولى العرش ف ليون بعد « اردنيو -الثانى » الذى سنتحدث عنه » وإتما 
ذكرنا ذلك لدل على علاقات القرابة والمصاهرة بين أولك الزعماء المسلمين ومن 
جاورهم من ملوك النصارى . وبعد موت محمد بن لب اضطرب أمر طليطلة زمناً 
طویلڈ » حتی استسلم اصحابها للأمير عبد الرحمن سنة ۳۱۲ ه/ ٩۲٤‏ م . 

وكذلك دخلت « وشقة » وأصحابها من بنى محمد الطويل ف ولاء الأمير » 
وبقى آمر سرقسطة » ولكن قبل أن يقصد إليها عبد الرحمن ‏ وجد الفرصة مناسبة 
للقضاء على « الفتح بن زنون » الثائر فف حصن « آقليش » والذى كان بسيطر على 
كورة « شنتبرية » وقد توف هذا الرجل ف سنة ۳۰۲۳ ه/ ٩١١-۹۱١‏ م. وحاول 
ابنه یحیی أن يسير ف طريق الثورة حتی إذا كانت سنة ۳۲۱ ه / ۹۳۳ م . أرسل 
عبد الرحمن جيشا بقيادة الوزیر « عبد الحمید بن بسيل » لكى يستنزل « يحيى 
ابن الفتح بن زنون » فعرض التنازل وانضم إلى جيش الإمارة وصار ف قواد 
عبد الرحمن » أما أخوه مطرف الذى كان قد استبد بناحية « أبّدة » فلحق بأخيه 
ودخل ف طاعة الأمير . وقد حدث بعد ذلك أن وقع أسيراً ف يد « سانشو غرسيه » 
طاخت وة وع ادال فف الأو ك اا و مزق و الى 
التى سنتكلم عنهاء سنة ۳۲۲ ه/ ٠٤١‏ م . وكان عبد الرحمن قد أقامه حاكماً 
على كورة وادى الحجارة . 

و ف سرقسطة حاول صاحبها « آبو يحيى محمد الملقب بالأنقر عبد الرحمن 
التجيبى » الخروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل » وخلفه ابنه « هاشم 
التجيبى » فأقامه عبد الرحمن عاملاً على سرقسطة نظراً لا مس فيه من الإخلاص 
والكفاية » وقد طال حكم بيته فى سرقسطة حتى عرفوا باسم بنى هاشم » وف سنة 
۸ه / ٩۳۰‏ م . توف « أبو يحيى محمد الأنقر » وتولى أمر سرقسطة « محمد 
ابن هاشم » الذى التوى عل الأمير وانضم إلى « راميرو الثانى » ملك ليون 
وسنری ما یکون من آمره بعد ذلك . 
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عبد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وبنبلونة : 


لكى تفهم علاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « أشتريس » وليون ونبرة 
وعاصمتها بنبلونة » ينبغى أن نعود إلى الوراء قليلد - إلى أيام الأمراء محمد والمنذر 
وغية الله - فقد عاضر هؤلاء الأمراء اللاق ة ملكا من ملوك اشتريسن مسمى 
« ألفونسو الثالث» وكان ملكا نشيطاً بعيد الطموح » تمكن بفضل نشاطه المتصل 
واتجاهه إلى توسيع رقعة مملكته › فى أشتريس والأغوار منها إلى البسائط التى تقع 
جنوبى سلسلة الجبال الكنتيرية » والتى تقوم فيها بلاد كبيرة مثل « ليون 
وأشترقة وسمورة وسلمنقة » وغيرها من البلاد والحصون الواقعة بين 
حوضى« ال منيو والدويرو » » وكذلك ما يقع منها على نهيرات هذا الأخيرء وأهمها 
نهر « تورمس » وعليه تقع سلمنقة » وقد تمكن ذلك املك منتهزاً فرصة الحروب 
الأهلة انت خلت اسراء قرزطة وخاضة ف تحتف إمارة الاسر منك ال ارال 
أيام عبد الرحمن الناصر » تمكن من أن يستولى على الأراضى الواقعة جنوب المنيو. 
ولم يكن ذلك بالأمر اليسير» لأن الفونسو الثالث ملك اشتريس الذى أشرنا إليه 
والذى كان بلقب بألفونسو الكبير A00 E| Magno‏ نظراً لنشاطه الكبير ف 
توسيع نطاق مملكة اشتريس وتمكنه من نقل عاصمتها إلى ليون جنوب الجبال 
الكنتبرية وتمكن كذلك من الامتداد فيما يعرف اليوم بشمال البرتغال » فاستولى 
علی« آوبو رتو » التی ضمها إلى آملاكه الكونت « فيمارا نوربرت » وهو أحد أتباع 
الفونسو الثالث » وكذلك جعل ألفونسو الثالث يشجع الخارجين على الإمارات 
القرطيية من آمثال ابن مر وان الجلنقى . وعندما طار دته قوات الإمارة القزطبة 
بقيادة « هاشم بن عبد العزيز » لجأ الى ملك اشتريس . وهكذا نجد أن الحدود 
الشمالية لإمارة قرطبة كانت مهددة فعلا بأخطار جسيمة قبل أن يتولى عبد 
الرحمن الثالث العرش » ويكفى أن نذكر أنه ف أيام الأمير محمد وابنه المنذر 
استولى الفونسو الثالث على بلدة أنيشة ۸|8۸2 لكى يقوى مركزه ف مدينة 
ليون التى اتخذها عاصمة له » وتحالف ف ذلك مع أمراء الثغر الأعلى من المسلمين. 
وفى أوائل أيام عبد الرحمن الثالث وبينما كان هذا الأمير مشغولا بجنوب 
الأندلس » تمكن ألفونسو الثالث من الاستيلاء على « قلمرية » فى البرتغال 
الخال 1 وش هنن ولون واش فة و اما نۈ رة 6 واس كن دە التلا د غاا 
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كبيرة من المستعربين » وهم نصارى الأندلس الذين هاجروا إلى الشمال واستقروا 
ف بلاد النصارى » وعقب موت ألفونسو الثالث المعحروف بالكبير استولى ملوك 
لیون على حصن « غرماج 60۲۳٣۵7‏ م 5۵٣ ۴sامb ۵٣‏ » سیکون له ذکر طویل 
ف الصراع بين الإسلام والنصرانية ف الأندلس ف أيام عبد الرحمن التاصر . ومعنى 
ذلك آنه عندما تول عندالرحمن لالت وق الستوات الأرلى من حكمه. كانت مغلكة 
أشتريس التى أصبحت تسمى مملكة ليون قد امتدت جنوبا حتى وصلت إلى 
منتصف المسافة ما بين نهرى المنيو والدويرو » وف بعض الأحيان جرؤ قواد 
ألفونسو الثالث على الوصول إلى ضفاف نهر الدويرو . ۰ 

وقد انتهز آمراء « بنبلونة وشبرب وبليارش » وغيرهم من أصحاب الإمارات 
النصرانية الصغبرة الواقعة جنوب جبال ألبرت » اتتهزوا الفرصة هم الآخرون › 
وتوا تاره اصحات الو ال ات الو دك اه راا 
نحو الجنوب وتهديد المعاقل الإسلامية ف « تطيلة وجرندة » وما إليها . وقد توف 
ألفونسو التالث سنه ۲۹۸ ه / ٩١٠١‏ م »آى قبل ولاية عبد الرحمن بسنتين . 
وخلفه ابنه « أردنيو الأول » ولم يكن من طراز أبيه ولكنه تمكن من تثبيت حدود 
رل ا اد فعا تدرف باراخ فا الكدد ةة و اوا وة 
وآبلةً » وكانت ف ذلك الحين بلاداً إسلامية » وإن كانت أعداد المسلمين فيها قليلة 
ف ذلك الحين . فإذا التفتنا إلى كونتينة قطلونية التى كان ملوك الفرنجة قد تمكنوا 
من إنشائها ف أوائل آيام عبد الرحمن الداخل وجدنا أن أجنادها تمكنوا هم 
الآخرون من الامتداد على حساب المسلمين ف البلاد الواقعة قرب « جَرّندة» ١٥ء[‏ 
وبذلك نری أنه عندما تولى عبد الرحمن كان عليه أن يواجه موقفاً بالغ الخطورة 
غل دو دة الشالة فن سال ان اله ل احلا تحط لاطي 

رامرو التانی ملك لیون (۹۱۲- ۹۳۲ م) : 

وف نفس السنة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل على العرش تولى عرش 
ليون ملك من أنشط ملوكها هو « راميرو الثانى » الذى يسميه العرب « رذمير » 
ركان هذا الرجل واسع المشاط ١‏ ك الطفىع: وقديدا ق الشنة الكانية هن كيه 
بالاستعداد للهجوم على أراضى المسلمين وبالفعل هاجم « يابره » ف البرتغال 


او 


الحالية بجيش قوامه ثلاثون ألفاء وتصدئ له عاملها « مروان بن عبد الملك »» 
ولكنه انهزم وتمكنت قوات « رامبرو الثانى » من دخول البلد وآنزل مذبحة 
بأهلهاء وأخذ معه عند عودته أربعة آلاف أسبر من المسلمين ما بين نساء 
وأطفال » وبلغ من خوف عمال البلاد ف هذه الناحية أن عامل بطليوس وهو 
« عبد الله بن محمد » وهو أبن آخى « عبد الرحمن بن مروان الجليقى » سارع 
الى تحصين بلده وبناء سورها بالحجارة » وبعد ذلك بقليل ف سنة ٩١٤‏ 
١٠١۹م‏ . هاجم راميرو الثانى مدينة « ماردة » ونهب الأراضى حولها 
وتمكن من دخول حصنن « الحنش » وقتل فيه ألوف المسلمين » وبلغ من 
جوآته أنه نشا ف ذلك الحصن كنيسة سميت بكنيسة القديسة 
مارية اlلıigıة Santa Maria de Le0¬‏ . 

وكل ذلك نبه عبد الرحمن الناصر إلى ضرورة مواجهة الموقف ف الشمال 
بالحزم الذى نعرفه فيه وابتداء من سنة ٠٠۶‏ ه/ ١٠۹م‏ . نجد عبد الرحمن 
یرسل قائده الکبیر با العباس آحمد بن بی عبده ہجیش قوی لكى يهاجم المواقع 
النصرانية ف وأدى نهر « الدويرو » » واستعد له راميرو الثانى بأحسن ما لديه من 
فرسان » ف حين أن القائد أبا العباس أحمد بن أبى عبده كان يقود جنوداً غير 
نظاميين » لأن أحسن قوات عبد الرحمن الناصر كانت معه ف الجنوب » ولذلك 
عندما التقی هذا القائد الباسل بقوات الأعداء ف ٠١‏ ربيع الآول ٤ / ٠۰١‏ ديسمبر 
۷ م قرب بلدة « غرماج » » التى تسمى أيضا بقلعة المسلمين آى « قشترو 
موروش » انهزم ذلك القائد وقتل وتتبع النصارى قلول المسلمين حتى « أنيشة » . 
وهكذا كانت نهاية ذلك القائد الباسل الذى يرجم اليه الفضل ف الحفاظ على 
الإمارة القرطبية طوال حكم الأمير عبدالله » ومن المؤسف أن راميرو الثانى علق 
رأس هذا القائد على آسوار غرماج وإلى جانبها رس خنزير برى . 

هنا أدرك عبد الرحمن الثالث أن الأمر أخطر مما تصور» وزاد ف خوفه على 
ثغوره الشمالية أن راميرو الثانى ازداد طلبه وطمعه ف بلاد المسلمين فتحالف مع 
املك « سانش غرسيه » ملك نبرة وسارت قواتهما للاستيلاء على مدينة « طلبيرة » 
غربى « طليطلة » على نهر تاجة » وف نفس الوقت نجد أن صاحب بنبلونة يتجه فى 
سنة ٠٠١‏ ه/ ۹۱۸ م .لمهاجمة أراضى بنى قسى أصحاب طليطلة وعاث ف 


٤ 


أراضيها وآحرق الزروع حول ناجرة وطليطلة وهاجم « فلتيرة » وأحرق جامعها» 
وا تدغ الرخن يض ق الك مه 1 ت م وسل فا 
الحاجب «بدر بن أحمد » لملاقاة أردنيو الثانى فأنزل به هزيمة قاصمة عند 
موضع یسمی د میتونيا آو مودونيا » ولا نعرف موضعه بالضبط . وفى العام 
التالى بسر القائد « إسحق بن محمد القرشى » وكان من أعاظم قواد عبد الرحمن 
الاش عل وا د كر قا اد اة غر 

وف العام الال مض غب الزخن القالن ريعي الواد ياتا و يكم اف 
الشمال ليلاقى النصارى قرب بلدة « القليعة » عند وادى الحجارة » وينزل بهم 
هزيمة كبيرة ثم يتقدم نحو مدينة سالم » وكان هدفه هذه المرة أراضى مملكة 
نبرة . وبعد أن عاث ف أرضها اتجه إلى منطقة «ألبة » والقلاع فهادنه صاحب 
مدينة « أوسمه » التى يسميها المسلمون « وخشمة » واحتلها المسلمون . ثم اتجه 
عبد الرحمن نحو غرماج وأنزل بالنصارى هزيمة انتقم فيها لما أاصاب قائده 
أبا العباس أحمد بن أبى عبدة الذى مات قربها ووصلت غارات المسلمين إلى بلدة 
كلونيا التى تسمى الآن . ل١٥٥‏ امل ٥٥۲3١3‏ وعاث المسلمون ف نواحيهاء 
وبذلك يكون عبد الرحمن قد لقن ملكى ليون ونبرة درساً لن ينسياه بعد ذلك . 
وبعد ذلك اتجه عبد الرحمن نحو « بنبلونة » وف نيته أن يلقن الدرس للكها 
سانشو غرسيه » وانضم إليه فى هذه الحملة « محمد بن عبد الله بن لب »» وهو 
من آخر الكبار من بنى قسى . وبأمر عبد الرحمن استولى ابن لب على قلعة 
« کرکى » غير بعيد من ملتقى تهر الأبرو بنهر « أيكا » واحتل عبد الرحمن بلدة 
«قلهرة » على الضفة الشمالية لنهر الأبرو واضطر سانشو غرسيه إلى التحصن لى 
قلعة أرنيط .۸۳6۵0 وسار سانشو غرسيه للاقاة المسلمين وانضمت إليه قوات 
أردنيو الثانى وحاول سكان الناحية أن يعترضوا جيش المسلمين ولكن 
عبدالرحمن الثالث تقدم نحو الشمال وتغلب على كل خصومه ووصل إلى 
وادى بلدة « خونكيرة » وقربها أنزل بجيش ليون ونبرة هزيمة کكبرى قنل فيها 
ألوف النصاری ووقع بيده آسری عدد من کبارهم من بینهم « دولثیديو » سقف 
و هى كو او وو ال تخد ف الو لالتحال عاد 
عبد الرحمن مُظَفَراً إلى قرطبة وكان نصر « خونكيرة » ف ٦‏ ربيع الأول ٣٠۸‏ ه/ 


۳ 


يوليو ٩۲١‏ م . وهو تاريخ فاصل » لأن ملوك النصارى رهبوا عبد الرحمن 
وجيوشه » خاصة وأن القواد الذين تركهم عبد الرحمن على الحدود توغلوا ف 
أراضى نبرة وهاجموا بنبلونة » ولم يتصرفوا عنها إلا بعد أن طلب ملك تبرة الصلح 
وعرض أن يكون تابعا لعبد الرحمن الثالث . وهذه الحملة الكببرة التى قادها 
عبد الرحمن ورجاله ف كل بلاد الشمال هى التى تسمى بحملة « مويش » وقد 
توف أردنيو الثانى بعد ذلك بقليل » وتوق فت بذلك أعمال العدوان على بلاد 
المسلمين ءلأن الذى خلفه كان ال ملك « فرويلا الثانى »» وكان فيما تقول المدونات 
النصرانية ملكا ضعيفاً. 

ومع ذلك فقد وجد عبد الرحمن أنه لا بد من أن يواصل الحملات على الممالك 
النصرانية ف الشمال » وتلك كانت خطته » وهى العمل الدائم حتى يصل إلى نتيجة 
حاسمة فى كل ما يقوم به › ولهذا نجده يخرج بجيش كبير فى المحرم 
۲ ه/ أبريل ۹۲٤‏ م . فيمر بكورة تدمير وهى مرسية ثم بكورة بلنسية › 
وهناك يستسلم له كل من كانت نفسه تحدثه بالثورة » ويستنزلهم عبد الرحمن 
ويستولى على قلاعهم ويتجه إلى طليطلة » وهناك حاول سانشو غرسيه التعرض 
له » ولکن عبدالرحمن يدخل قلعة کرکر ویحتل بلدتی « بیرلت وفالکس » ویتقدم 
فيستولى على « تفية . هالة؟۲۵ » وقرقشونة ثم يدخل الجيش الإسلامى أراضى 
مملكة أرغون ويتوغل فيها ویلتقى بجيوش سانشو غرسيه قرب بنبلونة وينتصر 
المسلمون . ثم يعقب عبد الرحمن ذلك باحتلال بتبلونة عاصمة مملكة نبرة 
ويبيحهالرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال ف أراضى أركون 
واستعاد للمسلمين بلدة كانت تابعة لطليطلة تسمى « صخرة قيس » وهدم 
كنيستها وحولهاإلى مسجد وعاد عبد الرحمن إلى « قلهرة » ثم مر بحصن 
« فالتيرا » ووصل إلى طليطلة فٰ ربیع الآخر ۲۱۲ ه/ أغسطس ۹۲٤‏ م . وطلب 
منه غرسيه الصلح فمنحه إياه وفى عودته أحتل بلدة شنتبرية حيث قدم 
له « یحیی بن موسی وابن عمه یحیی بن الفتح » ابني « زنون » فروض الولاء . 

وقد واصل عبد الرحخمن ضرباته وغزواته ف بلاد الشمال حتى خافه ملك 
ليون « راميرو الثانى » واضطر جميع ملوك النصارى الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن وأصبحوا جميعاً من أتباعه » وقد تأكد ذلك ف أيام ألفونسو الرابع 


1 


ملك ليون وء سانشو غرسيه » ملك نبرة » وبعد موت «سانشو » ملك نبرة تولی 
العرش « خيمينيث غرسيه » وكان قاصراً فتولت الوصاية عليه الملكة « طوطة » 
التى سارعت بمهادنة عبد الرحمن الثالث › بل نجد أنها تأخذ ابنها الذى أصيب 
بالسمنة المفرطة وتفد على قرطبة لكى يتولى أطباء قرطبة علاجه . وعندما تخلى 
ألفونسو الرابع عن العمرش وترهب ف دير « اسهجون » خلفه ابنه « رذمير 
الثالث » فحالف الأوصياء عليه عبد الرحمن الثالث ودخلوا ف طاعته » ثم وقعت 
حرب بين الطامعين ف العرش استراح فيها عبد الرحمن مؤقتاًمن متاعب 
الأخطار التى كانت تهدد ثغوره الشمالية . 

وقبل أن نختم هذه الفقرة عن علاقات عبد الرحمن مع ممالك النصارى فى 
الشمال نضيف فقرة قصيرة عن الصراع الذى دار بين عبد الرحمن الثالث وملك 
نشيط من ملوك ليون هو « راميرو الثانى » الذى عز عليه أن يشهد ما أصاب 
البلاد النصرانية على يد خليفة قرطبة » فاستجاش ملوك الممالك النصرانية وجمع 
جيشاً كبيراً ليغاور بلاد المسلمين » فاستعد له عبد الرحمن الثالث استعداداً كبيراً 
خاصة وأن راميرو استولى على حصن مجريط وهدد طليطلة سنة ٣۲۰‏ 
ه/۹۳۲م. وقد جمع عبد الرحمن جيشاً ضخماً احتفل ف إعداده حتى سماه 
بجيش القدرة وسار إلى الشمال وحاصر راميرو الثانى ف بلدة « أسمه » وخاف 
راميرو الثانى اللقاء » فانطلق عبد الرحمن ف البلاد حولها » ويقال إنهم نهبوا ديرا 
یسمی دير شنت بطرە Pedro de Car de2‏ ۳ . وقتلوا فيه عدداً من الرهبان . 
ويقع ذلك الدير شرقى مدينة « برغش » ثم تقدم عبد الرحمن واحتل سرقسطة » ثم 
توغل ف أراضى نبرة وأرسل قائده « مطرف بن منذر التجيبى » الذى دخل فى 
طاعته » فاسترجمع قلعة أيوب ولكنه قتل ف المعارك حولهاء واستولى عبد الرحمن 
على نحو ثلاثين حصناً وأارسل قائده « أحمد بن إسحق القرشى » فعاث ف أراضى 
نيرة» وبعد ذلك وف سنة ۳۲۷ ه/ ١۹۳م‏ . تقدم عبد الرحمن بجيوشه من 
مدينة « سلمنقة » والتقى بجيوش ليون ونبرة عند أسوار بلدة « شنت 
مانقش Si "22s‏ » . 

وحدث ف هذه المعركة أن عبد الرحمن أقام على رياسة الجيش قاثداً ف مواليه 
من الصقالبة يسمى « نجدة الحيرى » فغضب القواد الأندلسيون ورجالهم 


۳V 


وتخلوا عن عبد الرحمن فلحقت به الهزيمة ف ١١‏ شوال ۳۲۷ ه/ أول أغسطس 
۹ مء وتراجع المسلمون فتساقط الكثير منهم فى خندق كان النصارى قد 
حفروه » ولذلك تسمى هذه المعركة « بمعركة الخندق » وقد بالغ مؤرخو النصارى 
ف تهويل أهمية ذلك النصر مع آنه لم يؤّثر كثيرًا فى قوى عبد الرحمن ولكنه كسب 
منه دربساء وهو ألا يولى على جيوشه قادة من الصقالبة » وقد كف عبد الرحمن 
بعد ذلك عن قيادة الحملات وكانت السن قد علت به »إذ أنه فى ذلك التاريخ كان قد 
بلغ الخمسين من العمر » وقد استعاد روذمير الئثانى معظم الحصون التى كان 
عبد الرحمن الثالث قد استولى عليها ف وأادى نهر « تورمس » وقد اجتهد 
عبد الرحمن ف فك اسر من وقع بيد النصاری من قواده مثل بی یحیی محمد بن 
هاشم » صاحب سرقسطة الذى سيصبح بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن . 
وبعد ذلك بقليل عقد الصلح بين راميرو الثانى وعبد الرحمن الثالث وسارع 
«فرنان كونثالث » الذى يعتبر أول أكناد كونتينة قشتالة الناشئة » وحالف عبد 
الرحمن الذى حصن ثغوره وأاختار أحسن قواده لتولى الأمور فى الشمال » فسكذت 
الأمور ومال راميروالثانى الى عقد صلح دائم مع عبد الرحمن مع أنه كان ف نفس 
الوقت حليفاً لأردنيو الثالث ملك قشتالة » وقد ولى عبدالرحمن على الثغر الأوسط 
قائده « أحمد بن يعلى » ووجهه للإغارة على بلاد ليون وف سنة ۳۲۳۲ه / ٤٤۹م‏ 
قاد القائد « أحمد بن محمد بن إلياس » حملة على جليقية » وعقب ذلك نجد عبد 
الرحمن ينقل قاعدة الثغر الأعلى إلى مدينة سالم» بعد أن كانت فى مدينة طليطلة 
وولی علیها قائده « غالب الناصری » الذی سیکون له دور عظيم ف تاريخ الأندلس 
ف يام عبد الرحمن وخليفته الحكم المستنص . 

وقد حصن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للأعمال العسكرية 
ف الشمال » واستعاد غالب كل المواقع الإسلامية التى كان راميرو الثانى قد 
استولی عليهاء وف سنة ۳۳۷ ه/ ۹٤۹م‏ . تمكن « غالب الناصرى » من قيادة 
حملة عاثت ف أراضى سلمنقة ووصلت إلى بلدة « لك » عاصمة جليقية وف صيف 
۹ه / ١٠۹م‏ . قام أحمد بن يعلى بغارة جريئة وصل فيها الى ساحل المحيط فى 
جليقية ‏ وهنا أدرك راميرو الشانى أنه لا قبل له بعبد الرحمن فسار إلى مصالحته 
ثم توف ف يناير ۹٠١‏ ١٥۹م‏ . وبذلك انتهى عصر ذلك الك الحافل بالغارات 


A 


على بلاد المسلمين » واستراح عبد الرحمن من هذه الناحية وأصبحت مملكة ليون 
مثلها ف ذلك مثل مملكة نبرة من توابع قرطبة . وكان عبد الرحمن الثالث ف ذلك 
الحين قد وصل إلى أوج قوته داخل بلاده وخارجهاء ومد نفوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطبة مركز خلافة إسلامية تزيد ف القوة والبهاء عن خلافة العباسيين 
ال كانت فة دخات ق دى ر انف والا ارا 

وکان الذی قد خلف رامیرو الثانی هو آردنيو الثالث ولم يكن من طراز أبيه » 
فحاول أن يثبت مركزه با لمصاهرات مع ملوك إسبانيا النصرانية الآخرين مثل 
رة مان الأول و و قافن تالت كوئ اة :الق اخ عرذهاق 
ذلك الحين» وقامت فيما يسمى بقشتالة الجديدة ف الحوض الأوسط لنهر دويروء 
ومن سوء حظ ملك ليون » أن اختلف عليه زملاؤه من ملوك إسبانيا النصرانية 
ودخل ف حروب معهم › وانتهز قواد عبد الرحمن الثالث الفرصة لكى يغيروا على 
بلاد مملكة ليون » ففى سنة ٤۲‏ ۳ه / ۹٥۲١‏ م . نجد قواد الناصر من أمثال أحمد 
ابن يعلى وغالب الناصرى يقومون بحملات يوغلون فيها ف أراضى ليون حتى 
يصلوا إلى جليقية بل تمکنوا ف ربیع الاول ٣٤٤‏ ه/ يوليو ٥‏ ٥٠م‏ . من إنزال 
هزيمة قاصمة بقوات أردنيو الثالث » هلك فيها من رجاله نحو عشرة آلاف . وقد 
حاول أردنيو أن يعوض تلك الخسارة بالإغارة على الأشبونة واتجه صهره « 
فرناندو نثالث » إلى مهاجمة حصن غرماج » إلا أنه اضطر آخر الأمر إلى طلب 
الهدنة من عبد الرحمن الثالث بعد هزيمة ربيع الأول ٣١٤‏ هالتى ذكرناهاء ولم 
يمنحه عبد الرحمن هذه الهدنة بل أرسل سفيرين من لدنه هما « محمد بن الحسين 
والیهودی آبو یوسف حسدای بن إسحق بن شبروت » وکان من کبار يهود 
الأندلس» فقد ولد ف جنيان سنة ١٠۹م‏ وتثقف ثقافة عالية ف اللغة العربية 
وآدابها ء وإلى جانب ذلك كان طبيباً ماهراً وتمكن السفيران من إقناع أردنيو الثالث 
تخو الا م غ الخ الاض ر الات ازل هن فدهن اون 
وتعهد بعدم العدوان على بلاد المسلمين . وعلى هذا الأساس فقط منحه الناصر 
الهدنة وأسرع الكونت« فرناندو نثالث » بدوره يطلب مهادنة خليفة قرطبة وحصل 
عل طك اليد واعار ف لاض الاد عله 


ثم اتجه عبد الرحمن إلى نبرة. وكان الملك أردنيو الثالث قد توف 
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عند « سمورة » وجَلَّفَه على عرش ليون سانش الأول » فسارع إلى طلب الصلح 
والوفاق مع عبد النرحمن الناصر ‏ بعد أن هاجم أراضيه القائد أحمد بن يعلى › 
ولكن رجال مملكة ليون لم يكونوا راضين عن ملكهم هذا بسبب إفراطه فى السمنة 
وعدم قدرته على ركوب الخيل › فاجتمع رأيهم على عزله وعزل بالفعل »وخلفه 
أردنيو الرابم الملقب « بالسيْىّ أو المالو » وهو ابن ألفونسو الرابع الذى ذكرنا آنه 
ترهب . وحاول هذا الأخير أن يثبت لقرطبة ولكن الملكة طوطة آم أردنيو الثالث 
أخذت ابتها السّمين هذا وذهبت به إلى قرطبة تطلب علاجه على آيدى أطبائهاء 
وكذلك أرادت أن يعينها عبد الرحمن الناصر على عودة العرش لابنهاء ورافقها فى 
هذه الرحلة سانشو الاول وهو حفيد طوطة » واستقبلهم الناصر استقبالاً حفيًا 
وإن لم يعد بتقديم المعاونة السياسية لهم › ولكن أطباءه فى الحقيقة عالجوا ابنها . 
وقد عقد عبد الرحمن الناصر الحلف مع مملكة نبرة واضطر بذلك ملك ليون إلى 
الدخول ف مفاوضات مع عبد الرحمن » واعترف هو الآخر بسيادته وتعهد 
بأن لا يهاجم ثغور المسلمين » وبذلك استطاع عبد الرحمن الناصر وبفضل هذه 
الجهود المتصلة سنوات طويلة أن يصل إلى ما كان يصبو إليه من توحيد بلاده 
وإقرار سلطة الدولة ف كل نواحيها وإعادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة 
الكبرى فى شبه الجزيرة والحكم بين ملوكها النصارى فيما يشجر بينهم من 
خلافات. 

عبد الرحمن الثالث والمغرب : 

عندما تولى عبد الرحمن بن محمد عرش قرطبة كانت الدولة الفاطمية ف 
أفريقية قد قامت منذ أربع سنوات ( ٦۲۹ه/ ۹٠۰۹‏ م) وكانت للدولة الفاطمية 
مطامع واسعة ف المغربين الأرسط والأقصى » وخاصة بعد أن تمكن عبد الله 
المهدى من إزالة الدولة الرستمية التى كانت تحكم ف جزء كبير من المغرب 
الأوسطء وكانت دولة الأدارسة ف فاس قد دخلت ف دور الضعف واحتاجت إلى 
سند » وتطلع آمراؤها إلى قرطبة » فى حين بدا الخليقة الفاطمى من القيروان بشن 
الحملات الواسعة البعيدة المدى على المغربين الأوسط والأقصى » مستعيناًف ذلك 
بزعماء من البربر الصنهاجيين من أمثال « زيرى بن مناد الصنهاجى » وقريبه 
«حبوس بن مكسن » وابنه « مصالة بن حبوس » وقد استطاع مصالة هذا أن 
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يدخل فاس ويجعلها من توابع القيروان › وآقام عليها رجلا من آولیائه یسمی 
«موسى بن أبى العافية » فقام هذا بإخراج بقية الأدارسة من فاس ونفاهم إلى 
حصن صغير جنوبى تطوان يسمى « حجر النسر » ف قلب بلاد الريف . وهنا 
ينتهى الدور الأول ف تاريخ دولة الأدارسة ويبدأ الدور الثانى . وكان لا بد لحبد 
الرحمن الناصر من آن يعمل شيئاً لحماية حدوده الجنوبية من عدوان الفاطميين 
وكان عبد الرحمن الناصروبقية خلفاء بنى أمية الأندلسيين » يرون أن العبيديين 
الذين أقاموا خلافة القيروان كانوا مذعين للنسب الشريف » غير جديرين بولاية 
الأمر ون مذهبهم الشيعى الإسماعيلى خارج عن الإسلام الصحيح . 

وقد اتبع عبد الرحمن الثالث سياسة ذكية ف مواجهة الخطر الفاطمى » فقد 
كان يعرف آنه إذا دخل ف صراع طويل مع الفاطميين ف المغرب الأقصى أضعف ف 
ذلك جبهته الشمالية مام النصارى . وكان لا بد له مع ذلك من أن يقوم بأمر 
يوقف الخطر الفاطمى » فاتجه إلى أن يرسل المعاونات المالية الكبيرة والعتاد 
والسلاح إلى « يحيى بن إدريس بن عمر » الذى تزعم الأدارسة ومكن لهم من أن 
يتغلبوا على موسى بن أبى العافية ومصالة بن حبوس » وبعد صراع طويل نجد أن 
عبد الرحمن الثالث يكنفى باحتلال طنجة وسبتة سنة ١۹۳م‏ . ومن هذين 
الحصنين الكبيرين استطاع أن يمد أعوانه ف المغرب بماهم ف حاجة اليه من العتاد 
والأموال ليثبتوا أمام الضغط الشيعى » ولم يفعل عبد الرحمن الناصر آكثر من ذلك 
ف سياستةه المغربية » وربما لجأإلى معاونة الخارجين على الفاطميين من غير 
الأدارسة » من أمشال بنى خزر اليفرنيينء ولم يقع عبد الرحمن ف الخطا الذى 
سيقع فيه ابنه الحكم المستنصر » عندما ألقى بخبرة قواأده وجنده ف الصراع مع 
المغرب » فأضعف بذلك جبهته الشمالية ولم يخرج ف نهاية الأمر بنتيجة حاسمة . 


الخلافة الأموبة القرطبىة : 
استطردنا ف الكلام عن أعمال عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ف إعادة 
الوحدة إلى بلاده ومواجهة الخطر النصرانى ف الشمال » ورأينا كيف أنه وقق ف 


ذلك تمام التوفيق وأصبح بالفعل أكبر ملوك شبه الجزيرة » وأعاد إلى دولته 
وحدتها وتمكن إلى جانب ذلك من إقرار هيبة الخلافة القرطبية ف ا مغرب الأقصى . 


ا 


ونعود بعد ذلك إلى دراسة أعمال عبد الرحمن الثالث الداخلية وما قام به من 
إصلاحات وتغييرات جعلت خلافة قرطبة بالفعل من أقوى دول العالم ف ذلك 
الحبن. 

وف أواخر سنة ۳٠١‏ ه/ أوائل ۹۲۹م . وجد عبد الرحمن أنه أولى بأن يتخذ 
لقب الخليفة من عبد الله المهدى صاحب القيروان » فأصدر بياناً أعلن فيه نفسه 
خليفة وتلقب بأمير ا لمؤمنين » واتخذ لقب الناصر لدين الله . وا مقصود بذلك نصر 
مذهب السنة والجماعة على نصارى الشمال وعلى العبيديين الشيعيين » وقد 
احتفظت لنا النصوص بذلك الإعلان الذى بعث به عبد الرحمن إلى كافة نواحى 
الأندلس » وقري على المنابر ف كل بلادها وأرسلت منه نسخ إلى أفريقية وا مغرب › 
وبذلك يكون عبد الرحمن قد أدخل تغييراً حاسما على طبيعة الدولة الأموية 
الأندلسية » فقد أصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنى العباس 
ومتولية شئون الإسلام ف الجناح الغربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين . 

وقد استتبع ذلك إدخال تغيير كبير فى شكل خلافة قرطبة ونظامهاء فوضع 
عبد الرحمن نظماً إدارية جديدةٌ تعطى دولته الهيبة والمكانة التى أصبحت لها على 
أيامه » فازداد البلاط القرطبى ضخامة ووجاهة » وكثر القواد فى جيش الخليفة 
وتعددت مراتبهم وكثر الوزراء كذلك وازدادوا هيبة » وإن كنا نلاحظ أن 
عبد الرحمن الناصر كان كثير التنقيل لوزرائه » ففى أول كل عام تقريباً كان 
يجرى تنقلات بين الوزراء والعمال والقواد » وكان هدفه ف ذلك ألا تطول ولاية 
رجل ف وظيفة أو ناحية فيستبد بالسلطة » دون الخليفة » ولكن هذه السياسة أدت 
ف نهابة لأر إل إخنخاف مكانة القو ان ولوزرا و [ضغاف ا لر كز المتار اذى 
كان يتمتمع به أبناء البيوت الموالية الذين قدموا للإمارة كما رأينا أجيالا متوالية من 
كبار الرجال ف شى نواحى الحكم والإدارة والحرب . 

وبهذه المناسبة نقول إن عبد الرحمن الناصر كان يؤمن بالسلطان المطلق 
للخليفة › ولاأيرى أن يدع الرأى لكبار رجال الدولة ولا يسمح بشىء من 
الاستقلال المحلى لولاة الأقاليم » وكان هدفه الأخير كما قال ف بعض رسائله التى 
كانت تذاع على المنابر : إن الأمة ينبغى أن تحول كلها إلى رعية مستأمنة أى مطيعة 
تاتمن بام الخلدفة الى لا تنهاركة ق امرة أحد: 
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وقد ناقش عبد الرحمن الناصر أراءه تلك مع سفير من سفراء امبراطور 
التيوتون ‏ وفد إلى بلاطه » يسمى « يوحنا الجوورزينسى » فقد قال له 
عبد الرحمن ما معناه : إنه معجب بالامبراطور التيوتونى « أوتو » ولا يأخذ عليه 
إل آنه يترك جانباً من سلطانه لوزرائه وأمراء الإقطاع » وذلك ف رآيه لا يتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نرى أن عبد الرحمن كان حاكماً مطلقاً 
بالمعنى الصحيح » وخاصة بعد أن وفق إلى الانتصارات الباهرة التى حققها داخل 
بلاده وخارجهاء فقد تحول إلى سلطان عظيم ذى بلاط فخم وجاه واسع وأبّهة 
رفيعاً عالياً يجلس لوزرائه ف مجلس فخم وبنظام تام ولا يأذن لأحد من الرعية 
والأصاغر ف الدخول عليه والحديث معه. ` 

ولم يكن السبب ف ذلك أن عبد الرحمن كان بطبعه طاغية ورجلا خشن الطبعء 
بل على العكس من ذلك كان إنساناً شديد الحساسية بالغ الحياء » وقد رأينا أن 
آدبه الجم كان من أسباب وصوله إلى الإمارة » ولكنه قبل أن يلى الأمر رأى من جرأة 
الوزراء والقواد والعمال ما هبط بجلال الإمارة » وما جعل جده وسلفه « عبد الله بن 
محمد » أقرب إلى رئيس منه إلى أمير أو خليفة . وعندما تولى عبد الرحمن ظن أن من 
واجبه أن يضع حدًا لهذا التبسّط وآن يرفع مكانة الخلافة » لأنه كان يرى أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوى المستقر » ثم إننا رأينا كيف أن رجال النواحى عندما 
وانتهى الأمر كما رأينا إلى الفتنة الكبرى التي اجتاحت الإمارة القرطبية ثلاثين سنة 
من أواخر أيام الأمير محمد إلى أوائل أيام عبد الرحمن الناصر . 

لذلك نجد عبد الرحمن الناصر لا يسمح بأى وجه من وجوه الاستقلال لأهل 
النواحى » ويصر على أن يرسل لهم العمال من عنده » ولا يزال ينقل أولئك العمال 
من مكان إلى مكان . وقد آدى ذلك بالفعل إلى استتباب الأمور وارتفاع هيبة 
الخلافة » ولكنه آدى إلى غضب أفراد بيوت الحكم أو البيوت الموازية التى ذكرناها 
وقد رأينا أنه عندما عهد عبد الرحمن التاصر ف كبار الولايات إلى مواليه » من أمثال 
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« بدر بن أحمد ونجدة الحيرى وغالب الناصرى » تأمر كبار القواد الأندلسيين 
عله سماد إل كارت موركة الخندق ای سیفن > ال گر تاها 

وقد اتعظ عبد الرحمن بما حدث له ف ذلك اليوم » فعاد مرة أخرى يسترضى 
رجال بيوت الحكم وجعل لهم الرياسة على مواليه » واهتم بأن يعيد إلى رجال تلك 
البيوت ما كان لهم من سلطان وهيبة . ولكن سياسته الأول كانت قد أضعغفت هذه 
البيوت ورجالها ء وكذلك كانت سياسة عبد الرحمن حيال رؤساء اجناد العرب 
ف راض رة وإشبلية ون اكور الجنو ب فاضي عل ما كان اضحاب 
الكور المجندة يرسلونه من جند عربى باسل قادر على خوض غمار المعارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك فيها » لأن عرب الكور المجندة » رغم ميلهم إلى الفوضى 
واستخفافهم aE‏ المركزية وعدوانهم على من كان يعيش معهم من أهل 
البلاد» كانوا جنوداً بواسل فيهم تلك العصبية العربية التى نعرفها . فأفقد هذا 
التائ العزن كانت ل أعقي اكاب اكرون ا تة ن رسال الىد را 
ضريبة بدلا منها تشمى ضريبة الحشد » نلاحظ أن الجيش الأموى الأندلسى فقد 
خنطا اها ن شتا ضراقو ده 

ولكننا لا بد أن نضيف إلى أن عبد الرحمن رغم ميله هذا إلى الاستبداد » لم يكن 
ظالاً ولا غاشماً» فلم يؤثر عنه آثناء خلافته الطويلة أنه قتل وزيراً أو استصفى 
مال إنسان » أو عدا على حقوق الرعية أو بالغ فى عقاب موظف مسىء» بل كان فى 
ذلك كله رجلا كريماً سمحاً لا يتدنى إلى العدوان على الأموال أو الدماء » ولا يرضى 
بأن ينزل عقابا شديدا بأحد من خصومه . ويكاد عبد الرحمن الناصر يكون 
الوحيد من بين كبار خلفاء الإسلام السذين تصرفوا ف الخلافة تصرفاً سليماً كريماً 
يتفق مع أخلاقيات الإسلام ومكارم الأخلاق والأصول الأخلاقية العربية . 

إنشاء مدينة الزهراء وزبادة المسجد الجامع : 

وعندما بلغ سلطان عبد الرحمن الناصر ذلك المبلغ وجد أن قصوره ف قرطبة 
لم تعد لائقة با مركز العظيم الذى وصل إليه » وكان سكان قرطبة قد كثروا ف أيامه 
وتقاطر إليها الناس حتى وصلت المبانى إلى « تل الرصافة » الذى كان يقوم عليه 
قصم الرصافة . ثم إن أسواق البلد ضاقت بمن فيها» ولم يعد من ا لممكن لجيوش 
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عبد الرحمن ومواكب السفراء التى تفد على قرطبة باستمرار السير ف شوارع 
المدينة دون مضايقة الناس . 

لهذا فكر عبد الرحمن ف آن ينشى لنفسه عاصمة ملوكية إلى جانب قرطبة » 
يتخذ فيها القصور لنفسه وأهل بيته وحشمه وخدمه وحرسه » فقصد مهندسوه 
إلى جبل ء العروس »المطل على قرطبة من الناحية الجنوبية الغربية على بعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة » وقدموا إليه مشروعاً بإنشاء مدينته الملوكية على سفح 
الجبل » خاصة وأن مياه الأمطار تتجمع ف هضبة بأعلى ذلك الجبل وتتسايل على 
السفح . فلو أنشئت قنوات مهندسة بنظام خاص لإمكان إجراء الماء ف أعلى الجبل 
إلى السفح بنظام خاص يمكن من إقامة مدينة ملوكية على طبقات أو مستويات من 
ذلك السفح » وتلك هى الفكرة التى قامت عليها مدينة الزهراء التى بدأ عبد الرحمن 
الثالث ف إنشائها . ويقال إنها منسوبة إلى واحدةمن نساء عبد الرحمن تسمى 
« الزهراء »» ماتت عن مال كثبر » وأوصت الخليفة الناصر بأن ينفق هذا المال ف 
افتكاك أسرى المسلمين فلم يجد عبد الرحمن أسرى يفديهم بهذاالمال » فقرر إنشاء 
تلك المدينة وأطلق عليها لقب الزهراء » وتلك ف الغالب حكاية من طرف ما يسوقه 
الرواة ف كتب التاريخ » ولكنها حكاية لها مغزاها ومعثاها . 

وقد بدا عيد الرحمن الناصر فى بناء الزهراء ف اول المحرم ۲۲٢‏ ھ/ ٠۹‏ 
نوفمير ١١۹م‏ » وعهد ف الإشراف على بنائها إلى ابنه الحكم بن عبد الرحمن » 
ووضعت خطتها على آن تكون مدينة ملكية قائمة بذاتهاء على بعد خمسة كيلو 
مترات شمال غربى قرطبة على سطح جبل العروس › وقد بنيت على درجات » 
بحيث يرقى داخل المدينة من درجة إلى درجة » وف كل درجة يجد قسما من أقسام 
المدينة . ويدخل الإنسان إليها أسفل الجبل بمدخل كبير يسمى « باب الأقباء » 
جمع « قبو » ويراد به هنا القبة » ومعنى ذلك أن هذا المدخل كانت تقوم فوقه 
وتحيط به قباب » ويسير الإنسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانبه 
الأعمدة وغرف الحرس حتى يصل إلى باب السدة ويراد به باب القصر » ويصعد 
درجات وإلى جانب المصعد للدرج » مصعد آخر للخيل بلا درج فيصل الإنسان إلى 
المستوى الثانى من مستويات مدينة الزهراء » وهنا مساكن الجند والحرس 
وأصحاب الحرف الذين تحتاج إليهم المدينة » وهنا أيضا وجدنا آثار المسجد 
الجامع لمدينة الزهراء » وكل هذه البيوت محاطة بالاشجار والخضرة . 
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فإذا انتهى الإنسان من ذلك المستوى صعد مرة أخرى حتى يصل إلى سطح 
منبسط وسوق لتبنى عليه قصور كبار رجال القصر وموظفيه ولتقيم فيه 
خفاغات الجرس الخاهن بالطيقة :وا بلحم وله جميعا من الحماات 


وبعد ذلك يصعد الإنسان مرة ثالثة حتى يصل إلى المستوى الأعلى لمدينة 
اهو 2 و اجه رل حو ةة ااي ااك لاحو ا 
السفراء والملوك الأجانب . وهو بهو فخم يتكون من ثلاثة أقواس من طراز عصر 
الخلافة » ويفضى الإنسان من المدخل إلى قاعة فسيحة مقسمة طوليًا إلى ثلاثة 
أا فاا الو ا وط في ق الحو من الاو وهه ك ا 
الخليفة على عرشه تحيط به مقاعد أفراد الأسرة المالكة بحسب مراتبهم » وعلى 
الخاان قاع روا2 وكا ال لرك وال وف وره رها 
بحيث يكون لكل رجل من رجال الدولة مقعده الذى لا يتغير » حتى إذا نظر الناصر 
وتبين خلو المقاعد عرف من المتغيب » أما البهوان الداخليان فيستعملان لموظفى 
القصر وكتاب الخليفة . وهذاالمجلس الجميل يبدو للرائى من بعيد عندما يهل 
الإنسان على مدينة الزهراء > ومن الواضح أن عبد الرحمن الناصر أراده على هذه 
الصورة لكى يستطيع ف مجلسه فيه أن يرى السفراء وا ملوك وهم مقبلون من 
بعد ثم ضناعدون إلى القص .وقد كشف عن آثار هة المدي اللكية وبداف 
إغاة إقامة تشن ماكو وخا هة د سارى الان 
« بلاسكث بوسكو 808٥0‏ zع‏ 5۹ا۷6 » وقد سميت الرحبة التى أقيم فيها 
البهو الرئيسى » باسم « السطح الممرد » وقد جلبت مادة البناء من شتى نواحى 
الأندلس وأوربا وأفريقيا . ويذكر المؤرخ ابن عذارى وهو من أهل القرن الثامن 
الهجرى أنه كان يصرف فيها كل يوم من الصخر المنجور ٦‏ ألاف صخرة . سوى 
التبليط ف الاسوس ( أى الأاسس ).» وجلب إليها الرخام من قرطاجنة أفريقية ومن 
تونس » وكان الأمناء الذين جلبوه « عبد الله بن يونس وحسن القرطبى وعلى بن 
جعفر الإسكندرانى ٠»‏ وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دنانير » وعلى 
كل سارية بثمانية دنانير سجلماسية » وكان فيها من السوارى ٤١١١‏ سارية 
منها ٠١١١‏ سارية من أفريقية › وأهدى إليه اميراطور بيزنطة ٠٤١‏ سارية 
والباقى من الأندلس . 
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وآمام بهو الاستقبال وضع حوض للسباحة من الرخام » حفر له ف الأرض 
وهو منقوش ومزين بالتماثيل » وقد جلبه ربيع الأسقف من القسطنطينية » وكان 
عليه كما يقول ابن عذارى ١١‏ تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالدر النفيس 
الغالى مما صنع بدار الصنعة بقرطبة » وإنما أطلنا الكلام بعض الشىء على إنشاء 
تلك المدينة لنعطى عن رخاء الأندلس وارتقاء الفنون فيها فكرة واضحة . وكان 
الناصر فيما يقول المؤرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة أثلاث : ثلث للجند وثث 
للبناء وثلث للمدخر . وكانت جباية الأندلس يومئذ ٥مليون‏ و ٤4١‏ ألف دينار من 
الكور والقرى » ومن المستخلص والأسواق ۷٠١‏ ألف دينار . 

وف عهد عبد الرحمن الناصر بلغ ازدهار قرطبة أقصى درجاته » فقيل إن عدد 
دو رها بلغ ٠١١‏ ألف دار » فإذا قدرنا لكل دار عشرة سكان عل الأاقل . كان 
المجموع مليوناً ومائة وثلاثين ألفاً . وهذا الرقم مستبعد لأن الأحوال ف العصور 
الوسطى لم تكن تسمح بقيام مدينة بهذا الحجم » ولكننا نستنتج منه بصورة 
عامة فكرة عن اتساع المدينة وازدهارهاء ومما يدل على كثرة سكانها ما يقال ف أن 
عدد الحمامات بها بلغ ٠٠١ ١‏ حمام وهو رقم يدل على ضخامة تلك المدينة . 

ولا نستطيع آن نجار المؤرخين فيما يذكرونه من أرقام عن اتساع مساحة 
قرطبة ف عصر الناصر وابنه الحكم المستنصر» مثل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
٠٠٠٠١‏ مسجد وهو رقم لا يمكن تصديقه إلا إذا افترضنا أن معظم هذه المساجد 
کانت مساجد خاصة » آی أن کل صاحب بیت کان ینشیٌ ف بیته مسجداله 
ولأهله» وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل الرحال . 

وبهذه المناسبة لا بد آن نشير إلى الزيادة الثالثة التى أمر بها عبد الرحمن 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع » وهى زيادة ضاعفت حجم المسجد 
وكانت ف اتجاه النهر أى نحو الجنوب » فأزيل جدار القبلة ونقل إلى قرب ضفة 
النهر» وهناك بنى سوراً يحجزالمسجد عن الشارع المبلط بين النهر وسور 
المسجد ويسمى بالرصيف » وكان متنزه أهل قرطبة . 

أما زيادة الناصر ف المسجد الجامع فقد بلغ بها المسجد إلى أعلى ما وصل إليه 
من رقى وجمال » وقد بنيت على نفس طراز بقية المسجد . أى أن أقواسه بها 
مزدوجة ومداميك الأقواس من الحجر الأبيض والطوب الأحمر وأجمل ماف هذه 
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الزيادة هى البلاطة المؤدية إلى بلاطة المحراب » وقد قامت على عمد وقوافمَ 
مزدوجة ترتفع فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر › وعند دراسة بناء هذه 
القبة تيقن المعماريون أن المعماريين الذين أنشأوهاء وعلى رأسهم العريف 
أو المهندس « أحمد بن بدر » قد وضعوا الأساس للطراز الذى شاع ف أوربا بعد 
ذلك وعرف بالطراز القوطى » وأكبر خصائص الأعمدة والعقود المدببة التى تقوم 
عليها القباب . 

ومحراب هذه الزيادة آية من آيات الفن الأندلسى » لآنه ليس مجرد حنية فى 
جدار المحراب » وإنما هو غرفة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام فى هيئة 
محارة وكان ف وسط هذا المحراب الصغير كرزسى يونم عليه المصحف العشعاثى 
وم قرا القارى قل الضلوا ت الحاشةة؛ 

وقد نشا عبد الرحمن الناصر صومعة المسجد الجامع أى مئذنته » وهى 
مئذنة ف غاية الضخامة والجمال » لأنها بناء ضخم يقع ف النهاية الشمالية 
لصحن المسجد المكشوف › وكانت ترتفع ف الجو ثمانين متراًء ولا موقفان 
للأذان » ویزین آعلاها شبه سقف صغیر مزیّن بتفافیح آی کرات » اثنتان منها من 
الذهت وواخدة من الفا : 

كلك اقام الناضر ما يخر عة ن ههن الس الجا وم قف 
متحرك يقام من أعمدة الخشب والحصر ليستظل بها الناس آثناء الصلاة ف 
الصيف » ثم ترفع بعد الصلاة لان صحن الجامع الفسيح كان مزِيَناً باشجار 
النارنج » وهى ظاهرة تنفرد بها صحون مساجد الأندلس عن غيرها من صحون 
المساجد ف عالم الإسلام » وكذلك آكثر الناصر من إنشاء المساجد وتعميرها فى 
ّى نواحى الأندلس . ويعتبر الناصر من أكثر حكام المسلمين منشآت ف مختلف 
نواحی بلاده » فإلیه یرجم الفضل ف تجدید أو إنشاء عدد کبیر فن مساجد مدن 
الأندلس من شماله إلى جنوبه » ولا نزاع ف أن ذلك الرجل يعتير من كبار البّائين 
ف تاريخ الإسلام . ولم تقتصر منشآته على القصور والمساجد » بل إليه يرجم 
الفضل ف إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجديد قنطرة الوادى ف « أودية » وتجديد 
قنطرة سرقسطة وقنطرة ماردة . 


TVA 


تقدير عبد الرحمن الناصر : 

وبعد هذا العرض الموج ز لحياة ذلك الخليفة الحظيم الذى يعتبر من أعاظم 
الخلفاء المسلمين ف كل العصور نقول : إن ذلك الرجل تميّز بخصائص وصفات 
تؤهله إلى الأوج العظيم الذى بلغه فقد ذكرنا تعففه عن الدماء وبعده عن المساس 
بأحد من رجاله آو مصادرة أمواله ‏ وقد كان يكتفى ف ذلك المجال بان يقدم إليه 
الحُْجّاب هدايا ذات قيمة كببرة ت تضم الأموال والخيل والسلاح ف المناسبات » وقد 
اشتهر أمر هدية عظيمة قدمها للناصر حاجبه « عيسى بن شهيد» ف إحدى 
المناسبات › وقد أورد تفصيل آمرها المؤرخون » ومن وصفها نتبين آنها كانت 
تقدر بما يقارب المليون من الدنانير وكان المفروض أن هذه الهدايا تعتبر 
مساهمات من أولئك الرجال لمعاونة الناصر على القيام بنفقات دولته » فقد رأينا أنه 
كان عظيم النفقة ف الحروب والجهاد والمنشات والعناية بالمرافق . 

ولكنه لم يلجا قط إلى الحصول على مال من أحد بالقوة أو العنف » بل يحكى 
المؤرخون حکایة تدل على عظیم شعوره بمسئولیته عن أرواح وأموال رعایاه . وقد 
حكى الحكاية « حيان بن خلف» مورخ الأندلس ونقلها ابن عذارى والمقرى» 
وخلاصتها أن رجلا کان یتصرف ف کبار الولایات ویتولی تموین الجیش اكتسب 
مالا عظيماً من خدمة الناصر » وكان الناصريتوقع أن يقدّم ذلك الرجل إليه بعض 
ذلك المال » يستعين به على أمره فلمح الناصر له بذلك مراراً وهو ف مجلسه . وهذا 
الرجل يسمى « محمد بن سعيد » المعروف « بابن السليم » . 

وف ذات مرة أشار الناصر مرة أخرى إلى مال ذلك الرجل فطار عقل ابن 
السليم › ولم يختلجه الشك في آنه المعني به فقام بين يديه وقال : يا أمير 
المؤمنينءطا لما عرضت لى فسكت » بلى والله عندى مال كثير وهو دون ظنك فيه 
جطده القن و اغد للذهن الكو ن٠‏ ولم واللةاغطك هة دز ها فا قوق 
ورأيك ف جميل إلا أن تستحل » وأعوذ بالله أن تمد يدك إليه بغير جناية منى عليك. 
فإن الأنفس محضرة الشح . قال فخجل الناصر وأطرق يتلو قول الله تعالى : إن 
يَسْئَلكَموهَا قَيُْفِكَمْ تَبْخَلُوا ورج آَضَعَانَكُمُ 4 (سورة محمد آية ۳۷) 
وبعد قليل بلغ الرعب بالرجل أن تهوع فقذف » وابتدره الوصفاء بالطست 
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والمناديل» فأقبل الناصر وأخذ برأسه يمسكه ويقول له: « استفرغ ما ف معدتك 
وتان بنفسك » » فأنكر ابن السليم كلامه بين الخدم » وصرف إليه رأسه » وإذا به 
الناصر » فما تمالك أن خر إلى رجليه يقبلهما ويقول : « يا ابن الخلائف إلى هناك 
انتهیت ف بری ! » وجعل يدعو له ويعظم شكره » فقال له الناصر : « ليتنى أخرج 
كفافاً فى شأنى معك الليلة » . تأنيساً بإخافة » وإلطافاً بجفوة » ثم أمر له بكسوة 
و انقلب إلى أهله(). 

وهذا المثال بكفى للدلالة على ما كان يتمتع به غبد الرحمن الناصر من سعة 
قلب ورفق بالناس وتقدير لمسئوليته وعفته عن الأموال والدماء» ولا غرابة 
والحالة هذه أن يصل هذا الرجل إلى هذه المكانة التى وصل إليها ف تاريخ 
الإسلام » فهذا رجل تول الأمر ف الثانية والعشرين من عمره » والبلاد مشتعلة نارا 
ونواحيها خارجة على الحكومة المركزية » وقد أفسد أمرها الثوار وخاصة عمر بن 
حفصون وأمثاله من « ابن الشالية والسرمباقى وعبد الرحمن بن مروان الجليقى» 
وغيرهم من كبار شوار المولدين ء بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة قرطبة 
وخاصة ف ناحية المرية وكورة إشبيلية » فما زال ذلك الرجل يعمل بجد ودأب 
مستعيناً فى عمله بالسرعة والحزم » وكذلك بالخلق الكريم . فقد ضرب للثاثرين 
المثل فى حسن الخلق واحترام الكلمة » فما كان يستنزل ثاثراًإلا وق له بعهده» 
وصدقه ما وعده إیاه » فأحس الثوار بانهم أمام حاكم من طراز فريد فاطمانوا 
إليه ودخلوا ف طاعته » وبعد نحو عشر سنوات من ولاية الناصر نجده قد استطاع 
آن يعيد الهدوء والنظام والوحدة والأمان إلى دولته الواسعة ‏ وخاصة ف الجنوب 
والشرق والغرب » ثم تمكن من استئلاف رجال الثغر الأعلى من أمثال بنى قسى 
وبنى هاشم الطويل » فاستامنوا إليه هم الآخرون ودخلوا ف طاعته . وهكذا تمكن 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات آهل الثغر الأعلى » وكانوا فرساناً أشداء ويكفى 
أن نذكر أن هاشماً الطويلَ بلغ من إخلاصه للناصر» بعد أن استأمن إليه» أنه 
استشهد فى سبيله ف موقعة الخندق . 

وعندما تولى الناصر كان ملوك الممالك النصرانية قد طمعوا ف ثغور الأندلس 
الشمالية » فما زال يقاتلهم كما رأينا ويوالى الحملات عليهم حتى انتهت أيام 
(۱) ابن عذاری : البیان ا مغرب ۲۲٠/۲:‏ . 
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أردتيو الثانى ‏ ودخل خلفه فى حلف النتاصر وأطاعوه .وقد رأينا كيف أن ملوك 
إسبانيا النصرانية جميعاً قد أصبحوا إِمَّا من أتباعه أو أحلافه ١وبذلك‏ استطاع 
ذلك الرجل أن ينشر على شبه الجزيرة كله أمانًا واستقراراً لم يعرفه من قبل . 

وف أواخر سنوات حكم الناصر بلغ من ازدهار بلاده وتألق أضواء قرطبة » أن 
وفد السفراء عليه من شتى بلاد آوربا. ومن ملوك أوربا -الذين أرسلوا 
السفارات إلى _الناصر ال ملك «أوتو » اميراطور الامبراطورية الجرمانية المققدسة 
ويسميه المؤرخون «هوتو» ملك الصقالبة » فقد أرسل إليه سفارة استقبلها 
الناصر ف البهو الكبير ف مدينة الزهراء » وبعث إليه « هيو كابيه » ملك الفرنجة فى 
فرنسا ويسميه مؤرخونا « هوقو » ملك الفرنجة وكذلك أرسل إليه « قلدو » ملك 
الفرنجة ف أقصی شرق أوربا والمراد به ۸۲65 ٥ل‏ ٥ونا٣‏ وهو مركين «بروفنسا » 
ف جنوب فرنساء وقد صار هذا الرجل ملكأ على إيطاليا ف سنة١۲‏ ۹م . ومن 
السفارات التى وفدت على الناصر سفارة قلدو . ويراد به « جريدو بن أدلبرت» 
مركيز توسكانيا » وكذلك أرسل إليه سفارة كونت برشلونة وطركونة ويسمى 
«المغیرة بن سونرر » ۸8۲ Su‏ 08 oزاںا‏ ۲وا بل آرسل إلیه صاحب روما وھو 
البابا سفارة تخطب وده» وقد أشرنا إلى السفارة أو إلى البعثة التى قام بها راهب 
مسیحى من ألمانیا يسمی « يوحنا الکرزی » ¥ohannes ۷0۸ Goze‏ › وقد 
دونھا لنا ونقل لنا نصها سقف يسمی « يوحنا » کان ف دير « سان أرتو » » وف 
تفاصيل هذه الزيارة الباقية إلى يومنا هذاء مايدل على ما وصل إليه التاصر من 
عظمة وجلال ف آنظار ملوك الغرب » وقد وصفت راهبة ألمانية » لم تزر قرطبة » 
ولكن صيتها بلغها» وصفتها بأنها درَّة أوربا. 

ولا شك ف أن طول عمر عبد الرحمن الناصر أعانه على تحقيق هذه العظائم 
التى قام بها فإن طول العمر يبل الآمال. فلقد عاش هذا الرجل حتى هلك أعداؤه. 
وانفسح أمامه السبيل لكى ينهض باعماله كلها ف إعادة الأمن والنظام » إلى تثبيت 
الحدود» و تنظيم الإدارة وإنشاء المنشآت . وكل ذلك قام به عبد الرحمن الناصر 
ف هدوء وثقة نفس » وبلغ بذلك أقصى ما بلغه حاكم مسلم ف العصور الوسطى . 
ولقد قدر المؤرخون المحدثون عبد الرحمن الناصر أعظم تقدير › فقال فيه 


« دوزى » المستشرق أنه أقرب إلى حكام العصر الحديث منه إلى ملوك العصور 
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الوسطى » وقال ليفى بروفنسال : إن « عبد الرحمن الناصر يعتبر دون شك من 
أعظم ملوك وربا كلها ف كل العصور » . وأشار إليه أرنولد توينبى امرخ واتخذه 
مثالا للحاكم المستنير » الىذى يتخطى عصره بملكاته ومواهبه وأخلاقه وفهمه 
الدقيق لمسئولية الحاكم وقدرته على القيام بمسئولياته جميعاً. 

وتوف عبد الرحمن الناصر ف الثانى من رمضان ١١٠ه‏ / ١٠آكتوبر‏ ١٦٠م‏ 
بعد أن قام بالعمل العظيم الذى أشرنا إليه » ووصل بالأندلس إلى أوج قوته 
وازدهاره » ودفن ف رياض قصر قرطبة حيث كانت مدافن أمراء البيت الآموى 
الأندلسى وخلفائه ‏ وقام من بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن الذى تلقب 
بالمستنصر. 
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خلافة الحكم المنتنصر 
٣رمضان‏ ۲۵۰۔۲ صفر ۹۹٣ھے‏ 


٦‏ أکتوبر ۲۰۵۹٦۱‏ سبتمبر ۹۷۹م 


نهوض العلم ف أيامه: 

من حسن الطالع أن الذى خلف عبد الرحمن الناصر » كان كبير أولاده وولى 
خد الك ادى اتخ القن امف الله ؤكان خر خلف لخر ساف 
ونستطیع آن نقول إن حکمه کان مكمّلاً لحكم بيه » فإذا كان الناصر رجل حكم 
وسياسة وحروب » فقد کان الحكم المستنصر رجل علم وحضارة » ولم يكن الحكم 
مجرد حاكم يعطف على العلماء ويرعى العلوم » بل كان هو نفسه عالماً مشاركاً فى 
علوم غصره» فقد كان متقتا اللوم الإسلامية حتى نمع الحديك منه الشيوخ 
وأجاز لهم مروياته وأجازوه مروي اتهم » وكانت أبوابه مفتحة لطلبة العلم ولا يرد 
منهم أحداً . وآنشا ف القصر مكتبة لا نبالغ إذا قلنا إنها أعظم مكتبة أنشاتها دولة 
إسلامية ف العصور الوسطى » فقد بنى لها بناء خاصًاء وأقيم فيها رجال المكتبات 
من مفهرسين ومسجلين ومنظمين › a i OG SA ROA‏ 
إلا العناوين » وقد قدر المؤرخون كتبها بما يقرب من نصف الليون مجلد. وأنشيُ 
لها مصنع خاص بالتجليد» وعمل فيها عشرات النساخين » وكان للحكم مراسلوه 
الذين يوافونه بالكتب الجديدة لأول ظهورهاء وكان يجيز على ذلك بالمال الكثير . 
وهتاك کتب شر ق قية كثيرة كان الحكم أول من قرآهاء لأنه عندما كان يسمع بان 
مؤلفاً مجيداً يكتب كتاباً كان يرسل إليه مالا لتكون له النسخة الأولى » ومن أمثظة 
ذلك كتاب « الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى » فقد أرسل إليه الحكم ألف دينار 
ليرسل إليه أول نسخة من الكتاب ففعل . 

وقد انتقد الحكم المستنصر بسبب هذا الإسراف ف الانصراف إلى العلم » فان 
ذلك صرفه عن القيام بمطالب الحكم كما ينبغى » وهناك وجه من الحق ف هذا 
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النقد » فلو أن المستنصر اكتفى بتشجيم العلم دون الاشتغال به لما وجد أمثال ابن 
أبی عامر سبيا إلى السلطان . 

والطريف ف الأمر أن الحكم كان يقرأ الكثير من هذه الكتب ويعلّق حواشيها 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده » وقد عثرنا بالفعل على كتب عليها خط الحكم 
وملاحظاته ‏ وكان العلماء بعد الحكم يعتبرون هذه الملاحظات أصول تَعْتَمَد » ولم 
يقتصر الحكم على علوم المرب بل عنى بكل العلوم » وتحت إشرافه ترجم « قاسم 
ابن أصبغ البيانى » و « حفص بن ألير » كتاب التاريخ « لهيروشيوش » من 
اللاتينية » وترجمواله كتاب « ديو سقوريدس » في الطب من اليونانية » وكان 
يرسل الناس إلى شَتّى البلاد ويطلب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
الأقطار ويحتفظ بهذه الدراسات ف مكتبه» ومن أمثلة ذلك رحلة « إبراهيم 
الطرطوشى » الإسرائيلى ف بلاد أوربا ورحلات محمد بن يوسف الوراق ف أفريقية 
وقد كثرت المكتبات ف الأندلس ف أيام الحكم » وأصبحت صناعة النسخ من 
الصناعات الزاهرة » وقد اشتغل فيها النساء ف البيوت بصفة خاصة › واشتهرت 
الكثبرات منهن بجودة الخط ودقة النسخ حتى طلبت منسوخاتهن بالاسم› 
وكانت نسخ القرآن التى تكتبها الأندلسيات مضرب المثل ف الدقة والجمال» 
وتنافس الناس ف اقتناء الكتب حتى أصبحت تشترى لاستكمال مظهر الرقى 
والترف » فكانت المكتبة جزءًا من مركز الرجل الاجتماعى . 

ونتيجة لذلك نهضت صناعة الورق نهضة كبرى » واشتهرت بلاد اندلسية 
بورقها الجيد مثل بلنسية وطرطوشة وشاطبة » وكان الورق الشاطبى مشهوراً ف 
العالم الإسلامى كلهء وبلغ من جودته أن بعض الوثائقيين كانوا لا يكتبون 
الوثائق إلا عليه » وإلى جانب جودة نوعه اشتهر برخص ثمنه » وقد عرف عرب 
الأندلس صنفى الورق اللذين عرفا ف العصور الوسطى وهما الكاغد » وهو ورق 
عادى » والرقاق وهو ما يعرف بالبارشمان » وهو ورق متين سميك يقارب 
القماش ف متانته مع الاحتفاظ بصلابة الورق » وقد وصلت الرقاق الشاطبية إلى 
كافة نواحى أوربا وطلبتها البابوية لكتابة الأناجيل ووثائق الكنيسةعليها ء ثم قلّد 
الإيطاليون صناعتها بعد ذلك . 
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ولم تنفرد صناعة الورق وحدها بالتقدم » بل تقدمت كذلك كل أدوات الكتابة 
من حبر وأقلام وشمع للأختام وسكاكين لقطع الأقلام وما إلى ذلك . وقد نبغ 
الأندلسيون ف صناعة الأحبار وعرفوا المعدنى والنباتى والمطبوخ وغيبر المطبوخ 
والبسيط والمركب منهاء وعرفوا آقلام الغاب » ويسمونه الأنبوب وريش الطيور » 
بل صنع بعضهم أقلام حبر » أى أقلاماً تملا بالحبر وتصنع بهيئة محكمة بحيث 
يحملها صاحبها معه ويكتب بها متى شاء .وتفننوا ف صنع المحابر من الزجاج 
والبلٌور والرخام ٠‏ وكانوا يزخرفون المحابر ويكتبون عا اسع فاخا ياق 
مع بعض الشعر أحياناء واشتهروا بمحابر محكمة الصنع تعمل على هيئة 
الخنجر ف قرابه » لتوضع ف حزام الثوب مع اقلامها وأنواع غيار التجفيف . 
ونشأت ف قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس أسواق الرقاقين إلى جانب آسواق 
الوراقين » فأما الوراق فهو تاجر الكتب أى المخطوطات ف ذلك العصر . وكان 
المغروض ف الوراق أن يكون عالاً بالكتب وآقدارها وخطوطها بحيث يستطيع 
تلبية حاجات عملائه » وف العادة تجد الوراق من أهل الأدب لكثرة مزاولته النظر 


ف الكتب . 
وأماالرقاق فهو تاجر الأدوات الكتابية أو ما يسمى بالإنجليزية 
Stationary‏ 


و في بعض البلاد العربية يسمى الدكان بالقرطاسية أى التى تبيع القراطيس 
والاقلام والأحبار والكراسات . , 

سياسة الحكم المستنصر : 

وكل ذلك لم يشغل الحكم عن النظر السديد ف أمور ملكه» وقد حاول ملوك 
النصرانية أن ينتهزوا فرصة اشتغاله بالعلوم فبدأوا بالإغارة على أطراف الدولة › 
فنهض الحكم بالغزو ابتداء من سنة ٠١۲‏ ه/ ١۹1م.‏ وأوغل ف أرض ليون » 
فلم تجى سنة ٠٠١۲‏ ه/ ٤۹1م‏ . حتى كانت قوات قرطبة قد أوغلت ف أراضى 
ليون ونبرة واستولت على قلاع كثيرة من قلاعها وأرغمت هاتين المملكتين وغيرهما 
من الإمارات النصرانية على العودة إلى التسليم بسيادة قرطبة . وابتداء من سنة 
°ه_/ ٦۹1م‏ . بدت سفارات هذه الممالك تتوافد على قرطبة . وقد وصف لنا 
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ابن حيان مورخ الأندلس استقبال هذه السفارات ف الزهراء والمراسم التى كانت 
تتبع ف هذه الاستقبالات » وكلها تنطق بما وصلت إليه قرطبة من السيادة فى شبه 
الجزيرة كلهاء بل أرسل يوحنا الشميشق 6۴5 )ءأ"أء٣‏ اميراطور بيزنطة »سفارة 
إلى قرطبة سنة ١٠۳ه‏ / ۹۷۲ م . وكذلك أرسل أوتو الثانى امبراطور لمانيا - الذى 
خلف أوتو الأول - سفارة لتجدد المودّة والصداقة مع قرطبة . 


حروب الحكم ف المغرب : 
وظهر ف أيام الحكم آمر قائده الكبير غالب الناصریى الذى يلقب بقارس 
الأندلس › وهو أول نموذج من الجند الصقلبى الذى وصل إلى مراتب القيادة 
العلياء التى كانت قبل ذلك وقفاً على أبناءالبيوت الموازية التى ذكرناها. وكان غالب 
ف شبابه قائداً ماهراً مرهوب الجانب لا تجررٌ إمارة نصرانية على تحدى قواته . 
وكان مقامه الدائم فى مدينة سالم » وكانت وظيفته الرئيسية قيادة جيش الثغور » 
أى الجيش المرابط على الحدود الشمالية » وكان ف العادة جيشاً ضخماً مهدا 
أحسن إعداد ومُدرَباً كمل تدريب » وكانت كتلة الجيش الرئيسى تقيم فى مدينة 
سالم قاعدة الثغر الأوسط » وكانت هناك فرق إضافية فى الحصون الكثيرة التى 
أنشأها الأمراء على الحدود الشمالية وأهمها مجريط ( وهى مدريد الحالية ) 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد السلام .65٣2٣ه]‏ مل ماجءاA‏ ووادى الحجارة 
ajar‏ aاuadaاG‏ وسغونشة S1916 za2‏ وأنیٿشه Almenar رlنklر Aie ^Zza‏ 
وقلعة النسور 1220۲ aاةاةC٥‏ وسوريا 50۲ وأوسما 05172 وغرماج G0 2z.‏ 
وناجرة ۸|3۲8 وكلها ف حوضى الدويرو والأبرو الأعليين وقرب منابعهما» وهى 
تقع على ثغور جبال الشارات أو جبال وادی الرمل 43۴۴۵۳۵ھ ات التی کائت 
تعتبر الحد الطبيعى لبلاد الأندلس » ومن هذه الحصون عمل قواد المسلمين على 
سيادة كل حوض الدويرو . وكانت هذه المناطق خلاءٌ تقريباًء» ولهذا سهل على 
قوات مملكة ليون من ناحية ونبرة من ناحية آخرى التقدم فيها وغزو بلاد 
المسلمين إذا وجدوا غرة منهم . 
وإلى آخر آيام الحكم المستنصر ظلت سيطرة القوات العسكرية الإسلامية 
قائمة على مناطق الحدود » بفضل ما كانت القوات الإسلامية تتمتع به من قوة 


وحسن استعداد . 
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وكان الحكم حريصاً اشد الحرص على أن تكون تلك الحصون ف احسن 
حالات المنعة والاستعداد . وكان يشحنها دائما بالمؤن والأسلحة . وبعض هذه 
الحصون مثل غرماج كان أشبه بمدينة كاملة فيها مخازن الطعام وأهوار القمح 
وصهاريج المياه ومرابط الخيل » ولا زال الكثير من بقايا تلك الحصون قائماً حتى 
اليوم. 


وكان للخلافة إلى جانب ذلك الجيش جيش آخر يقيم ف الزهراء يسمى جيش 
الحضرة » وكانت قيادة جيش الحضرة للخليفة نفسه » وهو ينيب عنه من يريد من 
قواده » فإذا خرج الخليفة للغزو جمع قيادتى جيش الثغور وجيش الحضرة . 
إذا جاء وقت النفير أعلن الخليفة عزمه للخروج وأمر بالاستعداد فبدأ عملية 
واسعة النطاق تسمى « البروز » فتتوافد قوات الكور المجندة وتنزل بسهل واسع 
شمال قرطبة وقصر الرصافة يسمى « فحص السرادق » » ثم يخرجون سرادق 
الأمير ويجعلونه وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خيامها وتقبل قوات 
المتطوعة : وكات ق العنادة آلوف من اتان الذين برجو ن الجهاه حب لل 
تعالى . وتستمر مدة البروز شهراً ثم يخرج الخليفة بجنده الصقلبى وحرسه 
وفرق الكور المجندة والمتطوعة وينتقل من حصن إلى حصن حتى يصل إلى 
الحدود فينضم له جيش الثغور » وهنا تبدأ « الصائفة » أى العملية العسكرية 
الصيفية ومدتها شهران من الغزو ف أرض العدو . 
ولكن الموضوع الذى شغل الحكم آكثر من غيره كان أمر الفاطميين فى المغرب. 
وقد بالغ الحكم ف الاهتمام بذلك » إما لأنه رأى ف محاربة الفاطميين جهاداً. 
أو لأن نصحاءه صوروا له الخطر الفاطمى على صورة أكبر مما ينبغى » والحقيقة 
آن شعور الحكم المستنصر الدينى وتضلعه ف الفقه الستّى وحماسه لمذهب مالك > 
كل هذا جعله ينظر إلى الفاطميين ودعوتهم الإسماعيلية ء على أنهم زنادقة يحل 
حربهم ويتعين على إمام الجماعة أمر محاربتهم أينما كانوا » فكان لهذا ميالا إلى 
مدافعتهم عن ا مغرب الأقصى خشية أن ينتقل مذهبهم إلى الأندلس . ورای بعض 
وزراثه ف ذلك فرصة للكسب دون حساب . فزينوا له آمر محارية الخطر الفاطمى 
ف المغفرب خاصة › وقد نهض الأدارسة من جديد على يد الحسن بن كنون 
ودخلت دولتهم ف دورها الثانى ٬لأن‏ بقية منهم كانت قد اعتصمت ف قلعة « حجر 
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النسر» جنوبى تطوان » وتولى أمرهم -آيام الحَكم _ القاسم بن محمد بن القاسم 
اين إدريس المعروف بالحسن بن کنون » وکان أميراً صغيراً يعتز بتأييد جماعات 
من الصنهاجيين معظمهم من قبائل غمارة » وكان الحسن بن كنون يعرف ضعف 
مركزه وعجزه عن مواجهة هذا ليرضى الحكم المستنصر » إذ كان يريد الإخلاص 
لبيته ولا شىء غير ذلك . وقد طال الأمر بالحكم وهو يرسل القوات وينفق الأموالء 
حتى لقد استدعى قائده الأعلى غالب بن عبد الرحمن الناصرى اللقب بقارس 
الأندلس من الثغور الشمالية وأرسله إلى ا مغرب ٠‏ وآنفق الحكم ف ذلك مالا جسيماً 
ولم يؤد الأمر بعد ذلك إلى نتيجة تذكر » وقد أسف الحكم ف أخريات أيامه على 
ما آنفق من مال وما ضحی به من رجال ف هذا المقصد» مما أدی إلى ضعف ثغوره 
الشمالية » وكانت أولى بعنايته وأحق بالمراقبة الدائمة . 

وهنا يختلف الحكم عن أبيه الناصر لدين الله فى سياسته الأفريقية » فقد كان 
الناصر لدين الله يعرف دائماً الحد الذى يقف عنده ف كل ميدان » ففيما يتصل 
با مغرب » اكتفى بالاستيلاء على سبتة وطنجة ومليلة واعتبرها أجزاء من بلاده 
وجعلها قواعد تحمى سواحله الجنوبية » وعن طريق هذه القواعد كسب تأييد 
الكثير من القبائل الزناتية التى كانت تناو الحكم الفاطمى .وقد كان الناصر 
يرسل الهدايا الفاخرة إلى رؤساء القبائل » ويستقبل من يفد منهم على الأندلس 
استقبالاً فخماًء ويفتح أبواب العمل ف جيشه للمرتزقة من أهل المغرب الذين كانوا 
يفدون عليه ف جماعات كبيرة » وكان هذا كافياً ليضمن له السيادة على ساحل 
المغرب » أما الحكم المستنصر فقد أراد فتع المغرب الأقصى الشمالى وأنفق ف ذلك 
جهداً ضخماً ولم يجن من وراء ذلك إلا إضعاف ثغوره الشمالية . 

وقد قضى الحكم سنواته الأخيرة ف العناية بالعلوم والآداب » فنظّم التدريس 
ف المسجد الجامع حتى أصبح هذا وكأنه جامعة حقيقية تدرس فيها ضروب 
العلوم » واحتلت حلقات الدرس أكشر من نصف المسجد » وأخرج الحكم الأموال 
للشيوخ والأساتذة حتى يتفرغوا للتدريس والتأليف » وخصّص آموالاً جزيلة 
للطلاب فاعطيت المكافآت والمعاونات للمحتاجين منهم » وعمد الحكم ف إدارة 
المكتبة الأميرية إلى آخيه عبد العزيز» وكلّف أخاه المنذر بالإشراف على شئون 
جامعة قرطبة » ورفع نفراً من العلماء إلى مراتب تشبه الأستاذية اليوم » من أمثال 


AA 


« أبى بكر بن معاوية القرشى » أستان الحديث « وأبى بكر بن القوطية » أستاذ 
الأدب والنحو » « وأبى بكر الزبيدى » أستاذ اللغة « ومحمد بن أحمد بن مفرج » 
أستاذ علوم القرآن . وقد أسبغ الحكم رعايته على غير المسلمين من العلماء مثل 
« ریثیموندو » الألبیرى أسقف النصارى المسمى « بربيع بن زيد ٠»‏ وكان متمكناً 
من الآداب العربية واللاتينية » وكان يقوم بوظيفة المترجم الرسمى أو كبير 
المترجمين للحكم . 

وف أوائل سنة ١٠٠ه‏ / ١۹۷م‏ . شعر الحكم بالشيخوخة تدب ف أوصاله » 
ومع آن سنه كانت ف الرابعة والستين إلا أن علائم الضعف تزايدت عليه » فدعا 
الناس إلى بيعة ابنه هشام وكان لا يزال طفلا » وقد تمت هذه البيعة رغم مخالفتها 
للشرع . ولكن الحكم كان شديد التعلق بولده عظيم الرغبة ف آن يستمر الملك فى 
نسله » وقد انتقده الناس بسبب ذلك وحمل عليه « ابن حيان » المؤرخ » لان البيعة 
تمت بسعى صبح البشكنسية آم هشام وزوجة الحكم الأثيرة على نفسه . وكانت 
جارية بشكنسية راثعة الجمال شديدة الذكاء والطموح :اوکانٹ تخشی ان یضر 
العرش بعد الحكم إلى أحد إخوته لان ابنها كان طفل ولهذا فقد اتصلت سرا بذفر 
من كبار رجال الدولة مثل جعف ر المصحفى الحاجب ومساعده محمد بن 
ابی عامر لکی تضمن تاییدھما لھا إذا مات الحکم › وکان محمد بن آبی عامر إذ 
ذاك شاا متطلعاً شديد الذكاء » وقد وصل ف أواخر أيام الحكم أن أصبح صاحب 
السكة والمواريث › آى المشرف على دار سك العملة وعلى الأوقاف » وتهيات له بذلك 
أموال كثيرة تمكن بها من ضمان العرش لهشام الصغير . 

وتوف الحكم المستنصر ف ۲ صفر ٠٠١٠١‏ ه/ ۰ سبتمیر ۹۷1 مء وبموته 
اختفى آخر العظماء من بنى أمية الأندلسيين . وقد كان الحكم إلى جاتب علمه 
وخبرته بشئون الدولة ‏ رجلا كريماًطيب القلب لا يكاد يغضب على الرجل حتى 
يسارع بالعفو عنه » وكان خيَرًا جذا كثير الصدقات دائم البر بالفقراء » فكان 
لايترك مناسبة إلا فرق الأموال الجليلة » وقد نعم الناس فى عصره بامان واطمئنان 
لم يعرفوهما فيما بعد . 

ومن أعظم أعمال الحكم توسيعه المسجد الجامع » وقد بدأبه ف أيام آبيه 
الناصر ولكنه تم فى أيامه » وتعتبر تلك الزيادة الثانية تتويجًا لأعمال الناصر وابنه 
الحكم المستنصر ف الناحية الحضارية . 


AA 


هشامالمؤد د 
صفر ۳٦٦‏ - ۱۷ جمادی الأولی ۳۹۹ هھ 
أکتوبر ٩۹۷٦‏ - ۱۹ فیرایر ٠۱٠۰٠۹‏ م 

دما مات الحكم ا لمستتهر ظهرت بادرة تتبن بها كرض ل الأندلسش هن 
المتاعب والفوضى فيما بعد » فإن الحكم أوصى بالعرش لابنه وكان عند موته 
غلاماً ف الثانية عشرة» ومعنى ذلك أن السلطان سيقع ف يد من يقومون 
بالوصاية على ذلك الطفل . وقد تنبه إلى ذلك صقالبة القصر وكان عددهم يقارب 
الألف ‏ وكان لهم ف القصر نفوذ عظيم » ولكن هذا النفوذ كان متوقفاً على وجود 
خليفة قوی بستفيد من خدماتهم ويثبتهم فى سلطانهم › آما الوصاية فتفتح الباب 
للوزراء والطامعين . 

مصر الأندلس تحت رصمة الأوصباء على الخليفة القاص : 

بادر الفتيان « فائق وجوذر » كبيرا الصقالبة بكتمان خبر وفاة الحكم » وقَرّرَا 
استدعاء « المغيرة بن عبد الرحمن » وعَمٌ ول العهد هشام لكى يسندا إليه الخلافة › 
ولكن سوء الحظ أراد لهما أن يستشيرا فى الأمر « جعفر بن عثمان المصحفى » 
حاجب الحکم أی رئيس وزرائه » وکان آبوه ف آول آمره مؤدّباً للحكم › ونشاً هو 
صديقا الخليفة ثم وصل الى السلطان عن طريق هذه الصداقة الحميمة مع الحكم» 
ولكنه كان سياسيًا سيئًا أنانيًا عهد ف الكثير من وظائف الدولة لأبنائه وأقاربه . 
وكان كذلك غير أمين على الأموال » فصور له خياله أنه إذا دافع عن خلافة هشام 
أصبح هو الوصى وأصبحت الدولة ف يده . 

ولهذا فبدلاً من آن يكتم الأمر تظاهر بالاقتناع برأى الصقالبة › ثم ذهب 
فاستدعى أنصاره وأولهم محمد بن أبى عامر صاحب الشرطة وا مواريث » وأافضى 
إليهم بما يدر الصقالبة ودعاهم إلى تأييد هشام واتفقو قوا على قتل المغبرة» وتولى 
قتله محمد بن أبى عامر »فكانت تلك الجناية الشنعاء نذير شؤم على جعفر 
التتجفى وأضحابة ول الأنذلسن كلة: 

وعلى أثشر ذلك بویع الصبی هشام يوم الاثنین ۲ صفر ٣٠١‏ ه/ ول 

أكتوبر ١۹۷م‏ وأقبل الناس يبايعون » ويقال إنه لم يعترض على هذه البيعة أحد 
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وإن كتا نؤمن أن المصحفى وصاحبه محمد بن أبى عامر قاما بعملية تدليس 
وإرهاب لكى يخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفيق « صبح » الملقبة 
بالبشكنسية » وكانت ف الحقيقة شابة طموحة نافارية وهى د آم هشام » وكانت 
أقرب الناس إلى قلب الحكم » وكانت كما قلنا امرآة طموحها إلى السلطان ء تتدخل 
ف كل شىء وكان جعفر المصحفی ومحمد بن أبى عامر يخدمانها ويمكنان 
لأنفسهما ف السلطان بالتقرب إليها . 

وكان من الواضح أن التنافس واقع بين الرجلين لا محالة » وبدأ النزاع فعلاً » 
فاستعان محمد بن آبی عامر بصبح على غریمه › فلم یلبث آن رقی وزی راء ثم 
أصبح حاجبا أی رئيسا للوزراء . 

وماإن وصل إلى هذه الوظيفة حتى غدر بصاحبه القديم » فأاسقطه من 
الوزارة وألزمه داره » ثم بدأ تحقيقا معه فيما ضيع هو واله من أموال وآمر به 
فسجن سجناً طويلد » ثم أمر بقتله . وهكذا دفع المصحفى ثمن جريمته ف قتل 
أمير برىء دون أى جريرة تستحق ذلك . 

محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى لى الدولة : 

وعقب ذلك انقلب ابن أبى عامر على الصقالبة » فعزل رؤساءهم ثم أخرج 
معظمهم من القصر » وتواطاً مع القادة وصاحب المدينة وقائد الجند وصاحب 
الأعنّة على القبض على ناصية السلطان » وبالفعل لم تمر سنة حتى وصل ذلك 
الرجل إلى السلطان ف الدولة ثم حجر على هشام الصبى » فلم يسمح لأحد برؤياه. 
وأقنم أمه بأنه يفعل ذلك محافظة على سلامة الخليفة الصغير من المتآمرين 
والراغبين ف القضاء عليه . 

والحقيقة أن الخطر العظيم على العرش كان ابن أبى عامر نفسه » فقد نشا 
هذا الرجل متآمراً خبيثاً انانيًا » وآسرته ترجع إلى اصل يمنیٌ ويقال إنه من شلب ف 
البرتغال الحالية » وكان ايه فقيم ا ذأمكاتة + ودرشن هوق باه شمف قرطبة 
ليصبح فقيهاً مثل أبيه ولكنه كان طموحا إلى المناصب مؤهَل للعمل ف السياسة » 
وقد حكيت أساطبر عن أصله وأولياته وطريقة وصوله إلى السلطان » ولكن 
الحقيقة أن خالا له كان من كبار رجال الإدارة والقصر » فسعى له حتى أقامه على 
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خطة المواريث ف إشبيلية » وبفضل خاله أيضاً - وكان صهره - نقل إلى نفس 
الوظيفة ف قرطبة › ثم رشح للنظر ف أملاك الأمير هشام قبل أن يلى الحكم ٠‏ وهنا 
كانت مهارة ابن بى عامر الذى توصل عن طريق الولد إلى الاتصال بالأم وجعلها 
ترى أنه يستطيع تأييد حق ابنها ف وراثة العرش » وعن هذا الطريق تمكن أمره 
وانفتح أمامه باب السلطان . 

المهم أن محمد بن أبى عامر سار فى طريق سي لا ينظر إلالصالحه 
ویضحَی ف سبیل ذلك بکل شیءء فهو لا یکاد یصل إلى هدف مستعینا بحلفاء 
وأنصار حتى يتخلًّى عن حلفائه بل يغدر بهم دون رحمة أو ضمير » وقد مس 
ميل « الحكم » الشديد إلى أن يّخلفه ابنه فتقرّب منه وكسب ثقته » ثم ندبه ف 
بعض المهام العسكرية ف المغرب » وهناك بدآابن أبى عامر يكسب ولاء القادة 
والفرسان » وأغدق عليهم من أموال السدولة دون حساب » لأن هذه الأموال كان 
المفروض أن تعطى لرؤساء البربر فاستخدمهاابن أبى عامر فى مصالحه 
الشخصبة. 


وعندما وصل ابن أبى عامر إلى هذه الدرجة من السلطان اتجه اهتمامه إلى أن 
يمسك بيده زمام الجيش ›» وكان بتولاه القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى 
ضتاحت الأنتضارات الحظية فالخرب وق الفقر الشعال. فخطب أبن نى عافن 
ابنة غالب وتزوجهاء» وأوسع لنفسه بذلك طريقاً إلى قلب هذا القائد الكبير . 

ولا شك ف أن زواج ابن أبى عامر من ابنة غالب قد أوجد قلقاً فى نفس صبعح 
البشكنسية » فأصبحت ترى بوضوح أن هذا الرجل سائر ف طريق يختلف عن 
الطریق الذی کانت تریده هی أن یسیر فيه » وبدا صراع خفى بين ابن أبى عامر 
وهذه السيدة التى كانت سبب وصوله إلى السلطان » ولكن « صبحا » لم تكن 
تستطيع شيئاً وحدها » خاصة وقد ذهب أمر صقالبة القص » وكانت تستطيم أن 
تستعین بھم لو آنها لم تعن محمد بن أبى عامر عليهم . 

و ا نی غا می قد ھک م قلت غات اوق 
استصدر له مرسوماً یعطیه لقب ذی الوزارتین . ولم ینس ابن آبی عامر نفسه ف 
أثناءٌ ذلك فجعل نفسه قائد جيش الحضرة › فى حين اقتصر غالب على قيادة جيش 
الى“ 
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وبجيش الحضرة هذا بدا ابن أبى عامر يقوم بغزوات ف الشمال فقام بغزوة 
موفقة فى غرب أراضى ليون سنة ٣٠١‏ ه / ۹۷۷ م. وتنځی له غالب حاسباً انه 
خليفة فعلا » وف العام التالى قام بحملة أخرى عاد بعدها محمَلاً بالغنائم والسبى 
فازداد صيته وأحبه الجند وتحدث باسمه الناس . ولابد أن نذكر هنا أن غالبًا 
كان قد أسن ومال إلى القعود والراحة . 

محمد بن آبی عامر نشی جيشاخاصاًبه من المرتزقة 

واهتم ابن أبی عامر بانشاء جیش خاص به وکان ذلك سوا أعماله » فاستقیم - 
الألوف من البربر وأآدخلهم ف خدمته » ولم يلبث أن أصبح له منهم جيش ضخم 
يخشى بأسه » وقد نفر الأندلسيون وقدماء المحاريين من ذلك الجيش البربرى 
الغريب عن البلاد نفوراً شديداً» وكرههم أهل قرطبة بسبب دالتهم العظيمة على 
صاحب السلطان » ولكن ذلك کله کان لا یم ابن أبی عامر » بل ظن آته 
يستفيد منه › فقد كان نفور الأندلسيين من جنده البربر يحول دون اتحاد عناصر 
الجيش القديم ضده » ويجعل البربر يشعرون بأن مستقبلهم معتمد عليه » 
أما نفور الناس من البربر فكان كفيلاً بأن يجعل البربر أكثر تمسُكاً به وتأييدا 
لسلطانه. 

وف أثناء ذلك أخذ ابن أبى عامر يطارد كل الظاهرين من بنى آمية الذين 
يخشى منافستهم » فاضطهد هذا البيت الجليل اضطهاداً شديداً وقتل الكثبرين 
من رجاله » وهرب منهم نفر وسکن الباقون خوفاً منه . 

ولم يبق بعد ذلك إلا غالب الناصرى وقد تنه هذا الرجل إلى خديعة ابن 
أبى عامر إياه » وبدأ صراع عنيف بين الرجلين انتهى بقتل غالب وبذلك خلا الجو 
لابن أبى عامر › فأصبح بهذه الأساليب الشريرة سيد الأندلس دون منازع » 
يحكمه بالإرهاب والقوة والعنف والجريمة » مما كان له أسوأ الأثر على البلاد فيما 


قعل . 


ومن غريب أمر هذا الرجل ودلائل مكره الشرير » آنه كان يحرص دائماً على 
الوقيعة بين جيشه البربرى الجديد والجيش الأندلسي القديم غبر مبال بما قد 
يؤدى إليه ذلك من نتائج » فإن جيش الأندلس القديم كان يقوم على تقاليد 


-۳۹۳- 


عسكرية جليلة » وضعها قادة عظماء ذكرنا بعضهمم مثل عبد الكريم بن عبد 
الواح ديت واش الان اخ بن خت بن ابي غبدة: وكان ما الجيان 
مرتباً على نحو منظم يضمن لرجاله التدريب والخبرة > وكان ضباط ذلك الجيش 
نرفو ال اء وا لر وة ركان الر نف قرب را ون اق اة 
العسكرية » وكان العرفاء من أبناء البيوت الكريمة ومن أبناء رجال الجيش › فقد 
كانت العادة أن يخلف المحارب ابنه الأكر » أو أحد أبنائه ف وظيفته » فكان للجيش 
الآندلسى بذلك نظام وترتيب » وكان يعتبر درع الأندلس . 

وقد حرص ابن أبى عامر على أن يحط من أمر أولئك الجنود البواسل وأن 
يظهر ف كل مناسبة أن جنده الجديد أمهر وأقدر منهم » فامتلأت قلوب المحاربين 
حقدا عل وغل هدد ارت ق هكا أصنع العداء شا بن جتشى الذولة: 
وظهر بوضوح أنه إذا اختفى محمد بن أبى عامر من الميدان وقعت الحرب الأهلية 

وقد نشأت عن ذلك كراهة عميقة بين الآندلسيين عامة وأولك البربر الجدد» 
وسنرى أن تلك الكراهة كانت من أسباب سقوط دولة بنى أمية وتفرق آمر 
الأندلس . 


غزوات محمد بن آبى عامر دوى عظيم ونتيجة قليلة : 

وکان محمد بن أبى عامر يحس أن الناس جميعاً يرون فيه الغاصب المتآمر 
الماكر » الذى وصل إلى السلطان بالخداع وا مكر والأساليب السيثة مثل علاقته 
بصبح البشكنسية » وكانت هذه العلاقة موضع تعليق وسخرية كير من جانب 
الأاندلسيين » ولهذا فقد اتجه إلى تغطية ذلك كله بأعمال تبهر العقول وتجذب إليه 
قلوب الاس » وف تلك العصور لم يكن هناك ما يجذب القلب مث الجهاد 
والغزوات » فبدأ سلسلة طويلة من الغزوات الموفقة ف كل بلاد إسبانيا النصرانية ‏ 
وقد تناسى الشعب الأندلسى فعلاً أعمال ابن أبى عامر السيئة إلى جانب هذا 
النشاط الحسكرى » ولكنه لم يثر فيهم ذلك الحماس الذى كانت تثيره غزوات 
أمراء بنى أمية وخلفائهم » أوّلاً لأن الذين كانوا بقومون بهذه الأعمال لم يكونوا 


-۹٤- 


جند الأندلس كما كان الحال قَبّلاًء بل جند محمد بن أبى عامر » ولم يكن 
الأندلسيون يحبونهم » وثانياً لأن هذه الغزوات على كثرتها لم تؤد إلى أى نتيجة 
حاسمة » ولقد قام محمد بن أبى عامر باثنتين وخمسين غزوة خلال نحو ۲٤‏ 
سنة » ولكن حدود دولة الإسلام ظلت على ما كانت عليه » ولو أن محمد بن أبى 
عامر استطاع بهذه الجهود أن يرفع حدود الإسلام ف الشمال الخربى إلى شمال 
خط الدويرو بصفة نهائية لكان ذلك أحسن بكثير من هذه الغزوات المتوالية التى 
أضعفت بلاد النصارى ولكنها لم تغيّر من أحوالها . 

ولو آن خليفة محمد بن آبی عامر کان رجلد قادراً مثله فربما کان یمكن آن 
تكون لهذه الغزوات نتيجة عظيمة › ولكنه أصر على أن يخلفه ابنه « عبد 
الملك » وكان شابًا جريئًاً باسلا ولكنه كان طائشاً جاهلدً كثير المفاسد فلم يعمر 
إلا سبع سنوات ثم كان الطوقان بعد ذلك . 


محمد بن آبى عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور ويخاطب 
بلقب املك : 

ولقد كسب ابن أبى عامر ف أواسط سنة ۳۷۱ ه / ١۹۸م‏ . نصرا عظيما على 
قوات مملكتى ليون ونبرة وكونتينة قشتالة ‏ وعندما عاد إلى قرطبة اتخذ لقب 
الحأخت المنضور واو ب الدغاء لخفسة عل الاب ونقش اسه عل الضكة اتخ 
هيأة الملوك وأخذ الوزراء ورجال الدولة بتقبيل يده عند المثول بين يديه ء أى آته 
صار ف الحقيقة ملكاً للأندلس يحكم باسم خليفة محجور عليه فى قصور الزهراء 
وقد وضع عليه محمد بن أبى عامر الأرصاد والعيون » بل أحاط الزهراء 
بسور وخندق حتى لا يدخل إليها أحدٌ إلا بإذن . 

وق راع مخ ين أبن عام أن تة فة انضا عة ملوكة فاختاز كان 
شرقى قرطبة وبنى فيه قصوراً سماها « الزاهرة أو العامرية » وجعل الوزراء 
ورجال الدولة ينشئون القصور حول داره » وخمل آمر الزهراءء وقد نفر 
الأندلسيون من ذلك كله نفورا شديداء خاصة وأآن محمد بن أبى عامر كان 
لا يتورع عن ارتكاب آى جريمة فى سبيل الوصول إلى غاياته » ومن ذلك انه كان قد 


۳۹ 


استقدم « جعفر بن على » الزعيم الزناتى مع رجاله إلى الأندلس ليضرب غالباً 
التاصرى » وأعطاه لقب الوزارة والقيادة » فلما انتصر على غالب جعل رجاله 
يغتالون جعفر بن على » على سوا صورة سنة ۳۷۲ھ / ۹۸۲م . 

ومن أكبر غزوات المنصور وأدلها على طبيعة أعماله العسكرية قيامه فف صيف 
٤ه‏ / ١۹۸م‏ . بحملة واسعة على إقليم قطلونية ودخوله برشلونة التى كانت 
قد سقطت ف أيدى قوات الفرنجة سنة ١1۸٠١‏ ه / ۱ ۸٠‏ م. ثم تحولت بعد 
ذلك إلى كونتينة قطلونية » فافتتحها المنصور ف صيف ذلك العام ودمرتها جنوده. 
وبدلا من أن يضمها إلى بلاد المسلمين ويعمرها بهم ويشحنها بالجند نراه 
ينصرف عنها دون أن يترك بها حامية أو جنداًء فكانه لم يقصد إلا التدمير وإنزال 
الضربات العنيفة التى تحدث دويًاء ولكنها لا تصل إلى تحقيق هدف واضح دائم 
بعد ذلك . 

ونظر المنصور بعد ذلك ف أمر المغرب » وكان الحسن بن كنون قد صالح 
الفاطميين ودخل ف طاعتهم ودعالهم ف قلعة حجر النسر شمال المغرب الأقصى 
واعتز بتایید « بلکین بن زيری بن مناد الصنهاجى » عدو الزناتيين وهم أنصار 
المنصور› فسارع بارسال جیش قوی سنة ۳۷٤‏ ه/ ٩۹۸م‏ . وأردفه بجيش 
آخر » فحاط قلعة النسر واستنزل الحسن بن كنون على الأمان » وطلب الرجل أن 
يذهب إلى قرطبة مستأمنا. 

ولو أنه طلب ذلك إلى عبد الرحمن الناصر أو ابنه الحكم المستنصر لأجيب إلى 
الأمان » ولكن المنصور تظاهر با لموافقة ‏ ثم أمر بقتله وهو ف الطريق إلى قرطبة ف 
جمادى الأولى ١۳۷ه.‏ أواخر ١۹۸م‏ . وبذلك ارتكب المنصور غدراً جديداً شنيعا 
وقد تطبر الناس من هذا الحادث وقال أهل قرطبة إن المنصور لن ينجو من عقاب 
الله جزاءٌ له على هذه الجريمة الشنيعة التى ارتكبها ف حق حفيد النبى بيه . وقد 
استمر نشاط رجال المنصور ف المغرب › ولكن مقتل الحسن بن كنون وتشرد 
الباقين من آفراد بنيه يعتير النهاية الحقيقية للدور الثانى لدولة الأدارسة » فلم نعد 
نسمع عنهم بعد ذلك خاصة وقد عهد المنصور ف حكم المغرب الأقصى إلى «زيرى 
ابن عطية الزناتى » وكان خصم الصنهاجيين والفاطميين العنيد » فلم يلبث هذا 
الزعيم الزناتى أن أصبع السيد الأعلى للمغرب الأاقصى » ولما كان صديقاً 
للمنصور حليفا للبيت الأموى فقد تركه المنصور على ذلك مطمئنا إلى أن الخطر 


۳۹ 


الفاطمى على الأندلس قد زال نهائيًا » وكان ذلك سنة ۳۷۹ھ / ۹۸۹م . 

وقبل ذلك بعام كان المنصور قد قام بغزوة موفقة على مملكة ليون » واحتل 
العاصمة نفسها وخربهاء فهرب ملكها « برمودو الثانى » إلى « سمورة » 
فطارده المنصور إليها واستولى عليها وخربهاء وعلى أثر ذلك دخل ملك ليون فى 
طاعة المنصور وأدى إليه الجزية » وكذلك فعل كل ملوك الشمال والشمال الغربى 
لإسبانيا النصرانية » فأصبحت كلها تؤدى الإتاوات للمنصور فيما عدا الطرف 
الشمالى الغربى من جليقية . 

وكان من أشد ما غبر قلوب الأندلسيين على المنصور غدره « بعبد الرحمن بن 
مطرف التجيبى » صاحب سرقسطة وممثل بنى هاشم التجيبيين » وكانوا من 
أعرق أهل البيوتات الأندلسية التى اشتهرت بالشجاعة وبعد الهمة » وقد قتل هذا 
الرجل غدراً ف نهاية صفر ۳۷١‏ ه / ۹۸۹م . وعلى أثر ذلك قتل المنصور ابنه 
عبد الملك إذ اتهمه بالتدبير عليه وكان هذا الشاب الطائش قد حاول الاستعانة 
بعبد الرحمن بن مطرف التجيبى « وبغرسيه فرناندت » كونت قشتالة لينتقم من 
أبيه لأنه كان يفضل عليه أخاه الأصغر عبد ا لك » وقد عاقب المنصور بعد ذلك 
غرسیه فرناندت » وما زال يحاربه حتى أخذه أسبرًا إلى قرطبة ٠‏ ولكنه مات متاثراً 
بجراحه ف الطريق وخلفه ابنه « سانشو غرسيه » فاصبح من أتباع المنصور 
الذين يؤدون إليه الجزية . 

وف سنة١۳۸ه‏ / ١۹۹م‏ . اتخذ المنصور لنفسه لقب الملك وأصدر أمره بان 
يخاطب بالملك الكريم المنصور » ومن الواضح أن المنصور كان يتجه إلى أن يجعل 
نفسه خليفة ويقيم بيته مكان بيت بنى آمية » ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
على إدراك هذا المطلب» لأن الناس جميعاً ف الأندلس لم يكونوا مستعدين لقبول 
هذا التغيير » وعلى الرغم من القوة الكبرى التى وصل إليها هذا الرجل إلا أن 
الأندلسيين ما كانوا ليوقروه» لأنه فى نظرهم لم يكن ليخرج عن طامح ذكى » 
استطاع الوصول إلى ما يريد بمواتاة حظ لا يصدق › وكان هو يشعر بذلك 
ويتحامى الأندلسيين وألسنتهم الطويلة » والحقيقة أن المنصور كان رجلا ف غاية 
الذكاء والقوة . وكانت مواهبه للحكم عظيمة » ولكنه كان لايتورع عن الجريمة فى 


۳۹۷ 


سبيل الوصول إلى ما يريد » والمسلمون بطبعهم لا ينفرون من شىء قدر 
نفورهم من الجرائم والخداع وانعدام الضمير » نعم إن عبد الرحمن بن معاوية 
ارتكب بعض الجرائم » ولكن الذين كانوا قبله ارتكبوا أبشع منهاء فكان هو ف 
نظرالناس مخلَصاً لهم من شر الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى » ثم إن جرائم 
عبد الرحمن الداخل لم تتناول الناس كلهم » بل طائفة معينة والخصوم 
السياسيين » وفيما عدا ذلك كان رجلا مأموتًا وشريفا أما المنصور فلم يكن 
للشرف عنده قيمة » وكان أهل الأندلس كلهم يتحدثون عن سوء أفاعيله. 

وربما كان من الممكن أن يتغاضى الناس عن جرائم المنصور لو أنه كان 
وريث بيت ملك وسيادة » ولا ننسى آننا ف العصور الوسطى » آيام كان الناس 
يؤمنون بان هناك بيوتاً عريقة ذات حسب » ولها الحق ف أن تصلل إلى ا ملك » 
أما بقية الناس فلا حق لهم ف الوصول إلى العرش »› وقد كان من أكبر ما أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة دولة » أنه كان سليل بنى أمية وحفيد خليفة هو 
هشام بن عبد ال ملك ء ثم إنه قرشىء» من ذلك القبيل العربى العريق الذى يمثل 
الصدارة قعالم الشرف والسؤدد: ما ا منص ور فة بن بى عام قكان 
رجا عاديًا من سلائل اليمنيين » ولم يكن المسلمون ف أى قطر مستعدين للتسليم 
بسيادة يَمنیٌ أيًا كان » حتى لقد وضعوا حديثاً يقول : « لن تقوم الساعة حتى 
يقوم رجل من بنى قحطان ويسوق الناس بعصاه »» وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حتى يصل الحكم إلى سوأ مستوى » وكان المنصور من معافر 
وهی من صغریات قبائل اليمن » ثم إن أباه كان فقيهاً عاديا معروفاً للكثيرين من 
أهل قرطبة وشيوخها » ومثل هذا الصلب لا يخرج ف رأيهم بيتاً ملكيًا . 

ولكن أكثر ما أضر بالمنصور ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أنه آقام ملكه على جند مرتزقة من البربر أجنبى عن البلاد » وكان 
جند المنصور معتزين بتأييده يتعالون على الناس ويثيرون سخطهم » وقد وقفت 
كل البيوت الأندلسية العريقة موقف تحفظ من المنصور » حتى الذين دخلوا منهم 
ف خدمة المنصور فعلوا ذلك خوفاً على حياتهم » فإن غدرات هذا الرجل ما كانت 
لتؤمن أبداً. 


۳A 


الحزب العامرى : 

ولكى يسد هذا الضعف لجا المنصور إلى اصطناع بيوت جديدة ف العاصمة 
والاقاليم » وكان رجاله هؤلاء يتكونون من زعانف أبناء الأسر الكريمة وضعاف 
رجالهاء ثم من الطامحين من صغار الفقهاء » فرفعهم ابن أبى عامر إلى وظائف 
القضاة وأقامهم عمالاً على النواحى » ولم يتورع أولك الناس عن طلب المال 
معتمدين على وظائفهم فأصبحوا من أغنى أهل النواحى وتكونت حولهم حواش 
من آمثالهم» ومن أمثلة هؤلاء « بنو عباد » ف إشبيلية « وبنو يعيش » ف طليطلة . 
أما الهاشميون من أفراد البيوت الكبيرة فمثالهم « أبو مروان عبد ا ملك بن شهيد » 
سلیل أسرة بنی شهید » فقد کان شاعراً ممتازاً وعبقريةً فكرية » ولكنه کان رجلا 
منحل الأخلاق لا يسمو إلى مراتب بنى شهيد العظماء › وقد جعله المنصور نديمه 
وشاعره وصاحبه » وكذلك يحيى االقب « بسماجة بن عبد الرحمن بن مطرف 
التجيبى » سيد الثغر الأعلى الذى قتله المنصور » وقد كان يحيى سماجة هذا من 
سخفاء الولاة » وعلی يده تحول بیت بنى هاشم التجيبيين من بيت جليل من بيوت 
الحكم إلى بيت طامعين ف السلطان والجاه بأى طريق . 

واستعان ابن أبى عامر كذلك بتقر من زعماء البربر النازلين فى بعض 
النواحى مثشل بنى « الأفطس » الذين كانوا يقيمون ف بطليوس »› 
وبنی « ذى النون » وكان موطنهم ف شنتيرية ف جنوب غربى طليطلة . 

وكذلك اصطنع ابن أبى عامر صقالبة جددا اشتراهم لحسابه لكى يصيرو| 
من جنده وحراسه ورجاله . 

ومن هؤلاء جميعاً تکون ما يعرف بالحزب العامرى » ومعظم رجاله من طراز 
حفن انى عار ةا آی انهم انانيّون ماديّون لا يفكرون ف جماعة 
ولا صالح الإسلام أو العروبة . بل هَمٌ الواحد منهم أن يصبح منصوراً صغبراً فى 
ناحية أو ف حدود سلطته . 

وهؤلاء الناس الذين تَرَبُّوا فى مدرسة المنصور هذه » هم الذين سيقضون على 
وحدة الأندلس بتمسكهم بالسلطان ف نواحيهم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
أميرآً بأى ثمن » أولئك هم الذين سيعرفهم التاريخ بالاسم المشثوم : ملوك 
الطوائف . 
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والأمر الثانى : هو انعدام المفهوم الأخلاقى عنده تماماً» ومثل هذا الرجل 
يخافه الناس ولا يحبونه › وٌيحذرونه ولا يقبلون منه شيئا » لأنهم لا يعرفون 
ما يخبئه لهم » ولهذاء وعلى الرغم مما وصل إليه المنصور من قوة وسلطان فإن 
أنصاره أنفسهم كانوا يكرهونه ف نفوسهم › لأنهم كانوا يخافونه على أنفسهم › 
فإنه کان مستعدالأن یطیح برأس آى واحد منهم لاقل شك ف تصرفاته أو نواياه . 

وكان المنصور كثير التجسس على الناس ء بل کان يهدی الناس الجوارى 
والعبيد لكى يصبحوا عيونا له عليهم ف بيوتهم » وقد أفسد أخلاق الناس بالرشوة 
وما يجرى مجراهاء وعلى مثل هذا الأساس لا يستطيع رجل أن ينشى دولة . 

والأمر الثالث : هى أن المنصور لم يرزق ولداً قادرا على النهوض بالعبء من 
بعده » فقد كان له من الأولاد ثلاثة : واحد قتله بنفسه » أما الاثنان الباقيان قَهما 
عبد ا ملك الذى جاء من بعده وقد أشرنا إليه » ثم عبد الرحمن وكان شابًا سين 
الخلق طائش العقل قاسى القلب ء وقد دفعه سوء رأيه إلى أن يستصدر من 
الخليفة المحجور عليه هشام عهداً بتعيينه ول عهده ف الخلافة » وكانت نيته أن 
يتخلص منه بالقتل بعد ذلك » ولكن سخط الناس بلغ إلى حد لم يسمح لهم 
بالاستمرار فقامت الشورة على ذلك الشاب وقتل سنة ٠١٠١‏ م. وانتهى آمر 
بنى عامر ف يوم وليلة . 

وقد آبدى المنصور ف آواخر آيامه نشاطاً واسعاً ف الغزو» ويبدو آنه كان 
يرى أن الوقت قد آن لكى يخطو خطوته الكبرى ف اتخاذ لقب الخلافة » فأراد أن 
يمهد لذلك بانتصارات کبری ف میادین الجهاد » فقام فى سنة ۳۸۷ھ / ۹۹۷م 
بأكبر غزواته وهى المعروفة باسم غزوة « شنت ياقب » » وشنت ياقب أو القديس 
يعقوب الحوارى وهو بالفرنسية « سام جاك » كان من حوارى المسيح › وقد 
وصل إلى إسبانيا فيما تقول الأسطورة » واتجه إلى شمال غربي الاندلس وهناك 
مات ودفن وحَفیّ قبرُه » ثم ظهر نجِمٌ دَلٌ راهبین علی مکانه » فکشفوا عنه وتأڪدوا 
من وجوده ف المكان المسمى « كومبو ستيلا » وعلى الفور أقيمت كنيسة كبرى 
عرفت باسم « سنتياجو » أى القديس يعقوب » أصبحت من أعظم المزارات 
النصرانية لا ف إسبانيا فحسب بل ف أوربا كلها . 

أراد ا لمنصور أن يغزو شنت ياقب فقام بحملة كبرى حشد فيها كل قواته » 
بل نقل الجنود وأثقال الجيش بالبحر حتى مصبٌ نهر « المنيو » وهناك أرست 
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السفن وتقدم الرجال من بقية الجيش › واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضرب مبانيها وهدم كذيستها العظمى ولم يترك إلا قبر يعقوب لأنه من 
الحواريينء وقد رفعت هذه الغزوة صيت المنصور ف أوربا كلها وأصبح اسم 
المنصور رمزاً للرعب والخوف ف كل نواحيها . 

وكانت آخر غزوة قام بها المنصور ف ربیع ۳۹۲ ه / ۲ م وکانت 
وجهتها برغش وأراضى كونتينة قشتالة » وقد احتلها المنصور وهزم قواتهاء ثم 
عاث فى أراضى مملكة ليون » ولكن دبيب المرض کان يمشى ف جسده » وشعر 
الرجل به وهو ف الطريق إلى برغش » وبعد الواقعة اشتد به المرض فحُمل ف محفة. 
فلما وصلوا إلى مدينة سالم كانت قواه قد وهنت تمامًا » وتقول المراجع النصرانية 
إن النصاری هاجموا جيشه وهزموه ف معركة قرب حصن يسمى قلعة النسور ء 
وعقب ذلك بقليل توف المنصور ودفن فى مدينة سالم » وكان يحمل كفنه معه» 
وكذلك كان يجمع الغبار الذى يعلق بملابسه أثناء الغزو » فدفنوه وذروا عليه غبار 
الجهاد وواروه التراب ف تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة » وقد كتبوا على 
قبره : 

آثارۂُ تنبیلً عن أخبارِهِ حتلّی کان بالعَيّنن تراه 


تاه لا ياتى الزمانٌ بمشله اآبداًء ولایحمی الثغورَ سواه 


تقدير المنصور : 

ولا شك أن المنصور محمد بن أبى عامر كان من أعظم الرجال » فقد قام بما 
لم يقم به أحد ف تاريخ الإسلام : استولى على أزمة السلطان ف دولة كبرى ف أوج 
سلطانهاء ووجه أمورها وساس أهلها سياسة مستبد غاشم لا يسمح بأي 
مشاركة له فى السلطان » وقد استغل ف الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالاتدلس إلى ما يمكن أن نسميه فراغا ف السلطان » ومهارته ف أنه عرف 
كيف يحتل هذا الفراغ بسرعة ويمكن لنفسه فيه . أما هذه الظروف فضعف الحكم 
المستنضر ف أخر أيامه ورغبته الشديدة ف أن يصير الملك من بعده الى ابنه هشام » 
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وکان هشام صغيراً جدًا لا يزال بينه وبين سن السرشد ثمانية أعوام على الأقل » 
وخلال هذه المدة كان لا بد أن يمسك السلطان واحد من الرجال » ولم ينظر الحكم 
ف تعيين أوصياء » بل ترك الأمر للمقادير » وكان آكير رجاله وصاحب الحجابة - 
والمفروض أنه کان يقوم بدور الوصی- رجلا فاسداً أنانيًا قاس القلب بعيداً عن 
الخلق وهو « جعفر المصحفى »» وقد افتضح أمره بقتل أمير برىء ومن ناحية 
ازن نري أن اننم فت الجرخن الكام ر رفم اعا ول الخو كان ت 
الذكاء وبعد النظر » وقد فوجِى واحد منهم وقتل » واستسلم الثانى للمقادير ثم 
اختفى » وربما كان عبد الرحمن الناصر مسئولا عن تلك الحالة » فقد قضى على 
إرادات الرجال وشل نشاطهم وقضى على الكثيرين منهم بسيطرته البالغة . 

المهم أن المنصور وجد هذه الظروف راستغلها لصالحه » ولا شك أنه كان 
مهاد للسياسةبطبعه ء حائزاً للكثير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان»ء فهو شديد الذكاء دائم اليقظة يرى الأمور فى وضوح ويتبين خط العمل 
ويعمل فى سرعة يعجز معها خصومه عن التفكير » وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع آحدٌ ممن حوله أفكاره » إذ كان يخطو من مشكلة إلى مشكلة ف سرعة 
وثقة ف النفس دون أن يدرى أحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الواضح أن الخطوة 
الحاسمة ف وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على « صبح البشكنسية» وتولى 
الأمر باسم هشام مشتركاً ف ذلك مع جعفر الملصحفى ثم أسقط المصحفى وبقى ' 
وف الان وحدة تدر من الأرافن ما نشا 1 

وأهم ما استصدره » هو الأمر بفصل جيش الحضرة عن الجيش العام وتعيينه 
قائدًا له » فقد أصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها » وقد تصورت «صبح» 
أنه يعمل ف خدمة ابنها ففتحت له خزانة المال » وبا مال استكشر من الجند» أى أنه 
أصبح مستبداً عسكريًا » وهنا لم تبق أمامه عقبة » فهذا قائد عسكرى يحكم بقوة 
السلاح .ومثل هذا ف التاريخ كثير » ولكن عبقرية المنصور كانت ف كيفية الانتقال 
من طالب علم وفقيه إلى رجل سياسة » ومن رجل سياسة إلى قاثد عسكرى . 


والسؤال الآن : ماذا فعل المنصور بالسلطان الذى وصل إليه ؟. 
إن أمامنا أمثلة كثيرة من المستبدين بالعروش وما فعلواء هناك مَكَلً 
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«ريشيليو » ذلك الكاردينال الفرنسى الذي جعل نفسه وصيًا على الملك الصغير 
لويس الثالث عشر . لقد تمتع ريشيليو بسلطان عظيم » أعظم بكثير من سلطان 
المنصور» ولكنه عمل دائماً لرفعة التاج ولخدمة فرنساء وعندما توفي ريشيليو 
ولويس الثالث عشر وجاءت أيام لويس الرابع عشر وصلت فرنسا الى أوج القوة 
والسيادة ف أوروباء وكان ذلك نتيجة لعمل ريشيليو الذى اجتهد ف خدمة فرنسا 
وتاجها ووحد أمرها وحارب خصومها ف الداخل والخارج حتى وصل بها إلى 
زعامة أوروبا. 

ولكن المنصور لم يستطع أن يفعل شيا مثل ذلك . لقد حقر حكَام الخلافة 
وحقر أمرها وحمل عليها وحرض رجاله وأبناءه عليها واتجه رأساً إلى القضاء 
عليهاء وكانت الخلافة القرطبية هى عماد قوة الإسلام والعروبة ف الأندلس » 
وبدونها تتعرض للفوضى والأخطار » ولكن المنصور لم ينظر إلى شىء من ذلك › 
واتجه إلى تخريب ذلك النظام القيم لكي يجعل نفسه سلطاتاً. 

وقد ملك المنصور من القوة العسكرية مالم يملكه أحد غيره ف الأندلس » كان 
سلطانه أقوى من سلطان عبد الرحمن الناصر » لأن التناصر رغم نزعته إلى 
الاستبداد كانت له حدود يعرف كيف يقف عندها؛ فهو لا يسرف ف الحروب مع 
الممالك النصرانية » لعلمه بان من المستحيل عليه القضاء عليها . ولهذا كان يكتفى 
بإضعافها وردعها عن الإغارة على بلاده وإخضاعها لقرطبة وإشعارها بالضعف 
عن طريق أداء الجزية » آما المنصور فوالى الضربات دون حساب » وهو ف ضرباته 
لم يحاول أن يقتطع جزءاً من أراضيها ويضمه نهائيًّا إلى أرض الخلافة . لم 
يحاول مثلا القضاء على كل آثر لسلطان النصارى جنوب «دويرو » وإسكان 
المسلمين ف الأراضى التى يفتحها ليحول هذه البلاد الى أرض إسلامية » لو آنه 
فعل ذلك لكان من الممكن أن يقال إنه فعل شيئاً حاسماء ولكن جيوشه كانت 
تضرب وتعود بالغنائم » فيعود النصارى إلى ما كانوا عليه وهكذا حتى النهاية » 
فكانه ف الواقع لم يفعل شيئاً . كانت هذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى نتيجة اذا 
واصلها الناس بعده لمدة قرن مث » فإن ذلك كان حريًا بان يضعف القوى 
النصرانية إلى حَد لا تستطيع معه أن تفعل شيئا بعد ذلك » ولكن المنصور لم يفعل 
هذا ولم يخلفه من يواصل عمله » فكانت النتيجة أن النصارى استطاعوا خلال 
السنوات التى أعقبت موته تجديد قواهم واستقووا بعد ذلك على المسلمين . 
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ولم ينث قش النصسوو ق الاند لس شا جديا : فلا هو أوجد نظاماً جديداً 
ولا أصلح شیا من عیسوب النظام القائم . وأهم ما آنشأه توسیع المسجد الجامع 
الإسلام من ناحية الحجم والهندسة حتی بلغت مساحته ۲٤٠٠۰١‏ متر مربع ؛ أى 
ما يزيد على ستة فدادين » وليس ف الدنيا مسجد ولا كئيسة ولا أثشر آخر بهذا 
الحجم جاستاناء قصتوز فزسای . ولم ينفرد الجامع بالحجم فقط > بل کان 
طرازه راثعاً حقا وقد تحدڈنا عنه فیما سبق . 


لم ينشى المنصور إذن شيئاً » بل هدم الكثير » حطم البيت الأموى تحطيماً لم 
یستطع أن قوم على قدمیه بعده › وتتبع کل من بُرجی خير من أفراده بالقتل 
والأذى والتشريد » وفعل مثل ذلك بأبناء البيوت الموازية » نعم لقد خدمه الكثير من 
رجالهاء ولكنه جعلهم آتباعاً وندماء وحواشىّ » والحواشى لا تنفع أحداً ولا تقيم 

وقد أحاط المنصور نفسه بسي اجات كلها ضرر وخطر على المجتمع : انشا 
الجيش البربرى الجديد فكان بلاءٌ على الأندلس » إذ أصبحت القوة المسكرية 
للبلاد منقسمة إلى قسمين متعاديين . و حالة أى اضطراب ف النظام لم يكن 
هناك مقر من الحرب الأهليةء وانشا الحزب العامرى من رجال على غراره» كلهم 
طامعون أنانيّون لا يعمر قلوبهم إِيمانٌ ‏ وهؤلاء هم السذين سيرثون الأندلس من 
بعده ویتقاسمونه فیما بینهم . لقد حكم المنصور سبعة وعشرين عاماً هجرية 
انتهت ليلة الائنين ۲۷ رمضان esl mL‏ ۰م » ولا نستطيع 
القول آنها كانت خيرا على الأندلس . لقد أحدث دويًا كبيراً بأعماله وانتصاراته , 
ولکنه کان كالطبل الأجوف : صوت كبير وعمل قليل . 

وقد أجمعت الروايات الإسلامية على التحدث بمآثر المنصور دون آن تخفى 
جرائمه » ومعظمها يصفه بالتقىّ ويقول إن الجهاد كان قرة عينه » والحقيقة أن 
رجالا من طراز المنصور کانوا لا يتورعون عن الجرائم ل سبيل سلطانهم » 
أما خارج السلطان وبعيداً عن منافساته فلا مانع من أن يكونوا ذوى عاطفة دينية 
واهتمام بشئون العبادة والإحسان وما إلى ذلك . هكذا كان أيضاً أحمد بن طولون 
وأبو العباس السفاح وغيرهما من جبابرة تاريخناء وعلى هذا الأساس من الممكن 
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أن نتصور كيف كانوا يجمعون بين الإجرام والتقى » بين الشر الخالص والخير 
الخالص دون أن يكون ف ذلك تعارض ودون أن يحسوا بما يرتكبونه من جرائم . 

عبد املك المظفر بن المنصور 

رمضان ۳۹۲ ۔ صفر ۲۹۹ه 

اغسطس ۱۰۰۲ -اکتوبر ۱۰۰۸م 

وقد خَلَف المنصور ف سلطانه ابنه عبد املك المظفر الذى تلقب بسيف الدولة 
وکانت سنه ۲۸ سنة > وقد ورث عن أبيه ملكا واسعاً مستقراً ف الظاهر وکت 
كان ف الحقيقة مهددًا بالأخطار » لآنه رغم استصداره من الخليفة هشام مرسوماً 
بتفويضه ف الحكم » کان يشعر آنه كان غاصباً » وكذلك کان کل من حوله . وکان 
هناك کڈیرون جداً ى قرطبة ونواحی الأندلس يتربصون به - وبال عامر جميعاً - 
الدوائر. 

ولم يكن عبد الملك المظفر لسوء حظ أبيه مهاد للوقوف ف وجه العقبات التى 
کان لا بد له من تخطيها » كان ينقصه العمق الإنسانى والتكوين الفكرى » فعلى 
الرغم من اجتهاد آبیه ف تکوینه إلا آنه لم یکن غير جندیٌ جاهل » تربُی وسط 
الجنود دون أن يكون لديه موهبة القيادة ‏ فكان طوال حكمه القصير نهبا بين 
رجاله وأهمهم صقلبی من موالی آبیه یسمی « طرفة » ووزیر قوی مداور مناور 
يسمى « عيسى بن سعيد بن القطاع » » وكان الشاب إلى جانب ذلك مسرفالى 
الشراب » لا يكاد يهبط الليل حتى يعقد مجلس الشراب مع رجاله ‏ وكلهم ثعالب 
یجتهدون ف الفوز منه بای شىء » وف ساعات الشراب كان يستمع لوشايات 
الوشاة ويصدر أحكامًا عذيفة » ف ودره م فل د بن القطاع ل 
مجلس شرابه على أسوا صورة » وقد خافه الناس شقا فشا د تحول هذا 
الشاب » الذى تولى اللك ف الثامنةوالعشرين شابًا تحيط به الآمال ويملا قلوب 
الناس من ناحية الاستبشار » إلى طاغية ظلوم غادر » وقد كان أبوه يعرف كيف 
یلین حیناً ویشتدٌ حيناً ويقسو وياسو » أما هو فلم يكن لديه من ذلك شىء وانه 
لمن المحزن أن نرى كيف أخذ الفراغ يحيط بهذا الشاب »إلا من عتاة الجند 
وا مرتزقين الذين انوا لا يشيرون عليه بخير أبداً. 
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وقد قام عبد الملك بن المنصور بغزوات كبيرة لا تخلو من مهارة » ولكنها كانت 
من طراز غزوات أبيه » أى نها كانت ضربات قصبرة الأمد والمدى . غزا قطلونية 
وبرشلونة سنة ۳۹۲ ه/ ١٠٠٠م‏ وأرغم أميرها « رامؤن بوريل الثالث » على 
طالب الصلح › وف صیف ١۹ه/‏ ١٠١٠م‏ غزا أراضى ليون » وف صيف 
٦‏ ه/ ١١١٠م‏ . غزا مملكة نبرة واحتل بنبلونة وف ۳۹۷ ه/ ۷١١٠م‏ غزا 
كونتينة قشتالة » ثم غزاها مرة أخرى ف العام التالى » وفيه أيضاً أراد أن يخرج 
للغزو مرة ثالثة » ولكنه مرض واشتدت به العلَة » وتوف ربما من التهاب رئوى ف 
٦‏ صفر ۲۹۹ هد/ ۲١‏ أكتوبر ۸٠١٠م‏ وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره بعد 
أن حكم ۷ سنوات فحسب » كانت سنوات رخاء ونصر » ولكن الناس كانوا 
يتوقعون كارثة ربما لأنهم كانوا يتمنون زوال العامريين . ومن الواضح أن الذى 
قضى على عبد الملك كان انهماكه ف ملذاته » لأن ما أصابه كان نتيجة استهتاره 
بصحته وتعرضه للبرد وإسرافه ف السهر حتى أعيى جسده . 

عبد الرحمن بن المنصور :. 

وخَلَفّه أخوه عبد الرحمن الذى تلقب بالمأمون ويقال إنه هو الذى قتله » وكان 
شابًا طائشاً قاسياً مجرّداً من الصفات الإيجابية المؤهلة للحكم السليم » وكان 
الناس قد ضاقو| ذرعاً باستبداد العامريينْ وگانت أم عبد الرحمن حفيدة لسانشو 
غرسيه ملك نبرة » وكان أبوها سانشو آباركة ذلك الكند الأرغونى أحد الأمراء 
المطالبين بالعرش والذى أسره المنصور ثم أطلق سراحه وتزؤج ابنته ‏ وكان قد 
انضم إلى المنصور آمل ف أن يعينة على الوصول إلى عرش نبرة» أماأم عبد 
الرحمن فقد أسلمت وتسمَت باسم « عبده » وكان الأندلسيون يعرفون ذلك عنه 
ولا يستريحون إليه » أى : لا يستريحون لأن أمه نصرانية فلقبوه بشنجول أو 
سانشوبلو ٣٥1۷81٥.‏ ه5 أو سانشو الصغير نسبة لأمه بنت سانشو أباركة كما 
قدمنا» وکان الناس یکرهونه ویحتقرونه ولم یحتملوا أن يروه قائماً بالامر مکان 
أبيه المنصور . وزاد سخطهم عندما سمعوا أن عبد الرحمن شنجول » يسعى لكى 
يستصدر مرسوماً بتعيينه وليًا لعهد الخلافة . وقد أنكر الناس ذلك إنكارًا شديدًا 
وقامت قيامتهم لآن الرجل كان من الناحية الأخلاقية أبعد ما يكون عن أن 
يستحق الخلافة . ولكن عبد الرحمن فعل ذلك وأصبح ولى عهد الخليفة . وبقيت 
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أمامه خطوة القضاء على الخليفة نفسه لكى يصبح هو صاحب الأمر » ومن سوء 
الحظ أن رجالا مثل القاضى « أبى العباس بن ذكوان » والكاتب « أبى حفص أحمد 
ابن برد » أيّدوه ف ذلك . 

مقتل عبد الرحمن بن شنجول و العامريين : 

وبدا الصراع بين هذا الرجل المتسلُّق والأرستقراطية القرطبية التى طال 
سكوتها دون أن ترفع صوتها » وقد أخذ احتجاجها صورة انصراف آفرادها عن 
التوافد على قصر الزاهرة » لأن قادة البربر كانوا يتقدمون عليهم هناك »فأصدر 
عبد الرحمن آمراً يلزمهم بلبس العمائم » وكانت لباس زعماء البربر والتخلًّى عن 
أغطية الرأس الأندلسية › فبدأت الاتصالات بين كبار الأندلسيين وبقايا الأمويين » 
وتحدث الناس بأن هناك مؤامرة تدار لإعادة بنى أمية إلى السالطان . وأراد 
عبد الرحمن أن يقوى مركزه بغزوات يقوم بها فأعلن آنه خارج لغزو قشتالة فى 
ینایر ٠٠۰٠۹‏ م جمادى الأولى سنة ۳۹۹ ه ولم تكن العادة أن يخرج الناس للغزو 
ف هذاالوقت » ونصح الناس شنجول بألا يخرج » ولكنه أصرَ » وقد وصل إلى 
جليقية ولكنه لم يستطع أن يعمل شيئاً نظراً لخلوّ الأراضى من المزروعات وشدة 
البرد وهرب النصارى إلى فنن الجبال فقفل راجعاً» ولم يكد يدخل طليطلة حتى 
بلغه أن ثورة قامت ف قرطبة وان الناس هاجموا مدينة الزاهرة ونهبوا ذخائرها . 


ثورة قرطبة وبدابة الفتنة الكبرى 
جمادی الأولی ۱١/۵۳۹۹‏ فبرایر ۱۰۰۹م: 
6 ‌ 

وكان ذلك حقا فإن نفرا من الباقين المشردين من بنى أمية قرروا انتهاز 
فرصة ابتعاد عبد الرحمن شنجول والجيش للقيام بالثورة مستعينين ف ذلك 
«بالذلفاء » م عبد ال لك المظفر » وكانت لا تشك ف أن عبد الرحمن شنجول قتل 
أخاه - ابنها - بالسم . فاتصلت بنفر من شبّان بنى أمية الساعين ف سقوط بنى 
عامر› > وکان زعیمهم شابًا مغامراً يسمى محمد بن هشام بن عبد الجبار وهو 
من أمناء عبد الرحمن الناصر . فاتفق هذا الشاب مع أنصاره ه٥‏ على أن ینتظروا حتی 
يدخل عبد الرحمن شنجول أرض النصارى لكى يقوموا بضربتهم » لأن الجيش 
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يحتاج إلى شهر لكى يعود من هناك . وبالفعل نفذوا ا لمؤامرة ف ٠١‏ جمادى الأولى 
۹ه_/ ٠١‏ فبراير ۹٠١٠م‏ بادئين بالهجوم على قصر قرطبة واقتحموه وقتلوا 
صاحب المدينة عبد الله بن أبى عامر › ثم بايع محمد بن عبد الجبار لنفسه 
وبايعه أصحابه واتخذ لقب المهدی واختار قریباًله یسمی سليمان بن هشام 
وجعله ولی عهده وآرغم هشاماً ( الثانی ) ا مؤي على التنازل فتنازل بعد أن مكث فى 
منصب الخلافة ۲۲ سنة . کان ذلك یوم الأربعاء ۱۷ جمادی الأولی ۳۹۹ هد/ ٠١‏ 
فبرایر ۰۹١٠م‏ ثم تهدّمت قصور الزاهرة وتلاشى أمرها ف آيام. 

وعندما وصلت آخبار الانقلاب إلى الجيش تخلى معظم رجاله عن عبد الرحمن 
بسبب احتقارهم البالغ له » ونصحه مولاه « واضح » حاكم طليطلة أن يظل مكانه» 
ولكن شنجول كان يحسب أنه إذا ما اقترب من قرطبة خرج الناس مرخبين به » 
فسار نحوها ورفض زعماء البربر وخاصة « محمد بن يعلى الزناتى » زعيم زناتة 
أن يوافق عبد الرحمن على اقتحام قرطبة بالقوة » لأن أولاد البربر وأَسَرَهم فيهاء 
وتخلًى البربر جميعاً عنه وتركوه عائدين إلى قرطبة لحماية أسرهم» أما عبد 
الرحمن › فمازال یسیر حتی وجد نفسه وحیداً وقد تخل عنه کل الناس وانتهی 
أمره إلى أن قبض عليه رجالُ محمد بن عبد الجبار فى دير على نهر « أرملاط » 
قرب قرطبة وقتلوه ف ۲ رجب ۳۹۹ ه/ ۳ مارس ٠۹‏ ١٠م‏ وكانت تلك هى النهاية 
الخرة ال ا انها امن غا: 

والحقيقة أن الثورة كانت على النظام العامرى المستبدٌ كله » فقد كانت النفوس 
قد ضاقت بذلك النظام الغاشم الذى لم يخم إلا مصالح آل عامر » ثم جاء 
عبد الرحمن شنجول بطيشه وفساده وقلة تدبّره » فلم يلبث ف المنصب آكثر من 
ثلاثة أشهر ثم كانت الثورة وانتهى النظام بمصرعه » كما ذكرنا . 


الفتنة الكبرى : 

من سوء الحظ أن محمد بن هشام بن عبد الجبار كان من أسواً طراز عرفناه 
ف شباب بنى أمية الأندلسيين » فقد كان طائشا قليل التفكير سوق النزعات› 
لطول ما عاش ف الأحياء الفقيرة متنكَرًا بين رعاغ قرطبة » ولذلك أحاط نفسه 
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بطائفة ممن كانوا على شاكلته . لا يحسنون غير النهب والسرقة فاذوا الناس أذ 
شديداً» وبَدَا بوضوح أن الأمل الذى علّقه الناس على هذ الرجل لن يلبث أن 
يتلاشى . 

لقد تولى محمد بن هشام بن عبد الجبار الأمر دون أن تكون لديه أية فقكرة عن 
الدولة وشئونها ء واتخذ لقب المهدى . 

وقد أجمع الناس عليه أول الأمر مومّلين أنه يستطيع القبض على ناصية 
الأمور وتسييرها ف الطريق الذى سارت عليه إلى الآن » ولكن ابن عبد الجبار لم 
يقم إلا بشىء واحد هو الانتقام من العامريين والاستمتاع بما ظن آنه من حقوق 
الخلفاء. 

ولم يكن الرجل الذى يستدعيه الموقف .فقد كان الوقت وقتَ انقلاب وفوضىء. 
ومست الحاجة إلى رجل حاسم حازم يمسك بزمام الأمور ويقرَهاف نصابها 
ويردع العامة عما أسرفت فيه من الفوضى والنهب . 

وكان لابد كذلك من النظر ف العودة إلى قواعد النظام التى قضى عليها 
المنصور بقسوته واستبداده » ولكن محمد بن عبد الجبار لم يكن يملك أية موهبة ء 
کان سفاکاً قاسیاً منحط النزعات ولم یهده ذکاؤہ إلى شىء غير الاستبداد بالبربر 
وأذاهم وإهانتهم عقاباً لهم على تأييد بثى عامر » ثم الانتقام من العامريين . 

وقد أساء ابن عبد الجبار التصرف لأنه ناصب البربر العداء » وكان أولخك 
البربر قد أتى بهم ابن أبى عامر إلى هذه البلاد مرتزقين ف أعداد كبيرة يتزعمهم 
نفر من خيرة زعماء بربر المغربَيّن الأوسط والأقصى » وكانوا قد كسبوا مال عريقاً 
واتخذوا الأندلس وطنا لهم » فأراد هذا الرجل أن يقضى عليهم . وكان من واجب 
ابن عبد الجبار أن يؤْمَن البربر على مراكزهم ومكانهم » فقد أتوا إلى هذه البلاد 
للاشتراك ف الجهاد وآبلوا بلاءَ حسناً» ولیس ذنبهم ان ابن آبی عامر استقوى 
بهم على بنى أمية . 

وكان ذلك خطاً جسيماً منه » لأن أولثك البربر كانؤوا قوة كبيرة ولم يكونوا 
كما ظن يعتبرون أنفسهم رجال العامريين ء بل إنهم بادروا عقب مقتل عبد 
الرحمن شنجول بإعلان الطاعة للخليفة الجديد . ولو أنه كان على شىء من 
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السياسة لقبل ولاءهم » كما فعل جده عبد الرحمن الناصر عندما تولى وأخذ 
يستألف الناس حتى استقر له الأمر» وبدلاّمن ذلك نجد محمد بن عبد الجبار 
یحاول استذلال البربر بل مر یوما من‌الایام بشیخهم « زاوی بن زيرى 
الصنهاجى » فمنع من دخول القصر وأهين » وكانت النتيجة أن تخوّف منه البربر 
ووقفوا منه موقف العداء » فقرر ف آواخر مارس ۱۰۰۹ م/ رجب ۳۹۹ إخراج كل 
البربر الذين كانوا ف خدمة المنصور من قرطبة » فرفض هؤلاء الخروج وبداً 
الصراع بين البربر والأندلسيين ف عاصمة الخلافة . 

وكان هذا الانشقاق ف الجيش من أسواً ما أصاب الأندلس لأن الجيش كان 
درع المملكة » وهذا الانقسام كسر وحدة الجيش وحرم الدولة من أن تكون لها قوة 
عسكرية تستطيع الدفاع عنها . 

وعقب ذلك مباشرة أعلن محمد بن عبد الجبار المهدى موت هشام المؤيّد 
الخليفة الذی حكم تحت ظل العامريین » وكان ذلك ف ۲۷ شعبان ۳۹۹ ه/ ۲١‏ 
أبريل ٠۹‏ ١٠٠م‏ ودفن هذا الرجل ف مشهد ف نفر كبير من الناس من بينهم القاضى 
أبى العباس بن ذكوان » ولكن الحقيقة أن هشاماً اميد لم يمت ولم يّبر ولكن ابن 
عبد الجبار فعل ذلك ليخلو له الطريق » وقد سخر الناس ف قرطبة من ذلك العمل 
لآنهم کانوا يعرفون أن هشامالم يمت . 

وخاف البربر من نوايا محمد بن عبد الجبار » فتجمعوا خارج قرطبة ف 
«فحص السرادق » » وقرّروا اقتحام قرطبة بالقوة واختاروا لأنفسهم خليفة من 
أحفاد الناصر أيضاء يسمى سليمان بن هشام ولقبوه « با لمستعين » وبذلك أصبح 
ف البلاد خليفتان : واحد ف قرطبة والآخر على رأس البربر . 


معركة قنتيش › نهابة الجيش الأندلسى التقليدى : 

وأحس محمد بن عبد الجبار المهدى أنه لن يستطيع الثبات أمام البربر » 
فأرسل يستنجد بالنصارى وخرج ليلقى البربر وكان اللقاء يوم ١١‏ ربيع الأول 
سنة ٤٠١‏ ه/ © نوفمير سنة ٠١٠۹‏ م ف « قنتيش » إلى الشمال الشرقى قليلاً من 
بلدة « القليعحة » عند ملتقى وادى « أرملاط » بالوادى الكبير » وف هذه المعركة 
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حصدت صفوف الأندلسيين حصداً» وانتصر البربر » وقَرَّ نفرٌ من الأندلسيين 
الصقالبة إلى شرقى الأندلس وعلى رأسهم « واضح العامرى » واستقروا ف دانية › 
وكانت تلك هى نهاية القوات الأندلسية التقليدية الأصيلة التى كان محمد بن أبى 
عامر قد أضعفها وشل حركتها ورفع البربر قوق رجالها فا ا . تلك القوة 
العسكرية المجيدة التى طا لما كسبت للإسلام ف الأندلس نَصرا بعد نصر » وبعد 
القضاء عليها لم يستطع أحد ممن تولواالآمر أن ينشى قوة عسكرية لها قيمة فى 
الأندلس. 

ودخل البربر قرطبة وعاثوا فيها فساداً وقتلوا الكثير من أهلها ومن بينهم 
العالم ا مشهور « أبو الوليد الفرضى » وفرَّ من قرطبة محمد بن عبد الجبار المهدى 
إلى الثفور وأصبح زاوى بن زيرى سيد الموقف . فأاخرج هشاماًالمؤيّد من 
سجنه وتبين بذلك - بوضوح -أنه لم يمت ولم يدفن ٠‏ وف ٠١‏ ربيع الأول سنة 
۰۰ /۸ نوفمیر ۹٠٠٠م‏ دخل زاوی القصر وهناك بايع البربر سليمان المستعين 
واتخذوه خليفة . 

وقد أثبت سليمان المستعين ف المدة القصيرة التى تولآها أنه ليس بكفء 
للمنصب الذى تولاه واضطرب أمره ولم يحسن زاوى بن زيرى رؤية الأمور لأن 
القرطبيين نفروا من البربر نفورًا شديداًء وف نفس الوقت كان واضح العامرى قد 
ذهب إلى « أورخل» ولقى رامون بوريل الثالث كند برشلونة وطلب منهم عوناً 
عسكريًا فأعطوه فرقة عاد بها ليحارب البربر وعند « عقبة البقر » وهى بليدة 
صغيرة إلى الشمال من قرطبة التقى جيش البربر » وعلى رأسهم سليمان المستعين 
بجيش محمد بن عبد الجبار المهدى وأحلافه من النصارى وف هذه المعركة انهزم 
البربر وفر سليمان المستعين وعاد زاوى بن زيرى إلى قرطبة ولم يطل مقامه فيها 
بل أخذ أهله وفعل البربر فعله وانسحبوا إلى الجنوب . 


الذزاع بين محمد بن عبد الجبار المهدى وسليمان المستعين : 
عاد محمد بن عبد الجبار المهدى إلى قرطبة وأراد أن يقضى على البربر فسار 
نحوهم مستعيناً هو الآخر بقوة من النصارى » وأعانه بها الكونت «أرمنجول » 


-٤4١١- 


أمير أورخل » واستطاع أن ينتصر على سليمان المستعين والبربر فى منتصف شوال 
٠ ٠‏ ه/ أواخر مايو ٠١٠١‏ م فعول البربر على الانصراف إلى أفريقية وجمعوا 
أمتعتهم وأهلهم وساروأ نحو الجنوب وتتبعهم ابن عبد الجبار ومن معه 
من النصارى . 

وكان اللقاء الثانى بينه وبينهم عند نهر وأدى « أيره » فى ٦‏ ذى القعدة سنة 
٠‏ ه/ ۲١‏ يونيو ١٠١٠م‏ وهناك أنهزم محمد بن عبد الجبار المهدى ومن معه 
من الأندلسيين والقطلانيين » وقتل البربرٌ منهم مقتلة عظيمة حتى هلك ف المعركة 
ثلاثة آلاف من النصارى . وعلى أثر ذلك انسحب النصاریى إلى بلادهم » وكان 
« واضح » قد انضم إليه وعندما وقعت الهزيمة تجمّع الصقالبة العامريون وعلى 
رأسهم « واضح وخيران وعنبر » وانسحبوا إلى شاطبة وشرقى الأندلس » ودخل 
سليمان المستعين مع البربر قرطبة بعد مقتل محمد بن عبد الجبار المهدی ف ۲۳ 
يوليو ٠١١١‏ م/۸ ذى الحجة سنة ٠١‏ ٤ه‏ وأعلنت خلافة هشام ال ميد للمرة 
الثالثة. 

ولم تطل مدة خلافته هذه المرة لأن البربر دخلوا قرطبة وقتلوا الكثيرين من 
أهلها ولم يبق ف طاعة هشام المؤيد إلا قرطبة وما حولها . 

هكذا بدأت الفتنة وتدهورت الأمور » وقد اجتهد زعماء قرطبة ف مصالحة 
البربر أملاً ف عودة الأمور إلى نصابهاء ولكن البربر تمسكوا بدعوة سليمان 
الملستعين فأجيبوا إلى ذلك ف شوال ٤٠۳‏ ه/ ماي و ٣٠١١م‏ على يد 
القاضى« أبى العباس بن ذكوان » ودخل سليمان المستعين قرطبة وحاول أن 
يحكم معتمدأً على البربر ولكنه فشل هذه المرة أيضاً» خاصة وقد أقدم على قتل 
هشام المؤيد فى ١٠ذى‏ القعدة ٤٠۳‏ ه/ ٠١‏ مايو ٠١٠١‏ م وبذلك انتهت حياة 
ذلك الخليفة المسكين الذى لم يهنا بخلافته يوماً واحداً . 

لم يستقر الأمر لسليمان المستعين قط خلال السنوات الثلاث التى قضاها فى 
الخلافة » ولكن الحقيقة أن جوا من الفوضى والرهبة ساد البلاد » فلم يعد أحد 
يطمئن إلى أحد » ولم يظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الأمور » فتوالت 
الفتن وكانت المشكلة الرئيسية هى مشكلة ذلك الجند المرتزق الذى أتى به 


ا 


المنصور وهم الصقالبة من ناحيةء والبربر من ناحية أخرى » فاما الصقالبة 
فقد تركوا الميدان وفروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار ف أمان ف المرية 
ومرسية› يقودهم زعيم صقلبی يسمى « خيران » وحاول نتفر خر منهم 
الاستقرار ف دانية والجزائر الشرقية › وخاصة « بنو برزال وبنو يفرن»» ومع أن 
سليمان المستعين وافق على تثبيت المنذر بن يحيى التجيبى فى ولاية سرقسطة 
والثغر الأعلى لكى يستعين به إلا أن أمره لم يستتب . 

ولو أن البربر أخلصوا لسليمان المستعين فربما كان قد صلح أمره ولكن 
الكثيرين من زعمائهم كانوا يخادعونه وخاصة « زاوی بن زیری وحبوس بن 
ماكسن » زعيم البربر الصنهاجيين › الذين كانوا قد وفدوا على المنصور وانضموا 
إلى جيوشه » ثم استقروا بعد الفتنة فى غرناطة . 

وقد ظهر من بين أولئك الصنهاجيين بيت يسمى بنى حمود › ينتسبون إلى 
'لأدارسة ولكنهم كانوا قد اندرجوا ف جملة البربر بعد نهاية الأدارسة » ثم دخلوا ف 
خدمة المنصور وأولاده . فلما انقضى أمرهم واشتعلت الفتنة تطلعوا إلى 
الخلافةء وكان سليمان المستعين قد ولى عل بن حمود منهم سبتة » وأخاه 
القاسم بن حمود الجزيرة الخضراء » فطمع عل ف الخلافة وتحالف مع « خيران 
الصقلبى » واقتحم قرطبة وقتل سليمان المستعين » وزعم أن هشاماً ا لمؤبّد كان قد 
ولاه عهده ؛ وبداً يحكم على أته خليفة الأندلس » معتمداً على رجاله من الصنهاجيين 
والزناتيين » وبدأت ف تاريخ الخلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضى هى فترة 
الحموديين. 

ومن الطبیعی ألا یستطیع هذا الدعی شیئاً کثیراً فلم یلبٹ أن قتله غلمانه فى ۲ 
ذی القعدة ٤۰۸‏ ه/ ۲۳ مارس ٠١٠۸‏ م وخَلَفّه أخوه القاسم بتأييد الزناتيين . 
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كيف بدأ عصر الطوائف : 

خلال هذه الحوادث كلها وقف بقية أهل الأندلس ينظرون إلى ما تسفر عنه 
الأمور » وکان یتولى معظم ولايات الأندلس نفر من رجال بنى عامر أو من أعضاء 
الحزب العامرى إذا استقام هذا التعبير » وف هذه الظروف قد انعدمت السلطة 
المركزية تقريباً ء اضطر أولئك الولاة إلى الانفراد بولاياتهم ريثما تنجلى الأمور فى 
قرطبة ء ولكن الأمور لم تنجلِ عن نتيجة واضحة ء وتعاقب على عرش بني أمية 
عدد من الأمويين الصغار لم يحكم معظمهم إلا فترات قصبرة » وكان القرطبيون 
يحاولون أن يؤيدوا أولئك الخلفاء بزعامة رئيسهم أبى الحزم بن جهور » وأخيراً 
وعندما يئس القرطبيّون من العثور على شخصية أموية تستطيع النهوض 
با لمسۇولية اجتمع كبار قرطبة ف ذى القعدة ٤۲۲‏ ه/نوفمبر ١١٠٠م‏ وتشاوروا 
ف الأمر ثم استقر رأيهم على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بنى أمية وهو 
هشام الثالث الملقب بالمعتد» وقرروا إخراجه من بلدهم فى ١٠١‏ ذى القعدة 
۲ه / ۳١‏ نوفمبر ١١١٠م‏ وبذلك انتهت خلافة بنى آمية الأندلسية » وذهب 
الخليفة المعتد معزولا إلى نواحى سرقسطة حيث انتهت حياته فى خمول . 

هذا القرار الذى اتخذه زعماء قرطبة برئاسة أبى الحزم بن جهور لا يوصف 
الا بأنه كارثة ‏ لأن إلغاء الخلافة كان معناه إلغاء رمز الوحدة» لأن عمال النواحى 
والأطراف وجدوا أنفسهم فجأة بدون خليفة ومضطرين إلى أن يتولوا بأنفسهم 
شؤون ولايتهم » وهكذا تحول كل منهم إلى أمرر في ناحيته » وتلك هى النقطة 
التى لا يلاحظها الكثيرون وهى آن عمال النواحى ف الأاندلس لم يخرجوا على 
الطاعة ؛ ولم يستبد كل منهم بناحيته » ولكن الذى حدث هو أن القرطبيين ألغوا 
الخلافة » فلم يكن للعمال مفرٌ من أن يتحولواإلى أمراءِ تَوّاج » وبهذا العمل الذى 
يخلو من كل شعور بالمسؤولية قضى أبو الحزم بن جهور وآنصاره على رمز 
الوحدة ف البلاد وهو آمر لم يحدث قط ف التاريخ » لأن خلافة بني العباس مثلا 
- رغماً عن ضعفها - ظلت قائمة رمزاً لوحدة المسلمين ف المشرق » وكان ذلك ذا 
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قائدة عظيمة » لآن الأمر لم حل من زعماء ذوى حمية وإخلاص يدخلون ف 
N‏ ن رها و الخلا ن خد کا دت ق غو 
السلاجقة. 


هكذا ظهر أمراء النواحى الذين نسميهم بملوك الطوائف » وهم لم يكونوا 
ملوکا ولا ملوك طوائف » وإِنما هم کانوا عمال على النواحی استبدوا بالأمر كل ف 
ناحيته » على النحو الذى وصفناه » وهم لم يتخذوا ألقاباً ملكية ولا سلطانية › 
وإنمااتخذوا تسميات مثل المعتضد والمعتمد والمستعين» ولم يكونوا يتزعمون 
طوائف من سكان الأندلس كما يظن البعض » فلم تكن هناك طائفة عربية أندلسية 
يتزعمها بنو عبّاد » أو طائفة بربرية يتزعمها رجل مثل المأمون بن زنون فى 
طلنطلة رل طاتا صقلية ف شرق الاندلفن رعا الضقائبة العامريون؛ إخنا 
هم کانوا رؤساء النواحی استبد کل منهم بناحیته وأراد أن يظهر بمظهر الأمیر أو 
السلطان» ولم يوفق واحد منهم ف ذلك وجرت الحروب بينهم وطمع فيهم 
النصارى فأخذوا يفرضون عليهم الإتاوات لأن أحدا منهم لم يكن لديه جيش 
یستطیع به دفع النصاری عن بلاده . 

وينقسم عصر الطوائف تاريخدًا إلى ثلاث فترات : 

الفرة الوق هن فش الانتشار ي ارق فيا ينن سقو الخاسرين فا 
۹٠٠٠م‏ وإلغاء الخلافة القرطبية سنة ١١١٠م‏ وخلال هذه الفترة جرت الحروب 
الت دك اها ن انلس وة القافر نن م الو ى تقاف الخلفاء واا 
فى إثر واحد وتخرّبت قرطبة ومدينة الزهراء وكذلك مدينة الزاهرة التى بناها 
المنصور محمد بن أبى عامر › ووقف عمال النواحى يرقبون الأمور وينتظرون أن 
تقر ار ع وا د رف اني کا لر الأو ق مخراها م دة : 
ولال ةه فة القضارة د فو رك امور الأتاش كله ودد اعت القر اغد اة 
التى وضعها أمراء بنى أمية وخلفاؤهم وخاصة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
الممنتنسي : قفن نى الك التصاز ى ق الشمان وطفختوا ن لات الشاك 
وقد تحدثنا عن هذه الفترة . 

والفترة الثانية : وتمتد من سنة ٠٠١١‏ -١۸٠٠م‏ وهى سنة سقوط طليطلة 
ف يد ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون . 
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وذلك أن أمراء الطوائف دخلوا ف حروب طويلة بعضهم مع بعض › وكل منهم 
يريد أن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعينا ف ذلك بقوات من النصارى 
يدفع لهم إتاوة حاسبًا آنه يقيم بذلك ملكا لنفسه على حساب إخوانه المسلمين » 
وتلك هى فترة الطوائف حقا التى انقسم الأندلس فيها إلى وحدات سياسية كثيرة 
كلها صغبرة وكلها عاجزة عن القيام بأمور نفسهاء وتدهورت الأمور ف الأندلس 
كلها خلال هذه الفترة » وأهم أمراء الطوائف الذين ظهروا ف هذه الفترة هم : 

بنو عبّاد أصحاب إشبيلية : ومؤسس دولتهم محمد بن إسماعيل بن عباد 
الذى ينتسب إلى لخم » وكان من رجال الحزب العامرى » فابن أبى عامر هو الذى 
ولاه القضاء على إشبيلية » ومنحه سلطات واسعة » وعند قيام الفتنة كان أبو الوليد 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضياً على إشبيلية » فقدمه أهلها للرياسة » وعندما 
توف إسماعيل قام بالأمر بعده ابنه محمد بن اسماعيل بن عباد واصطنعه القاسم 
ابن حمود وأقامه والياً على إشبيلية » فشرهت نفسه إلى السلطان » وكان رجلا 
واسع الحيلة بعيد الطموح وإن كان مستواه الأخلاقى بعيداً جِدًا عما ينبغى 
للقضاة . وما كادت دولة الحموديين تنتهى حتى استبد بالأمر وتلقب با لمعتضد 
وأعلن لفترة قصبرة الولاء لهشام المؤيد » وف النهاية استبد بالأمر » وخلفه ابنه 
إسماعیل بن محمد بن عاد الذى غدر بيحيى بن على بن حمود مولى نعمته سنة 
۷٤ه.‏ وإسماعيل هذا هو الذى انتقل بالبيت العبّادى الى مظاهر الأمراء » فاتخذ 
القصور والجند » وحاول أن يضم إلى إمارته كل ما استطاع من البلاد الصغيرة إلى 
جواره وخاصة إمارات البربر الصغيرة مثل قرمونة وأسكنه قرب إشبيلية ء 
ووقعت الحرب بين أبى القاسم إسماعيل بن عباد وجيرانه وخاصة بنى الأفطلس 
أصحاب بطليوس . وقد استعان كل من ابن الأفطس وابن عباد بالنصارى 
واستقر الأمر ف النهاية إلى شبه هدنة بينهماء وف سنة ٤٠١١‏ ه صار الأمر فى 
إشبيلية إلى أبى عمر عاد بن إسماعيل بن عباد » وهو الذي تلقب با لمعتضد 
ووسع إمارته حتی شملت معظم حوض الوادی الكبير وما يليه جنوباً وهادنه آهل 
قرطبة » وقد اتخذ هذا الرجل الجند الكثير » ولكنه لم يستطع أن يحقق وحدة 
الاندلس كما كان يقول » خاصة وقد اشتدت الحروب بينه وبين المظفر بن 
الأفطس صاحب بطليوس . وقد استمرت الحروب بين بنى الأفطس وبين بنى 
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عاد » وطمع ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون ف بلاد المسلمين . وهذا 
المعتضد بن عبّاد هو الذى اشتهر أمره ف بلاد الأندلس فجعل لنفسه بلاطًَا وأحاط 
نفسه بالشعراء وكان هو نفسه شاعراًء وهو والد المعتمد بن عباد الشاعر 
المشهور . وسنتحدث عنه . وقد حاول سنة ٥١‏ ٤ه‏ أن يستولى على قرطبة ولكنه 
لم يستطع إلا بعد نهاية بنى جهور حوالى سنة ۸١٤ه-.‏ 

ثم خلفه ابنه المعتمد بن عاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد الذى لقب 
بالمعتمد واشتهر أمره بالشعر والشعراء » وف أيامه بلغت دولة بنى عبّاد 
ذروتها ف القوة والشهرة › فقد تمكن المعتمد من ضم قرطبة ومالقة ومرسية › 
واستصفى كل إمارات البربر الصغيرة جنوبى الوادى الكبير » وضم إلى إمارته 
جزءاً كبيراً من غرب الأندلس » ولكنه لم يستطع أن يحقق أمل الوحدة لأنه كان إلى 
جانب اشتهاره بالشعر رجلا فاسدًا ينفق معظم وقته ف الشراب محيطا نقسه 
بالشعراء وأكبرهم آبو بكر بن عمار » وسنتحدث عن ذلك ف نهاية كلامنا عن عصر 
الطوائف » وقد انتهت إمارة بنى عباد على يد المرابطين فقد عزله يوسف بن تاشفين 
عند عبوره الثالث إلى الأندلس » ونفاه إلى أغمات حيث قضى بقية أيامه ف قول 
الشعر» وشعره الذى قاله ف هذه الفترة هو أجمل شعر قاله ف حياته . 


دولة بنى ذى النون ف طليطلة : 

بنو ذى النون أسرة بربرية الأصل قديمة ف الأندلس :وترجع آخبارها عندنا 
إلى أيام الإمارة » فقد تجمعت أعداد من بربر الهواريين عند بلدة تسمى شنتمرية 
قرب طليطلة » وهناك قامت لهم عزوة وقام لهم عدد » وتحولوا إلى أندلسيين من 

وكان الأمراء وخاصة ف عهد الأمبر عبد الله » إذا وجدو!| أسرة من هذا الطراز 
ذات قوة وعدد › فى ناحية من النواحى تتطلع إلى السلطان استجابوا لطلب 
0 ۳ ء ۰ 
رؤسائها ف الإسجال لهم على بلدهم آى إعطائثهم سجلا يخول لهم حكم منطقتهمء 
إلى جانب العامل المولى من قبل أمير قرطبة وجباية المال والاحتفاظ ببعضه ف 
مقابل تقديم خدمة عسكرية للإمارة فى الصوائف » أو عندما تطلب الإمارة ذلك . 
وكان ذلك نوعاً من الإقطاع شبيهاً بالإقطاع الغربى الذى ساد أوربا ف العصور 


“IA 


الوسطى مع فارق ظاهر » وهو أن الإقطاع الغربى كان يُْطى الْقطَعَ السلطانَّ 
على الأرض والناس ء أى أن افطع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سيد أرض الناحية وآهلهاء أما ف الإقطاع الإسلامى » فالإقطاع إقطاع 
الأرض وحدها وما فيها من موارد الدخل » مثل جسم يعبر عليه الناس أو نهر 
يستقون منه أو موضع يقيمون فيه سوقهم » أما الناس فكانوا يظلون رعية الإمام 
ف قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم . 

وف عهد عبد الرحمن الناصر رأينا أن بيت زنون » وهكذا كان يسمُى فى 
الصيغة البربرية » حاول أن يلتوى على الناصر ولكن الناصر أجبرهم على الطاعة 
وقص من أطراف قوتهم » وكذلك المنصور محمد بن أبى عامر الذى أرغمهم على 
القتال ف جيوشه وأرغمهم كذلك على دفع إتاوات مالية منتظمة لمعاونته فيما كان 
يقوم به من حملات على بلاد النَصَارَى . وقد دخل بنى زنون- الذين عَرّبوا 
اسمهم إلى ذى النون ف جملة الحزب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
المستبد بآمره. 

وكانت طليطلة ولاية واسعة تبدأ من قلعة ايوب ومدينة سالم ف الشمال› 
ولا تنتهى إلا قرب مجرى الوادى الكبير ف أحواز بلد يسمى « قبذة».أمامن 
الشرق فكانت طليطلة تبدأ عند « فونكة » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما يعرف اليوم 
بالبرتغال . فكانت بذلك تكون نحو حمس مساحة الأندلس الإسلامى . 

وعندما قامت الفتنة سنة ۹٠١٠م‏ كان يتولى أمر شنتمرية رجل لف بيت ذى 
النون یسمی يحیى › فاستدعاه آهل طليطلة لکی يستقوو! به على نصارى الشمال 
فأصبحت ولاية طليطلة من أملاك بنى ذى النون » وعندما زالت الخلافة سنة 
١‏ م اتخذ يحيى بن ذى النون لقب المأمون » وأخذ لنفسه ظاهر ال ملكية الذى 
اتخذه أمراء الطوائف ف ذلك الحعصر » ولكن لم تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
عن بلاده » وكان هو يحسب آنه إذا صانع ملوك النصارى المجاورين له استطاع 
أن يعيش معهم فى سلام . وف الحق كان ذلك يبدو ممكناً ف ذلك الحين» لآن 
الممالك النصرانية المجاورة له كانت من الصغر والضعف بحيث لا يخشى 
خطرهاء وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصر والحكم 
المستنصروالمنصور محمد بن أبى عامر » فكانت تقوم إلى غربى طليطلة إمارة 


۱ 


صغيرة هى كونتينة قشتالة » وقاعدتها برغش » وكان يحكمها آكناد ضعاف 
تابعون للوك ليون » وقد حدث ف آول قيام الفتنة أن ملك ليون توف وخلفه أبناؤه 
فتحاربوا فیما بینهم وانتهی الأمرإلی واحد منهم یسمی سانشو فطرد أخاه 
ألفونسو ونفاه إلى طليطلة » فأاقام ضيفاً على المأمون ذى التون سنوات طويلة 
عرف فيها أحوال البلد وأدرك الحقيقة الكبيرة » وهى أن طليطلة كلها لا تملك 
خمسمائة فارس فاستقر رأيه على الاستيلاء عليها إذا أمكنته الفرصة من ذلك . 

وحدث بعد ذلك أن فقتل أخوه سانشو واستدعاه النبلاءُ وولّوه ملكا فأصبح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب ألفونسو الىسادس » فلم يكد يستقر على 
العرش حتى بدأ يمهد للاستيلاء على طليطلة » و سنة 1۷ ٤ه‏ / ١۷١٠م‏ توف 
المأمون ذو النون . وخلفه حفيد له ف غاية الضعف والقدرة السياسية والعسكرية 
يُسمّى يحيى الذى تلقب بالقادر » وف أيامه استقلّت بلنسية عن طليطلة » وكانت 
من توابعها » ونشط الفونسو السادس ف تحقيق حلمه بالاستيلاء على طليطلة . 
فعرض على المأمون ذى النون أن يحميه من جيرانه فوافق » وبذلك أصبحت 
طليطلة حماية قشتالية ليونية ‏ وصارت تدفع الجزية للملك النصرانى » وقد انتهز 
هذا الأخبر فرصة خلاف بين أمير طليطلة الضعيف ورجال دولته . وخاصة أسرة 
بنى الحديدى من الوزراء ودخل البلد بقوته سنة ٤۷۸‏ ه/ ١۸١٠م‏ وبذلك دخلت 
طليطلة كلها بكل أراضيها فى مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين الفونسو 
السادس يحيى القادر بن ذى التون صاحب طليطلة بولاية بلنسية وأرسل معه 
جماعة من الفرسان على رأسهم فارس يسمى ألبرهانس فدخل يحيى بن ذى 
النون بلنسية ف حماية النصارى . 

امهم لديناء وهذه هى الحقيقة التى نريد أن ننص عليها هناء أن مملكة ليون 
التى كانت إلى الآن مملكة صغيرة فقيرة » تتكون من أراضِ زراعية » تشمل آقاليم 
ليون وأشتريس وجليقية » ليس فيها مدينة جديرة بالذكر إلا أبيط وليون وربما 
شترقة » أصبحت فجاأة مملكة ضخمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخل فيها 
من عظام المدن مثل طليطلة وشنتبرية ومدينة سالم وقلعة أيوب ودروقة › هذا 
بالإضافة إلى ماكان منضماً إليها قبلا من أراضى كونتينة قشتالة » أى أن 
الفونسو السادس انتقل فجاة من ملك صغير فقير إلى آكبر ملوك الجزيرة» 


f 


وأصبح بقواته وأراضيه وأمواله الكثيرة صاحب الكلمة العليا ف شبه الجزيرة» 
فهو يملك اّلا مملكة ليون ( تضم أشتريس وليون وجليقية ) وكونتينة قشتالة ثم 
كل بلاد إمارة طليطلة » وأصبحَ بهذا الوضع يستطيع أن يملى إرادته على كل بلاد 
الأندلس فهو يجاورها جميعاً وفرسانه يغيرون على معظم إمارات الطوائف من 
أمثال إشبيلية وبطليوس وسهلة بنى رزين التى تسمى بشنتبرية الغرب 
وبلنسية . 


وتلك هى الحقيقة الرئيسية التى تهم المعنىّ بدراسة تاريخ الأندلس 
الإسلامى فإن مصيبة عصر الطوائف › لم تقتصر على تقسيم أراضى الأندلس إلى 
ولايات صغيرة مستضعفة » بل إن هذه الأقسام المستضعفة كانت تجاور إمارات 
نصرانية عاشت ت دائماً تحت تهديد خلافة قرطبة > وكانت حياتها ف ذلك الحين 
شظفاً > فما كادت ترى أراضى المسلمين إلى جوارها بدون حماية حتى انقضت 
عليها ووسعت أراضيها على حسابها وتحولت من إمارات تكافح للبقاء إلى ممالك 
تعمل عل توسيع رقعتها وتطمع ف الاستيلاء على بقية شبه الجزيرة » ولهذا فإن 
الفكرة الكبيرة التى يدير عليها الكثير من مؤرخى الإسبان تاريخ إسبانياف 
العمصور الوسطى وهى فكرة الاسترداد .ایا ۸۵٤0/۸٩‏ ها ترجع بالذات 
إلى ذلك العصر » أما قبل ذلك فقد كان هح الممالك النصرانية هو العيش ف سلام 
من غزوات المسلمين . 

آماالقول بأن شر ما كان ف عصر الطوائف هو انقسسام البلاد إلى إمارات 
صغيرة فذلك ف ذاته لیس بخطر كبير » ففى بلاد الإسلام ف الشرق كانت البلاد 
وخاصة ف الشام والعراق مقسّمة ف كثير من الأحيان إلى دويلات صغيرة » ولكن 
لم یکن یهددها خطر سیاسی دینی کبیر کهذاء ولهذا لم یکن للانقسام ف ذاته تلك 
الخطورة به . 

ولكى نوضح الأمر نقول إن خلفاء قرطبة ف أيام عبد الرحمن الناصر 
والمشتتهر وا قور آئ خلال العضر الخاش المتلادی الذهتی انوا قفشل 
قوتهم ونشاطهم هم الذين يتصرفون ف عروش الممالك النصرانية » ففى أيام عبد 
الرحمن الناصر تدخل هذا الخليفة لكى بعين غرسيه سانشو الأول ملكا على 
بنبلونة سنة ١۹۳م‏ وكذلك تدخل عبد الرحمن لكى يصبح سانجو الأول الملقب 
بالجلف( الكراسو ) ملكا على ليون سنة ١٠٠م‏ وف أية مناسبة أبدى فيها ملوك 


-- 


النصارى أية محاولة للخروج على طاعة قرطبة » كان الخلفاء ورجالهم يبادرون 
بالقيام بحملات التأديب » بل إن عبد الرحمن الناصر دخل بقواته بنبلونة ليودّب 
ملكهاء» ودخل المنصور بقواته مدينة ليون عاصمة مملكة ليون ووصل بغاراته 
إلى جليقية ودخل « شنت ياقب » فى وسط جليقية » وقام ابنه عبد الملك المظفر 
ندخول برشلونة وكان ينوى إسكانها المسلمين وبالفعل نقل إليها الألاف منهم 
وذلك قبل أن تقع كارثة طليطلة بأقل من نصف قرن › وهذا وحده يعطينا فكرة عن 
مذ الخو ل الكه ر الذى أضات الان ق غر الطرائف. 


إمارة بلنسدة: 

اشرنا فيما مضى إلى أن بلنسية كانت من توابع طليطلة » وحقيقة الأمر فى 
بلنسية التى تقع فى شرق الأندلس وتعتبر إلى اليوم من أغنى أقاليمه » صارت بعد 
سقوط الخلافة إلى نفر من صقالبة العامريين » ثم بايع الصقالبة فى حكمها حفيدا 
للمنصور بن بى عامر يسمى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور سنة 
١ه‏ / ١١١٠م‏ وتلقب بالمنصور وتوف هذا سنة ١٠٤ه/‏ ١١١٠م‏ فخلفه 
ابنه عبد الملك الممقب با لمظفر» الذى تزوج ابنة ليحيى المأمسون بن ذى النون . 
وانتھی الأمر بان اتحدت الإمارتان وعَھد ال امون ف حکمھا إلى آبی بکر محمد بن 
الوي ن القن انق زوين تى إا امتتول الفرت و التادس عن اة 
أخرج ابن روبش هذا وصار الأمر إلى يحيى القادر بن ذى النون ف حماية 
قرسا ته من النف ار ی الذین کان پرا سهم ال رهافی ادى دراد رهی انق 
أخی فارس نصرانی آخر سیکون له دور سی ف تاريخ المسلمين ف الأندلس ف 
ذلك العصر وهو رودريجو دبيبار الملقب بالسيد القمبيط ور 
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كان هذا الرجل وأصله قشتالى يخدم ملوك ليون » وكان يؤيد الملك سانشو 
أا افو اد کو د ا هان ا ن الف م ای طف ا لان 
وأصبح يسمى ملك قشتالة وليون » اختلف معه السيّد فنفى إلى بلاط سرقسطة 
وعاش ف وسط المسلمين وتكلم العربية واستخدمه بنو هود ف أعمالهم العسكرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقب عربىّ ثم صالح الملك ألفونسى السادس بعد 


٢ 


استيلائه على طليطلة ثم انفصل عنه وكون جماعة من آهل الحرابةء وهم 
المصطلح الإسلامى المقاتلون الذين يقطعون الطريق » وتجمعت إليه أعداد منهم . 
ووجد أن بلنسية مملكة ضعيفة ف حماية ألفونسو السادس ملك ليون › وأخذ 
يغير على أرضها وهى عاجزة عن الدفاع . 

وشيئا فشيئًا اشتد كَلَبّةٌ عليها وطمعه فيها وحاصرها » وارُدَادَتٌ أعداد الذعار 
والسراق ف جيشه » وكان مر بلنسية فى يد ذلك الضعيف المسمى يحيى القادر ؛ 
يعاونه قاضى البلد وهو أبو جعفر أحمد بن جحاف . وأخذ السيد يحاصرها كى 
يستولى عليها ويجعلهاإمارة خاصة به » وأخيراً تمكن بعد حصار طويل وحشى 
یصفه لنا مۇرخ عربی يسمى ابن علقمة ف كتاب له يسمى « البيان الواضح عن 
الملم الفادح » حتى بلغ الجهد بالناس أن آكلرا كل ما لديهم وصار السيد يحرم 
عليهم الخروج من البلد .وازداد الآامر سوءا حتى اضطر البلد إلى أن يفتح آبوابه 
اللسيد القمبيطور سنة ٤۸٥‏ ه/ ١۹١٠م‏ فحكمها سنتين » حكم فيها بالموت 
حرقاً على قاضيها بى جعفر أحمد بن جحاف ونفر من كبار هلها وذلك ف جمادی 
الأولى سنة ۸۸٨٤ء‏ فارتكب بذلك جريمة من أشنع ما ارتكب ف ذلك العصر » وف 
ذلك الحين كان المرابطون قد دخلوا الأندلس وتمكنوا ف النهاية من استعادة 
بلنسية على يد القائد عبد الله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين » فخرج إليها 
من جزيرة شكر ولم يستطع الدخول » فتولى الآمر من بعده القائد أبو محمد بن 
مزدلى وهو ابن عم ليوسف بن تاشفين وعلى يده دخل المرابطون بلنسية سنة 
٥ه‏ / ۲١١٠م‏ وأعادوها للإسلام بعد أن ذاق أهلها الويلات » كما رأينا . 

وإنما وقفنا عند كارثة بلنسية ومصيبة طليطلة لكى نوصح الحالة السيئة 
التى انتهى إليها أمر المسلمين ف الأندلس بعد أن تفرقت وحدتهم » وأصبح 
الأندلس الإسلامى فريسة سائغة أمام ملوك النصارى » وقد تعودنا ان نلوم ملوك 
النصارى على ما أخذوا من أرض المسلمين › ونعتقد ان هذا العرض الذى نقدمه 
يدعو إلى إعادة التفكير فى ذلك الموضوع لأن الحياة على هذه الأرض صراع ء والدنيا 
کما قول ابن جبیر لمن غلب . 


إمارة سرقسطة : 
قامت |مارة سرقسطة عند انتشار عقد الخلافة فيما كان يعرف بالثغر الأعى 


-- 


الأندلسى » وهو الحوض الأدنى لنهر الأبرو وعاصمته سرقسطة وتتبعها بلاد 
كثيرة ف تلك الناحية الجبلية الوعرة ٠‏ وتجاور ف الشمال مملكة أرغون وف الشمال 
الخربى مملكة نبرة » وف الشرق كونتينة برشلونة . وبعد سقوط طليطلة أصبحت 
تجاور مملكة ليون وقشتالة من الغرب والجنوب › ومعنى ذلك أن هذه الإمارة 
أصبحت محاطة بملوك النصارى » ولا طريق لها إلى بلاد المسلمين إلا عن طريق 
إمارة السهلة أو شنتمرية ف الشرق وطرطونة قرب مصب نهر الأبرو. 

وكان يحكم هذه الإمارة الواسعة أول الأمر التجيبيون وأصلهم من القوط » ثم 
أسلموا واستعربوا وظلوا يحكمون هذه الإمارة » وكان لهم فيها تاريخ طويل › ثم 
صارت إلى نفر من رجالهم وهم بنو هود » وأولهم أبو أيوب سليمان بن محمد بن 
هود الجذامی ( ۱۰٤٠۱۰۳۱ / ه٤ ۳۸-٤۳۱‏ م) وکان هذا الرجل کغيره من 
رجال الثغر الأعلى رجلا محارباً عفيًا يحيط به نفرٌ كبيرٌ من المقاتلين والفرسان › 
وكان يسيطر على عواصم الثغر الأعلى الأربعة » وهى سرقسطة وطليطلة ووشقة 
ولآردة ولم تكن عل هده الإمارة خوف خض سقط طبطك فازذاة الكظر 
عليها. 

ذلك أن المستعين بن هود عندما توق كان قد قسّم أملاكه بين أبنائه الخمسة 
وقام الصراع بينهم » وكان الظاهر بينهم هو أبو جعفر أحمد الملقب بالمقتدرء وف 
أيامه دبّر ألفونسو السادس » الذى كان يتولى ملك أرغون ويلقب بالمحارب حملة 
أراد بها أن يستولى على سرقسطة ففشل » فمضى يحاول أن يستعين بملوك 
النصارى على النيل من بلاد المسلمين » فجمع أعداداً كبيرةٌ من النصارى من 
شمال إسبانيا وأوربا ولجاً إلى البابوية » وتمكن الصليبيون الغربيون من مفاجأة 
بلد إسلامی صغیر یسمی « بربشتر » على بعد ٦۰‏ كم شمال شرق سرقسطة › 
وكان متطرفاً على حدود إمارة بريطانيا النصرانية » ؤتمكن المهاجمون من التغلب 
عليها وكان يحكمها واحد من أولاد المستعين » وهو حسام الدولة الملقب بالمظفر › 
وکان نزولهم عليها ف شعبان٦١٠٤ه/‏ ٤٠١٠م‏ حيث أنزلوا بأهلها مذبحة بشعة 
بقیادة فارس نورماندی یسمی « دی مونتروی ». وقد بارك البابا إسكندر الثالٹ 
كل ما عمله النصارى فى ذلك البلد من أفاعيل شنيعة استنكرها حتى مؤرخو 
أوربا. وقد بلغ غدد من أسنر من بنات المسلمين فيها وبيم ف الاسؤاق خمسة" آلاف 


٤‏ ئ 


وكانت هذه الكارثة مما أشار الرعب ف قلوب أهل الاندلس » فأحسوا بأنهم لم 
وبوا يعون ف امان أو ابه وال مل هذه الكنازة وكارشة بلفسة إلى 
ذكرناها يرجع يأس جمهور الأندلس ف بلادهم وبدء هجرتهم وفقدانهم الثبات 
والبسالة ‏ وف مثل هذه العصور عندما تفقد الأمة ثقتها ف نفسها لا يثبت رجالها 
للقتال ويملكهم الرعب فتتوالى الهزائم . 

ولم تُسترجّع بربشترو إلا في جمادی الأول ٤٥۷‏ ه/ ١٠١٠م‏ على يد أحمد 
ابن هود الذى قلقب با مقتدر . 


وقد ظل بنو هود يحكمون سرقسطة وثغرها أو ما بقى من ثغرها حتى حاول 
ألفونسو السادس الاستيلاء عليها ولكنه ارتد عنها سنة ٤۷۹‏ ه عندما علم 
بنزول المرابطين الأندلس » فتصدى لحرب أرغون أميرها أحمد المستعين واستطاع 
أن يرد ألفونسو المحارب قرب طليطلة عند بلدة بلتبرة فی رجب ٠۰۳‏ ه/ ١١١١م‏ » 
بعماد الدولة . 


وبعد دخول المرابطين الأندلس دخل أمراء سرقسطة ف طاعتهم » ولكنهم لم 
يخلصوا لهم بل آثروا الدخول ف طاعة ملوك أرغون » وف أواخر سنة ١۴٠٠ه_‏ 
نجد آبا مروان عبد الملك عماد الدولة بتنازل عن بلدة طليطلة لألفونسو المحارب 
سنة ٠٣‏ ١ه‏ ويقطعه هذا بدلا منها أراضى ف بلاد قشتالة › وبعد وفاة عماد 
الدولة هذا ف شعبان ١٠٠ه‏ خلفه أبناؤه وأخرهم المستعين بالله الذى دخل فى 
طاعة الملك النصرانى » وف سنة ٠١١‏ ه / ۸١١١م‏ دخل ألفونسو المحارب ملك 
أرغون سرقسطة » وبذلك تضاعف حجم مملكته وانتقلت من طور إلى طور كما 
حدث بالنسبة لقشتالة وليون » إذ أن مملكة أرغون صنعت نفسها على حساب 
إمارة سرقسطة التى كانت أول الأمر مملكة صغيرة فى جبال البرانس فأصبحت 
الآن تمتد حتى تشمل وادى الأبرو الأدنى والأوسط وأصبحت بذلك من كبار 
الممالك النصرانية . 

وبهذه المناسبة نقول إن أول الممالك النصرانية انتعاشاً وظهوراً نتيجة لانتثار 
عقد خلافة الأندلس كانت مملكة نيبرة » التى كانت تسمى إلى ذلك الحين مملكة 
بنبلونة » وكانت مملكة صغبرة يسميها المسلمون أرض البشكونس » وف سنة 
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٠ ٤‏ ١٠٠م‏ أى بعد موت المنصور بن أبى عامر بسنتين تولى أمر بنبلونة ملك هُمَام 
یسمی سانشو الکبیر ( ٠٠٠١-٠۰۰٤‏ م )وقد تمكن هذا الرجل الذى تعلم فى 
فرنسا من آن ينظم مملكته الصغيرة ويضاهى بها مملكة الفرنجة ف فرنساء 
واتصل بالبابوية وأخذ من البابا تفويضا بمغازاة المسلمين » وصار يفكر فى 
الاستيلاء على أراض منهم » وبدأً بتوحيد بعض الإمارات النصرانية القائمة ف 
جبال لبرت » مبتدئاً بإمارة « ریبا جورٹا» (۱۰۱۸ ۱۰۲١‏ م) ثم أدخل ف 
طاعته كونت - قشتالة .وف سنة ١٠٠٠م‏ دخل ف طاعته برمودو الثالث ملك ليون 
وكذلك كوند برشلونة بيرنجير رامون الأول الملقب بالمنحنى ( الكوربو) . 

ومعنى ذلك أن إمارة بنبلونة التى رأينا عبد الرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده حاكما أصبحت الآن وبعد زوال خلافة قرطبة مملكة يحسب لها 
حساب » ولكن سيادة نبرة أو بنبلونة لم تستمر لأن ذلك ال ملك عندما توف سنة 
٥‏ م کان قد قسّم آملاکه بين أولاده تحت وصاية ابنه الأكبر نمرسيه دنياخرة 
٠١١٤١-٥‏ م ولكن فرناندو الأول ملك ليون تمكّن من التخلص من سلطان 
نبرة وثار عليها بقية ملوك النصارى من أمثال فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة 
وراميرو الأول ملك أرغون فتقاسما أملاكها. وتوزعت أراضيها بين هاتين 
المملكتين . وقد رأينا كيف قامت على أكتاف المسلمين قوة مملكتى ليون وقشتالة فى 
ناحية » ومملكة أرغون من ناحية أخرى . 

أى آننا الآن أمام مملكتين نصرانيتين قويتين تهدد أمن أراضى المسلمين الأولى 
ليون وقشتالة والثانية أرغون . 


إمارة إشيبلىة 1 

تعتبر دولة بنى عبَالٍ أصحاب إشبيلية أشهر دول الطوائف وإن لم تكن 
أقواها » لأن أقواها بالفعل دولة بنى هود ف الثغر الأعلى » وأصل بنى عبَادِ عرب ء 
وقد استقروا أول الأمر فى شلب ف غرب الأندلس وترجع شهرتهم إلى جدهم 
إسماعيل بن عبَادٍ الذى عيّنه المنصور بن أبى عامر قاضيا على إشبيلية فبدا 
تاريخهم ف ذلك البلسد » لأنهم عند إلغاء الخلافة وجد إسماعيل بن عباد الفرصة 
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سانحة للاستبداد بأمر إشبيلية » لأن أهلها قدموه للرياسة حتى تنجلى الفتنة › 
وبعد وفاته خلغه ابنه أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد » وف أيامه خلا الجو 
لبنى عباد للرياسة بزوال الخلافة نهاثيًاء ثم جاء بعده ابنه أآبو عمر عباد بن 
محمد بن إسماعيل وهو الذى تلقب بالمعتضد . 


وترجع قوة بنى عباد إلى ما تميز به جدهم إسماعيل بن عباد من مهارة 
سياسية وقدرة على جمع المال » وذكائه الذى جعله يسود آهل إشبيلية جميعاًء 
وقد بايع أبو عمر عباد بن محمد الملقب با لمعتضد للقاسم بن حمود عندما ادعى 
الخلافة ‏ ولكن عندما طرد هذا الرجل من قرطبة وآراد اللجوء إلى إشبيلية » آقفل 
المعتضد أبوابها وتنكر له واجتمع مع اثنين من كبار البلد هما آبو عبد الله الزبيدى 
والوزير آبو محمد عبد الله بن باريم » ومضى الثلاثة يدبّرون أمر البلد » ابتداء من 
سنة ۱٤‏ ٤ه‏ / ۲۳١٠م‏ ثم انفرد المعتضد بالأمر . 

وقد دخل أبو عمر عباد بن محمد الملقب بالمعتضد ف حروب طويلة مع جيرانه 
لكى يمد رقعة كورة إشبيلية ويجعلها تشمل غرب الأندلس كله وجنوبه » واقترف 
ف هذا السبيل جنايات أخلاقية كييرة . وضرب لمعاصريه أسوآً المثل » وهو المسثول 
إلى حد كبير عن ذلك النوع من الأخلاقيات غير الإسلامية أو غير العربية الذى ساد 
ذلك العصر ف الأندلس وأدى إلى ضياع أمر الإسلام والعروبة ف الجزيرة . 

ذلك أن أبا عمرَ عبّاد بن محمد الملقب بالمعتضد » لم يكن يقيم للأخلاقيات أى 
وزن » وكان همه منصرفاً إلى جمع ال مال بأى طريق وتدبير ا لمؤامرات لجيرانه 
والعدوأن عليهم وخاصة من استضعفهم من آمثال البكريين أصحاب ولبة 
وشنتيش وبعض آمراء الطوائف من البربر ف قرمونة وإستكة وتاكرنة وما إليه» 
أما ف مواجهة ملوك قشتالة فنجد أن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعة دون أن يفكر ف أن يدعو إخوانه من ملوك الطوائف المجاورين الوقوف 
صفا واحداً أمام العدو وقتثذ » فقد دفع الجزية لفرناندو الأول ملك ليون ثم آدَاها 
لالفونسو السادس ملك قشتالة وليون ورَهِبَةٌ رهبةٌ شديدة » وخاصة بعد ان 
استولى هذا على طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه_/ ٠٠١۸١‏ مء وقد اشتهر آمر هذا الرجل 
بأشياء بشعة مشل حديقة الرؤوس ؛ وأصسّصها هى جماجم آعدائه » بعد أن 
يقتلهم فيستعملها أصصا للزهور وكان يتفاخر بذلك » وقد تمكن من توسيع 
رقعة بلاده على حساب المسلمين وتوف سنة ٤1١‏ ه_/ 1۹١٠م‏ . 
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وبمناسبة الإتاوات أو الجزى التى كان ملوك الطوائف هؤلاء يدفعونها إلى 
ملوك النصارى ليسترضوهم ويأمنوا جانبهم نقول : إن ملوك النصارى أولئك 
كانوا ف الحقيقة أضعف من ملوك الطوائف » وبلادهم ف الغالب كانت أصغرء 
فمملكة أرغون التى استولت فيما بعد على الثغر الأعلى من أصحابه بنى هود › 
كانت مساحتها لا تزيد على ثلث إمارة الثغر الأعلى الأندلسية وكانت ثروتها أقل 
بكثير » فلم يكن فيها من المدن ما يضاهى مدن الثغر الأعلى مثل سرقسطة وثطيلة 
ووشقة ولاردة» ومع ذلك فإننا نجد بن يهود يتخاذلون تخاذلا مخجلا ويؤدون 
الجزية إلى جارهم الأرغونى » ولم تتحول أرغون إلى مملكة يحسب لها حساب 
إلا بعد أن استولت على الثغر الأعلى » فزادت مساحتها ثلاث مرات وتضاعفت 
ثروتها عشرات المرات » وكذلك الأمر مع مملكة ليون التى أصبحت مملكة قشتالة 
وليون» لم تصبح مملكة لها قدر وقوة إلا بعد استيلائها على طليطلة . 

ويستوقف النظر أن ملوك الطوائف هؤلاء » كانوا يؤدون إلى ملوك النصارى 
مبالغ من الذهب لا تصدق › فقد اتفق - متلا - المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 

والثغر الأعلی مع سانشو دبینان . ۴۵21۴١‏ 08 540۸0 كان عليهم بمقتضاه أن 
يدفع كل شهر ٠١۹۹‏ قطعة من الذهب › وكان يدفع ف نفس الوقت إتاوة أآخرى 
إلى كونت أورخل غير محددة القدر » فإذا قدرنا وزن القطعة الذهبية الإسلامية ف 
ذلك العصر بنحو جرامين › فإن مجموع ما كان يدفعه صاحب سرقسطة ملك نبرة 
يزن عشرين كيلو جراماً من الذهب ف العام » ولا بد أن نضيف إلى ذلك ما كان 
يدفعه إلى الكونت أورخيل › وكان أصحاب إشبيلية يدفعون آكثر من ذلك المبلغ 
ملك قشتالة وليون › ولا بد أن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يدفعون ما يقارب 
هذه المقادير من الذهب » ومعنى ذلك أن أمراء الطوائف كانوا ينهبون بلادهم نهباً 
ليدفعوا ملوك النصارى » فكأنهم لم يكتفوا بإعطائهم الأراضى » بل قدموا لهم 
أيضا الأموال اللازمة للتعمير » فالملك سانشو الکبیر (٤۰۰١٠-١٠٠٠م)‏ وكونت 
برشلونة «رامون”ًبيرنجير» الأول ٠٠١٠١(‏ ١۷١٠م‏ ) تقاضيًا من أمراء المسلمين 
مقسادير لا تصدَق من الذهسب » واللك فرناندو الأول ملك قشتالة -٠١۴۷(‏ 
٥١‏ م) كان يتقاضى من طليطلة قبل أن تسقط ضعف ما كان يدفع أصحاب 
سرقىسطة لملوك نبرة » ومعنى ذلك آن بلاد النصارى كانت تحصل دون عناء على 
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ذهب كثير » مكن لهم من إنشاء ا مدن وتكوين الجيوش وتسليحها وتعمير 
الأراضى. 

وكان ملوك إسباني ا النصرانية يتقاسمون هذه الأموال مع أشراف دولتهم 
ورجال الدين » وكان هؤلاء يشترون الاراضى والعقارات بهذه الأموال ء وإلى هذا 
ترجع الثروات الضخمة التى تجمعت ف أيدى القلة الممتازة من أهل البلاد 
النصرانية » وكان نتيجة ذلك أيضًا غنى البلاد النصرانية وفقر بلاد الإسلام » وقد 
ذكرنا فيما سبق أن عبد الرحمن الناصر كان يدّخر كل عام ثلث الجياية » وعندما 
توف عن خمسين سنة من الحكم » خلّف بيوت مال مفعمة » وكذلك خلفها المنصور 
ابن أبى عامر » فأنفق ذلك كله هؤلاء السفهاء آمراء الطوائف بتصرّفهم الذى يندر 
أن نجد له شبيهًا ف حَوليّات الإسلام . 

ويزي د الأمرَ غرابة غرورٌ أولئك الأمراء ومحاولتهم الظهور بمظهر املك مع 
بعدهم عن كل شارة من شاراته » فا لمظفر بن الأفطس صاحب بطليوس عندما 
حدثوه فى أمر توحيد بلاد المسلمين» قال كلمة كبيرةٌ استعظمها آهل العصر» وهى 
أنه لو جاءنى آبو بكر وعمرٌونازعانى هذا ا للك لقرعتهما بالسيف » ومع ذلك فقد 
كان هذا الرجل يودّى الجزية صاغراً ملك قشتالة . 

والمعتمد بن عبّاد الذى حَلَّفَ أباه المعتضد سنة ٤1١‏ ه-- 1۹١٠م‏ يُعتبر 
نموذجاً لذلك التناقض الغريب ف أخلاق أولئك الناس » فهو يؤدى الجزية إلى املك 
النصرانى » ويستولى ا ملك النصرانى منه على الحصون فلا يجرؤ على الاعتراض » 
ولکنه یآبی آن ينافسه صاحب بطلیوس على حصن صغیر ویتحدّث كانه ملك 
عظيم » وينفق بسخاءٍ كأنه يملك مال قارون ويحيط نفسه بهالة من الشعراء 
يقولون فيه من الشعر مالم يقله أحدٌ ى هارون الرشيد » ويزعم آنه عرب أاصيلّ » 
ومع ذلك فهو یقتل وزیره ابن عمأر بيده » فلا زال يضربه بالطربزين (الفاس ) 
کن مات وان غار هذا اسه او اکن رفو من کار شرام عر الطوافف: 
رجلّ لا خلاقٌ له بل لا يلمس الإنسانٌُ فى تصرّفه أشارةٌ من أخلاق أو كرامة» فهو 
غادرٌ كاذِبٌ» ماجن مسرفٌ ف الخمر » وهو لم يتردّد ف خيانة سيّده وصاحبه 
المعتمد بن عبّاد » لكى يصبح هو الآخر أميراً على بلده وهو مرسية » ولم يزل 
یجری ف غلوائه حتى قبض عليه عَبْدَاهُ وباعاه بيع الرقيق للمعتمد بن عبّاد » فقتله 
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كما ذكرناء ومن غريب الأمر أن ذلك الرجل أبا بكر محمد بن عمَار كان يقول 
الشعر فى سهولة يصعب تصؤُرها » وإنه لو كان على شيى من الخلق لكان له 
شان غير هذا الشأن . 

وقد تمكن بنو عبّاد من ضم قرطبة إلى إمارة إشبيلية » وقضوا بذلك على دولة 
بنی جهور فزال آمرهم جزاءٌ وفاقاً على ما اقترفوا فى حق الأندلس من إلغاء الخلافة 
طمعاً ف الرياسة . 

ويطول الأمر لو مضينا نتحدث عن بقية ملوك الطوائف فهم كثيرون ‏ وكلهم 
على هذه الشاكلة خلَقاً وتصرُفاً ففى غرناطة مثل انفرد بالسلطان بنو زيري 
ابن زاوی » وأنشا ماكسن بن زيرى إمارة بربرية وخَلَفَةُ عليها حفيذه الأمير 
انی غب اه الزیری وكان أمرا مت هف ا ل شخضة له خت عزلله بف ن 
تاشفين ونفاه إلى المغرب » وني منفاه كتب مذكراته وهى من الوثائق التاريخية 
التادرة » فهى مذكرات صريحة بسيطة تكشف لنا عن حقائق الحياة ف داخل هذه 
الإمارة البربرية » ومنها نتبيّن سوء الحال وإسراف الجد وهو ماكسن بن زيرى 
ف الشراب » حتى كان لا يفيق كما يقول حفيده » ومن خلال هذه المذكرات أيضا 
غ ا ال وا اده ا و 

ونذكر إلى جانب هذه الإمارة إمارة بنى صمادح أصحاب المرية وكانوا من 
نفس طراز بنى عباد آنانية وتخاذلا » وبنى الأافطس أصحاب بطليوس وآخرهم 
المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس » وكان هذا الرجل من أكثر الناس تهافتاً على 
ملوك النصارى › فاشتد طمعهم فيه وأخذ ألفونسو السادس يدبر للاستيلاء على 
بطليوس » كما استولى على طليطلة ‏ وهنا فقط فكر بنو الأافطس ف أن يستعينوا 
بالمرابطين على رغمهم . 

تدخل المرابطان : 

ولو أن الأمور ترت على هذا النحو لضاع الأندلس كله قبل نهاية القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » ققد شرهت نفوس ملوك النصارى إلى 
بلاد المسلمين» ومضى كل منهم يقتطع من اراضيهم ما يستطیع حتی كبار 
فرسان النصارى من أمثال آلبرهانس والسيد القمبيطور تسلّطوا على نواح من 


iE 


بلاد الإسلام وسادوها وأذاقوا أهلها الويلات » ومهما يقال ف اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم أو بالشعر ؛ فإن ذلك لا يقفر لهم » وما الذى يستفيده الإسلام 
من عناية رجل مثل المعتمد بن عباد بالشعر ورعايته لشعراء أمجاد من أمثال 
ابن عمأر وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانت النتيجة أن بلاد الإسلام والعروبة 
نفسها ستضيع » ولا يبقى فيها من يقرا هذا الشعر؟! 

كان عصراً أليماً حزيناً تصرف فيه أولو الأمر ف الأندلس تصرفاً لا يتفق بحال 
على ما عرف من عزة الأندلس أيام بنى أمية . ولقد كان تسلط أولئك الأمراء على 
رعاياهم وإلحاحهم عليهم بالمظالم والمغارم من أسباب فقر البلاد ونزوح الناس 
عن المزارع » لأن آهل القرى لم يعودوا يجدون من يحميهم فتركواقراهم 
وتحصنوا داخل أسوار المدن » ومعنى ذلك أنه عندما انتهى عصر ملوك الطوائف 
وأقبل المرابطون كان أمراء الطواثف قد أفقروا البلاد وأضعفوها وذهبوا برخائها 
شترا فاضا ولم کن تد خلا راط تاد فة : فق ذکرتاآن 
المتوكل بن الأفطس وجد نفسه مضطراً إلى الاستعانة با مرابطين وكان آأمرهم قد 
اشتقر ق امغر الاقف كله واتخه جوف بن تاشقي إلى خم الغرب الاوساا 
وهنا وصل وفد من فقهاء الأندلس مرسلاً من الأمراء يستغيث به وكانت نفس 
يوسف بن تاشفين مشرئبة إلى الجهاد » فعبر يوسف بن تاشفين إلى الأاندلس 
عبوره الأول في ربيع الأول ٤۷۹‏ ه/ يوليو ١۸٠٠م‏ وانضمت إليه قواتٌ من 
اشبيلية ومن غرناطة؛ اماابتو الافطس اصحاب بطلي وش = وهم الذين كانوا 
مهددين رأساً - فلم يرسلوا معاونة كأنهم خافوا أن ينتزع المرابطون منهم البلاد 
وربما كان أحسنهم نفساً الأمير عبدالله الزيرى صاحب غرناطة » فقال فى مذكراته 
المسماة بالتبيان : «ولقينا آمير المسلمين ف طريقه إلى بطليوس ف جريشة ولقينا 
من کرمه وتحفّیه بنا ما زادنا به رغبة » ولو استطعنا آن نمنحه لحومنا» فضلاً عن 
أموالنا لفعلنا» . 


وكانت وجهة يوسف بن تاشفين بطليوس » وف مروره بإشبيلية انضم إليه 
المعتمدٌ بن عاد بقواته » ثم اضطر المتوكل بن الأفطس إلى اللحاق بهم وتكاملت 
أعداد المسلمين وصدقت نيتهم على الجهاد بفضل قيادة يوسف بن تاشفين . 


ا 


سرقسطة » وكاتَبَ ملك أرنغون › وهو سانشو بن راميروت وطلب نجدات من 
فرنسا وإيطاليا وسار ف أعداد ضخمة وعلى مقدمته الفارس « ألبرهانس » . 

وكان اللقاء فى فحص الزلاقة قرب مدينة بطليوس » ف صباح الجمعة ١١‏ 
رجب ٤۷۹‏ ه/ ۲۳ أكتوبر ١۸٠٠م‏ وكانت طلائم المسلمين بقيادة المعتمد بن 
عباد » وقد أبلى هذا الرجل بلاء جميا فى تلك المعركة كقر به عن بعض ذنوبه » ثم 
انقضت جموع المرابطين على قوات النصارى قأبادت معظمها وانتهى ذلك اليوم 
بنصر حاسم للمسلمين » كانت نتيجته توقف تقدّم النصارى وثبات حدود 
الإسلام على ما وجدها عليه يوسف بن تاشفين . 

وقد عبر يوسف بن تاشفين مرَةٌ ثانية بعد ذلك » وکانت وجهته حصنا يسمى 
لاييط ۸|8۵١‏ وهنا تبين تخاذل أمراء الطوائف فاستقر رأيه على عزلهم وذلك هو 
الذى حدث عندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس ف رجب ٤۸١‏ ه/ سبتمير 
۰ ۰۹م فقد عزلهم يوسف بن تاشفين جميعاً ووحد بلاد الأندلس فيما عدا إمارة 
سرقسطة التى وجد يوسف بن تاشفين ألا يزعج أصحابها لأنهم محاصرون 
بالنصارى من كل ناحية › وقد خاف آنه إذا فعل شيئًا أن يسلموا بلادهم 
للنصارى فتركهم على حالهم » وبذلك انتهى عهد الطوائف وبدا عصر المرابطين فى 
الأندلس . 


جهاد المرابطان ق الأندلس : 

منذ أن كسب المرابطون موقعة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه / ۸۷١٠م‏ إلى زوال 
دولتهم الذى ورخ له عادة بسنة ٠۳۹‏ ه / ٤١٠١م‏ وهى السنة التى توف فيها 
تاشفين بن على ثالث أمراء المرابطين عند وهران » ظل المرابطون قائمين بالدفاع 
عن الإسلام فى الجزيرة الأندلسية » وعلى الرغم من مسثولياتهم الجسيمة ف 
المغربين الأقصى والأوسط » فإن الدفاع عن الإسلام ف الأندلس كان عملهم 
الرئيسى » ففيه أنفقوا معظم أموالهم وفيه جاهد واستشهد خيرةٌ رجالهم من 
أمثال أبى عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين أخى أمير المسلمين يوسف بن 


۳ 


تاشفين الذى يعرف « بابن عائشة » أو ابن « تعيشت » ومعناه ابن عائشة » لأن 
المرابطين كما ذكرنا ء كانوا ينسبون الرجال ف أحيان كثيرة إلى أمهاتهم نظراً لانهم 
کانوا يعدّدون الزوجات وكل زوجة تريد أن تسمَى ابنها محمداً أو عبد الله » فكانوا 
يميّزون الابنَ عن آخيه بنسبته إلى آمه » وأبو عبد الله هذا هو الذى تولى الجهاد فى 
شرق الأندلس واشترك ف معركة أقليش سنة ١١١‏ ه» وقد أصيب هذا الرجل فى 
عينيه عقب وقعة عنيفة مع جيوش أرغون ف موضع يسمى « البرد » 6ل 05و١ C0‏ 
0۲61 سنة ٠ ٠۸‏ ه.» وأبو محمد عبد الله بن فاطمة » وهو الذى استنقذ 
بلنسية من يد النصارى بعد وفاة السيد القمبيطور بمعاونة قائد المرابطين مزدلى 
ابن سلنكان لى سنة ٤٠٠١‏ ه. ثم غزا طليطلة وطلبيرة » وتولى بلنسية وشرق 
الأندلس » واشترك كذلك ف معركة أقليش » وختم حياته عاملاً على إشبيلية حيث 
توف سنة ١١‏ ١ه‏ وخَلَفَة ف الجهاد ابه محمد بن مزدلى بن سلنكان الذى تولى 
الجهاد ف الأندلس زمناً طويلدً وفيه استشهد » وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفين 
أخو أمير المسلمين على بن يوسف » وغيرهم كثيرون ممن دفعوا حياتهم دفاعاً فى 
سبيل الإسلام الأندلسى . 

ومن سيّی المصادفات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر الميلادى 
حفل بالكبار من ملوك إسبانيا النصرانية » الذين كرسوا أنفسهم لحرب المسلمين 
مستغلين فرصة ضعف ملوك الطوائف » وما كسبوه من المسلمين نتيجة لسوء 
تصرف أولئك الأمراء من أمثال ألفونسو السادس ملك أرغون وهو الذى استولى 
على طليطلة سنة ١۸١٠م‏ ثم انتصر عليه يوسف بن تاشفين ف معركة الزلاقة . 
وقد توف هذا الملك بعة وقعة آقليش التي سنذك رها فيما بعد يقليل والقونسى 
الأول ملك أرغون ال ملقب بالمحارب ( ۱٠۰٤‏ - ١١٠١م‏ ) وهو الذى تغلب على 
سرقسطة وانتزعها من أيدى بنى هود سنة ۱١١۸‏ مء وقد سبق أن ذكرنا أن 
المرابطين تركوا سرقسطة لبنى هود ظناً منهم أنهم يحسنون الدفاع عنها . 
وكذلك رامون بيرنجير الرابع كونت قطلونية وهو الذى استولى فيما بين سنتى 
۸ -- ۹١٠۱م‏ على طرطوشة ولاردة. وضمّهما إلى بلاده ‏ ومع أن أولثك الوك 
النصارى قد تضاعفت ثرواتهم وقواهم العسكرية واستعانوا بالبابوية وببلاد 
غرب أوروبا المسيحى »إلا أن المرابطين عرفوا كيف يثبتون لهم » ويوقفون التقدم 


رو 


النصرانى » ولولاهم لضاع الأندلس قبل نهاية القرن الحادى عشر الميلادى كما 
کف 

وقد كسب المرابطون انتصارات كبرى ف الآندلس إلى جانب معركة الزلاقة » 
نذکر من بینها معرکة اقلیش ف شوال ٥۰۱‏ ه/ مایو ۱۱۰۸ م وقد استولوا فيها 
على شنتبرية القريبة من طليطلة » ثم حاصروا حصن أقليش شرقى طليطلة وأرسل 
إليهم ألفونسو السادس جيشا جعل فيه خيرة قواده حتى سميت المعركة بمعركة 
الأكناد السبعة ء وجعل ف الجيش ابنه الوحيد شانجو ولى العهد » وقد انتصر 
الموخدؤن ف تلك المحركة وقتل فيها ولى العهد » ولم يلبث ألفونسو السادس أن 
توف متأثرا بفقد ولده ف آواخر سنة ٥۰۲‏ ه/ یونیه ۱۱۰۹م . 

وف سنة ٠٠۳‏ هنجد جيشاً مرابطاً كبيراً يغزو أراضى طليطلة المرة الثانية 
ويستولى مرة آخرى على طلبيرة . 

وف سنة ١٠۹‏ ه / ١١١١‏ م يتمكن المرابطون من استعادة الجزائر الشرقية 
وهى ميورقة ومنورقة ويابسة » وهى المعروفة بالبليار » من رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهى بيشة وجنوة الذين انضم إليهم رجال من كونتينة برشلونة » وكان 
الذى تولى استرجاع هذه الجزر هو صاحب البحر أى أمير البحر المرابطى 
أب عبد الله محمد بن ميمون الذى يعتبر من أبطال الجهاد الإسلاميين ف البحر فى 
عصرى المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجزر ذا أثر بعيد فى مستقبل 
الأنبدلس كلهاء لأنها لو بقيت ف آيدى النصارى لأصبحت خطراً يهدد شرق 
الأندلس كله . 3 

ولا يمنع ذلك من القول بأآنه دارت على المسلمين خلال ذلك العصر بعض 
الهزائم الأاسيفة من آمثال وقيعة « كتندة » (ربيع الأول ١٠٠ه/‏ يونيه ٠١١١‏ م) 
وقد كان يقود المسلمين فيها آبو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أخو على 
أبن يوسف . وكتندة تقع ف حيز مدينة « داروقة » من أعمال سرقسطة » وقد 
استشهد فيها من المسلمين لوف ء لأن الأندلسيين السذين خرجوا للجهاد مع 
المرابطين لم ينتظموا ف الصفوف وتسارعوا ف الهجوم على العدو فاختلّ مصاف 
الجيش فكانت الهزيمة ء وقد مات فيها نفرٌ من كبار علماء الأندلس » نذكر منهم 
أباعلى الصدف المعروف بابن سکره ( ١٠٤/٤٥۲‏ ه) وكان من أكبر علماء 


6 


الآندلس وقد الف عنه ابن الابار ( بو عبد الله محمد القضاعى ) كتاباً من أحسن 
الكتب وهو المعجم ف أصحاب أبى على الصدف . 

ومن الأحداث الجديرة بالذكر ف الأندلس خلال العصر المرابطى ما وقع من 
خيانة نفر من المعاهدين من نصارى الأندلس للمسلمين واستدعائهم للملك 
الفونسو الأول ال لقب بالمحارب ملك أرغون » ومعاونته على اختراق بلاد المسلمين 
من الشمال إلى الجنوب والعيش ف نواحيها خلال سنة ۵۱۹ ه/ ١١٠٠م‏ وكانت 
نتيجة ذلك أن طلب الفقيه أبو الوليد بن رشد الفيلسوف إلى على بن يوسف 
بضرورة اتخاذ قرار بشأن أولئك المعاهدين الذين كانوا! سبباً ف تلك الكارثة . 
فنفى على بن يوسف الكثيرين منهم إلى بلاد المغرب » وقد بالغ بعض مؤرخى 
إسبانيا ف الحملة على المرابطين لهذا السبب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا كانوا 
عدداً قليلاً . 

ونختم هذا الكلام عن جهاد المرابطين ف الأندلس بالكلام عن وقعة أفراغة 
جنوب غربى لاردة ف الثغر الأعلى الأندلسى سنة ٥۲۸‏ ه/ ٤١٠١م‏ » وقد قاد 
المسلمين فيها آبو زكريا يحيى بن غانية والى بلنسية ومرسية » والذى يعتبر من 
أكبر قادة المرابطين وهو جد بنى غانية الذين قادوا فتنة كبيرة على المىحدين ف 
الجزائر الشرقية وبلاد أفريقية » وقد انتصر يحيى بن غانية ف تلك المعحركة على 
الفونسو المحارب نصراً كبيراً خاد ذكره وقفز به إلى الصفوف الأولى من صفوف 
قادة المرابطين . 


نهاية المرابطين ف الأندلس : 

وبينما كان المرابطون ماضين ف جهادهم ضد النصارى ف الأندلس وعاملين 
على بناء المغرب الإسلامى » قامت عليهم ثورة المصامدة يقودهم فيها محمد بن 
تومهرت منشى دولة المىحدين . وقد سبق أن ذكرنا ق كلامتا على المرابطين 
فيما أوردنا ف تاريخ المغرب » أن محمد بن تومرت قاد ضد المرابطين ثورة ظالمة » 
وحال بينهم وبين إكمال رسالتهم » لأن هذه الفئة المجاهدة من المسلمين لم تكن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذى قام به ابن تومرت عليهم » فقصف عَمُّرَّ 
دولتهم وهی ف عنفوان عملها وجهادهاء وأسوأ نتائج قیام محمد بن تومرت بهذه 


„fo. 


انلعل لر انط هو أن الاد ق ق اتدل وان کان ا لزاون 
يكسبون النصر تلو النصر ويستعيدون ما ضاع من بلاد المسلمين مثل بلنسية . 
بدأت الهزائم تتوالى عليهم لأنهم اضطروا إلى سحب قواتهم من الأندلس فسقطت 
سرقسطة ف آيدى آلفونسو المحارب ملك أرغون سنة ٠١١۲‏ ه/ ۸١١١م‏ ثم 
سقطت المرية ف يد رجال جنوة وبيشة سنة ٤١‏ ٠ه(‏ وقد استعادها الموحدون 
بعد ذلك ) » وف شوال سنة ۵٤١‏ ه/ ۸٤٠۱م‏ سقطت طرطوشة ف يد رامون 
بيرنجير الرابع كونت قطلونية » وف العام التالى سقطت لاردة بخيانة أندلسى من 
الك قفاوا عل الاين وهي مخفو ين مت هن مرن كان دل رة 
۷ هل/ ۱۱۷۲م وكان يعاونه ف ذلك صهره إبراهيم بن هامشك وهذان 
الرجلان: ابن مردانيش وابن همشك مسئولان إلى حدٌ بعيد عما أصاب الإسلام فى 
و الا واوا خر الع ا راط ولال الهو ا لخدي وة وة 
تاشفین بن على بن يوسف بن تاشفين ثالث أمراء المرابطين فق ۲۷ رمضان 
۷ه/ ١١٠١م‏ توالى سقوط العواصم الأندلسية فى يد النصارى بسبب 
انشغال المرابطين بالدفاع عن أنفسهم ف الأندلس . 

وزاد مركز المرابطين تحرَّجا ف الأندلس قيام نفر من رؤساء النواحى ف 
الأندلس بالثورة عليهم منتهزين فرصة انشغال المرابطين بحرب الموحدين . ومن 
أكبر الثائرين عليهم الذين كان لهم أسوا الأثر ف مصبر الأندلس هو القاضى ابن 
« حمدين » الذى قاد ثورة على المرابطين وطاردهم ف قرطبة » وابن قسى الذى فعل 
هثل ذلك القعل ق بطليون. والخلاصة أن المرايطن لقوا من آهل الأتدلش شر 
الجزاء على ما فعلوا فى سبيل إنقاذ الإسلام الأندلسى . وإن الإنسان ليتعجب من 
أمر أولئك الآندلسيين الذين لم يحسنوا الانتفاع بالفرصة التى أتيحت لهم من 
تكريس المرابطين أنفسهم للدفاع عن الأندلس › بل أخذوأ يتندرون بهم ويتعالون 
عليهم حاسبين أنفسهم أعلى حضارة وأرقى جنسا من أولئك الأفارقة » فكانت 
النتيجة أن أضاعو! آنفسهم وبلادهم » لأن الموحدين عندما يحَلفُون المرابطين 
ولون ملو و الا ق لاقل لر درا متف ق ون انام انارت 
خطوط الدفاع الأندلسى فلم يبق للمسلمين ف الأندلس ف نهاية عصر الموحدين 
إلا مملكة غرناطة . 


“۳ 


الموحدون ق الآندلس : 

بعد أن تم للموحدين القضااء على المرابطين فى شوال ٤١‏ ١ه‏ بمقتل 
أبى إسحق إبراهيم بن تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين » اتجهت همَةٌ 
عبد ا مؤمن بن على أول خلفاء الموحدين إلى ضم ما بقى للمسلمين ف الأاندلس إلى 
دولته » وقد بدأ بذلك ف وقت مبكر › لأن الكثيرين من زعماء نواحى الأندلس عندما 
بلغهم خبر قيام الموحدين على المرابطين قاموا على المرابطين فى نواحيهم كما ذكرنا. 
فكان ذلك دافعا لعبد المؤمن للعبور إلى الأندلس بعد أن تم له بسط سلطانه على 
نواحى ا مغرب الأقصى » وبعد أن استطاع توحيد المغرب كله إلى قفصة وطرابلس 
سنة ١٠٠ه/‏ ١١٠١م‏ التى تسمى ف المغرب بسنة الأخماس » ففى نهاية تلك 
السنة عبر عبد المؤمن بن على إلى الأندلس واستقر ف إشبيلية وضم إلى ملكه ما 
بقى للمسلمين ف شبه الجزيرة » وكانت حدوده تمر شمال نهر الوادى الكبير وتبدا 
ف الغرب عند الأشبونة » وتنتهى ف الشرق عند مرسية . 

وقد وضع عبد المؤمن بن على نظاماً لا باس به للدفاع عن الأندلس فجعل 
عاصمته قرطبة بعد أن كانت إشبيلية ف أيام المرابطين ء وقد عاد المىحدون إلى 
إشبيلية بعد ذلك » ولكن قرطبة اعتبرت المركز العسكرى » وأقام عبد المؤمن على 
قواعد الأندلس ولاة من رجال بيته الملقبين بالسادة والفرد سيد وهذا هو اللقب 
الذى كان يطلق على أفراد البيت الموحدى . 

وقد تمكن عبد المؤمن بن على قبل موته من توحيد معظم ما بقى من الأندلس 
تحت رايته » ولم يخضرج عن طاعته الا بنو غانية الذين تولوا آمر « دانية » 
ألا » ولم يستطع الموحدون الاتفاق معهم فعبروا إلى الجزائر الشرقية وهناك قامت 
ورتهم التى سيطول مرها . 

كذلك رفض الطاعة للموحدين محمد بن سعد بن مردانيش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعينان بالنصارى على المسلمين ولكن 
الموحدين تمكنوا من الانتصار على محمد بن سعد بن مردنيش ف موقعة فحص 
الجلاب مما أدى إلى انضمام بنى مردانيش إلى الموحدين آيام أبى يعقوب يوسف 
ثانى خلفاء الموحدين . 


FV 


وف أواخر أياام عبدالمؤمن بن عل انتههز آلفونسو أنريكى 
A050 Enrique‏ ملك البرتغال الذى تسميه مراجعنا بابن الرنق الفرصة لكى 
بوس هلكه عل خسات الان ق غر الاند فن و كانت إماوة ارتفا ةة 
الانفصال عن قشتالة » وكان آمراؤها يحاولون أن يوسعوا ملكهم › وكان غرب 
الآتدلس مجال توسعهم » ولهذا فبينما كان شرق الأندلس هو ميدان النشاط الكبير 
للمجاهدينالمرابطين » كان غرب الأندلس مجال نشاط الموحدين ف الأندلس» ففى 
سنة ٠۲١‏ ه/ ۸١١١م‏ حاول ألفونسو أنذريكى الاستيلاء على الأشبونة فلم 
يستطع » ولكنه استعان بنفر من الصليبيين الانجليز والألمان والهولنديين الذين 
كانوا ذاهبين للحرب ف المشرق وأغراهم بمعاونته ف الاستيلاء على قصر أبى دانس 
وشلب » وقد تمكن الموحدون من استعادة شلب » آما قصر أبی دانس وکانت من 
كير حصون الإسلام ف الأندلس فلم تعد إلى الإسلام بعد ذلك » وبعد ذلك بقليل 
استولی البرتغالیون على شنترین . 


هنا تنبّه المىحدون إلى ضرورة القيام بعمل حاسم ف الأندلس › فاستقر رأى 
أبى يعقوب يوسف ثانى خلفاء الموحدين على أن يقوم بعمل حاسم غرب الأندلس › 
وبالفعل حاول سنة ٥۸۰‏ ه آن يستعيد شنترين شمال شرقى لشبونة »وکاد 
يستولى عليها لولا أنه أصيب بمرض مفاجِيّ فرفع الحصار ولم يلبث أن توق ف 
ربيع الآخر سنة ٥۸٠‏ ه/ يوليو ١۸٠١م‏ وخلفه أكبر أبنائه أبو يوسف يعقوب 
الذى تلقب بالمنصور› والذى يعتبر آكبر شخصية فى تاريخ الموحدين بعد محمد 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن على . 

وقد قرر هذا الخليفة المىحدى أن يقوم بحملة كبرى على الأندلس » فعبر سنة 
٦‏ ه واستعاد شلب » وحاول استعادة قصر أبى دانس ثم عاد إلى إشبيلية . 
وف سنة ٠٠١١‏ م توف ألفونسو السابع ملك قشتالة وبعد حرب أهلية على العرش 
تولى أمر مملكة قشتالة وليون الفونسوالثامن الذى بدأ فعقد صلحا مم الموحدين 
سنة ٥۸١‏ ه وعندما انتهت مدة هذا الصلح ٠۹۰‏ ه/ ٠٠١١‏ م بدأ بمهاجمة 
أراضى المسلمين فعبر بو يوسف يعقوب إلى الأندلس ف جيش ضخم سنة ٥۹۱‏ م 
وكانت وجهته الحقيقية طليطلة » ولكن ألفونسو الثامن عجُل با لمسير نجوه » وكان 
اوو ا ی عا ك اک اک س و اک 
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المىحدين وضم إليهم أحسن مقاتلى الأندلس » وبعث ف نفوس رجاله حماسا دينيًا 
عظيماً » وخافه الفونسو الثامن فاستعان بالبابوية وبملوك إسبانيا النصرانية 
وسار ف جيش ضخم من قلعة رباأح » وعسكر عند حصن يسمى الأرك ف نهاية 
الطريق المؤدى من طليطلة إلى قرطبة » وبدآت المعركة الحاسمة ف التاسع من 
شعبان ١۹٥ه/‏ يوليو ١۹٠٠م‏ وقد انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين 
حُصرت فيه صفوف الإسبان » وتمكن المسلمون من كسر حدة الموجة النصرانية . 
وتعتبر هذه المعركة أختَا معركة الزلاقة » وكان لها أبعد الأثر فى تثبيت جبهة 
الإسلام الأندلسى لمدة قرن كامل من الزمان على الأقل . 

وبعد معركة الآرك عاد المنصور إلى إشبيلية وأخذ ينظم أمور الأندلس وشرع 
ف إكمال مسجدها الجامع الذى اشتهر بمئذنته الباقية إلى اليوم وهى المعروفة 
بالدوارة أو الخبرالدة . 

وبعد هذه الهزيمة عقت هدنة بين المىحدين والنصارى سنة 
٤‏ ه / ۹۸٠١م‏ ولكن ألفونسو الثامن ما كان ليسكت على تلك الهزيمة » فأخذ 
يعد العدة للقاء ثان مع الموحدين » وبدأف ذلك سنة 1۰٦‏ هھ / ۱۲۰۹ م أى قبل 
انتهاء أجل الهدنة › وكان أبو يوسف يعقوب المنصور قد توف ف ربيع الأول سنة 
٥‏ هه وخلفه ابنه محمد ال ملقب بالناصر لدين الله ولم تكن له كفاءة آبيه > وعرف 
ذلك الفونسوالثامن فقرر أن يستفيد من تلك الفرصة » وجمع جيشاً ضخماً وسار 
قاصداً بلاد المسلمين . وعبر أب عبد الله محمد الناصر خليفة الموحدين ف ذى 
الحجة سنة ٠٠۷‏ ه/ ١١١٠م‏ واتجه نحو بلدة « شلبطرة » فاستولى عليها سنة 
٠۸‏ هوكانت تقع جنوب قلعة رباح إلى الشمال الشرقى من قرطبة . 

وقد خاف الفونسوالثامن من أن يمنى بهزيمة ثانية » فاستجاش بالبابوية 
وبملوك غرب أوربا واستنصر آهل أسبانيا النصرانية فجمع جيشاً ضخماً سار 
للقاء المسلمين به » وعجّل محمد الناصر فجمع جيشاً حافلً وسار به إلى الأندلس 
فنزل إشبيلية » ومن هناك اتجه إلى جیا ثم صعد شمال الوادى الكبير وعسكر فى 
سهل كثير التلال الصغيرة التى تسمى بالعقاب ( جمع عقبة ) وآقبل النصارى 
فعسكروا على هضبة عالية تعرف بهضبة املك مشرفة على معسكر المسلمين . 
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وقبيل اللقاء استولى النصارى على قلعة رباح من يد قائدها الأندلسى 
« أبو محمد بن قادس » وعندما وصل هذا القائد إلى معسكر محمد الناصر سارع 
الناصٌ بقتله دون تحقيق » فثارت نفوس الأندلسيين وأزمعوا الانخذال عن 
الجيش الإسلامى أثناء المعركة . 

وحدث ذلك بالفعل ‏ ففى الخامس عشر من صفر ٠٠۹‏ ه/ ١٠١‏ يوليو 
٢م‏ وقع اللقاء الحاسم » وبعد قليل من الصراع انخذل الأندلسيون والعرب 
تاركين الجناح الشرقى من الجيش الإسلامى مكشوفاً» فانقض عليهم النصارى 
وأنزلوا بالمسلمين هزيمة قاصمة قتل فيها عشرات الألوف من المسلمين معظمهم 
من المجاهدين المتطوعين من أهل الأندلس » وكذلك حصدت ف المعركة زهرة مقاتلى 
المغرب وبلغ من ثقل الخسارة أن ابن عذارى المراكشى المؤرخ يحدثنا أن الإنسان 
كان يجول ف ا مغرب بعد تلك المعركة فلا يصادف شابًا قادرا على القتال . 

امهم لدينا أن تلك المعركة كانت قاصمة الظهر بالنسبة لمستقبل الأندلس فقد 
تضعضعت جبهة الوادى الكبير وسقطت مدن كبرى مثل بياسة وأبدة وأصبح 
النصارى يشرفون مباشرة على قرطبة وإشبيلية ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادى الكبير» وف لال هذه الهزيمة توف محمد الناصر ف شعبان سنة 
۰ ه/۱۲۱۳ م وبعد وفاته بدا الخلاف المؤسف يدب ف صفوف البيت 
المىحدى وانعكس ذلك على الأندلس » فبدأت تصفية ما بقى للمسلمين ف خلال 
بقية العصر الموحدى ولم تبق إلا مملكة غرناطة. 

وف كلامنا عن الموحدين ف القسم الخاص بالمغرب من هذا الكتاب تكلمنا على 
بقية تاريخ هذه الدولة ف المغرب والأندلس» ولهذا فإننا ننتقل الآن للكلام على 
دولة بنى نصر المعروفين ببنى الأحمر ف غرناطة . 
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دولة بنى نصر أو بنى الأحمر ق غرناطة 
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بعد انصراف آبى العلاء إدريس المأمون من الأندلس مصطحباً معه من بقى 
من كبار جند المىحدين ف شبه الجزيرة » بقيت الأندلس بدون حماية يحسب لها 
حساب » وبرز فى صفوف المسلمين نتفر من الزعماء كل منهم يحاول أن يتزعم 
مابقى من المقاتلين ف الأندلس لكى يقيم لنفسه دولة ف هذا الجزء الباقى 
للمسلمين ف الأاندلس » وكان قد اقتصر على نهر الوادى الكبير وما يقع جنوبه. 

وأهم أولئك الزعماء بنو مردنيش أصحاب بلنسية » وسيف الدولة محمد بن 
يوسف بن هود الجذامى ال ملقب بالمتوكل › ومحمد بن يوسف بن أحمد بن نصر 
الممقب بالشيخ . 

فما بنو مردنیش فکان یمثلهم عدد من أحفاد محمد بن سعد بن مردنیش 
أکبرهم ابو جمیل زیان بن مدافع بن یوسف بن محمد بن سعد بن مردانیش. 
الذى بدأ مره كاتباً وقائداً لأمير الموحدين » وكان يتولى أمر بلنسية » ثم انصرف 
هذا الآمير وصار الأمر إلى أبى جميل ولم يستطم أبو جميل الثبات أمام « خايمة 
الأول » ملك أرغون الذى استولى على بلنسية ف صفر 1۳٣‏ ه/ سبتمبر ۲۳۸١م‏ 
وأما مرسية التي كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها وسماها 
النصاری بمملكة مرسية » فقد تولی آمرها رجل یسمی آبا بکر عزیز بن آبی مروان 
ابن خطاب الذى تلقب بضياء الدولة » ولم تكن لدى هذا الرجل من القوة ما 
يستطيع به الدفاع عن مملكة مرسية وانتهى الأمر بسقوطها ف يد فرناندو الثالث 
المعروف بالقديس . 

وبقى ف الميدان محمد بن يوسف بن نصر الجذامى بن هود ال ملقب بالمتوكل . 
فحاول آن يجمع حوله كل من وجد ف جنوبى شبه الجزيرة من فرسان المسلمين › 
ركن فة ق من ان تة الخ الا و ده لانن الأنذن 
وقد بدأ نشاطه سنة 1۲١‏ هودخلت ف طاعته مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من صغار المدن والحصون » ولو كان هذا الرجل على 
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شىء من الخبرة السياسية والقدرة على تدبير الأمور لثبت أمره ولاستطاع أن يثبت 
ولو بعض الوقت للضغط النصرانى » لأن الاتفاق الذى كان قد تم بين مملكتى 
قشتالة وليون من ناحية ومملكة أرغون من ناحية أخرى فى موضع يسمى 
با لمرسى كان يقضى بأن ميدان توسع أرغون ف بلاد المسلمين ينبغى أن لا يتعدى 
مملكة بلنسية ف شرق الأندلس » وبقية شرق الأندلس من مرسية إلى بحر الزقاق 
كان ميدان توسع مملكة قشتالة وليون › أما بلاد الغرب مما يلى قلمرية والأشبونة 
جنوباًء فقد ترك للبرتغال تتوسع فيه . 

وهذاالاتفاق اتفاق بالمرسى يدل على آن ملوك النصارى فى شبه 
الجزيرة كانوا يرون أن قوة الإسلام ف الآندلس قد تلاشت» وأن مابقى 
حفن و هة اله وة اض ف م ف لرك التضارع رة ةا 
نخ و و مط وه التهوء 9ن٠‏ سن ن الأدن ق ات 
العصر المرابطى أثبتوا بالفعل أنهم غير جديرين بتلك البلاد التى كان عليهم أن 
يدافعوا عنها لتظل بلادهم بلاد عروبة وإسلام » فأما وقد تراخوا وتدابروا على 
الوجه الذى رآيتاه › فقد كان من المؤكد أن البلاد ستضيم من آي ديهم لأن الأإرض 
لا يحوزها إلا الجدير بهاء والجدير بالارض مو الذى يستطيع الدفاع عن حوزتها 
وحمايتها من العدوان . 

نقول إن سيف الدولة بن هود تصدى لزعامة بلاد الأندلس » وكان ف يده كما 
رآینا قدر صالح منهاء ولم يكن الرجل بالجبان ولا قليل الحماس » ولكنه كان 
أرق تلاا ضعبف الكلى سرا أن الك وقد بان الانى ف رك 1٠6‏ و 
ف موضع قريب من مرسية يسمى الصخور أو الصخيرات : ولم يكد خبر بيعته 
ينتشر ف الأندلس حتى تقاطر الناس عليه وأصبح له جيش ضخم يستطيع به أن 
بى ا ق السلهن ن شه اله رة ان مهای کان و ن کان 
فرناندو الثالث ملك قشتالة وليون » ولم يكن با للك القوى أو المؤي د تاييداً كاملا 
من جانب أهل بلده » ولكنه - كما قلنا ‏ كان قليل التدبير ضعيف الخلق أسرع 
بجيشه إلى ماردة ليدفع عنها غارة البرتغاليين › وعند موضع يسمى الحنش > 
وقعت بينه وبينهم معركة تدل على شجاعته وقلة تدبَّره ف آن معّاء فقد هاجم 
الأعداء واخترق صفوفهم ونفذ إلى خلف الجيش دون أن يرسم إلى ذلك خطة › ثم 
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کر راجعاً ليجد آن بقية جنده قد حسبوا آنه انهزم وولٌوا على وجوههم » وبذلك 
تحول النصر إلى هزيمة » وأسرع ابن هود بمن معه من أنجاد المقاتلين إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جيشاً كبيراً بلغت عدته ثلاثين ألف مقاتل » وتمكن من تملك 
إشبيليةسنة 1۲۹ ه» وولى عليها أخاه « أبا النجاة سالا » المقب بعماد الدولة . 
وف سنة 1۲١‏ ه طاعت له قرطبة ثم غرناطة ومالقة سنة ٦٠١‏ ه ودخل فى 
طاعته أصحاب مرسية وامتد سلطانه إلى مدينة الجزيرة الخضراء » وولى الولاة 
على هذه البلاد ولكنه لم يستطع السيطرة على ما بيده فقام عليه ولاته » وف تلك 
الأثناء تقدم فرناندو الثالث وحاصر قرطبة يريد الاستيلاء عليهاء وكانت قرطبة قد 
ضعف أمرها واعتمد أهلها على حماية أنفسهم » وكانت تنقسم قسمين : الشرقية 
والمدينة » وكانت المدينة محصنة تماما » أما الشرقية فكان لى حصونها ضعف 
وثغرات » وقد دام حصار قرطبة أشهرا حتى نفدت أقوات المدافعين عن البلد » ثم 
تمكن نفر من فرسان قشتالة من دخول الشرقية » وف تلك الأثناء أرسل آهل قرطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامى بن هود يستنجدون به › فأقبل فى جيش عدته 
ثلاثون ألفاً ووقف عند أستجة وهابه فرناندو الثالث » فلم يجرؤ على اقتحام البلد 
واستبشر هلها خیرا» ولو آراد محمد بن يوسف بن هود إنجاد عاصمة الأندلس 
الخالدة لفعل » ولكن الذى حدث أنه خمل عن اللقاء » وبعد انتظار أسابيع انسحب 
بقواته من المرية زاعماً أن صاحبها أبا جميل زيان بن مدافع بن مردنيش قد 
استنجد به » وتلك خيانة لا يغفرهاله التاريخ » لأنه عقب انسحابه مباشرة وجد 
القرطبيون أن لا أمل يرجى ف الدفاع بعد أن هلكت قواتهم ودخل الجيش القشتالى 
قرطبة ف ۲۲ شوال ٣۳۳‏ ه/ ونيو ١۲۳٠م‏ ومن غريب الأمر أن هذا الرجل الذى 
ضنٌ بنفسه عن ا موت دفاعا عن الإسلام والعروبة وتوجه إلى شرق الأندلس لجا 
إلى المرية عند عامل من عماله يسمى عبد الله الرميمى » وكان قد استودع هذا 
الرجل جارية نصرانية لكى يلم بها عندما يريد » فأخذها ابن الرميمى لنقسه » 
وعندما دخل ابن هود قصره قتله الرميمى خنقاً» وهكذا هلك ذلك الرجل على النحو 
الذى يستحقه جزاءٌ وفاقاً على ما تخلى من آمر الدفاع عن قرطبة عاصمة الخلافة . 
قدام دولة غرناطة : 

وخلا الأمر بعد ذلك من زعيم يتولى أمر الدفاع » ولكن رئيساً جديداً يسمى 
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محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن نصر وينسب نفسه إلى سعد بن عبادة 
رئيس الأنصار » نادی بنفسه ريسا ف قريته أرجونة على بعد ثلاثین كيلومتراً من 
جيان » وتوافد عليه جنود الأندلس من كل ناحية »فانتقل إلى بلدة جيان وأعلن 
نفسه أميراً على الأندلس واتّسع مُلکه » فدخلت ف طاعته بلاد الجنوب كلهاء وكان 
بطبعه رجلا جادًا مخلصاً حكيماً حسن التدبير » فاجتمع حوله نفرٌ من خيرة 
الرجال أهمهم بيت من كبار الفرسان » وهم بيت أبى الحسن على بن أشقيلولة 
أصحاب جيان ومالقة » وقد عاونوه معاونة كبيرة . وأحس محمد بن يوسف بن 
نصر بانه فى حاجة إلى معقل يعتصم به لأن جيان مدينة مكشوفة › فوقع اختياره 
على غرناطة وتقع عند سفح جبل الثلج أو سبرانيفادا» وف أعلى الجبل كان يقوم 
حصن منیع عمُره وسکنه بادیس بن حبوس ف أول عصر الطوائف »فاتجه ابن 
نصر إلى ذلك الحصن ونزل فى أخريات رمضان سنة 1٦٠٠١‏ هأسفل الجبل » ثم 
دخل الحصن واستقر به وأخذ يرمّم أسواره وي يسع سلطانه» وتقاطر عليه 
الناس من كل ناحية » فأصبح زعيم ما بقى للمسلمين من الأندلس » وشيئا فشيئا 
يتمكن ذلك الرجل من توسیع نطاق سلطانه » فدخلت في طاعته بسطة ووادی اش 
ومالقة والمرية ثم اضطر إلى التخلى عن جيان » وبعد سقوط قرطبة وجد هذا الرجل 
أنه لا مفر من أن يدخل ف ولاء ملك قشتالة فرناندو الثالث » فأصبح من أتياعه 
خلال الفترة الأولى من قيام دولته وأصبح ملزما بان يقدم للك قشتالة مساعدة 
عسكرية عندما يطلب منه ذلك › وأن يحضر مجالس الملك ف المحدن التى يرى عقدها 
فيها » وبالفعل نجد أن محمد بن يوسف بن نصر يضطر بناء على المعاهدة التى 
وقعها مع ملك قشتالة فى سنة ٠١١١‏ م إلى إرسال معاونة عسكرية اشتركت ف 
استيلاء القشتاليين على إشبيلية سنة ١١۲٤۸‏ م وقد عَوْضصَ ابن الأحمر ذلك 
بالاستيلاء ء على طريقي الجزيرة الخضراء وجبل طارق » »ولم تحل سنة ١٠٠٠م‏ 
حتی کان ملکه فی مملكة غرناطة قد استقر وثبت وازداد قوةًٌ من تواف على بلاد 
غرناطة من المسلمين من البلاد التى سقطت ف أيدى النصارى . 

وقد ازدهرت مملكة غرناطة ف ايام محمد بن يوسف بن نصر ازدهاراً عظيماً 
نظراًالی ماامتاز به من عقل وحكمة وحسن تدبیر» ومالقی من تأييدِ زعماءِ 
المشلسن واه ب احقار ك الذم ارد بالسلظان فو اتن أشن وبخفن 
النواحى الشمالية من بلاد مملكة غرناطة . 
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آما بقية بلاد المملكة من آمثال شريش وأركش ويشذونة ونيريشة ولبلة 
والجزيرة الخضراء وجبل طارق ءفقد كانت كلها ف طاعة ذلك الرجل الذى استطاع 
بحكمته وبعد نظره أن تعمر تلك المملكة الصغيرة التى قامت سنة ۲۳۲١م‏ بعد 
ذلك قوق القرنين ونصف » فلم تسقط إلا ف يناير سنة ١۹٤م‏ . وقد وصفه ابن 
الخطيب بانه كان « آية من آيات اله ف السذاجة والسلام والجمهورية (أى حب 
الناس له ) » جندياً ثغريًا شهماً أبداً» عظيم التجلّد . رافصا للدعة والراحة مؤثراً 
للتقشف والاكتفاء باليسير متبلَغاً بالقليل » بعيداً عن التصدّع » مباشراً للحروب 
بنفسه › بلبس الخشن ويؤثر البداوة » » وتلك صفات جديرة بأن تصل بصاحبها 
إلى ما وصل إليه محمد بن نصر من النجاح ف إقامة دولته. 

حکم آبو عبد الله محمد بن نصر الذی تلقب ب (الغالب بالله) ف 1۲۹ 
۱ه / ٠۲۷۳-١٠۲۳۲‏ م وتلك فترة طويلة مكنت له من أن يوْسُس ملكه 
ويضع له الأاسس التى مكنت له من القيام والثبات وسط العواصف التى أشرنا 
إليها » وجدير بالذكر أن الذين طال عمرهم من ملوك غرناطة لم يزد عددهم على 
ثلاثة أولهم محمد بن نصر هذاء وابنه محمد بن محمد الملقب بالفقيه » وأبو 
الحجاج يوسف بن إسماعيل الذى سنتحدث عنه قيما بعد . 

وقد قضى محمد بن نصر أيامه ف تثبيت ملكه فأضاف إليه مالقة والمرية 
ولورقة› وبعد وفاة فرناندو الأول سنة ١١٠١م‏ جدد العهد مع خليفته 
الفونسوالعاشر ملك قشتالة وليون الملقب بالفونسو العالم . 

وبعد وفاة محمد بن نصر خْلَقَه ابه محمد بن محمدٍ بن نص ا معروف بمحمد 
الثانی الفقیه (1۷۱- ۷۰۱ ه/ ٠١١۲-۱۲۷۲‏ م)وقد كان هذا الرجل قريباً 
من أبيه فى الصفات ولكن ظروفه كانت أسواًء لأن ألفونسو العاشر الذى تولى سنة 
۲م کان رجلا شدید الحماس الدینی » يريد آن يقضى على ما بقى للمسلمين 
فى شبه الجزيرةء وقد تمكن محمد بن نصر الغالب باش من تأكيد عهد الولاء معه › 
فترك له السلطان على جبال رندة وجبال ألبيرة أى على مملكة غرناطة بحدودهاء 
ولكن الخلاف وقع ف عهد محمد الثانى بينه وبين بنى أشقيلولة أصحاب مالقة 
ووادی آش » وقد انتصر علیهم بمعاونة فارس قشتالی یسمی فیلیب دینونیو دی 
لارا كان بينه وبين ألفونسو العاشر خلاف» وأحس محمد الثاني أنه لم يعد 
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يستطيع الاعتماد على قواه وحدها ء فراسل با يوسف يعقوب بن عبد الحق أمير 
بنى مرين وطلب إليه أن يعاونه بقوة عسكرية › فعير أبو يوسف بنفسه إلى 
الآأندالس لكى يشترك ف الجهاد » وبالفعل أعان محمد الفقيه على تثبيت أمره وتم 
الاتفاق على أن تقيم ف مملكة غرناطة قوة من المقاتلين الزناتيين من بنى مرين 
وغيرهم يراسهم قنافد يسمى شيخ الغزاة » ومن ذلك الحين سيصبخ شيخ الغزاة 
من كبار الشخصيات ف مملكة غرناطةء وسيقع الخلاف بين بعض شيوخ الغزاة 
وبعض ملوك غرناطة › لأن بنى مرين أصبحت لهم مصالح ف شبه الجزيرة 
ال أي ا وا ف من الزا عل مهد الات 

وكان محمد بن نصر بن الأحمر قد اتفق مع لفونسو العاشر على أن يساعده 
فيما كان يفكر فيه من العدوان على بلاد المغرب » وبالفعل قام الأسطول القشتالى 
بمهاجمة أصيلا على الساحل المغربى ثم احتل سبتة بمعاونة قوة من ملك 
غرناطة » وقد أحفظ بذلك ملوك بنى مرين وأحسّوا بأنه لا بد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غرناطة فأصبح من شروطهم للاشتراك ف القتال ف الأندلس أن تكون 
بيدهم الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقة » وكانت معقلدً لبنى أشقيلولة أعداء 

تت احفر 

وف يام محمد الفقيه هذا بدآت مشكلة النزاع على مضيق جبل طارق تأخذ 
شا الحازم أن كلا من مملكة غرناطة ومغلكة قشتالة وس لط بى مرين 
ومملكة أرغون ثم الجمهوريات البحرية الإيطالية وخاصة بيشة وجنوة تنبهت إلى 
آهمية ذلك الزقاق الذى يعد مفتاح البحر المتوسط » والسيطرة عليه تتيح لصاحبه 
قوة بحرية عظمى » فينفذ إلى المحيط الأطلسى والسأحل الغربى لشبه الجزيرة 
الإيبيرية وكات الأنظان قد بذاك تطح إل ها وراه يتاه بجر الظلات» وبالفعل 
نسمع أنه ف ذلك العصر المتقدم حاول نفر من الملأحين البندقيين يسمون آل 
فيفلدى التوغل ف ذلك المحيط › ويبدو أن سفنهم غرقت ولكن الفكرة استقرت ف 
الأذهان على أى حال » واشت د الذزاع بين القوات التى ذكرناها على مصبر بحر 
الزقاق. 

وعلى الرغم من كفاية محمد الفقيه واجتهاده ف المحافظة على بلاده » رغم 
صعوبة ظروفه »إلا آنه فقد مدينة طريف التى هاجمها واستولى عليها ودافع عنها 
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دفاعَ المستمیت فارس قشتالٌ يسمى الونسو بيريث دى قزمان الملقب بقزمان 
الطيب . وقد أضعف قوى محمد الفقيه نزاعه مع بنى أشقيلولة الذين انضموا إلى 
ملك قشتالة على حليفهم وصهرهم وأبن دينهم محمد بن محمد بن نصر بن 
الأحمر » وكان لهذا الخلاف أثر سيى على مصبر مملكة غرناطة » وسنرى أن داء 
الخلاف هذا سيكون من آكد الأسباب ف ضياع مملكة غرناطة » فبعد بثى 
أشقيلولة سيقوم بنو سراج بنفس الدور المحزن وسيكون لذلك آثره فى ضياع 
المملكة. 

وقبل وفاة محمد الغالب باش سنة 1۷١‏ ه / ۲۷۲٠م‏ عاد ألفونسو العاشر 
ملك ليون يهاجم أراضى المسلمين طمعاً ف الاستيلاء على مزيد منهاء فاستنجد 
محمد بن نصر الغالب بالله بأبى يوسف عبد الحق المرينى المعروف بالمنصور 
سلطان بنى مرين » فأرسل المنصور قوة من الزناتيين إلى جزيرة طريف ف 
ذى الحجة ١1۷ه/‏ ١۲۷١م‏ أى بعد وفاة محمد الغالب بالله وولاية انه محمد 
ابن محمد بن نصر الملقب بالفقيه » وبعد قليل لحق به السلطان بنفسه ف السنة 
التالية » والتقت قوات المسلمين التى تكونت من قوات غرناطة والمدد الذى جاءها 
من المرينيين » ووقع اللقاء بينها وبين قوات مملكة قشتالة وليون ف ٠١‏ ربيع 
الأول 1۷٤‏ ه/ سبتمير ١۲۷١م‏ عند أستجة جنوبى قرطبة » وكان يقود 
النصارى القائد « دينونيو دى لارا» الذى تسميه النصوص العربية باسم « دننه 
أو ذونونه » وقد استعد المسلمون للمعركة استعداداً عظيماً وقاد مقدمة الجيش 
الإسلامى ول عهد بنى مرين الأمير يوسف بن آبى يوسف عبد الحق المرينى » 
وتحمس المسلمون حماسا عظيماً وخطبهم السلطان المرينى ليزيد حماسهم » 
فانقضوا على القوات النصرانية ف حماس بالغ أعاد إلى الأذهان حماسهم فى 
موقعتى الزلاقة والأرك على اختلاف ف حجم القوات الإسلامية ف كل من هذه 
المعارك » وانتصر المسلمون انتصاراً كبيراً ومزقوا قوات قشتالة شر مرق 
وتقدموا يحاصرون إشبيلية على أمل استعادتها » وأسرع ال ملك الفونسو العاشر 
يطلب الصلح فاجيب إليه » وهذا يدل على أن قوة الإسلام ف الأندلس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن نفسها؛ وأآنه لو آتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصفوف 
والوعى إلى أهمية المعركة الدائرة على أرض الأندلس لاستطاعوا أن يبوا لأعداثهم 
وان ی حافظوا على ما بقی لهم من أرض فیها . 
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وقبل أن نستطرد مع ذكر الحوادث لا بد أن نضيف كلمة ثقدّر بها محمد بن 
نصر بن الأحمر الغالب بالل الذى أنشاً هذه المملكة » واستطاع بما رزقه الله من 
خلال الشجاعة والذكاء وحسن التدبير وبعد النظر » أن يسس هذه المملكة 
فيما بقى للإسلام من أرض قليلة ف شبه الجزيرة » ويضم لها من الأسس التى 
مكنت لها من الصمود للضغط النصرانى المتزايد نحو قرنين ونصف من الزمن . 

وقد رأينا ما كان ف بلاء أبى عبد الله محمد بن محمد بن نصر الفقيه الذى 
كسب موقعة أستجة بالتعاون مع القوات المرينية » ولم يكن الفقيه ليقل كفاية عن 
آبيه » فقد تمكن خلال الفترة الطويلة التی حکمها ( ۷۰۱1۷۱ ه/ ٠۲۷۳‏ 
۲ م ) من آن یحافظ على مملکته ویزید من قوتها» وإِن کنا نلاحظ آنه لجا إلى 
أمر سيلجاً إليه ملوك غرناطة بين الحين والحين» وهو التخوف من بى مرين 
ومحاولة الانضمام إلى ملوك قشتالة ضدهم » مما أذى ف النهاية إلى وقوع النفور 
بين المرينيين وبنى نصر » وكان ف النهاية وبال على مصير الإسلام ف الأندلس » 
ونشير هنا إلى حقيقة تجلت آكثر من مرة خلال هذا التاریخ » وهی أن آكثر ما آذى 
الإسلام ف الأندلس هو خلاف المسلمين بعضهم مع بعض » فقد كان ذلك أشد 
وطاةَ عليهم من ی خطر آخرَ. 

وعندما تو محمد الفقيه سنة ۷٠١١‏ ه / ١١٠م‏ ترك لابنه وخليفته أبى عبد 
الله محمد الثالث الملقب بالمخلوع مملكة قوية زاهرة» وإن أحاط بها الأعداءُ من 
كل جانب» وجثمت فوق صدرها المصاعب من کل نوع . 

ولن يتسع المجال لنذکر كل ملوك بنی نصر فقد کانوا کثیرین › ولکننا نکتفی 
بالوقوف عند اثنين منهم » يعتبران أقدر مَنْ تولى آمر هذه المملكة بعد محمد 
الغالب بالله وابنه محمد الفقيه . 

فأما الأول فهو أبو الوليد إسماعيل بن الرئيس آبو سعيد فرج بن أبى الوليد 
إسماعيل بن محمد بن نصر مؤسس اللدولة الذى حم فيها بين سنتى ۷٠١‏ 
٥ه‏ / ٠۳۲١-۱۲۱۲١‏ م فقداكان هذا الرجل حازماً بعيد النظر مدركاً لحقائق 
الوضع ف مملكته الصغيرة » وقد تمكن بسياسته من الحفاظ على أراضى بلاده. 
بل تمكن من التخلص من التبعية لقشتالة » وأاستقل بنفسه معتمداً على معاونة 
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قوات بنى مرين التى كانت قد حصلت على حق الإقامة بصورة مستمرة ف بلاد 
غرناطة للاشتراك ف الدفاع عنهاعن طريق مايعرف بمشيخة الغزاة التى 
سنتحدث عنها بعد قلیل . 

وف أيام أبى سعيد فرج هذا حدث لقاء ثان بين قوات مملكة قشتالة وقوات 
الإسلام ف شبه الجزيرة › وذلك أن ألفونسو العاشر طمع ف بلاد المسلمين من 
جديد وأراد أن يعيد مملكة غرناطة إلى الطاعة له › ولكنه لم يستطم لأن ابنه 
شانجو الرابع ثار عليه سنة ٦۸١‏ ه ۱۳۸١/‏ م٠‏ واستنجد ألفونسو العاشر 
بالسلطان المرينى على ابنه » وعبر أبو يوسف عبد الحق المنصور المرينى إلى 
الأندلس» والتقى مع ألفونسو العاشر بآحواز الصخرة ف كورة تاكورونيا قرب 
رندة» ورهن تَاجَهٌ لدیه » بل قبل يده رجاءَ معاونته . وقد أدّی عمله هذا إلى نفور 
زعماء قشتالة من ملكهم هذاء فانضموا إلى ابنه شانجو الرابع فعزلوا الفونسو 
العاشر سنة 1۸١‏ ه / ١۲۸٠م‏ فانصرف بقية أيامه إلى الدراسة والبحث 
والتأليف والترجمة من القربية إلى القشتالية › ممااستحق به أن يسمَّى باللك 
آلفونسو العالم . ومن المؤرخين من يبقولون إن الذى لجا إلى السلطان المرينى كان 
الابن وهو شانجو الرابع الذى تمكن بمعاونة المسلمين من التغلب على أبيه وخلعه 
والانفراد بالعرش . 

ولم يكد الأمر يستقر لشانجو الرابع حتى بدأ يفكر ف غزو آراضى المسلمين » 
ووقع ذلك ف أيام آبى الوليد إسماعيل النصرى الذى نتحدث عنه » فتقدمت قوات 
نصرانية كبيرة نحو غرناطة بجيش ضخم يقوده دون بترو » ودون خوان 
الوصيين على ملك قشتالة الصغیر وهو ألفونسو الحادی عشر الذى خَلَّفَ أباه 
شانجو الرابع وانضمت إلى قواتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرنجة 
وإنجليز وكان اللقاء الحاسم قرب غرناطة وف مرجهاف ۲١‏ ربيع الثانى 
۸ه/ مایو ۱۲۱۸ م وکان شيخ الغزاة هو آبو سعيد عثمان بن أبى العلاء ء 
وقد انتصر المسلمون ف هذه المعركة نصراً يعدل انتصارهم الأول عند صخرة 
«عبّاد » » وهكتا آثبت المسلمون أنهم قادرون على كسب النصر إذا هم اجتمعت 
صفوفهم وصدقوا النية ف الجهاد ءوكان لهذه المعركة الثانية أثشر بعيد فى تثبيت 


أركان مملكة غرناطة التى استطاع رجالها أن يستعيدوا بعض البلاد والحصون 
التی کانوا قد فقدوهامن قبل . 

وبعد هذا النصر بقليل أغتيل سلطان غرناطة أبو الوليد إسماعيل سنة 
°ه/ ١۲١م‏ ويعتبر هذا الرجل من أكفأ من تولى عرش غرناطة » وإليه 
يرجم الفضل ف إقامة الكثير من منشات الحمراء . 
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أبو الحجاج يوسف الأول ابن أبى الوليد إسماعيل 
0- ۷9ھ / 01-۱۳۲0 م 

يعتبر هذا الرجل أخر الكبار من ملوك غرناطة » فقد بذل أقصى جهده فى 
المحافظة على بلاده من عدوان مملكة قشتالة » وعلى الرغم من ملكاته الكثيرة 
وطول حكمه الذى مكن له من أن يقدم لمملكة غرناطة خدمات جليلة إلا أن ظروف 
تلك المملكة ما كانت لتساعدها على الصمود إلى النهاية وحدها أمام ضغط نصرانى 
متزايد » وقد جاءت العلة الكبرى ف اختلاف أفراد البيت النصرى بعضهم على 
بعض واستعانة بعضهم بملوك قشتالة » ثم إن العلاقات لم تكن طيبة دائماً بين 
سلاطين غرناطة ومشيخة الغزاة . 

مشبخة الغزاة : 

عقب انتصار المسلمين على النصارى ف موقعة الصخرة › استقر الاتفاق بين 
سلطان بنى نصر وسلطان المرينيين على أن تقام ف أراضى غرناطة قوة دائمة من 
المقاتلين المرينيين للاشتراك ف الجهاد» وف سبيل ذلك تنازلت مملكة غرناطة 
لأولئك المجاهدين المريتيين الذين سموا بالغزاة وكانت رياستهم تسمى مشيخة 
الغزاة » تنازلت لهم عن الجزيرة الخضراء ومالقة وبعض مراك أخرى لكى تكون 
معابر ومراكز لهم ف الأندلس لكى يستطيعوا مواصلة عملهم الدينى الكبير » وكان 
أول شيخ للغزاة » هو عبد الله أبو العملاء المرينىء وعندما توف ذلك الرجل حَلَقَهٌ 
أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء » وف أيامه أصبحت مشيخة الغزاة قوة لها أهميتها 
ف مملكة غرناطة . وتدخل شيخ الغزاة ف الأمور الداخلية للمملكة و أَيّدَ بعض 
منافسى السلطان » ومن ناحية آخرى نجد أن السلطان النصرى يحاول من جهته 
التدبير على مشيخة الغزاة » وربما تحالف مع القوات النصرانية عليهم » والحقيقة 
أن بنى مرين أصبحت لهم » كما ذكرناء مصالح خاصة ف الأندلس ودخلوا ف 
التنافس على مصير مضيق جيل طارق مع مملكة غرناطة » ومع مملكة قشتالة 
وليون ومملكة أرغون والجمهوريات الإيطالية » وكان هذا الاختلاف ف المصالح 
بين المسلمين من أشد الآخطار التى تهددت مملكة غرناطة وأضعفت قواها. 
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وقعة طريف : 

وقد تجلى ذلك بصورة ظاهرة ف لقاء حاسم وقع بين الإسلام والنصرانية فى 
أيام أبى الحجاج يوسف بن آبى الوليد إسماعيل الذى نتجدث عنه» فقد كان هذا 
الرجل- كما قلنا-واسحَ المطامع جَمٌ النشاط » وکان قد تول أمر بنى مرين 
السلطان آبو الحسن بن عثمان بن أبى يعقوب المرينى المشهور باسم أبى 
الحسن» وكانت حياته سلسلة من المغامرات والوقائم ف المغرب والأندلس حتى 
يمكن روايتها على آنها قصة من صنع الخيال . 

ففى جمادى الأولى سنة ۷٤١‏ ه/أكتوبر ٠١١١‏ م جمع ملك قشتالة قوات 
ضخمة من القشتاليين » وانضمّت إليهم قوات أخرى من الأرغونيين والبرتغاليين › 
وسار الجميع ووجهتهم مدينة طريف للاستيلاء عليها بصورة نهائية لقطع 
الطريق بين الأندلس وا مغرب › وقد تكد ف هذه الظروف أب الحجاج 
يوسف بن نصر والسلطان أبو الحسن المرينى إدراكاً منهما لأهمية تلك المعركة > 
ولكن النصر لم يحالف المسلمين ف ذلك اللقاء ودارت عليهم هزيمة حاسمة ف 
تاریخ الآندلس » هى هزيمة طریف ف ۷ جمادی الأولى ۷٤١‏ ه/ ٠١‏ أكتوبر 
١‏ ١م‏ وعقب تلك الهزيمة سقطت طريف وتمهد الطريق لسقوط جبل طارق 
والفصل النهائى بين الآندلس والمغرب . 

وعلى آى حال فقد كانت هذه المعركة نهاية للمعاونة المرينية للأندلس » وذلك 
بدوره قطع الأمل ف أن تستطيع قوات غرناطة الثبات أمداً طوياد » وبعد المعركة 
بقليل اتجه آلفونسوالحادى عشر ملك قشتالة لحصار جبل طارق وکاد یستولی 
عليه لولا آن الفونسو الحادى عشر توف أثناء الحصار » وقد أبدى المسلمون 
شهامة ف تلك المناسبة » فقد كانوا يُحاصرون القوات القشتالية الْحَاصرَة . 
فلما بلغهم موث الملك أفرجوا للقوات النصرانية لتنسحب حاملة تابوت ا للك الميتٍِ 
وحيّوه تحية عسكرية . 

وف سنة ۸7۷ ه / ١١٤٠م‏ سقطت قلعة جبل طارق بيد القشتاليين وبذلك 
أصبحت مملكة غرناطةمحاصرة تماما بالقوات النصرانية ولا سبيل إلى معاونتها› 
وكان ذلك ف أيام أبى عبد الله محمد بن أبى الوليد إسماعيل الملقب بالغنى باللهء 
وقد طال حكم هذا الرجل إذ استمر يحكم إلى ٥هھل/‏ ٤٣۱۲م‏ وکان من أقدر 
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ملوك غرناطة » وف آيامه ظهر وعمل ابن الخطيب آخر العظماء من كتاب الأندلس 
ومفگریه »وقد دارت على ذلك الرجل ووزيره ابن الخطيب محن طويلة » وكثر 
الثائرون عليه من آهل بيته حتى اضطر إلى الهرب إلى المغرب للاستنجاد 
بالسلطان ا لمرپنى » ثم عاد إلى الأندلس وتمكن من استعادة عرشه » ولكن الأمور 
لم ضف له قط . فقد دخل ف صراع مریر وخطر مع بنی سراج » وکانوا من آکبر 
الأسر فى مملكة غرناطة » وقد توف ذلك الرجل قتيلا على يد رجل قيل إنه مخبول 
ف یوم عید الفطر سنة ۷۰٩‏ ه / ۱۹ آکتوبر ٠١١‏ م. وإلى هذا الرجل محمد 
الغنى بالله يُعرّى الجانب الأكير من منشآت قصورالحمراء فهو الذى أنشا باب 
الشريعة ومدرسة غرناطة واعتنى بحدائق جنة العريف . 

ومن أكبر الرجال الذين ظهروا فى غرناطة ف ذلك العصر: الحاجب آبو النعيم 
رضوان وأصله من أسرى القشتاليين من أسرة نبيلة شريفة ء ولكن ذلك الغلام 
شب مسلماًمجاهداف سبيل الإسلام » وكان من اعاظم رجال الدولة ءوقد عاصره 
ابن الخطيب » وهو يثنى عليه ناء طويلً » وأمشال أبى النعيم رضوان 
كثيرون ف تاريخ مملكة غرناطة »وقد قتل هذا الرجل ف فراشه إذ اغتاله بعض 
أعداء السلطان . 

تدهور مملكة غرناطة : 

وبعد محمد الغنىّ بالله لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها أبداًإذ تعاقب الملوك 
على الععرش ووقعت بينهم الخلافات والحروب » وكان كل منهم يستعين بملوك 
قشتالة على إخوانه » وف كل معركة كان المسلمون يفقدون حصونا وبلادا ذات 
أهمية حتى انتهى أمر المملكة ف النهاية إلى الاقتصار على مدينة غرناطة ومدينة 
وادی اش وما حولهما . 

وتجلى ضعف مملكة غرناطة وقرب سقوطها ف أيام أبى الحجاج يوسف 
الثانی المتو سنة ٤۷۹ھ‏ / ۳۹۲٠م ٠‏ فقد اشتد العداء بينه وبين بنى سراج 
وانتهز ملك قشتالة الفرصة فاستولى على بلدة الزهراء المجاورة لغرناطة سنة 
۹ھ / 1۷٤م‏ . 

وبعد سقوط جبل طارق سنة ١١٤٠م‏ على يد القائد رودريجو بونسى 
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ديليون الملقب بدوق مدينة سالم » لم يعد هناك أملٌ ف أن تظل مملكة غرناطة وقتاً 
طويلء وقد تجلّت نهايتها بوضوح سنة ٤۸۸ه‏ / ۷۹٤٠م‏ وهى السنة التى تم 
فيها الاتحاد بين الملك فرناندو الرابع ملك أرغون وال ماكة إيزابيل الثانية ملكة 
قشتالة » وكانا قد تزؤجا قبل ذلك بعشر سنوات » وكان معنى ذلك أن إسبانيا 
النصرانية كلها قد أصبحت كتلتين تعملان على القضاء على ما بقى للمسلمين ف 
شبه الجزيرة : الأولى مملكة قشتالة وأرغون وكانت تقوم بالنصيب الأكبر ف 
القضاء على مملكة غرناطة › ثم مملكة البرتغال التى أتمت الاستيلاء على غرب 
الآندلس » وبدأت قواتها تهاجم السواحل المغربية وتنشى عليها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزو ف آراضى المسلمين » وقد تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على 
سبتة ولكنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف أيدى الإسبان إلى اليوم . 

نهاية مملكة غرناطة : 

ف أواخر سنة ۸۸۷ه تولى عرش غرناطة محمد ين أبى الحسن على » الذى 
يعرف باسم أبى عبد الله أو « بو أبديل » ف النصوص النصرانية › وكان والده 
أآبو الحسن على قد تزوج على زوجته الحرة عائشة» زوجة نصرانية سمّيت «ثريا» 
وأبو عبد الله هذا هى ابنها »وكان أبو الحسن سلطاناً ضعيفاً محاطاً بالمصاعب › 
تنافست النساء فى عصره على حيازة العرش لأبنائهن » وطال النزاع بين أبى عبد 
الله الذى ذكرناه » وعمه أبى عبد الله محمد بن سعد »ال ملقب بالزغل أى الباسل 
أو الشجاع . 

وبعد منافسات طويلة قرر فرناندى وإيزابي لا القضاء نهايًا على مملكة 
غرناطة » فسارا لحصارها بقوات ضخمة » وف النهاية عقد أبو عبد الله الزغل 
معاهدة التسليم مع مَلكى قشتالة وليون ف ۲١‏ من المحرم سنة ۸۹۷ه/ نوفمير 
١‏ م أما دخول ال لكين الكائثوليكيين فرناندى وإيزابيّلا مدينة غرناطة فكان 
ف ۲ ربیع الأول ۸٩۷‏ / ينار ٠٤۹١‏ وهو تاريخ حاسم ف تاريخ الإسلام 
والغرب الأوربى » وقد احتفلت به البلاد النصرانية كلها وآمرت البابوية أن تقرع 
كنائس أوربا كلها احتفال بتلك المناسبة » ومم الأسف إننا لا نملك نصوصاً عربية 
تصف أواخر مملكة غرناطة › لأن التواريخ المعتمدة تنتهى بوفاة ابن الخطيب » 
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ولكننا وجدنا كتاباً مجهول المؤلف يسمى « نبذة العصر ف أخبار ملوك بنى نصر ». 
يقص علينا أطرافا من أخبار مأساة غرناطة ف أيامها الأخيرة » وكذلك عثرنا على 
نص كتاب « جنة الرضا ف التسليم بما قدر الله تعالى وقضى » لابن عاصم > 
وكانت لدينا قبل ذلك أجزاء منه » احتفظ بهاالمقرى ف « نفح الطيب» و« ازهار 
الرياض». 

وقد نصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ للمسلمين فى غرناطة بكل حقوقهم» 
وأن تظل لهم مساجدهم وأن يقيم منهم من أراد تحت العدل والإنصاف ويهاجر 
منهم من آراد » ولكن النصاری ما كادوا يستولون على غرناطة حتی نسوا كل 
ما عاهدوا المسلمين عليه » وكان أول ما فعلوه تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة › 
ثم بدأت سياسة الاضطهاد لمسلمى غرناطة الذين دخلوا ف جملة المدجنين أى 
المسلمين الذين دُجُنوا ف مواطنهم تحت حكم النصارى وقبلوا حكمهم ‏ وقد ثار 
المسلمون على تلك المعاملة مره بعد أخرى . ولكن الأمر انتهى بطرد بقاياهم من 
الأندلس سنة ۹٠1٠م‏ »ايام ا ملك فيليب الرابع » وبذلك انتهت قصة الإسلام ق 
شبه الجزيرة » وإن بقيت اثاره الحضارية ماثة إلى اليوم. 

ولا يتسع المجال لدراسة تاريخ المسلمين فى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد 
سقوط غرناطة ءفذلك تاريخ طويل تبدّلت فيه الأحوال بالنسبة لمن بقى ف شبه 
الجزيرة على إسلامه وخضع للنصارى » وهؤلاء هم الَدَجُنون ومن دَنَصرَ منهم 
َنَصّراً ظاهريًا أو حقيقيا » وهؤلاء هم المورسكيون » وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الأسرى وهبطوا بهم إلى مستوى الرقيق والأقنان وأصابهم الاضطهاد والإذلال » 
وثاروا مرة بعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شبه الجزيرة سنة 
۹م كما قلناء وقد استوف أخبارهم الأستاذ محمد عبد الله عنان فى 
كتابه المسمى « نهاية الأاندلس »» ء وتاريخ العرب المتنصّرين » وهو الجزء 
الأخير من تاريخه الحافل المطول للأندلس وتاريخ المسلمين فيه » وقد اعتمد فيه 
اساسا على مراجع كثيرة بعضها إسبانى وبعضها برتغالى » ولكن مُعَوَلَةً الأكبرَ 
على التاريخ الذى كتبه المؤرخ الإنجليزى « لى » عن تاريخ محاكم التفتيش ف 
الأندلس. 
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مواردمختارة 


(1 ) الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس : 


حرف الخاء وهكذا) . 


/ ۹17 ۾). 


- « الحلة السيراء » : تحقيق د . حسين مؤنس » القاهرة ( 1۹٦۳‏ م) . 
# ابن الأثير الجزرى ( مجد الدين) : 


ت « جامع الأصول ف أحاديث الرسول » » تحقيق ( عبد القادر الأرناؤوط ) » طبعة 
دمشق ( ۱۳۹۲-۱۲۸۹ ھ ۹۷۲-۱۹1۹ (- 


# الإدريسى : « نزهة المشتاق ف اختراق الفاق »» ( روما ٠١۹۲‏ م) . 


# آديب مغول ( قيصر ) : « الإسلام ف الشرق الأاقصى » » ترجمة ( د. نبيل صبحى) » 
بیروت ( ۱۲۸۹ ھ/۹۹٦۱۹‏ م) ۔ 


# الأزدى الحميدى ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله ) : 
«جذوة المقتبس ف ذكر ولاة الأندلس » ء القاهرة ( ۱۹٦1‏ م) . 


# الأندلسى ( على بن سعيد) : « ا مغرب ف حلى المغرب » تحقيق ( د. شوقى ضيف ) . 
القاهرة ( ۱۹٦٤‏ م) . 


# الأوسى المراكشى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصارى ) : 
«الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » : 


-السفر الأول ( القسم الأول والثانى ) تحقيق د. محمد بن شريفة » بيروت . 
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- بقية السفر الرابع : تحقيق ( د. إحسان عباس )» بیروت ( ۱۹١٤‏ م). 
السفر الخامس (القسم الأول والٹانی ) بیروت » ۱۹٦۱۰١‏ م . 
-السفر السادس »: بیروت »۱۹۷۳(۰ م). 
*# الباجى ( سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبى الوليد ) : « نص أندلسى »» 
ترجمة ودراسة بالإنجليزية ( د . دنلوب ) . 
# الباجى ( أبو مروان عبدالملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ): « المن 


بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أمة وجعلهم الوارثين» تحقيق 
« د . عبد الهادی التازی »» بیروت ( ۳۸۳١ه/‏ 64 م). 
# بالنثيا ( آنخل جنثالث ) : « تاريخ الفسكر الأندلسى ٠»‏ ترجمه عن الإسبانية 
*# بروفنسال ( ليفى ) : « الإسلام ف المغرب والأندلس »» ترجمة د. السيد محمود 
*# البكرى » أبو عبيد : « وصف أفريقية وا مغرب ». 
# الجلنسى » الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن على بن محمد بن حية 
الكلبى الأندلسى : « المطرب من أشعار أهل المغرب » » تحقیق ( إبراهیم الإبیاری و د. 


# توينبى › أرنولد: « الإسلام والغرب والمستقبل »» ترجمة (د. نبيل صبحی ) › 
بیروت (۱۳۸۸۹ ھ۹۱۹١م).‏ 


# الجربى » محمد أبو راس : « مؤنس الأحبة ف أخبار جربة  »‏ تحقيق (محمد 
المرزوقی). تونس ( ۱۹1۰ م) . 

# ابن حزم الأندلسى › أبو محمد على بن أحمد بن سعيد : « التلخيص لوجوه 
التخلیص» ‏ تحقیق ( د. إحسان عباس) ‏ القاهرة (۱۳۸۰ه/ ۹1۰٠م).‏ 
-« نقط العروس لابن حزم »» تحقيق ( د. شوقى ضيف) › جامعة القاهرة 
(۹۱م). 
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_«طوق الحمامة ف الألفة والاألاف لابن حزم  »‏ تحقيق (حسن كامل الصيرف) 
القاهرة (۹١۹١٠م)‏ . 

# د. حسين مؤنس : « رحلة الأندلس »ء القاهرة ( ۱۹٦۳‏ م). 

« السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » القاهرة ( ٠۹١۰‏ م). 

انحوي لتر ابيا ىبط إلى الحرر الةم الاه 


(۱۹۰۱م). 
# ابن حیان › أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد : « اللقتبس ف 
أخبار بلد الأندلس ». 


-الجزء الثانی » تحقیق (د. محمودعلى مكي) » بیروت » (۱۳۹۲ه / ۱۹۷۲۳ م). 
- قطعة من الجزء الثانى نشرها (ليفى بروفنسال) ء سنة ٠۹١۰(‏ م). 
- الجزء ( السفر ) الخامس . مخطوطة المكتبة اللكية بالرباط رقم ۸۷ . 
- جزء مختص بخمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر » تحقيق( عبد الرحمن على 
الحجی) › بیروت : (۱۲۸۰۵ه/ ١٩۱۹۱م)‏ . 
٭ اين الخطيب » لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على ين أحمد 
السلمانى : « الإحاطة ف أخبار غرناطة » . تحقيق ( محمد عبد الله عنان ) القاهرة 
۴٤(‏ ۳۹ھ | ٤۷م(‏ 
« نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب » » تحقيق (د. احمد مختار العبادى) القاهرة . 
« كناسة الدكان بعد انتقال السكان »» تحقيق (د. محمد كمال شبانة) . القاهرة . 
- « روضة التعريف بالحب الشريف »» تحقيق (محمد الكناني) » بيروت . 
- « اعمال الأعلام » » ثلاثة أجزاء : 
الأول: لا يزال مخطوطا . 
الثانى: نشره ليفى بروفنسال تحت عنوان « تاريخ إسبانيا الإسلامية ». 


الثالث : نشر بعنوان « تاريخ المغرب العربى في الحصر الوسيط»ء تحقيق( د. أحمد 
مختار العبادی ومحمد إبراهيم الكتانی) المغرب ( ٤٣٠۹١١م)‏ . 


ELIE 


# اين خاقان الفتح › « قلائد العقيان من محاسن الأعیان » تونس (١۳۸١ه‏ 
/۹1م(. 

# اين خلدون : « العیر » بیروت ( ۱۹۰۸ - ۱۹۱۰ م). 

# ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر : «وفيات الأعيان 
وآنباء أبناء الزمان »» تحقیق ( د. إحسان عباس) » بیروت (۹۹۸١م)‏ 
معرفة آهل القيروان »» تحقيق إبراهيم شبوح › القاهرة (( ۱۳۸۸ ه /۹۹۸١م).‏ 

# اين الد لاقي ١‏ ابن الغلا الحمد جن عقن بن أن الفذ رى ٠‏ فض وض عن الأندشن: 
۔ تحقیق (د. عبد العزیز الأهوانی) » مدرید (١۰٣١٠م)‏ . 

# ابن أبى دينار » أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم الرعينى القيروانى «٠:‏ المنس فى 

# ابسن الزبير » أبو جعفر أحمد بن ابراهيم : « صلة الصلة » تحقيق ( ليفى 
بروفنسال) » الرباط (( ۱۹۳۷ م) . 

# ابن زیری › عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس : « التبيان » » تحقيق (ليفي 
بروفنسال) » القاهرة ( ٠۹٩٩‏ م). 

# سالم » السيد عبد العزيز : « قرطبة حاضرة الخلافة ف الأندلس» 

# السلمى » أبو مروان عبد اللك بن حبيب : نص » نشر ودراسة بالاسبانية » 
د. محمود على مکی › مدرید ( ۱۳۷۷ه/ ۱۹١۷‏ م) . 

٭ شبانة › محمد كمال : « يوسف الأول ابن الأحم_ر سلطان غرناطة » 
القاهرة ( ۱۹1٩‏ م) . 

# اين صاعد › آبو القاسم الأندلسى الطليطلى بن أحمد بن أحمد بن غبد الرحمن ين 
محمد : « طبقات الأمم » » القاهرة. 


aE 


# طرخان › إبراهيم على : « المسلمون ف أوروبا فى العصور الوسطى » » القاهرة 
E‏ 


#ابن عبد البر » أبو عمر يوسف : « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » تحقيق على محمد 
البجاوى »» القاهرة ( ۰ھ | 11 م«م). 


الأندلس » » القاهرة (( ١٠١۹۹۷‏ م) . 


*# عذان » محمد عبد الله : « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصضرين »ء القاهرة 
(١۱۲۸هھ/‏ 1 م(. 


- « الآثار الأندلسية الباقية ف إسبانيا والبرتغال » » القاهرة ( ۱۹۸۱ ه ٠۹٦۱/‏ م) . 
- «لسان الدين بن الخطیب » » القاهرة (۱۳۸۸ه/ ۱۹٦۸‏ م) . 


لمعرفة أعلام مذهب مالك »» تحقیق (د. أحمد بکیر محمود) » بیروت. ١۱١۸٤(‏ ھ/ 
1471 م( 


# الخبرينى » أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله : « عنوأان الدراية في من عرف من 
العلماء ف المائة السابعة ببجاية » » تحقيق ( عادل نويهض ) بیروت (۱۹1۹م) . 
(د. لطفی عبد البديع ) » القاهرة ( ٠۹١١/۱۳۷۰‏ م) . 

# الخسانى › محمد بن عبد الوهاب :« رحلة الوزير ف افتكاك الأسير »› 
المغرب ( ۱۹٤١۱‏ م) . 

# الفاسى » على بن بى زرع : « الذخيرة السنية ف تاريخ الدولة المرينية»» الرباط 
(۱۳۹۲ ھ/ ۱۹۷۲ م(. 


أعيان علماء المذهب »» القاهرة (۱۳۲۹ ه). 


# ابن الفرضى » الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدى: 
«تاريغ علماء الأندلس» » القاهرة ( ۱۹٠1٩1‏ م) . 

# اين القاضى › أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى : «درة الحجال ف أسماء 
الرجال» تحقيق (محمد الأحمدى أہو النور) ء القاهرة - تونس (۱۳۹۰ه 
/ ۷۰ م(. 

# ابن القطان » آبو على حسن بن أبى الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى : 
«نظم الجمان »» تحقیق (د. محمود على مكی) ء الرباط . 

# القزوینی › زکریا : « آثار البلاد وأخبار العباد »» بیروت ( ۱۳۸۰ هھ / ٠١١۰‏ م) . 

# ابن القوطدة › أبو بكر محمد : « تاريخ افتتاح الأندلس » » تحقيق (د. عبد الله آنيس 
الطباع ) » بیروت (۷١۹٠م).‏ 

# القبروانى » أبو العرب محمد بن أحمد بن نعيم « طبقات علماء أفسريقية وتونس » 
تحقیق علی الشابی ونعیم حسن الباقی » تونس ۱۹۹۸ . 

# القيبروانى الخشتى» آبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد : « قضاة قرطبة » » 
القاهرة ( ۱۹٦٩1‏ م) . 

# اين الكردبوس التوزرى » آبو مروان عبد الملك :« الاكتفاء ف أخبار الخلفاء » » نشر 
تحت عنوان : « تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط » » تحقيق 
(د. أحمد مختار العبادی ) » مدرید ( ۱۹۷۱ م) . 

٭ الکفائی ۲بی زکریا یحیی بن عم بن يوسة بن عامر : « كتاب أحكام السوق »: 
تحقیق (د. محمود علی مکی ) » مدرید ( ۱۳۷۵ ه/ ۱۹١۹‏ م) . 

# کذون › عبد الله : « أبو البقاء الرندی » » طبعة مدرید (۱۳۷۸ه/ ٠١۹١۸‏ م) . 


# المالکی : أبو بكر عبد الله : « رياض النفوس » » تحقيق( د. حسين مؤنس ) » القاهرة 


. (م) ‏ الجزء الأول . 

#المدنی › > أحمد توفيق ق : « المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا » »تقونس 
(۰٣۱۲ه).‏ 
وا مغرب » . 


ا 


الأجزراء : 
الأول والثانى : تحقية تحقیق (کولان ولیفی بروفنسال) › › باريس ( ۱۹٤۸‏ م) . 
الثالث : تحقية تحقیق (لیفی بروفنسال) › › باریس ( ۱۹۲۹ م) . 
الرايع : جمع وتعليق ( د. إحسان عباس) » بیروت ( ۱۹1۳۷م) . 
القسم الثالث : نشر ( امبرسی هویثى مبراندا ومساهمة محمد بن تاويت ومحمد 
إبراهیم الکتانی) : تطوان ( ۱۹۱۰ م) . 
#المراكشى » محيى الدين عبد الواحد بن على : « المعجب ف تلخيص أخبار ا مغرب ». 
تحقيق ( محمد سعيد العريان ) ء القاهرة ( ۱۲۸۷ ه/۹1۷١م)‏ . 
# المقرى التلمسانى » شهاب الدين أحمد بن محمد : « أزهار الرياض ف أخبار عياض» 
۱ھ / 1۹6۲-۱۹۳۹ م). 
« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » 
تحقیق( د. احسان عباس) » بیروت ( ۱۳۸۸ ه /۱۹۹۸ م) . 
#مكى » محمود على : « وثائق تاريخية جديدة »» مڊرید ( ۱۹0۹ - ۱۹٦۰‏ م) . 
- « مدريد العربية » » القاهرة . 
# المنذرى » الحافظ: « مختصر د تحقة تحقيق ( محمد ناصر الدين الألباذ 
صحیح تی 
طبعة الکویت (۱۳۸۸ه/ ۱۹1۹ م) . 
# مؤلف مجهول : « أخبار مجموعة » مدرید ( )۱۸٩۹۷‏ . 
« نبذة العصصر فى أخبار ملوك بنى نصر » » تحقيق ( الفريد البستافى) » 
المغرب ( ٠١٤١‏ م). 
نشره ( لیفی بروفنسال وغرسیه غومس ) مدرید ( ۱۹۰٥۰‏ م) . 
# التباهى ١‏ آبو الحسن غل بن عبد الله بن محمد بن محمد ين الحسن : «ألمرئة العلا 
في من يستحق القضاء والفتيا » نشر (ليفى بروفنسال ). القاهرة (۸٤۱۹م)‏ . 
- وثائق عربية غرناطية » تحقیق( لویس سیکودی لوثینا) » مدرید (۱۲۸۰ه | 
م( . 
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فهرس الأعلام 


ابن الأبار ( محمد بن عبد الله ین یی بكر . ت 1٥۸‏ 
ھ ):۲0۱ .40.۲0۲ 

إبراهیم الإبیاری : ۲٣۹‏ 

إبراهیم بن أحمد الاغلبی ( ت :۲۸۹ ه) : ۹۸ء 
CINCO CAC VCE‏ 
NEFONETNE4‏ 

إبراهیم بن الأغلب ( ت : ۱۹٩‏ هے) : ۹۲۸۱ء 
VETITACNY* °8 1° °0 AF‏ 

إبراهيم بن تاشفين بن على أبو إسحاق ( ت : ٠٤١‏ 
هھ( : ۳۷{ 

إبراهیم بن ترغوت : ۱۸۲ » ۱۸۴ 

إبراهیم بن حجاج : ۴۵١۱‏ 

إبراهیم الطرطوشی : ٠۸٤‏ 


إبراهيم ( بن القاسم ) الرقيق ( ت : ٤٠٤١‏ ه) ٠١:‏ 3 


إبراهيم ( بن أحمد ) بن همشك ( ت : ۵۷۲ هے) : 
Vo. tFI,14‏ 

إبراهیم بن یوسف بن تاشفین : ٤٩۳٤ء ٤٩٩١‏ 

ابيج = إسماعيل الهزرجى أبو إبراهيم 

ابن الأثير = على بن محمد 

۲٣۲ ۲٤۷ . ۱۹ : إحسان عباس‎ 

أحمد بن یی عبدة بو العباس : ٠١۸۰۴۳۰٤ ۰۲۰١۱‏ 
f16‏ 

أحمد بن أیی محرز : ٠٠۸‏ 

احمد بن إبراهيم بن الزبير آبو جعفر ( ت 
):10۱ 

أحمد بن إسحاق القرشی : ۳٠۷‏ 

أحمد بن بدر : ۳۷۸ 

آحمد بن برد أبو حفص ( ت ٤۱۸:‏ ه) : ٤۰۷‏ 

أحمد بن جحاف آبو جعفر : ٤۲۴۳‏ 

أحمد بن حنبل ( ت ۲٤١:‏ ھ) : ۴۳۳۱ 

أحمد بن خلکان : ۲٠۰‏ 

أحمد بن طولون ( ت : ۲۷۰ ه) : 1۵ ٤٠٤١‏ 


أحمد بن محمد بن إلیاس : ۳٠۸‏ 

أحمد بن محمد التلمسانی المقری (ت ٠١٤:‏ ھے) : 
€۷ 

أحمد بن محمد الرازی ( ت : ۳٤٤‏ ه) :١٠ء‏ 
to tf‏ 

7 أحمد بن محمد بن عبد ربه ( ت : ۳۲۸ ه) : ۳۳۹ 

PEYE. 1 

1 آحمد بن محمد بن آیی عبدہ : ۳۹٤ ۴٣۱‏ 

2 أحمد مختار العبادى Yor:‏ 

3 أحمد الستمين أبو جمفر :410 

أحمد بن مسلمة Fo:‏ 

د أحمد بن هود القتدر Ye:‏ 

3 أحمد بن یحی بن آحمد الضیی ( ت ۹٩:‏ ه) : 

Yo. 0° 

3 احمد ین یعلی : ۳۹۸ 

ابن الأحمر = محمد بن يوسف بن نصر 

3 الاخطل = غياث بن غوث 

3 !دريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن الثانى ( ت 
\YA: (aI:‏ 

الإدريسى = محمد بن محمد 

إدريس بن عبد الله بن الحسن ( ت : ١۱۷۷‏ هے) : 

AF < 1A4 


بابايتزيابابابابابا 


u 


۳۷۰ 


دريس بن يعقوب آبى يوسف أيو العلاء الأمون (ت 
EE YTV YTE YF : (a T4:‏ 
3 ادواکر : ۲۹۷ 


Lb 


3 اراکة بنت لب بن قسی : ۳٠۱‏ 


3 أراكة بنت الفونسو السادس : ۲٠۷‏ 

= ارجتتیا ( بنت عمر بن حفصون ) : ٠۵۷‏ 
2 اردشیر بن بابك : ۱۳۵ 

د أردنيو الأول FY Yo":‏ 

FAV TITTLE: آردنیو الانی‎ 3 
F14 TA: أردنيو الثالث‎ 3 

اردنیو الرایع : ۲۷۰ 

د ارطباس بن فيطشة : YAT‏ 


-61۹- 


آرمنجول ( کونت ) : ٤۱۱١‏ 
آرموجیو : ۲٠١‏ 
آرنولد توینبی : ۳۸۲ 


إسحاق ( بن إبراهيم ) الموصلى ( ت : ۲٣۵‏ ھے) : 


ا 


إسحاق بن على بن تأشفین ( ت : ٥٤٩‏ ه) ۲۱٤:‏ 


إسحاق بن على بن غانية : ۲۲۹ 


إسحاق بن محمد بن غانية ( ت : ٥۷۹‏ ه) : ۲۲۵ 


إسحاق بن محمد القرشی : ٠٠٠١‏ 


سد بن الفرات ( ت :۲۱۳ ه) ٠١١١۸١1:‏ 


A °۲ 


إسماعيل بن جعفر الصادق ( ت : ۱٤۳‏ ه) ٠١١:‏ 


1۳۷ 
إسماعیل بن عبید الله : ۲۷۹ 


1 ھھھ ):16°1£4 


إسماعيل بن محمد بن عباد ( أبو القاسم ) : 4١۷‏ . 


٦ 


إسماعيل النصرى آبو الوليد(ت :١٠٠۷ه):‏ 


fo c44 
۲۲۰ : إسماعیل الهزرجی آبو [براهیم ابیج‎ 


آشهب بن عبد المزیز ( ت :۲۰۲ هھ ):۳۰۹ 


آم الأصبع : YAAK‏ 
أصہغ بن وکیل ( فرغوش ) : ٠٠۴‏ 
الاعرابی = سليمان بن يقظان الكلبى 


40۹ A! 
٠١١۹ : أفلح بن عبد الوهاب‎ 
۳٠٤ : کس لاشابل‎ 


الأ رکون ( مستشرق ) : ۲٠١١‏ 


CET otETT o fET°* CAV. ٠١۹١ : الرهانس‎ 


4۴۲ 
الفارهانيث = البرهانس 
الفرید البستانی : ٠۸‏ 
الفونسو : ۳۱۳۰۳۱۲ 


الفونسو الأول ( المحارب ) : ۲۱۲ ٤۳۳١١ ۲٤۳۰‏ » 


{1 {Fo 


5 الفونسو التاسع : ۲۲۸ 

› ۲٣٣۰۲٤۳۰ ۲٤۲ : ) الفونسو الثالث ( الکبیر‎ 
TIT -FNI CPEA TEV o Yov¥ 

٤۳۹ ٤۳۸ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۱ : الفونسو الثامن‎ 

الفونسو الثانی : ٣۲۳‏ 

ج الفونسو الحادی عشر : ٤٠٥١١ ٤٤٩۹‏ 

2 الفونسو الخامس : ۲٠٠‏ 

الفونسو الرابع :۳۹۷۰۳۹۲ ٠۷١‏ 

الفونسو السابع بن ريموند : ۲۱۷ ٤١۸‏ 

» ۲۱۹۰۱۹۹۰۱۹٦1۱۹٤ : الفونسو السادس‎ 
TY E* CIAL EIT COTE C1۸ 
TT EPI o EY (EYe 

٤)٤۹ ٤٤۷ ٤٤١ : الفونسو العاشر‎ 

الفونسو القس : ٠٤۹‏ 

الفونسو ائریکی : ۲۲۲۰۲۲۱ ۲٤۳۰۲۲٣٢۰‏ 
4۳۸ 


لالالاوباإبا{رلالا1 


UUUUOUUUUHUHUUDMHUHUDUUOUHUGUG 
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5 إلیاس بن حبیب : ۷۹ 

2 امبروریو اویتی : ۱۹ 

1 امیلیو غرسیه غومٹ : ۲٠۸‏ 

3 الأمين المباسى : ٠۴١‏ 

3 أمية بن مماوية بن هشام : ٣۲۲‏ 

5 أمية بن وانمالى : ٠۸١‏ 

3 وتو ( امبراطور ) : ۰۳۷۴ ۳۸۱ 
آوتو الثانی : ۴۳۸٠‏ 

آودو ( الدوق ) :۲۹۷۰۲۹۵-۲۹۱ 
آوردونیو الأول : ٠٤۷‏ 

3 الأوزاعى = عبد الرحمن بن عمرو 
3 الأوسط = عبد الرحمن بن الحكم 

3 ابن آيبك الصفدی = خليل 

3 ایت ایلان : ۱۸۷ 

٤۵٤ ۲٤۳ ۰ ۲۳۴ : إیزابیلا‎ 
۲٠۵ : إیزیدور الباجی‎ 

۳۴۳١ : إیکاروس‎ 

یوب بن حبیب اللخمی : ۲۷۸ » ۲۷۹ 
اینیجوا ریستا : ۳۱۳ 


< HUDUHUUUUDHHIHI 


1 
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بادیس بن حبوس ( ت : ٤٤٥‏ ه) : ٤٤٤‏ 

بادیس بن ماكسن بن زبرى نصير الدولة ( ت : 
° ھ) :£ 116.11۰.100 

باديس بن المنصور بن الناصر : ٠۷۳‏ 

البارو القرطبی ( قس ) : ۳۲٠١‏ 

بتروس ( زعیم ) : ۳۱۲ 

بدر ( مولی عبد الرحمن بن معاوية ) : ۲۸۸ » ۲۸۹ 
€ 

بدر بن أحمد : ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۷٤ ۳٣٦۵١‏ 

بدرو شالمیتا ساندرون : ۲٤١‏ 

بر بن قیس : ۲۸ 

برمودو الثالث : ٤٠١‏ 

برمودو الثانی : ۲۵۲ . ۳۹۷ 

بن بسام = ابو الحسن على الشتترینی 

بسکوال دی جایانغجوس : ۲٤۷ ۱۷ . ٠١‏ 

بشار بن برد ( ت : ۱٦۷‏ ه) : ۳۳۹ 

بشو بن مروان : ۵۸ 

ابن بشکوال = خلف بن عبد املك آبو القاسم 

۴۵۸۳٤۸۰ ۳٤۷) ۱۹1) ۱۹° : بطليی وس‎ 
“fT ETI fIV CFA (FTE +“ ۹ش‎ 
{TY 

بقی بن مخلد : ۳۳۱ 

بکر بن وائل : ٣۲٣‏ 

آبو بکر بن ایجیت ( آبو یحیی ) : ۲۲۰ 

آبو بکر بن الحد : ۲٠٣‏ 

آبو بکر الزبیدی : ۳۸۹ 

آبو بكر بن الصحراوية : ۲۲۴ 

بو بکر الصدیق ( ت :۱۳ هے) : ٤۲۹۰۱۱۷‏ 

آبو بکر الصنھاجی ( البیدق ) : ۲۰۴ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ 

أبو بكر بن عبادة بن ماء السماء : ۲٤٠١‏ 

آبو بکر بن عمار : ٤۱۸‏ 

آبو بکر بن عمر الحدالی : ۱۸7١‏ ۱۸۸ 

أبو بكر بن عمر بن وانمال بن لمتونة : «IAA ٠۸4‏ 
14۰ 


أبو بكر بن القبطورنة : ۲٠١‏ 


3 آبو بكر بن معاوية القرشی : ٠۸۹‏ 

1 

1 آبو بکر بن هذڏیل : ۳٤١‏ 

1 

5 البکری : ۱۸۱ 

1 

بلاجیوس : ۳۱۱ 

1 

ج بلاسکٹ بوسکو : ۳۷٦١‏ 

< بلاطة = بيلاتوس 

: 1 

ج بلای : ۳۱۲ 

بلج بن بشر القشیری : ۰۷٤‏ ۲۸۱ ۲۸۲ 

3 بلکون بن زیری بن مناد آبو الفتوح (ت ۳۷٤:‏ هے) : 
FAI. Io0A-_101.1604£4. 10°14 2‏ 

3 ي 0 
بلکون بن محمد بن حماد : ۱۷۲ 
2 آبو البهار بن زیری بن مناد : ٠١۹‏ 
3 بهرام : ۱١١‏ 

3 بهرام 

3 البهلول بن راشد : ۸٦ ۸٥‏ 
= البیاسی = آبو محمد عبد الله 
3 الییدق = ابو بکر الصنھاجی 
بیرغجر رامون الأول : ٤٠١‏ 
بیلاتوس :۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 


بیلایو : ۳۱۱ 


تاشفین بن على : ۲۰۰ ۰ ۲۱۳ ۲۱۷ ٤۳۲‏ 
تاشفین بن وانغال بن لتونة : 1۸4 » ۱۸۸ 

تا ميت بن صنهاجة : ٠۸۴‏ 

ترغوت بن ورتاش بن منصور : ۱۸4 

ابن تعیشت = محمد بن يوسف بن تاشفین 
التلمسانى = المقرى 

ج تمام بن علقمة : ۲۹۹ ٠.‏ ۰۰ 

3 ابو تمام : ۳۳۹ 

5 تیم بن المعز بن بادیس : ۱۷۵١ » ۱۷۲ . ۱۷۱ » ۱6٤‏ 
3 1¥ 

2 تیم بن يوسف ( المرابطی ) : ٠۹۹‏ 

3 تیم بن یوصف بن تاشفین : ٤۳٣‏ 

3 تود (ملكة ) : ۳۴۳٢‏ 

3 تیودور مومسن : ۲٥٦‏ . ۲۵۷ 

2 تیویلوس :۳۳ 


UUUHHUUDHUOGUDHHDHDHGUUGUDHUUII 


6۷1 


ثعلبة بن سلامة الماملى : ۲۸۲ 

ثعلبة بن محمد بن عبد الوارٹ : ٠٠١۹‏ 
وریتا ( الأب ) : ۲۵۷ 

یودادریال : ۲۲۷ 


2 


الجاحظ = عمرو بن بحر 

ابن جبیر : ٤٤۳‏ 

۳۹ ٢ ۳١ ۳۳ : جرجیر‎ 

جریجوریوص = جر جير 

جریدو بن آدلبرت : ۳۸۱ 

جعد بن عبد الغافر : ٠٠۲‏ 

جعفر ( بن عثمان ) المصحفی : ۳۸۹۔۳۹۱ ٤٠۲‏ 
جعفر بن على بن حمدون الزناتی : ٠١١ . ٠٠١٤‏ › 


۳۹٦ 
٣۵۷ : جعفر بن عمر بن حفصون‎ 
٠١١ : جعفر بن فلاح‎ 


جعفر ( بن یحیی ) البرمای ( ت : ۱۸۷ ھے) : ۱۲۷ 
بو جعفر المنصور : ۷۸ ۸۲-۸۰ ۰ ۸۵ ۰ ۸۸ 
أبو جمیل = زیان بن مدافع 

جنادیوس : ۳۷ 

جوذر الصقلبی : ۱٤١‏ ۰ ۳۹۰ 

جورج کولان : ۱۹ 

جورح مارسیه : ٠١٩‏ 

جوهر الصقلى : ٠١١‏ 

جويا : ۲۹ 

جیا نجوس : ۱۸ 

ہو حاتم : ۰۸۱ ۸۲ 

الحاكم بأمر الله = منصور بن نزار 

آبو حامد الغزالى = محمد بن محمد الطوسى 
حباسة بن زاوی بن زیری : ۱۹۰ 


حبوس بن زاوی بن زیری : ۱١۰‏ 
حبوس بن ماکسن : {IO fV°‏ 


5 حبیب بن آبی عبيدة بن عقبة بن نافع : ۷۴ » ۲۷۷ 
حبیب بن عبد الرحمن بن حبیب : ۷۹ 

حبیب بن عمر بن سوادة : ٠۵٠‏ 

3 الحجاج بن يوسف الشقفی : 6۸ » ۵۸ » ۷١ ٩۷‏ 


3 
3 ۷4 
3 7 آبو الحجاج = يوسف بن قادس 
= الحر بن عبد الرحمن الشقفی : ۲۷۹ ۰ ۲۹۲ 


3 این حزم = على بن أحمد بن حزم 

2 آبو الحزم بن جهور : ٤٠١‏ 

7 الحسام بن ضرار الکلبی آبو الخطار : ۲۸۴ ۰ ۲۸١‏ 

3 حسام الدولة المظفر : ٤٠١‏ 

3 حسان بن یی عبدة :۳۲۹ ۳۰۰ 

7 حسان بن النعمان الغسانى : ٤۷‏ ۔ ٥١_٥٥) ٥۳‏ 
A.1۰۸‏ 41 

2 حسدای بن إسحاق بن شہروت : ۳۹۹ 

2 الحسن بن حرب الکندی : ٠١ ٩۳‏ 

د الحسن بن على بن ميم ر بن المعز : ١۷١‏ 

د الحسن بن على الزيرى of:‏ 

د الحسن بن على بن ابی طالب foe cT Ye:‏ 
3 الحسن بن على بن الحسین : ٠۳١‏ 

5 الحسن بن على اليسازورى أبو محمد ( الوزير 
3 الفاطمی ) : ۱۹۷ 

3 الحسن القرطبی : ۳۷١‏ 

3 المحسن بن کنون ( ت : ۳۳۷ ه) :۰۱۳۲۰۱۲۹ 
FATOTAACTAY 3‏ 

الحسین بن یحیی الأنصاری : ۰۳۰۱ ٣۰۲‏ 

3 حفص بن آلبر : ۳۸٤‏ 

حفص بن عمر بن حفصون : ٣٣۷‏ 

اہو حفص عمراینتی ( الھنتاتی ) ( ت ٥۷۱:‏ ھ) : 


AAAI Î 2 


الحکم بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط : ۲۹۹ » 
CYFYo FY? CFIA CTIELCTI"1!‏ 
PTETTTE OP‏ 

3 الحكم بن عبد الرحمن الناصر المستنصر ( ت 
«YEY < I8۸. 10۷ 101171: (“a7‏ 
CFIAPEV PEE (PNY o Yo «(YE8‏ 
TAA « FAe FASE TAY (PTVY (FY!‏ ~ 


بالا 


1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
31 
3 


“VY 


CONT Yo fo FAT PAY CFA 
144 

حلاوة ( جارية جليقية ) : ۴۲۲ 

الحلوانی : ۱۳۹ 

حماد بن یوسف بن بلکین بن زیری : ۱١۱۰۱۲۰‏ »۰ 
NVECIYTEY‏ 

حمامة المسجد = غومس بن أنطنيان 

حمدان قرمط : ۱٤٤‏ 

ابن حمدین ( القاضی ) : ٤۴١‏ 

حمزة بن محمد بن إدریس : ٠۴١‏ 

ا لحمیدی = محمد بن فتوح بن عبد الله 

حنش بن عبد الله الصنعانی : ۲۷۲ » ۲۷۳ 

حنظلة بن صفوان الکلبى : ۰۸٦ ۷1۷١‏ ۸۷ء 
YAT 1 °AcAA‏ 

آبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

أبو حنيفة = النعمان بن محمد الشيعى 

ابن الحواس : ۱۷۲ 

ابن حوقل النصیبی : ۱۱۴٤‏ , ۱۹۳ ۰ ۴۷۷ 

حیان ب خلف بن صعب بن حیان ایو مروان ( ت : 
FAT PVA YE10 140 10:) 1۹‏ 


۴A۹ 


خالد بن حبیب : ۷٤‏ 

خالد بن الولید : ۵۸ . ۲۷۵ 

خالد بن یزید : ٤٩‏ ۵۱ 

خالد بن یزید الزناتی : ۷٤‏ 

خايمة الأول الکبیر : ٤٤١١۲٤۴۳‏ 

خزرون بن فلفل بن خزر الزناتی : ۱٩۷‏ 

١۱١١١۴: ه)‎ ۷۷١: ابن الخطيب المقرى ( ت‎ 
«ff of (YoY _EV (10 
404 for 

اين خفاجة : ٤٠١‏ 

ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون (ت :۸۰۸ ه): 
PII ooo 1(0 0110۱ €‏ 
\V°* < IVY <11 <11 «< 1801 «Noo‏ 
¥ 


3 خلف بن عبد لللك بن بشکوال ( ت :۵۷۸ ه) : 
To 3‏ 

3 ابن خلکان = احمد بن خلکان 

3 خلیل بن يبك الصفدی ( ت : ۷٦٤‏ ه) : ۲٣۰‏ 
خولیان ریبیرا : ۱۸ ۰ ۲٤١‏ 

3 خیحون :۳۱۱۰۲۷۲ 

٤۱۳ ١ ٤۱۲ : خیران‎ 

3 خیر بن خزر : ۱۸۲ 

خیمینیث غرسیه : ۳۹۷ 


بايابابابايا 


۰ ۰ 3 

1 آبو دانس : ٤۳۸‏ 

۳۳٦ ۴۲۳ : داینمارکه‎ 3 

3 داهیا بنت واهیا : ٤۸‏ 

3 داود بن محمد بن إدریس : ٠۴۰‏ 

3 دندان : ۱۴۹ 

3 

3 دوزی = رینهارت بیتر ان 

3 دولاند : ۳۰۲ 

3 

3 دولثیدیو ( سقف ) : ۳٠٣١‏ 

3 دون بترو : ٤٤٩‏ 

دون خوان : ٤٤٩‏ 

٤٤٤ ١ دی مونتروی‎ 

cfovc tf. : ه)‎ ٦۴: دينار أبو المهاجر ( ت‎ 
VA VY 

دینونیو دی لامرا: ٤٤۷‏ 

دیو سقوریدس : ۴۸۲٤‏ 


ود 


الذلفاء ( آم عبد املك المظفر ) : ٤٠۷‏ 
ذو الرمة = غيلان بن عقبة 


3 راشد ( مولی إدریس بن عبد الله ) : ۱۲۸-۱۲۲ 
3 رامون برنجیر الأول : ٤۲۸‏ 

3 رامون برغجیر الرابع : ٤۳۴‏ .1 

3 رامون بوریل الثالث ٤١١١ ٤٠٩:‏ 

3 رامون منندث بیدال : ۲۵۷ ۔ ۲٣۹‏ 


اياYا1انابالالالالالايايايالايايايايايايابايايائ‎ 


VT 


رامیرو الأول بن الفونسو الثانی : ۳۲۴ ٤١٦١‏ 

رامیرو الثالٹ : ۳۹۷ ۰ ۳٦۸‏ 

رامیرو الشانی ( رذمیر ) : ۰۳۹۱۰۳٦۹۰‏ ۳۹۳ 
A(T‏ 14 

راینهارت بیترا دوزی ( ت : ۱۳۰۰ ه) :۱۹۰۱۷ 
TANT EO YOY OYEV‏ 

ربيع الأسقف : ۳۸۹ 

الربيع بن سليمان : 1۳۱ 

ربيعة بن عامر بن صعصعة : ١١۷‏ 

ردریجو دیاث دی ببیار : ۱۹۴٩‏ ۰ ۱۹۹ 

ابن رشد ( محمد بن أحمد . ت ٥۹۰:‏ هھ ):۰۸ 
{o (fo‏ 

ابن الرنق : ۲۲۱ » ٤۳۸‏ 

ابن روبسن = محمد بن عبد العزيز 

روجر الأول النورماندى : ١۷١١1۷۲‏ 

روح بن حاتم ( بن قبيصة › ت : ۱۷۴ ه) : ۸۷ 

رودریحو بونسی دیلیون : ٤٥۳‏ 

ابن الرومی ( على بن المباس »ت : ۲۸۳ ه): 
۳۹4 

٤۲٦ ۳۱۳ ۰ ۲٤۲ : ریباجورٹا‎ 

ریشیلیو الألبیری ٤٠۳١:‏ 

ریکاردو : ۲۹۷ 

ریکا فریدو ( مطران ) : ۳۲۹ 


زاوی بن زیری الصنهاجی : ٤4۱١١ ٤١١,۱٦۰‏ › 
4۳ 

الزبیر بن على بن يوسف بن تاشفین : ۲٠۴۳‏ 

ابن الزيير = أحمد بن إبراهيم آبو جعفر 

ابن آیی زرع ( على بن عبد الله > ت : ۱ ھ) : 
۲١‏ 

زریاب (علی بن نافع › ت : ° TY: (Aa‏ 
A:‏ 

أہو زکریا = یحیی بن غانية 

الزناتى خليفة : ٠١١‏ 

زهیر بن قیس ( البلوی › ت ۷٦:‏ ه) ٤۷ ٤1:‏ » 
Ar ۱11٨‏ 


5 زیاد بن آبیه ( ت ٥۳:‏ ھے) : ٦۷‏ 

3 زیاد بن عبد الرحمن ( شبطون ) : ٠٠۰‏ 

3 زيادة الله الأول ( بن إبراهيم بن الأغلب » ت : ۲۲۳ 
ھ): ۱-۹۸4 1401۰۸1۰1-1۳1۰ 
11۳ 

زيادة الله الثالث ( بن أبى العباس أبو مضر ) ( ت : 
ETNINI:CAT*4‏ 

زیان بن مدافع بن یوسف أبو جمیل (ت : 1۴۷ 
ھ(i f1‏ < 

زیری بن عطية الخزری المغراوی الزناتى ( ت : ۳41 
ھ ):10۹ ۳۹٦.۱1٦۰ o‏ 

زينب بنث إسحاأاق النفزاوية ( ت : ٤٦٤‏ ه) : 
IAA‏ 


سارة القوطية : ۲٤٩‏ 
1 سافدرا : ۲۷۳ 
سالم ( مولى عبد الرحمن بن معاوية ) : ۲۸۸ 
1 سالم بن هود أو النجاة عماد الدولة : ٤٤١‏ 
7 سام بیرو : ۲٣۹۲‏ 

3 سانجو الأول : ٤٠١١‏ 

٤۲۲ ١ ٤۲١ : سانشو‎ 3 

3 سانشو اباركة : ٤٠٦‏ 

سانشو الأول : ۳۷۰ 

3 سانشو بولو ٤٠٩:‏ 

سانشو الشانی : ٠۹٤‏ 

3 سانشو بن رامیروت : ٤۳۲‏ 

سانشو غرسیه : 4۰٩۳۹۷ ۳۹۷-۳۹۴ ۳٦۱‏ 
2 سانشو بن الفونسو السادس : ۲٠۸‏ 

٤۲۸) ٤۲٤١١ ۲۵٦۰ ۲۴۳ : سانشو الکبیر‎ 
۲٤١: سانشیت الیورولوث‎ 2 

3 سبستیان ( قس ) : ۲٠۹٠‏ 

3 سحنون = عبد السلام بن سعيد 

2 سعد بن عبادة ( ت ۱٤:‏ ه) : E:‏ 

سعد بن بی وقاص ( ت : ٥٥‏ ه) : ۲۷۵ 
2 سعدون الرعینی : ٠٠١‏ 

سعدون السرنباقی : ۰۳۲٤۸‏ ۸° 


HUHUUNUDHDHUDUDHHDNDUOUDHUHUDNUDUDHDHDHDHGGLL 


3 


“Vf 


آبو سعید الحنابی : ۱٤١ ۱٤٤‏ 

سميد الیحصبى ( المطری ) : ٠١۰٠‏ 
سعید بن جودی : ٣٣۱‏ 

سعید بن الحداد آبو عثمان : ۱۱۲ . ۱٤۳‏ 
۰ 

سعید بن هذیل المولد : ٠٠١‏ 

1۰ 

آہو سعید فرج : ٤٤٩‏ 


سعید بن منذر : 


سفیان ( داع اختاره شهر بن حوشب ) : ۱۳۹ 

سقوط البرغواطی : ٠۹۱‏ 

ابن سکره = آبو على الصدفى 

سکن بن إبراهیم الکاتب : ۲٤١‏ 

سلمة بن سعيد : ١١١‏ 

آبو سلمة الغلال ( وزير آل محمد ) : ٠۳١‏ 

أبن السليم = محمد بن سعيد 

سلیم بن منصور : ۱١٩۰ ۱۳١‏ 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۲۷۱ 

سلیمان ( عم الحکم بن هشام ) : ۳۱۲ 

سلیمان ( ابن عم محمد بن إدریس الثانی ) : ۲۳۰ 

سلیمان بن جریر : ۱۲۷ 

سلیمان بن عبد الرحمن الداخل : ٠٠١٠۰۳۰۹‏ 

سلیمان بن عبد الله 1Yo:‏ 

سليمان بن عبد املك الأموی ( ت : ٩٩‏ ه) : 1۳ ء 
YAA TVA (TVA Voc YE1 <0¥°* <4‏ 
144 

سلیمان بن عمر بن حفصون : ٣۵۷‏ 

سلیمان بن محمد بن هود الجذامی آبو آیوب ( ت : 
٤:) ۸‏ 

سليمان بن هشام المستعین : ٤۱۳ ٤٠١ , ٤٨۸‏ 

سلیمان بن یقظان الکلبی الأعرایی ٣۰۲.۳۰۱:‏ 

سماحة بن عید الرحمن بن مطرف : ۳۹۹ 

السمح بن مالك الخولانی ( ت :۱۰۲ ه): 1۲۸۰ء 
۲4۲ 

سندرید ( سقف ) : ۲۷۱ 

سوار بن حمدون القیسی المحاربی (ت :۲۷۷ ه) : 
Fo. fo!‏ 


» ٤۲۲١۱۹۷۰۱۹۵ ۰ ۱۹۴٤ : السید القمبیطور‎ 
EY otf 


سيف الدولة بن هود : ٤٤١‏ 


از 


شارل مارتل : ۲۹۴۳ » 14° YA“.‏ 

ابن شاکر الکتیی محمد بن شاکر ( ت : 4ھ) : 
Ye۰٠‏ 

شاکر له الراری ( محمد بن تع eA:‏ 

أبن الشالية : ٠‏ 

EE 

شبطون = زياد بن عبد الرحمن 

YT «(F10 ۳1€ ۳°0۲ °۱ ۲۹۸ : شارلان‎ 

شعیا بن عبد الواحد : ۴۳۰١۱‏ 

شلد براند : ۲۹۶۸ 

الشماخ = سليمان بن جرير 

الشماخی ( أحمد بن سعید › ت : 1۲۸ ه) : ۱١۷‏ 

الشتترينى = أبو الحسن على بن بسام 

شھر بن حوشب ( بت : ۱۰۰ هے) : ۰۱۴۳۹ ۱٤١‏ 

بن الوضاح الأشجعى : 


i 
i 
[٤ 


۳۰4 

د اخ امار ت یاد بن پزید 

3 صاحب القلمة = حماد ( ابن عم المعز بن باديس ) 

ا ی ر د (a \Yo:‏ : 

1A 

3 صالح بن على : ۱۹۱ , 

3 صالح بن منصور الحمیری ( ت : ۱۳۰ هے) : ٩۰‏ 

صالح بن بی صالح بن عبد الحلیم بو على : ۲۰ 
۲١‏ 


HUUUHUHHDHUDHDHHDHHDHUDHUDHDHDHDHUUHDHHUDHDOHDUDHUDHDHUGUDUUHDHDHDHDHHL 


لاا 


3 
3 


اانا 


3 صبح ( البشکنسية ) : ۳۸۹ , ۰۳۹۱ ۳۹٤۰۳۹۲‏ 

¥ 3 

ج الصفدى = خليل بن آييك 

2 آبو صفوان ( حاكم الثغر اللأعلى ) : ٠٠١‏ 

3 صلاح الدین الأیوبی ( یوسف بن آیوب ت : ۵۸۹ 
ھ(: YYV YY TYE (T11 141 VY‏ 

الصمیل بن حاتم ( ت : ۱٤۲‏ ه) ۲۸٤:‏ ۲۸۵ 

PACI oT cT’ TAV 3 


ااانا 


«Vo 


الضبى = أحمد بن يحيى بن أحمد 
ضياء الدولة بن سقوط : ۸1۹١‏ 


» ٤٤: ه)‎ ۱٠۲: طارق بن زياد الورفجومی ( ت‎ 
oYTVoe TACTIC <TC! 
۲۹٩ 

طالوت بن عبد الجبار : ۳۲۰ 

طاووس بن کیسان ( ت ۱١۹:‏ ھے) : ٣۰۹‏ 

طرفة الصقلبى : ٠٠٠‏ 

طروب ( جارية عبد الرحمن ) : ۳۲۸ 

طریف بن زرعة بن آبی مدرك : ٦۳‏ ۰ ۳۹۹ 

ابن طفیل ( محمد بن عبد ال ملك › ت : ۵۸۱ هے) : 
Ye‏ 

طوطة ( أم أردنيو الثالث ) : ۳۹۷ » ٠۷١‏ 


العادل = أبو عبد الله 2 

عاصم بن جمیل : ۷۹ 

عاصم بن زید أبو الملخشی : ٠١١‏ 

ابن عاصم : ٤٥٥‏ 

ابن عائشة = محمد بن يوسف بن تاشفين 

عباد بن محمد بن إسماعيل أبو عمر المعتضد ( ت : 
Vu LIV: (aI‏ 

عباس بن عبد العزیز القرشی : ٠٠٤ ۳٤۷‏ 

عباس بن فرناس ( ت : ۲۷۲٤‏ ھ) : ٣٣٣١ ۳۳٤‏ 

أبو العسباس بن إبراهيم بن الأغلب : ۹4 ١٠١٠ء‏ 
4۳ 

٤)١۲ ١ ٤١١ » ٤٨٩ : بو العباس بن ذکوان‎ 

آبو العباس السفاح : ٤٠٤‏ 

أبو العباس عبد الله : ٠١١‏ 

آٻو العباس محمد بن الأغلب : ٠٠۹‏ 

أبو العباس محمد بن أبى عقال الأغلبى : ٠٠٠١‏ 

أبو العباس المخطوم : ETN CN4*‏ 

عبد الأعلى بن السمح المعافرى أبو الخطاب ( ت : 


CIITCIIOLAVLA* (VA :(a 1€ € 

A". 4۲ 

1 عبد الحفیظ شلبی : ۲٤۹‏ 

عبد الحق المرينى المتصور آبو يوسف : ٤)٤۹ 1٤۷‏ 

3 ابن عبد الحلیم : ۲۱ 

3 عبد الحمید بن غانم : ۲۹۹ 

2 عبد الحمید الکاتب : ( ت :۱۳۲ ه) :۳۳۹ 

عبد الرحمن الأمیر : ٠۲١‏ 

: عبد الرحمن الشانی بن الحکم ( ت : ۲۳۸ ه)‎ 3 
cfc FTTACTYTIT( Foc FY! 
PVT TELAT OTE PY 

عبد الرحمن الثقفی : ٠١۲‏ 

: ه)‎ ١۱٠١۲ : عبد الرحمن بن حبيب الفهری ( ت‎ 
CTVY CITE CVIE CAA CAY < ¥42۷7 
AA 

عبد الرحمن بن رستم ( ت : ۱۷۱ ه) :۷۹۰۷۲ 
TYTV.TYTE<11Aa 110 CAY <A *‏ 

عبد الرحمن شنجول : ٤)٠۸ ٤٠٦‏ 

عبد الرحمن ( بن عبد الله ) بن عبد الحكم ( ت :. 
۷ هھ( :۱۷17 6° 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی ( ت : ١٠١٤١‏ ه) : 
YV<( T40 CTA. AA °‏ 

3 عبد الرحمن على الحجی : ۲٤١‏ 

2 عبد الرحمن بن عمر بن حفصون : ٠۵۷‏ 

5 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى ( ت ٠١١:‏ ھے) 

۳۰4A 2 

2 عبد الرحمن بن القاسم ( ت : ۱۹۱ ه) ۳٠۹:‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله 
( ٿت : ° ):114 Y£۳<141121‏ 
CTEYoOTEI(TTo cC TTF 04°‏ 
ék FAA o FAA TAY Tol $ 4Y‏ 
CNT ENC fA EVO °0 °۲‏ 
{YI ETITETYoE11۹‏ 

» ٠٠۲١۳۲۸: عبد الرحمن بن مروان الحلیقی‎ 
TA* TIE CFT CF4 (FA 

3 عبد الرحمن بن مطرف التجیبی : ۳۹۷ 

3 عبد اللرحمن بن معاوية بن هشام الداخل ( ت : 


HUHUUHHULUUHHLILLLIIHIIIIIIIL ULUS! 
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. TAV « TAO cC YVA YEP CYA : (a 1۷۲ 


CPI CFA PV ooo AA (۹° 
FAA TIT OTE TTVCFIT 1۲ 

عبد الرحمن بن المنصور الأمون : ٤٠٠٦‏ 

آم عبد الرحمن بن معاوية : ۲۸۸ 

عبد السلام بن سعید ( سحنون › ت : ۲٤١‏ هے) : 
۳۰4.11۳۴۲ 

عبد السلام بن عبد الله : ۲۹۹ 

عبد العزیز الدوری : ٠٠١‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور العامرى ( ت : 
۲ ھ): ۲۲ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر : ۳۸۸ 


عبد العزیز بن روان ( ت : ۸٥‏ ه) :€۸ )0۷ 


1۰ 

عبد العزیز بن موسی بن نصیر ( ت ٥۷:‏ ه) : 
TYA“ V1. V0 (YVYT‏ 410 

عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغیث : ۳۲۳ ۰ ۳۲٠١‏ 
FAV.‏ 

ابن عبد الله اللحیانی : ۲٣١‏ 

عبد الله الزیری ( الأمیر ) : ٠٠١٤.۳۱۱۰ ۲۲١‏ 
£1۸ 10{ 

عبد الله ( عم الحکم بن هشام ) : ۳1٤4‏ 

عبد الله ( ابن عبد الرحمن الأوسط ) : ۳۳۸ 

عبد الله بن إباض التمیمی (1٦۸ه) ٠٠١١۷۲:‏ 

عبد الله بن باریم آبو محمد : ٤۲۷‏ 

عبد الله بن آبى الحجواد : ١١۴‏ 

عبد الله بن خالد : ۲۸۸ 

عبد الله بن خراسان : ۲٠۱۹‏ 

عبد الله بن الزبیر ( ت : ۷۳ ه) : ٤۷) ٤٦) ۴١‏ 

عبد الله بن سعد بن آبی سرح ( ت : ۳۷ ه) : ۳٣۰‏ 
۳ 

عبد الله بن الشاليه : ٠٠٠١‏ 

عبد الله بن طاح الله الکومی : ۲۲۹ 

عبد الله بن آیی عامر : ٤۰۸‏ 

عبد الله بن عبد المؤمن : ۲٠۹‏ 

عبد الله بن عبدویه ین المجارود : ۰۸۸ ٩۰‏ 

عبد الله بن عمر بن ا نطاب ( ت : ۷۳ ه) : ٣۵‏ 


5 عبد الله بن عمرو بن العاص ( ت : ٦٥‏ ه) : ۴١‏ 
3 عبد الله بن غانم : ۸٦‏ 
5 عبد الله بن فاطمة آبو محمد : ٤۴۳‏ 
5 عبد الله بن فروخ القارسی ( ت : ۱۷۹ ه) : ۸٦‏ 
3 : 
عبد الله بن کلیب : ۳۲٤‏ 
3 عبد الله بن عبد الواحد بن یی حفص ( ت 1۲١:‏ 
2 ):۳۰ 
عبد الله بن محمد الجلیقی : ٠٠٤‏ 
3 عبد الله بن محمد بن إدريس : ۳۰ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( ت : 
Yol (foo CPY\:(aAaAF°°‏ 


31 
3 
3 - غانة : 6© 


3 
3 
3 


7 عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر ( ت ٤0۳:‏ 

2 ھ): £0 .€۷ 10° .411.401 

7 عبد الله بن المقفع ( ت ۱٤۲:‏ ه) :۳۳۹ 

E 

عبد الله بن اللهدی : ۴۷۰ » ۲۷۲ 

= عبد الله بن یاسین الإیزولی ( ت : ٤٥‏ ه) : ۱٤١‏ ء 

Y0 c1۰ °<. 14° 1A1 AF 3 

3 عبد الله بن يونس : ۴۳۷٦‏ 

3 آبو عبد الله محمد الثالث : ٤٤۸‏ 

3 عبد الملك بن حبیب ( ت :۲۳۸ هے) : ۴۲۱ 

عبد الملك بن شهید ابو مروان : ۳۹۹ 

عبد الملك بن صاحب الصلاة آبو مروان : ۲۴۷ 

عبد الملك بن قطن الفھری ( ت :۱۲۳ ھے) : ٤۷ء‏ 
YAV (AY _A۸°‏ 

عبد الملك بن مروان بن ا لحکم ( ت :۸1 ه) : ٠٠١‏ 
TF‘ TAT LOV CEA E‏ 

عبد الملك المراكشى = محمد بن محمد بن عيد املك 

عبد الملك المظفر بن المتصور : ٤)٠٠ ٤٠۵‏ 

١۷٤ : عبد المؤمن بن على الکومی ( ت : ۵۵۸ ھے)‎ 
CITT YA CYT (O Y0 0 °° 
EFA ETT oYTFIO YY < (°+ 2-۰ 

عبد الواحد بن عمر أبى حفص الهنتاتی ( ت : 11۸ 
ھے) : ۲٣۰‏ 

3 عبد الواحد بن ( على ) ا لمراکشی ( ت : ٩٤۷‏ ه) : 

Toto YT °° 


طبالا بايا لبالا بابالابالاناباياباباداياباياباناا 


با 


۷¥ 


عبد الواحد بن مغیث الرومی : ۲۹۹ء١٠٠‏ 

عبد الواحد بن یزید الھواری ( ت : ۱۲۴٤‏ ه) ۷٠١:‏ 

عبد الوارث بن حبیب : ۷۹ 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ت : ٠١١‏ 
هھ ) :1۱۹۰۱1۱۸ 

عبدة ( آم عبد الرحمن المنصور ) : ٤٠١‏ 

أبو بيد البكرى ( عبد الله بن عبد العمزيز » ت : 
1٩ : (4 AY‏ 

عبید الله بن الحبحاب ( ت : ۱۲۳ هھ ) : ۷۳ ۲ ۷٤‏ 
۰۹ 

عبید الله بن زیاد ( ت : ٦۷‏ ھے) : ٦۷‏ 

عبید الله بن عثمان آبو عثمان : ۲۸۸ 

عبید الله ( بن محمد ) المهدی الفاطمی ( بت : ٠۲۲‏ 
EAE" o11 :(—‏ 

عبید الله بن محمد بن أبی عبده : ٠٠١۱‏ 

عبيدة بن عبد الرحمن السلمى ( ت :٤۴١٠١ه)‏ : 
۲4%۷ 

أبو عبيدة بن الحراح ( عامر بن عبد الله » ت ٠۸:‏ 
ھ): ۲۷۵ 

عشمان بن عبد المؤمن آبو سعید : ۲۱۷ ۰ ۲٠۱۸‏ 

عٹمان بن آبى نسعة : ۳٠۱۲‏ 

عثمان بن عفان ( ت : ۴۰۵ هھ ):۴۳۰ ۱۱۹۰۳۷۰ 

عشمان بن أبى العلاء أبو سعيد المرینى ( ت : Vf‏ 
ھے) : ٤٥۱44۹‏ 

آبو عشمان سعید بن الحداد : ١١۲‏ 

٠٤ : ابن عذاری ( محمد المراکشی › ت : ۱۷۲ ه)‎ 
(IA NAE co EV <° 01۹0۱7 
CPFVV oOFVT ooo CF * 2 C44 
f۴4 

عذرة بن عبد الله الفهری : ۲۹٤‏ 

العزیز بالله الفاطمی ( نزار بن معد » ت ۴۸٠:‏ ه): 
"Vc Ie cE‏ 

عزیز بن ابی مروان خطاب : ٤4١‏ 

العزيز بن المنصور ( ت : ٠٤١‏ ه) : ١۱۷۳‏ 

ابن عطاف الأزدی : ٠٠۵‏ , 

عقبة بن الحجاج السلولی ( ت : ۱۲۳ ه) : ۲۹۸ 

عقبة بن تافع ( بن عبد قيس) الفهرى (ت ٦۳:‏ ه): 


CVAVVY EAC EIT-TVo TI 0° (° 1 


YAECTATOFe ATTAIN 3F 


عکاشة بن آیوب الفزاری : ۷٠‏ 

2 العلاء بن مغیث الیحصبی ( ت ۱٤١:‏ هھ ) ٠٠۰٠:‏ 
ابن علقمة (محمد بن الخلف › ت : ۵۰۹ هھ ٤۲۳:)‏ 
3 على بن أحمد بن حزم ( ت : ٤٥٩‏ هھ ۲١۱:)‏ 


1 
۳1۸ 5 


2 على بن أشقيلولة آبو الحسن : ٤٤٤‏ 

3 على بن بسام الشتترینی ( ت : ٥٤۲‏ ه) ۲٤١:‏ 

2 على بن نمم بن المعز : ٠١١‏ 

علی بن جعفر الاسکندرانی : ۳۷۹ 

2 على بن الحسین ( زین العابدین › ت ٩٤‏ ه) : ٠۳١‏ 
2 على بن حمدون الزناتی ( ت : ۳۳١‏ ه) : ۰۱٤۸‏ 
1e 31‏ 

3 على بن حمود ( ت :۲۰۸ ):4۱۳ 

د على بن رباح : ۲۷۲ » ۲۷۳ 

2 على بن عثمان المرینی أو الحسن ( ت : ۷١۲‏ ه) : 


1 

for 31 

1 

1 على بن مر بن إدربس ( ت :۷۰ هے) : ٠۳١‏ 
3 

۳1 1 


3 على بن غانية : ۰۲۲۰ ۲۲۹ 

2 3 

2 على بن نافع = زریاب 

3 على بن محمد بن الأثير ( ت : ۰ ھ) :10 

۳° 

5 على بن یحیی بن تيم ( الصنهاجی » ت : ٩۱۵‏ ه) 

Not: 

2 علی بن یوسف بن تاشفین ( ت : ۵۳۷ ه) : ۱۹۹ 

{Fol fTTOTTEOTVelTIT o Y°° 

آبو على الصدفی ( ابن سکره ) : ٤٤٥١ »٤۳٤‏ 

7 عمر بن إبراهیم بن ترغوت : ۱۸۲ 

1 عمر بن إدریس ( ت : ۲۲۰ ه) :۱۳۱ 

3 عمر بن حفص ( بن عثمان ) بن قبيصة ( ت : ٠١١‏ 

AY: 4ه(‎ 

3 عمر بن حفصون ( ت : ۳۰۵ ه) : ۳٤۹‏ ۳۲۵۳ 
FA* «Fona Too‏ 

1 

3 عمر بن الخطاب ( ت :۲۳ ھے) : ۰۱۱۷ ٤۲۹‏ 

عمربن عبد العزیز ( ت : ۱۰۱ ه) ۸۱٩٩:‏ 

YAYTOTAOTYA 3 


VA. 


عمر بن عبد الله ( عمر آزناج › ت ٤١٠هے)‏ : ۲۲۰ 

عمر بن قبيصة آبو حفص المھلی : ۸۱ں ۸۲ ۱۰۷ 

عمر بن محمد الأفطس المتوكل ( ت ٤٨۸۹:‏ ه) : 
۰ 

عمر بن وانال بن لمتونة : ٠۱۸٤‏ 

عمران بن مجالد الربعی : ٩٩‏ 

عمرو بن بحر الحاحظ ( ت :۲۵۵ هے) : ۳۴۳۹ 

٣۵١٢ ۳٤ ٢ ۱١ : ) هھ‎ ٤۳: عمرو بن العاص ( ت‎ 
Ve < T1I (fA 

عمروس : ۲۲۰ 

٤١١ : عنبر‎ 

عنبسة بن سحیم الکلبی ( ت : ۱۰۷ ه) : ۲۷۹ » 
۳.4۲ 

عیاض بن موسی الیحصبی ( ت ٥٤٤:‏ هھ) ١١:‏ 
44 

عیسی بن آحمد بن محمد الرازی ( ت : ۳۷۹ هھ ) 
Yfoc\e:‏ 

عیسی بن الحسن بن آیی عبده : ۳٤۷ ۳٤٤‏ 

عیسسی بن دینار ( ت : ۲٢۲‏ ھے) : ۱۰ ۳۲۰ 
لضا 

عیسی بن سعید بن القطاع ( ت : ۳۹۷ ه) : ٤٠٥‏ 

عیسی بن شهید :۰۳۲۹ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۹ 
TVA. T44‏ 

عیسی بن محمد بن دريس : ٠۳۰‏ 

عیسی بن مسکین : ۱۱۲ 

عیشون بن سلیمان بن یقظان الأعرایی : ۳۰۲ 


ez 


غالب بن عبد الرحمن الناصری : ۳٠٣۹۰۳٦۹۸‏ » 3 


FAY FAY FAA“ TAT TVS 

آبو غالب الاغلبی ( إبراعيم بن عبد الله » ت : ٠٠١‏ 
ھ): .۰£ 

غرسیه ( ملك نافار ) : ۳٤٩‏ 

غرسیه سانشو الأول : ۳۹۹ ۰ ٤۲۱‏ 

غرسیه فومس : ۲٤٤‏ 

غرسیه بن زناندت : ۳۹۷ 

غزوية بن یوسف : ۰۱٤٦ ۱٤۳‏ ۱۴۷ 


5 غومس بن آنطنیان : ۳۲۹٢‏ 

3 غیاٹ بن غوث الاخطل ( ت : 4° TA :(a‏ 
فيطشة : ۲٤٦‏ ۳۱۲ 

3 غیلان بن عقبة ( ذو الرمة › ت : ۱۱۷ هھ ) : ٠۴۳۹‏ 


باباناا 


فاق الصقلی : ۳۹۰ 

3 فاطمة بنت محمد 3 : ٠١٠۱ » ۱٤۵‏ 

فاطمة بنت محمد الفهسری ( آم البنون » ت : ۲٠۵‏ 

ھ) : ۱۳۱۹ 

7 الفتح بن زنون ( ذی النون › ت : ۳۰۳ ه) ٠٠٣٤:‏ 

U 3 

ت الفتوح بن دوناس ( ت : ٤۵۷‏ ه) : ۱۸۲ 

7 فرتون ( آمیر ) : ۳۵۹۰۲۷۶ 

أبو الفرج الأصبهانی ( على بن الحسین » ت : ٠٠٠١‏ 
هھ( : AY‏ 

ابن الفرضى = عبد الله بن محمد بن يوسف 

فرنان کونثالٹ : ۳۹۸ 

٤٥٤ : فرناندو‎ 1 

3 فرناندو نثالٹ : ۳۹۹ . 

4)٤١ , £۲۸ ٤۲١١ : فرناندو الأول‎ 3 

3 فرناندو الثالث القدیس : ۲۴۳۴ء ٤٤٤ ٤6١‏ 

3 فرناندو الثانی : ۲۲۱ 

3 فرناندو الرابع : ٤۵٤‏ 

3 فرنسیسکو کودیرا: ۲۵۰ 

فرویلا : ۳۱۴۳ 

2 فرویلا الثانی بن الفونسو الثالث : ۰۳۹۱ ٠٠١‏ 

الفضل بن روح بن حاتم ( ت : ۱۷۸ ه) : ۰۸۸ 

. 3 

ج فلفل بن سعید المغراوی الزناتى : ٠١١‏ 

3 فلورا ( راهب ) : ۳۲۵ 

فلوریت ( الأب ) : ۲۵۵ » ۲۵۷ 

3 ایو فهر الأغلبی : ٠١۳‏ 

2 ابو الفهم اخراسانی : ٠١۹‏ 

2 فیلیب الثانی : ۲٤۳‏ 

foe: فیلیب‎ 2 

N 


hul 


-۷4- 


فیما رانوربرت : ۳٠۲‏ 


فیمی ( يوفیمیوس ) :۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 


القادر = يحيى حفيد الأمون بن ذى النون 

٤۲۹ : قارون‎ 

قاسم بن أصبغ البیانی ( ت : 4° AE :(a‏ 

القاسم بن حمود ( ت ٤۳۱:‏ ه) ٤)۱۳:‏ .£1 
۷ 

القاسم بن محمد بن إدريس = الحسن بن كنون 

القاسم بن الوليد : ٠٠٠‏ 

القائد بن حماد ( بن بلكين الصنهاجى › ت : ٤)٤١‏ 
ھ):V۲\‏ 

ابن القبطورنة = آبو بكر 

قتيبة بن مسلم الباهلى ( ت ٩1:‏ ه) : ٤۸ ٤١‏ » 
1٤‏ 

ابن قتيبة الدینوری ( أحمد بن عبد الله »ت : ۳۲۲ 
ھ) :۱۷ 

٠٤١ : القداح‎ 

القرطاس = زيرى بن عطية المغراوى 

آبو قرة الیفرنی المغیلی الزناتی : ۷۷ ۰ ۰۸۹ ٠١۴۳‏ 

ابن قزمان ( محمد بن عیسی »ت : ٥۵۵‏ ھے) : 
4° 

قزمان الطيب : ٤٤۷‏ 

ابن القطان : ۲۰۵ ۲٠۹۰‏ 

قلدو : ۳۸۱ .۰ 

ابن القوطية = محمد بن عمر آبو بكر 

قومس الأندلس = أرطباس بن غيطشة 

قیس عیلان بن مضر : ۱۷٩ » ۱۹٩‏ 


کافور الإخشیدی ( بن ہد الله » ت : ٣١۷‏ ه) : 
HEE‏ 

الکالادی هنارس : ۲۷۱ 

کریب بن خلدون : ۴۵۱ 

1۲71 ٤٩ ۔‎ ٤٥) ٤۳ ١ ٤۲ : كسيلة بن لمزم‎ 

کلثوم بن عیاض القشیزئ ( ت ۰ ۱۲۴۳ ھ) : ۷٤‏ 


5 كنزة ( جارية ) : ٠١۸‏ 
3 کوفا دونجا : ۳۱۲۰۲۴۱ 


7 کومبو ستيك : ٤۰۰‏ 

3 کینجاس دی اونیس :۲۷۵ 

31 

3 
٠ 1 

EN O & 31 


3 لافونتی الکانتارا : ۲٤٣۰۱۷‏ 

2 لامارکا هیسبانیکا : ۲۹۸ » ۳۲۵ 

ج لب بن طريشة : ٠٠۹‏ 

5 ابن لبابة آبو عمر = محمد بن یحی 

7 اللحیانی = ابن عبد الله 

TITY OVP VY T° ٠۲۹۹۰۲٤٩: لذریق‎ 5 
لسان الدين = المقرى‎ 2 

7 لوقا التودی : ٠٠٠١‏ 

3 لوین القی ٠۲۲:‏ 

= لويس الثالث عشر : ٤٠۳‏ 

لویس لیندلی ثنترا: ٠١‏ 

3 اللیث بن سعد ( ت : ۱۷۵ ه) ٣٠۹ ۰٩۲:‏ 

TAY Yo c01 1°- ۱١ : لیفی بروفنسال‎ 3 
٤٥۵ : ) لی ( مۇرخ إنجلیزی‎ 3 


د مارکوس مار : ۲۵۲ 

3 مارية الليونية : ٠٠٤‏ 

ماسینیسا : ۲۹ 

Tha ۰ 3 

٤١١ ۱۹۰ ۲۹ : ماکسن بن زیری بن عطية‎ ٦ 
۱۰۱۸٦-۸۳ : مالك بن آنس ( ت : ۱۷۹ -ه)‎ 3 
FAV CFPA TTPA 3 
٠١۹٤١ ۱۳١ : المآمون العباسی‎ 3 

المأآمون بن ذتی النون ( زنون) : ٤٠١ ۱۹٤‏ 

3 المتوكل بن الأفطس : ٤۴١ ۱۹١‏ 

7 آبو المحاسن = یوسف بن تغری بردی, 

7 ابن محرز ٠۰۹:‏ 

3 محسن بن القائد بن حماد ( ت : ٤٤۷‏ ه) : ۱۷۲ 
2 محسن بن ماکسن بن زیری : ٠٣۰‏ 

= محمد بن إبرا ن حسجاح : ٣۵۹‏ 

2 بن إبراهيم بن حجاج 


با4 


- 


محمد بن إبراهیم الکتانی : ۲٠٣۴‏ 
محمد الأول بن عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) 
۳۴۲١‏ 


3 محمد بن سعد أبو عبد الله الزغل : ٤٠٤‏ 
: 3 محمد بن سعيد بن السليم FA“ PVA:‏ 
3 محمد بن السليم YA:‏ 


محمد الأنقر عبد الرحمن آبو یحی ( ت :۲۱۸ محمد بن سلیمان e:‏ 


ھ ):۳۹۱ 

محمد بن یی الحسن على ( آبو عبد الله ) : ٤)٥٤‏ 

محمد بن آیی حفص : ۲۲۹ 

محمد بن بی شنبر : ۲۵۱ 

104 10A. ٠١ : ) محمد بن آيى عامر ( المنصور‎ 
cCFAYT (TAI 04° FAA CFA <“ YF 
FAA (FAV < TATA CAE, AF 
CfA fo fo f° f°? 1۹ 
CEI EVENT EIT E122۱ 
{AT 

محمد بن آیی عقال الأغلبى : ٠٠٠١‏ 

محمد بن أحمد بن مفرج : ۳۸۹ 

محمد بن إدریس الثانی : ۱۲۹ ۰ ٠١١ ١۱۳۰‏ 

محمد بن آردبولش : ۴۳۵۵ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن غانية : ۲۲۵ 

محمد بن إسماعيل بن عباد ( أبو القاسم ) : ٤۱۷‏ . 
EY 41۸‏ 

محمد بن إسماعیل بن موسی : ٣۵۹‏ 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الغنى بالله : ٤٥١‏ › 
tor‏ 

محمد بن أضحی الهمدانی : ٤٨۰ ۳٣۱‏ 

محمد بن الأشعٹ : ۸۰ › ۸۱ ۸۷ ۱۰۱ ۱۱۵ 

محمد بن الأغلب آبو العباس ٠٠۸:‏ 

محمد بن افلح ابو الیقظان ( ت: ۲۳۸ هھ) ١١١:‏ 

محمد الباقر : ٠١۷‏ 

محمد بن تاویت التطوانی : ٠۹‏ 

محمد بن تاویت الطنجی : ۲١۱‏ 

۰۱۹۹. ۱٤۲ : ه)‎ ٥۲٤ : محمد بن تومرت ( ت‎ 
CTV NOYO YE Fo °° 


TOY COYINAONIECOTIY O° AC °A 


{TA foc f1. ° 

محمد بن الحسین : ۳۹۹ 

محمد بن سعد بن مردتیش : ۲۱۷ › ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ » 
{I ETVo ETI TY‏ 


۸1 


محمد بن شریفة : ۲۵۲ 

محمد الطالى : ٠١‏ 

ء۴۴٣١‎ . ۲٤١ : محمد بن عبد الرحمن الأوسط‎ 
CPEVO TET PEOo TEEPE ۴۹ 
PVT Fo’ co E44۸ 

2 محمد بن عبد السلام بن بسیل : ۳۲۷ 

3 محمد بن عبد العزیز آپی بکر بن رویش : ٤۲۲‏ 

2 محمد بن عبد الله : ٣۵۲‏ 

2 محمد عبد الله عنان : ۲۵۴۲ , ۲۵۲ ٤٥١ ١‏ 

2 محمد بن عبد الله بن لب : ٠٠١‏ 

3 محمد بن عبد الوهاب الغسافى : 1۷ . ٠۸‏ 

7 محمد بن عبيد الله المهدى أبو القاسم : ٠٤١ ١ ٠٤٤‏ 

1101404۸ 1 

3 محمد بن عمار آبو بکر : ٤۲۹‏ ۔ ٤٤۱‏ 

3 محمد بن عمر بن القوطية آبو بکر : ۱۸ ۹۰٤۲ء‏ 

4۷ 

5 محمد الغالب بالله : 4٤۷‏ 

3 محمد بن غانية : ۲۲۵ 

3 محمد الغني بالله : ۲٠۴‏ 

3 محمد بن فتوح بن عبد الله المحمیدی ( ت : ٤۸۸‏ 

۲٠۰:) هھ‎ 3 

محمد بن فنو : ۲۲۲ 

3 محمد بن القاسم الثقفی : ۸٤ء ٠١٠٠١ ٠٤‏ 

3 محمد القضاعى ( أو عبد الله بن الأبار ) : ٤١٤‏ 

محمد بن لب بن قسی ( ت ۳١٣:‏ ھے) : ۳۹۱ 

3 محمد بن محمد الإدريسى ( الجغرافى ) : ٠٠٠١‏ 

3 محمد بن محمد الطوسى الغزالى ( ت : ٠۰۵‏ هى ) 

tYTONAY 3 

3 محمد بن محمد بن نصر( الثانى ) = محمد الفقيه : 


اا 


3 


باښايزنايا 


اناا 


EACEEVEEO 3 

3 2 محمد بن مزدلی بن سلنکان : ۱۹۹ ia‏ 
3 محمد المسوفی : ۲۲۲ 

3 محمد المعز بالله : ٠١۸‏ 


ابابایا 


معالم تاريخ المغرب والاتدلس 


محمد بن مقاتل العکی العباسی : ۸۷ ۰ ٩۵ . ٩۲‏ 

محمد بن ميمون آبو عبد الله : ig: ٤‏ 

محمد بن الناصر بن 
f4‏ 

محمد بن نصر الاحمر : ۲۳۴ ) ٤)٤١ ٤٤١‏ 


محمد بن نصر ( الىطالب بالله ) : ٤٤۷ › ٤٤١‏ › 


EA 
TIACTY : محمد بن هاشم = آبو یحی‎ 


محمد بن هشام بن عبد الجبار : ٤۱٠١ › ٤٨۸ 2٨۷‏ 


Ico f11. 
۳۳1 : محمد بن وضاح‎ 
۳۳۹ : محمد بن بحیی القلفاظ‎ 
٤۰۸ : محمد بن یعلی.۔الزناتی‎ 


٤١ 


محمد بن یوسف بن تاشفین آبو عبد الله : ٤۲۳‏ › 


Toft 
ff ٤٤٣ : محمد بن يوسف بن نصر الأحمر‎ 


محمد بن يوسف بن هود الحذامى المتوكل : ٤٤١‏ › 


LEE 


محمد بن یوسف الوراق ( ت : ۳۹۳ ھے) : ۱١‏ 


A 
۲٠۹ : بو محمد البشیر‎ 
۲۲۹ : آبو محمد الحفصی‎ 


آبو محمد بن قادس ٤٤١ , ٤۳۲:‏ 

محمود صبح : ۲٤١‏ 

محمود علی مکی : ۱۷ ۰۱۸۰ ۲٤١‏ 

محیی الدین عبد الحمید : ۲٤۷‏ 

محی الدین بن عربی : ۲۳۵ 

آبو المخشى = عاصم بن زيد 

مخلد بن کیداد آبو یزید : ۱۱۹ ۱٥۰۰ ۰۱٤۹۲‏ 
مرکاتور ( المحغرافی ) : ٠٠٠١‏ 

۳۰٤ ٢ ٤٩ : مروان بن الحکم‎ 

مروان بن عبد اللك : ۳٠۹٤‏ 

مروان بن محمد الحعدی ( الأموی ) : ۰۷۱ ۲۹۹ 
مروان بن موسی بن نصیر : ٦۳ ۰ ٦۱‏ 

آبو مروان بن أبی الخصال : ۲٠٠‏ 


ابن مزدلی آبو محمد : ٤۲۳‏ 

د مزدلی بن سلنکان : ٤۳۳‏ 

المستعين بن هود : ٤۲٤‏ 

= المستنصر الفاطمى : ٠١۷‏ 

3 المستنصر بالله الأموى : ٠١۸‏ 

3 المستنصر بن حزرون : ١١۷١‏ 

3 المستنصر = الحكم بن عبد الرحمن 

المستنصر = يوسف بن محمد الناصر 

3 مسعود بن وانودین : ۱۸١‏ 

3 آبو مسلم الخراسانی AT:‏ 

3 مسلمة بن مخلد الأنصارى : ٤۲ › ٤١‏ 

ج اسيج : ۲١۷‏ 

3 مصالة بن حبوس الکتامی : ۱۸٠١ › ۱٤۸۱۳۱‏ » 

VI (FY 3 

3 مصطفى السقا :44 

3 أبو مضر زيادة الله الثالث NEY:‏ 

3 مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب : TTA:‏ 

= المطرف بن لب بن موسى القسوى :11( e4‏ 

مطرف بن منذر النجيى ETc ENVOY:‏ 

= مطروح بن سلیمان بن يقظان الأعرابى oY:‏ 
3 المظفر بن الأافطس : ٤۲۹ › ٤1۱۷‏ 

ممارك النصيرى : ١۷‏ 

معاوية بن حديج السكونى : FAY‏ 

3 معاوية ب بن آبی سفیان : ١‏ ) ۳۹ ۔ ۳۹ ٤١‏ ۔ ٤۳‏ ۰ 

0۸ 3 

معاوية بن هشام الشبانسى te:‏ 

3 معاوية بن هشام بن عبد املك : ۲۸۷ 

3 معاوية بن يزيد ( الثانى ) :4 

3 ابن المعتز : ۳۳۹ 

٠١١: العتصم‎ 3 

٤١۹۰ ٤۱۷: المعتضد‎ 1 

المعتمد بن عباد : ٤۲۹۰ 6۱۸ ۲0۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹٩‏ 

{Y 3 

معد أبو تميم المعز لدین الله ( ت ۳٠۰:‏ ه) ٠٤۹:‏ 
cI. 1II (IOV. 00 Co £ (No _‏ 
11¥ 

المعسز بن باديس بسن أبى الفتح ( ت ٤٥٤:‏ ه) : 
(CIV ce CITY CY Nef‏ 1¥°« 
VTE‏ 


UHHGOUNGHHHOUHG 


SAY 


المعز بن بلكين الصنهاجى : ٠١۸‏ 

المعز لدين الله = معد ابو تيم 

معنصر بن المعز بن زيرى بن عطية : ٠۹۰‏ 

معنصر بن نماد : ۱۸۲ 

مغیث الرومی : ۲۷۱ › ۲۷۴ . ۲۷٤‏ . ۲۷۹ ۲۸۸ 

المغيرة بن سونیر : ۴۸١‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن : ۴۳۹۰ 

القتدر بن هود : ٤)۲۸‏ 

مقدم بن معافی القبری : ۴4١‏ 

المقرى = أبو العباس أحمد : ۴٠ء ٠١‏ 

ملشور آنتونیا ( الأب ) : ۲٤١‏ 

المنتصر بالله بن المتوكل على الله : ٠١١‏ 

المنذر بن عبد الرحمن الناصر : ۳۸۸ 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط : ۳۲١‏ 
Fo‘.‏ 

امنذر بن یحبى النجسی : ٤٠١‏ 

المنجى الكعبى : ١١‏ 

منصور العزیزی : ۱٤۷‏ 

المنصور المعان : ٠۹۱‏ 

المنصور بن زيرى آبو الفتح : ٠١١‏ 

المتصور الموحدی : ۲۳۲ 

المنصور بن التاصر بن علناس : ۱۷۴ › ٠۷٤‏ 

منصور بن نزار ( ت : ٤۱۱١‏ ه) : ۱٦١‏ 


المنصور بن يوسف أبو الفتوح : 104 .104.104 3 


11 
منندث بیدال = رامون منندث بیدال 
آبو المهاجر دينار = دينار 
مهدیى الموحدین = محمد بن تومرت 
المهلب بن أبى صفرة : ١۷ء ۸١‏ 
مؤمن بن سعید : ۴۳۳۹ ۳٤۲‏ 
مؤنس بن یىی الریاحی : ٠۷١‏ 
مورجات = مورقات ( ملك ) : ۳۱۹۴۳ 
موریق = مورسیوس 
موسی بن أبى العافية : Y1 ء۱۸٠١ . ۱٤۸ ۱۳١‏ 
موسی بن موسی بن قسی : ۲٤١‏ 
موسی بن نصیر : ۱۷ ,۰ ۲۰ ٩٩) 1٤-0۸) ٤٤1)‏ )› 


“VIO TACIN YFo CAPTOVACYY 3 
PINC TAF CTAACTVACTVO 3 
1۹ ۲۹٤: موقوسة‎ 

۱44: 


31 
CE 3 
3 
31 
3 
31 


الناصر بن علناس بن حماد : ۱۷۳ ۱۷١‏ 


1 ا .ا 2 - 

3 نافع بن الأزرق : ۷١‏ 

۰ = al: 1 

7 نافع بن عبد القیس الفهری : ۳۸ 

۳۷٤ ١۳۹۷ : نجدة الحیری‎ 3 

3 نصر ( فتی عبد الرحمن الأوسط ) : ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 
نصير الدولة = بادیس ب بن أبى الفتح 

3 النعمان بن ثابت ابو حنيفة ( ت : ۱١۰‏ ه) : ۸۴ء 
1°1۸ 

7 النعمان بن محمد أبو حنيفة : ٠٤١١١٤٤ ۱٤١‏ 
31 

3 نغرسیه دیناخره : ٤۲١‏ 

3 آبو نواس ( الحسن بن هان ء ت : ۱۹۸ ه) : ۴۳۴۳۹ 
۴۹ 


ااا 


3 
النویری ( أحمد بن عبد الوهاب › ت : ۷٣٣‏ هے) : 


11.10 


الهادى العباسى ( ت : ۱۷١‏ ه) : ٠١١‏ 

۰۹۰ ۸۸ ۸0 : ) هارون الرشید ( ت :۱۹۳ هھ‎ = 
Y4 FYY Fo IY <41. 40 ۹F 

5 هاشم بن عبد العزیز : ۴٣۰ ۳٤۸ ۰۳٤٤‏ ۳۹۱۲ 

هاشم بن محمد التجیبی : ۳٠۱‏ 

3 هرٹمة بن أعین : ۰٩۔۲٩‏ ۰ ۱١۸۰۹1 ٩٩‏ 

۳٠: هرقل‎ 7 

3 هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل :44 
ATAA CPF OFNLP ACPO °.‏ 
o11‏ 

3 هشام الثالث المعتد : ٤٠١‏ 


بابابابابابانانا 


انابانا 


بابایابابا 


A 


› ٤٠١ ۳۹۲.۳۹۰ › ۱٥۹ : هشام الشانی المؤید‎ 
GAV SITET o EI °C E°A 

هشام بن عبد الملك بن مروان ( ت :۱۲۵ ه) :۵۹ 
FIA F*f£oTA4 TAR (Ve ¥1‏ 

هلال بن عامر بن صعصعة : ۱١۸ » ۱١١‏ 

الهنتاتی = أبو حفص عمراینتی 

هنری فورنل : ٠۵١‏ 

هوتو ( ملك الصقالبة ) : ۳۸١‏ 

هوتو ( ملك الفرنجة ) : ٠۸١‏ 

الهیثم بن عبید الکلابی : ۲۸ ۰ ٠٠۲‏ 

۳۸٤ : هیروشیوش‎ 


هيو کابیه : ۳۸۱ 
EE‏ 
واضح العامرى : ITI‏ 


وأاضح ( مولى عبد الرحمن الناصر ) : ٤٠۸‏ 

وانمال بن لمتونة : ٠۸٤‏ 

وجاج بن زلو اللمطى : \A4 ٠۸۳‏ 

أبو الوليد إسماعيل( النصرى ) : ٤٤۸‏ 

۲۷٤١ ۲۷۳ ١ ٦۳ . ۵۷ » £۸ : الوليد بن عبد الك‎ 
Ff TAAS VV (TV. 

وان فر ی واا ی خد ی 
یوسف 


آم الوليد TAA:‏ 


ولیم الفاتح : ۳۲۲ 
وهب الله بن حزم : ۳۲٤‏ 


الیازورى = الحسن بن على آبو محمد 

یحی بن إسحاق بن غانية المیورقی : ۲۲۹ ۔ ۲۳۱ 

بحيى الأول بن محمد : ٠١١‏ 

يحبى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانى : ۳۱ 

یحی الرابع بن إدريس بن على بن عمر بن إدريس : 
111 

یحی الریاحی : ۱٦۸‏ 

یحیی القادر بن ذی النون : ٤۲١ » ٤۲۲ › ٤۲١‏ 


7 يحسى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى : 

C14° CIARA CIATOIAE CIA CIA 3 

6 3 

3 يحبى بن العزيز بن المنصور بن الناصر : ٠۷١‏ 

3 يى بن تيم ين المعز : ٠١٤‏ 

یحیی حفید المأمون ذی النون : ۰۱۹۴۲ ٠۹١‏ 

یحی بن حریٹ : ۲۸۵ 

2 یحیی بن حکم الجیانی ( الغزال ) : ۳۳۹۰۳۲۳۵ 

PETTTACTTY 3 

یحی بن خلف : ۳۲۲ 

يحيى بن خليفة المليانى : ٠١١‏ 

یحیی بن ذی النون ( المأمون ) : ٤٠۹‏ 

یحی بن سلام : ۱۱۲ 

يحيى سماحة = سماحة بن عبد الرحمن 

بحیی بن عبد الله : ٠۲١‏ 

یحیی بن على بن حمود : ٤۱۷‏ 

بحیی بن غانية آبو زکریا ( ت : ۵٤۳‏ ه) ۲۲٤:‏ 
fae.‏ 

بحیی بن الفتح بن زنون : ۳٣٦۰۳٦۱‏ 

یحیی بن محمد بن دريس : ۱۴۰ 

یحیی بن معین : ۳۳۱ 

2 یی بن موسی بن زنون : ۳٣۱‏ 

3 یحیی بن الناصر آبو زکریا : ۲۳۲ 

3 یحی بن یحیی بن عمر بن |دریس الثانی : ۱٤۸‏ 

یحیی بن یحی اللیٹی : ۳۲۰ ۰۳۴۳۰ ٣۴۳۱‏ 

یزید بن إلیاس العبسی آبو خالد : ٠۲۸‏ 

5 یزید بن حاتم المھلبی : ۸۲ ۸۳ ۸۷ ۰ ۰۹۱ ۱۰۸ 

3 یزید بن بی مسلم : ۷۰ » ۷۲ ۲۷۹ 

3 يزيد بن معاوية : ٤٦» ٤۳‏ 

2 آبو یزید = انظر مخلد بن کیداد 

3 الیسع بن مدرار : ٠٤٤١١١۲١‏ 

7 یطوفت بن یوسف بن زیری : ۱۵۹ » ۱١۰‏ 

3 بعقوب المنصور بو یوسف : ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۷ » 

FU TTVOTTTOTTACTTA 3 

القدیس يعقوب الحواری : ٤٠٠١ ٠٠٠١‏ 

= آبو یعقوب یوسف ( الموحدی ) : ۲۳٢‏ 

2 یعقوب بن عبد احق آبو یوسف : ٤٤٩١ ۰ ۲۳٣‏ 


Qul ll4l4l4p!lliIlpيب بايغ‎ 


A= 


أبو يعقوب = يوسف بن محمد الناصر 

١١۴١١١٠١١ .۸٩ : ) الیعقوبی ( الحغرافی‎ 

یعیش ( الحاج ) : ۲۱۸ 

۰ › ٤٤ : يليان‎ 

يوحنا المجوورزینسی : ۳۷۲ 

یوحنا الشمیشق : ٠۸١‏ 

یوحنا الکرزی : ۳۸۱ 

یوحنا ( سقف ) : ۳۸۱ 

يوسف بن إسماعيل أبو الحجاج : ٤١١ ٤٤‏ » 
{oY‏ 

یوسف بن بخت ( ت : ۵۰۰ ه) : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ » 
44 

۰۱۹۱ . 1۱۹۰ , ۱۸۹ . ۱۸۷ : یوسف بن تاشفین‎ 
< 144 1۹4۸1۹۷,1۹41142, ۲ 
COEF cCEYoCOTEACTlo cC YF °° 
4۳1 


5 یوسف بن زیری = بلکین 

A0 Af : يوسف بن عبد الرحمن الفهرى‎ 3 
TAACTIT <¥ “TAA «YAY 

5 یوسف بن عبد الرحمن النمری آبو عمر : ۲١» ۱١‏ 
f‏ 

3 يوسف بن عبد المؤمن = حسدای بن إسحاق 
a‏ 

یوسف بن قادس آیو الحجاج : ۲۳۳ 


بايابا 


UU 


یوسف بن محمد الناصر آبو یعقوب : ۲۴۲۳ 

3 يوسف بن نصر آبو الحجاج : ٤٥۲‏ 

3 یوسف آبو یعقوب : ۲۲۰ ۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱۰ ۽ 
{TA ۴Y‏ 

یوسف بن یوسف بن بخت : ۳۲۲٢‏ » ۳۲۸ 

3 یوسف بن آبی یوسف عبد الحق المرینی : ٤٤۷‏ 

3 يوفیمیوس :۱۰۱ 

3 یولوح ( راهب ) : ۳۲۵ 

ولان :۲۹ ۲۹4 


چ 


kkk 


fA. 


فهرس الأماكن والبلدان والجبال 


آبلة :۳ 


٣۳۵۵ ۰ ۲۹۸ » ۲۹۷ ۲۹۵ : آرل‎ 

آزمور :۰۲۸ ۱۳۰ 

{orc ff. ٤٤٤ ١, ۲۲۷ : ) آش ( وادی‎ 

أبدة : ۲۳ » ۵۵ ۹ ° 

› ۲۹٤١ ۲۷٤١ ۲٦٤ › ۲٤۲ : برو ( نهر ) وادی‎ 
CAT FNS CFO TET (PEO (PEF 
{To t4 

أبلة : ۲۸۱ 

أبنیون : ۲۹۷ › ۲۹۸ 

٤۲۰١ ۳۱۲ ٢ ۳۱۱ ١ ۲۷۵ : بیط‎ 

آبیوض ( وادی ) : ٤٥‏ 

اتنا ( برکان ) : ٠١٤‏ 

۱١۹ » ۱۵۷ : اجدابية‎ 

٠١۲ : اجرجنت‎ 

٠٤١١١١١: الأربس‎ 

۸٩ : أربة‎ 

۲۴۲۰۲۱٦۰۱۹۰ ۰ ۱۹۳ :) أرجون ( أرغسون‎ 
CTAYT OTA CYNE OTE YEY FF 
FITTV CFI TAA TAV 4€ 
CEFN ETT OTT OETA ETO E4 
fof fol LEN LEVELS 

٤٤٤  ةنوجرأ‎ 

۲۳٤ ۲۳۲ ۲۲۸-۲۲۹ : الأرك ( موقعة)‎ 
V۹ 

٤٤٥ : رکش‎ 

ارملاط ( نهر › وادی ) ٤٤۸:‏ 4° 

۳۹١ : ارنیط‎ 

أزغان ( إقليم ) : ٠١١‏ 

آزهر : ۱۳۱ 

«YY 14A 14 ¥ «<1۷ «1° ۰ ۷ : سانيا‎ | 
c04 0 YoYo EY TPF YY 


CFIY of o TAA “TVY o IE 1۲ 
CFA CFTN4A (Fe * cC TEALFETC 4 

CETL ETE ETI f° CFAVOTAE 
tof EFA ETA (fo 

EA EEV ٤٤۳ ۳۵۵ : أستجة‎ 3 

3 استكة : 4۲۷ 

FTI f*£ ENTE 1 

3 اسکندیناوه : ۳۲۳ 

٤۱۷ : اسكتة‎ 3 


1 
1 أسمه : ۳۹۷ 


ولالالابالالايا 


2 اسهجون ( دير ) : ۳۹۷ 

FEA (F61 FV «۴۲% ۰141 1۹0 : أشبونة‎ 3 

LEY CEPTACETVEA 3 

۱۷ ۱۹۸1۹1 1۹° › 1۹ 1 : إشبيلية‎ 3 
CYT OYEV OYE TTY TIVO YY 
CTV CYVY Te AY CY 18۹ 
Fol FETOYE CY TAY «VA 
CFAYT (FA* CC FVE FoeA (Fo (oY 
CEY Ee ETAL ETT NVC 
EV CLEE CLEP CEEN STV EFF 

أشترقة : £۲ › 07 ۷£ ۲۸۱ ۳۱۳ ۳ 
۰ 

4۳4 4۳۳ ۳٤۷ ۳۲۳ : آشتریس‎ 3 

د اقلیش ٠٠٤:‏ 

= البرت ( جبال ) : ۷۳ » ۲۹۵ ۲۹۹۰ 

٤۳١۰ ٤۱۳٢۳۲١ : المرية‎ 3 

۳۹۲ » ۲۷٤ ١ ۲٤۲ : ) أماية ( حصن‎ 7 

3 مرو ( وادی ) : ۲۹۸ 

3 الأمين ( حصن ) : ۳۹۰ 

٣۳۹۰۳۲۴ : إغجلترا‎ 

3 أنطابلس ( مدينة ) : ٣٠۰‏ 

۳۸۹ ۰۳۹٤ ۰ ۳۹۲ : انیشة‎ 3 

اوبورتو : ۳۹۲ 

3 وتان : ۲۹۲ 

31 


HUDHHUOUHOUODHHUUHDHHDHDHH 


A 


۱۸۱ » ٦۱ : آوذغست‎ 

أودية : ۳۷۸ 

اوراس ( ج بال ) ۱۳۹۰۵۵۵۱-٤۹۰ ٤۳:‏ ¢ 
۱4۲ 

(YY «1.1۹۸ 1۸۹ 4۷ ۳۲ : أوربا‎ 
CFV TAT YVo (CYTO (CTC! 
CPEV FEE CPTV OFT PI c1° 
f° FAG FAY FAI «TVA TY 
fof ETTOETEENACE T° 

٤۲۸ ۰ ٤۱۲ : ) آورخل ( إمارة‎ 

1 ٠۸۷ : أوريكة‎ 

أوسمه ( مدينة ) : ۳۲۵ ۰ ۳۸۹١‏ 

آوفییدو = ابيط 

۲٠١ : آوکرانیا‎ 

۲۹۳۰۲۹۱ ۰ ٦٤) ٩۳ ۰ ££ ۰ ۷ : ) إیبریا ( جزیرة‎ 
€ 

٦٤ ۵٥ » 4۸ : إیران‎ 

آیرلنده : ۴۳۹ 

ایره ( وادی ) : ٤۱۲‏ 

إیطالیا : ۲۴ ,۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۸۱ ۳۲۷ 

ايغيران يطوف ( قرية ) : ٤٥‏ 

آیکا ( نهر ) : ۳٣۰‏ 

۱٤١۰۱٤۱ : ایکجان‎ 

٤٠١, ٤۱۹۰۳۹۷ . ۳٤٥١ : ) آیوب ( قلعة‎ 


2 


باب السدة : ۳۷١ ۳۱۹ ۳۰٦‏ 
باب الشزری : ۳۰۲ 

باب عبد الجبار : ۳٠٠‏ 

باب القصر : ۳۷١‏ 

البايور ( إقليم ) : ۲۷ 

باجة : ۷ °۱ ۳٤1‏ 
بادربورن : ۳۰۱ 

۲۹۵ ۲۹۳ » ۲٦۱ › ۲٤١ : باریس‎ 
٤۳ : ) باغاية ( حصن‎ 

باکستان : € 

با لمرسی : ٤٤١‏ 


5 ببشتر ( جبل ) : ۴٥٦. ۴۲ . ۱. ۴٤٩‏ ۳۵۷ 
3 بتشينة ( مدينة ) ٠١٤‏ 

IA +£ 1V «(VF «1° ۷ 4° : بجاية‎ 

: 1 

1 البحر المنوسط : ۳ 

بحر الزقاق : ۲۹۱ ٤٤۲‏ 

0: 31 

ج البحرين : ٠١۷‏ 

5 البرانس ( جبال ) : ۷۴ ۲۹٤‏ 

2 البرباط ( وادی ) : ۲۹۹ ۲۷۰ 


٤۲٥١ › ٤۲٤ : ) بربشتر ( بلد‎ 


3 برتقال : ۳۱۴۳ 

۲۲٣۰۲۲۲۰۲۲۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲۰ ۷ : البرتغال‎ 3 

CPE VY COTVY OOTY YEY 

c14 ۹1 Te CFF FY CEA 

foto EFA 

= بردال : ۰۲۹۱ ۲۹۰ 

= بردو = بردال 

3 برشلسونة : 14° ,1£ ۲۷€ 141 41 › 

CEM ETC FATETAN(TPNle c1 

EECEVACETTO ETE EY 

4۲١ ١ ٤۰۱ ۳۹۷ : ) برغش ( مدينة‎ 3 

برغندية ( إمارة) : ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ 

۱۳€ ۳۲ ۱۳۰ 1۲۷ ۰ 1۲١ ۷۴ : برغواطة‎ 3 
10 14° IAF NA° 

FATE (FF (1\4 ۰17 ۲£ 1£ : برقة‎ 
CTV“ Ofc of 0°* EAC EVET EY 
«3A 110 eV NEE NTT ¢ 1Y 
۱4 

بروفنسا ( مدينة ) : ۳۸۱ 

٤۲٤ ۰۳۰۲ : بریطانیا‎ 2 

۳۱۲ , ۴۷۵ ١ ۲۹۲ , ۲٤۲ : ) بسکای ( خلیج‎ 

7 بسكرة ( واحة) : ٤٥‏ 

2 بسیط الهبط : ٠١۱‏ 

۱٤٤ ۱۲۹۰۱۱۹۸۷ ۷۹ 0۸ : البصرة‎ 3 

3 بصرة ا مغرب : ١٤١۸‏ 

۳٤۸ : بطلیوس‎ 3 

(fF ITT <41 <۹1 ۸71: غاد‎ 3 

EE 

3 


HHHH 


ECR TD 


ابا لالا با لالا با لالابابا نا 


SAV 


البلاط ( طریق ) : ۲۹۰۱ › ۲۹۷ 

بلاط الحر ( طریق ) : ۲۷۹ 

بلاط الشهداء ( موقعة ) : ۲٤۲‏ » ۲۷۲ ۲۸۰ 

بلاط مغیث : ۲۷۹ 

۲٤۲ : بلبلونة‎ 

٤٠١ : بلتيرة‎ 

٠١۷ » ۲٠٦ : البلدة‎ 

۱۷۲۰۱۰۹۰ ۱۰٤-۱۰۲ : بلرم‎ 

البلطیق ( بحر ) : ۲۳۹ 

۳£ 9 11 1۹٩ › 14۷ › 1۹° : بلنسية‎ 
CFTFE oFPYoc fo cE (f0 (EF 
«foc fF f° CFA F1 (° 
EYE EFT. fo EF 

٣۵٤ ۴۳۵٥۲ ۳۵۱ : ) بلی ( حصن‎ 

٣۲۵ ۲٤۳ ۰ ۲۳۲٤ , ۲۲۹ ۰ ۲۳ : ) الہلیار ( جزر‎ 
4۳4 

بلیارش : ۳ 

1 £. ۳۲١ ۱۳ . °۴ › ۰۲ : بنبلونة‎ 
fc foc fTYTOETIo f° ToT 

بنتا بوليس ( مدينة ) : ۳١‏ 

بنتلاریا ( جزر ) : ۰۰ 

٥۳۰ ۲٤ : بنغازی‎ 

بنه فراطه : ٠٠٣‏ 

۲۹٦» ۲۹۰٩ : بواتیبه‎ 

بورجرج ( نهر ) : ۲۷ 

بورجونيا ( إقلیم ) : ۲۹۲ 

بوردو ( مدينة ) : ۲۹۵ 

۲٤۷ : بولاق‎ 

بوماریا ( حصن قدیم ) : ۲۷ 

٠۹۳: البونت‎ 

بونة ( رباط ) : ٩۲‏ 

٤٤١ : بياسة‎ 

بیت المقدس : ۳٠٠٠١‏ 

بیرلت ( بلدة ) : ۳٦١‏ 

۲٥۳, ۲٥۲ › ۲٤۷. ۲٤٥ › ۱۹ : بیروت‎ 

بیزاسینا ( ولایة ) : ۳۲ 

البیبان ( إقلیم ) : ۲۷ 


۴ 


۴۳٦ : بيزنطة‎ 
41 ٤۳1 ٤۳۲ : بيشة‎ 


3 


3 تاجرة ( قرية ) : ۰۲۱۲ ۲۲۹ 

«YAY «Y1 «+ 11° + 114 « 14۸ «1۹€ : تاجە‎ 3 

٤ 

۱۳١ : تادلة‎ 3 

تارودانت ( مدينة ) : ۲۸ 

CTA C4 FY N° ٠۲١:) تازا( يمر‎ 3 
1۳ 

ء۱۲١۱‎ ۰۱۲۰ ۰ ٩۱ : ) تافیلالت ( مجموعة واحات‎ 
1A0 (1A < 1۸1101 

٤۲۷ ۳۳۶ : تاکرنا‎ 3 

44٩ : تاكورونيا‎ 3 

AE IA? I'1 «111 1£ : تاا‎ 3 

1 


لاا 


إالالابابابا 


» ۱۸۰ ۱۲٤ ١ ٤۵ › ۲۸ : ) تانسیفت ( نهر - وادی‎ 
Y°V (AV 1۸46 

11۷1۲۳-۱11) 114 1°0۸ › ۷ : تاهرت‎ 
cf’ <1%° 104 (IOV (f0 CF 
ov 

۱۱١ ۰٦۱ › ۲۹ : تاورغا‎ 3 


بالاإلابالابابابايا 


تاوریرت : ٥٥‏ 
3 تبسة : ۳۰ 

«YoY (44 £ «FY «< "Y « 1۸1 : تدەير‎ 5 
3 

3 تسول : ۱۳۱۰۱۳۰ 

۱۲۱۰۵٤۰ ۲۴۳ : تشاد‎ 3 

۳۸۸ ۰.۳۷۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ٦۰ : تطوان‎ 1 

4۲۸ ۳۹۳ ۲٤۲ : تطیلة‎ 3 

3 تعز :۱۳۹ 

5 تفبة ( مدينة ) : ٠٠٦‏ 

٤١ : تکیروان‎ 

3 تل الرصافة : ۳۷١‏ 

CVV OF 011 01° £, ۲۷ 017 : تلمسانڻ‎ 3 


3 
1 
3 


OIYP ON CATA CIWV CNT AA 3 
CN CYTO CMA Voc 3F 
VEVO OT COIACTITONAY 3F 
۸ 


۲٠ : التلول‎ 

تمامس ( قرية ) : ۲۷۳ 

تنسر ( صحراء ) : ۱۸۱ 

تنسیفت = تانسی 

تهودة ( ملينة ) : ۳٠١‏ 

توریا ( نهر ) : ۲٣۶‏ 

۲۹٦: تور‎ 

تورمس ( نهر ) : ۳۹۲ ۳۹۸ 

توزر : ۳۳ 

توسکانیا : ۳۸۱ 

تولوز : ۲۹۲ 

تولوسا: ۲۴۳۲ 

000۰0 41) ۴۱) 1۹) 0. 4, 17 : تونس‎ 
CAI LAA YT. Ve (TY 11 < 8۹ (OV = 
C\II-1°1.1°41°1 ۹40۹۳-۱ 
CTIA CNVV coc Vo <C VEV CI ۱۱۴ 
PVT YoY (TFI TTA, 

تینس : ۵۷ 

تینملل : ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ » ۲۴۷ 


2 


ء۳١۸۰‎ ۳۲٤,۳٤۴۳ : ) اللغر الأعلى ( منطقة‎ 
FW FT 


2 


الجارون ( حوض نهر ) : ۲۹۰۱ 

۲۷۵ . ۲۷٤, ۲٤١ › 1۳ : ) جاليسيا ( جليقية‎ 
CFI CPYY COFNV CFIY °4 CAI 
{YY EY f° (FAV CFIA CFA 

جامع سرقسطة : ۲۷۳ 

جيل الثلج : ٤٤٤‏ 

جسبل طارق : ۲۱۸ ٤١۱ ٤٤1 ٤66) ۲١۱ ١‏ ۔ 
{for‏ 

جبل الفح : ۲٠۱۸‏ 

جبل النار ( مدينة ) : ٠١ ٤‏ 

جربة ( جزیرة) : ۷۵ )۱۰۸ )۱۱۹ ۱۷١١1۲۲‏ 


الجرجرة ( إقليم ) : ۲۷ 


جرجنت ( مليتة ) : ٠١٠٤‏ 

3 جرندة : ۲۹۱ ۴۳۹۳ 

3 المج رید ( نطاق شط ) : ٣۴٣ ۳۲ ۲۷ ۲١‏ 
Vv‏ 


بایایاا 


۱۱146 ۵0 £۹ £0 ۲۷ ۲1 : المسزاتر‎ 
CVT CNTY CIF C(8 1*2۹ 
Ye\ (YI (IAA ۱Y 2 

۳٢١ . ۲٤۴ › ۲۳٤ , ۲۲۹ . ۲۲۵ : الجزاتر الشرقية‎ 5 


CYA (YA. 1۹¥ ۱١١ : المسزيرة الخمضراء‎ 2 


falc EET ETON Tol 3 
۱۹۲ ۱۸٩ ۱۸۱ : ) جزولة ( كزرلة‎ 2 

جليقية : ۳۲۳ 

3 الجمهورية المسزائرية :۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۱٩ء‏ ۷۲ ١۷ء‏ 
۸۹ 


3 جنوة : € £۴ › £۴71 441 

3 جنیان : ۳۹۹ 

٤۳۹ : جیافی‎ 3 

< TYo TAA TAY (YY «FE « FY: جياڻ‎ 3 


ffl 3 

الحزة : ۱۴۸ 

۱۹۷ ۰ ۱11۰ ۱٤ £ : السجاز‎ 

۱۷۹ ۰ ۱٤۸ ۱۳۱ › ۱۲۹ : ) حجر النسر ( قلعة‎ 
F41 TAV <PYI “14° 

۲٣۲ : حدارة‎ 7 

3 الحسا ( إقليم با لجاز ) : ٠٤٤‏ 

3 حسان ( مسجد ) : ۲۳۷ 

٠٠ : الحسيمة‎ 3 

٠۲ : حضرموت‎ 2 

3 الحضنة ( إقليم ) : ۲۷ 

O REE 

٠١١ ۳۲ : الحمامات‎ 3 

3 حماة : ۱۳۸ 


باانالا4ابالابا بايا 


A۹‏ معالم تاريخ الغرب والاندلس 


حمص :۲۸۲ 5 رباط الفتح : ۲۷ » ۲۲۷ 


الحنش ( حصن ) : ٤)٤١ ۳۹۲١‏ رباط المنستير : ٠٠١‏ 
حیدران : ۱۷۱ | 3 الرباط : ۲۰ ٤١‏ ۲۵۱۰ 
حيدرة : ۱۳۰ 3 أم الربيع ( قنطرة) ٠١۸ ٠١١:‏ 


ام الربیع ( وادی ) : ۲۸ ۰ ٦۰‏ )۷۱ ۰ ۰۱۲۷ ۱۸۰ 
رجوسة ( میناء ) : ٠١ ٤١ 1١۲‏ 

الرصافة ( تل › قصر ) : ۳۷٤ ۳۰٦‏ » ۳۸۷ 
رقأدة ( مدينة ) : ۱۰٩‏ ۰١١۔١١١‏ 

۱۲٤١ ٤٥, ۴۷ : ) الرقراق ( وادی‎ 

رندة ( جبال ) : ٤۹‏ 0 › 0۹ )0۷ £0 


الخندق ( بحيرة ) : ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۸۰ 
الخندق ( معركة ) : ۳۷٤‏ 

خونكيرة ( بلدة ) : ۳۹۵ 

خیحون : ۲۷۵ ۳۱۱۰ 


£4۹ ۲۹۱ : خیرونا‎ 
۳۰۲ : رنشفالة‎ 
۲٠٣١ » ۲٦۳ : روسیا‎ E: 
۳۸۱ ۷6۰ ٦۷ ۰ 1۰ 1 : روما‎ ٤۳٤ : داروقة‎ 


الدار البيضاء : ٠٠۴۳‏ 

٤4۳۷ ٤۱۲١ £۱١ ۰ ۱۹۳ : دانیة‎ 
۲۲۰۲۱٦۰۲۱۴٤۰۱۹۱ ۰ ۱۸۱ » ۲۸ : درعة‎ 
۲۱۳ ۰ ٤٤ ١ ۲۵ : ) درن ( جبال‎ 

٤٠١ : دروقة‎ 

دسبنیابیروس : ۲۲۳۲ 

دکالة : ۱۲۴ ۰ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

۲٤٣١١ ۱٥١۳ : ) الدلتا ( مصر‎ 

(IF VF 1 «£۷ 0 £1 ۳۷ › ۱ : دمىشق‎ 


الرون ( نهر ) : ۲٤۲‏ ۲۹۱۰۔۲۹۳ . ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ 
رياح ( قبيلة ) : YY* TIAN CA ٠١۷‏ 
ریو خا ( إقلیم ) : ۲٠٢‏ 

۳٠۰ ۳٤۹ › ۲۸۳ : رية ( كورة)‎ 


۷١ ١ ٦۲, ٦١ . ٥۵ . ۲۹ : ) الزاب ( نهر › باد‎ 
c1140 IEC ATCA CAACAY CY 
CIVV (184 (VoA < I01 IE C+ ۲ 


UUDUHUUOUHUHUHHHHDHOUHGHGGLGLLGLII GININ! 


° TAV. TAT. TVECTTY 
4۱١۰ ٤۰۸ ٤٨۷ ۳۹۰ : ) الدوردونی ( نهر ) : ۲۹۵ 5 الزاهرة ( قصر‎ 
۱۲۹ : ) دوفینیه ( إقلیم ) : ۲۹۷ › ۲۹۸ 3 زرهون ( جبل‎ 


الدویرو ( نهسر › وادی ) : ۲۱٤ ۰ ۲٤۳ ۰ ۲٤۲‏ ۰ 3 زغوان ( جبل ) : ۵۹ 
۱ ° ۳ 6 ۰ ۳۹ 3 الزقاق ( بحر ) : ٤٤٩۲۹۳‏ 
fT Fe CAT‏ 3 الزلاقة : 1۹7 1۹۸ ۲17 › ۷ › ۳۲ ۳ 
دیجون : ۲۹۲ 4V ۴A‏ 
دير الجماجم : ۲۸۷ الزهراء ( مدينة ) : ۴ ۳۷۔۳۷۹ ۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ 
foc £11040 “FAV‏ 
زواغة ( بلاد ) : ٠١١‏ 
زویجتانيا ( ولاية ) : ۳۲ 
زویلة ( مر کز صحراوی ) : ۳۸ . ۳۹ ۱٤۷ ۵٤‏ 
الزيتونة ( مسجد ) ٠١۸١٠٠١٦:‏ 


رادیس ( خلیج ) : ۵۷ 
رباح ( قلعة ) : ۲۴۳ f4 E4. ٤۳۸۰‏ 
رباط تازا : ۱۸۰ 

١٠١ ١ ۱١۹) ۱۰۵ : رباط سوسة‎ 


2 UUUHUDHHUUDHUYUDHUUOUUHHH 


1 
e 


سارازان ( وادی ) : ۲۹۸ 

السارون ( نهر ) : ۲۹۲ 

۳۸۹ ۳۹۸ ۳۹۵ ۰ ۳٤۵ ۳۲۴ : ) سالم ( مدینة‎ 
{otf 

سان آرتو ( دیر ) : ۳۸۱ 

۲۹۸ ۲۹۷, ۲۹۳-۲۹۱ › ۲٤ : سبتمانية‎ 

11014114۹. ۱۲۹ ۷£ 1۰0 : سبتة‎ 
CEET o ENT CFAA CVI o TAY. 1۸ 
tof 

۱۲٣۰۱۲۴ ۰۷۵ › ۲۷ : ) سبو ( نهر › وادی‎ 
4° CIA CIYA 

٣۹ ۰۳٦۹۰ ۳٤ ۳۳ : سبیطلة‎ 

VEE ITT (ITY (1۲° c11 < 11 : سجلماسة‎ 
14° A6 CIVAT IAI (IOV C1 ° 
۳141 

سجوما ( بلدة ) : 1۰ 

سدراتة : ۱۲۷ . ۱۷۹ 

٦۲ ۲۳ : سردینا‎ 


J YEE (14V < 1۹° 1۹۲ : سرقسطة‎ 


CF4 CTY o F° 1 YAA « YA «VY 

CFIA CFU -LFo A (FET (PE 

ufo EY o f10 EIT FAV CFVA 
f1 fF ETI EYA 
٠٠١۰۱۰۳۔۱۰۱‎ : سرقوسة‎ 


السطح الممرد : ۳۷١‏ 

۳۸٩ : سغونشة‎ 

۱۷۱١۱۱۱ ۰ ۱۰۷ : سفاقس‎ 

سقيفة بنى ساعدة : 1۹ 

سلا : ۲۷ . ۱۰ 1۳۲ ۲۱4 

TV (T1 (FY «YA! « ۴ YF «۲۷° : سلمنقة‎ 
۳۹۸ 

٠٤١ ۱٤۳ › ۱۳۸ : سلمية‎ 

٠٤ : السلوم‎ 


۳٤١ : ) سلیط ( وادی‎ 
TAV CFV ° OFTY : سمورة‎ 


٤٠١ : سنتياجو‎ 1 

٦٤ ٤۸: السند‎ 3 

سنجال = السنقال 

۲۱٤١۱۸۸۱۸۵ ۰ ۱۸۱ ٦۱ : السنغال‎ 2 

7 سنكیانج ( إقليم ) : ٤١‏ 

2 سنهجال = السنغال 

۲٤۲ : سهاجون‎ 

7 السهلة ( إمارة) : ٤٠٤١1۹۹‏ 

۲۱۱ ١۱۸۵ ۱۸۳ ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ : السودان‎ 3 
۲٤ 

سوریا : ۳۸۲ 

ء١١٠١‎ ٤٤١ ۲۸۰ ۲١ : ) الوس ( وادی › إقلیم‎ 
CTV VAY CAPT CIF NYE 1 
UWF c° 

°1° 04 4° 4° ۳۷ ۳۲ : سوسة‎ 
VI cCVOYONEV CNN V1 

سویسرا! : ۲۸ » ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ 

٤٤٤ : سیرانیفادا‎ 

٥۴۳ ۳۱ : سیرینایکا‎ 

السیق ( إقلیم ) : ۲۷ 

1 سیمنقس ( معركة ) : ۳۷٤‏ 


3 السین : ۲۹۲ 


3 شارات ( جبل ) : ۰۳٤١‏ ۳۸۹ 

3 شاطبة : ۲۲ , ۳۸€ £۱۲ 

٠0۸: شالة‎ 3 

3 شالون :۲۹۲ 

NTR. «A0 ¥0 . 1£ 0۸. 0۲ : الشام‎ 5 
CYTO CNWV CITT NOV C1 
PIA CITT °4 YARA “TASE <“ 4| 
E1 VV 

شبرب ( کونتینة ) : ۲٤۲‏ › ۳۱۳ ۳۹۳ 

›) ۴١۹۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ ۲٦۹ : ) شذونة ( مدينة‎ 
{f0 ov 

شریش ( مدينة ) : ۲۹۹ ۲۷۰ , 4٤٥‏ 

3 شقندة : ۲۸9 › ۲۸۹ ۳۱۸۴۰ ۲° 


ئالانالإالازيإنالالإإاإايايالالابابالانا1ا 
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ابابا 


HUHUUHHDGDOGOGHHLLH 


۳۹٣۳ ۰ ۲۸۱ : شقوبية‎ 

شقورة : ۲۷۰ 

شکر ( جزيرة ) : ٤۲۳‏ 

شلب : ۲7 › 1۲۷ . 0۹ 4۳۸0۳41 

٤۳۹ » ۲۳۳ : شلبطرة‎ 

۲۔٦۰‎ ۵۵0, ۳, ۲۷ ۲٦۲ : ) شلف ( نھر‎ 
«10401۳40111010 CAA CVE 
I114 01۷€ 

شلوبينية ( بلد ) : ٠٠۵‏ 

شنت إشتین : ۲۵۵ . ۳۰۹ ۳۹۱ ۲ ۳۹۹ 

› 41۹4 £۱۸ ۳۹٩۹) 041) ° | : شنت مرية‎ 
ETE f4 

شنت بطرة ( دیر ) : ۳۹۷ 

٤۳۸۳٤١ ) ۲۲۲ › ۱۹٦ ۰۱۹٩ : شتنرین‎ 

شنت مانقش : ۳۹۷ 

٤٩۲١ ٤١۱) ٤٠١ : شنت یاقب ( غزوة)‎ 

٤۲۷ : شنتیش‎ 

شنیل ( نهر ) : ۳٠٣۵۰۲٦۴‏ 

شيبة ( جبل ) : ۲٤١‏ 


صانص : ۲۹۳ 

۵٤١ ۲١ : صبرة‎ 

صخرة بلای : ۳۱۲ 

صخرة قيس ( بلدة ) : ۳٠۲‏ 

۱٥۷ )۱۱۵ ۱) 010 ۲٦ : صرت‎ 

صعدة : ۸۳۹ 

صفاقس = سفاقصس 

4401۳1۲) 0۱) ۳) 121) 1۰0 صقلية:‎ 
C\VY Co cVoY o1 To E1 °° 
۱۷٩ 

صنعاء : ۱۳۹ 

۱۷١۰٦4۰ £۸ 0 £۱ : الصین‎ 

٠١۵ ۰۱۰٤ : طبرمین‎ . 

۱٥۹۰۱۰٦۰ ٩۹۰ ۸۱ ۰ ۷7 : طبنة‎ 


۰۳۸١۳٤ ۳۲ ۰۴۱۰ ۲۲) ۲٤ ۰ ۱٤: طرابلس‎ 
CVocWoNN coo (Of (OY EAC EY 
CME CVA CIV CAA CAV CA* ۷۹ 
CVoYoNEE COATT 0A0 
CA\VY CAY CIA c0 «10V <18" 
TV oOTTECTTILTIACIVE 

3 طرسونة : ۲۷۹ ۰ ۲۹۲ 

2 طرش : ۲۸۹ 

٤۳١ ٤۳۳ ۰۳۸۲ : طرطوشة‎ 

٤۲٤ : طرطونة‎ 3 

طركونة : ۱۹۰ ۲۹۱۰ ۰ ۳۸۱ 

= طريف ( جزيرة › مدينة ) : ۲۹۹ › ٤٤۷ » 6٤٩‏ » 

for 3 

۳٤ ٤۳۳ ۳۹٤ ٢ ۲۷۳ : طلبیرة‎ 

٠٤١ : طلمنکة‎ 3 

۲۲۸۲۲۷۰ ۲۱۹۰۱۹4۹ › ۱۹1 ۱۹۳ : طليطلة‎ 1 
CTW oI TE (Yolo o0 YF 
TI 0*1 04° YAY 0 VE 2۷° 
CFU FoAc Eo TET CTTT!Y 
CENT EAC f°VY FAA CFIA 
CEPE EY ofA fTV EYe $A 
{۳4 fA 

-\f£ VE VT < TT 1° 00° › ££ : طنحة‎ 
CTI CAI CITT CITY C114 1۷ 
CFV TAA CO TVY CTA TIT OY 
AR 

۲۰٤: طوس‎ 

۲۹۰١ ۰ ۱۹۰۵ : طولوشة‎ 

طولونة : ۲۹۲ 

الطین ( وادی ) : ۲۷۰ 


E, 


3 عدوة القرویین : ٠۲۹‏ 

3 عدوة الأندلسیین : ۳۲۱۰۱۲۹ 

3 امراق :£1 › 0۲ 0۸0 1£ 01۸ ۸1۷۰ء 
CFIC TAV OTIC CITA‏ 
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HHHUDHHUHDUUOUUHUUGUDHUDQUOHOUDHHUHUHUGUOUDHDHGHLY 


چ 
ے 
6 
ے2 
C*‏ 
چ 
U‏ 


HH 


6 


العرایش : ۱۸ ۰ ۲۷ ٠۴١ ١‏ 
العروس ( جبل ) : ۴۷۵ 
العروق ( نطاق ) : ۲١‏ 

العقاب ( موقعة ) : Anil‏ 
عقبة البقر ( بليدة ) : 4١١‏ 
عمان : ۷۱ ۰ ۰۸۱ ۱۹۷۰۱۱۸ 


٩۲ : عنابة‎ 


عین التمر : ٥۸‏ 

غالة ( فرنسا ) : ۲٤۲‏ )۲۹۱ )۲۹۷ )۲۷۷ )۲۷۹ 
4° £41 

غانة : ۲۲۴ 

غدامس : ۳۹ ۰ ۱۱۹ 

۳۸۷ ۴۸7 ۳۹۹ ۰ ۳۹١ ۳۹۴: غرماج‎ 

1£ ۲۹۳ ›, ۵ 0۲ › ۲۴4 › ۱471 : غرناطة‎ 
(Foo Fo F44 FEA « AA « AF 
cE ETN cE ENT FoR (f97 
{oat tf 44° 


٦۳ : غزة‎ 


فارس : ۵۲ » ۱۳۸ 

فازاز : ۱۴۰ 

u۱ 1٤۸40 1۴۲-1۲۹1۲7) ۲۷: فاس‎ 
cC ¥°*1< 14° CIAY < 1۸4° «< 104 10۸ 
VIF 184 

فالانس ( مدينة ) : ۲۹۷ 

فالتیرا ( حصن ) : ۳٣۲‏ 

فالكس ( ملينة ) : ۳٠٩١‏ 

الفح ( جبل ) : ۲٠۸‏ 

فتيشة ( حصن ) : ٠۵٠١‏ 

فح جرنیق : ۳۲۴۳ 

فحص الحلاب : ٤۳۷‏ 

فحص الزلاقة : ٤۳۲‏ 

فحص السرادق : ۴۰۷ ۳۸۷ ٤٠١‏ 

فخ : ۰۱۲۰ ۱۲۷ 


5 القرات ( نهر ) : ۲۸۷ 

٤٤٤: فرسای‎ 3 

فرضة المنکب : ۲۸۹ 

CTW TE TIF YY «£ + ¥: اuiرف‎ 3 
CFYY TAV <A TAY < 41 VY 
EY ETT f° FAY OFAN PYF 


32 
33 
3 
CC 
e 


e A 
CAY cT ¥ < £1 (FA < ۴Y «(۴° ۳° £ : اطاط‎ 3 
۱41 


اانا 


3 فولتا : ۲۳ ۱۲۱۰ 


٤۱۹ : فونكة‎ 3 


3 قابس :۳۲ ° £ 6£ 11411۹1۷111 

3 قادش ( مدینة ) : ۲۹۴ ۰۲۹۹۰ ۳۲٤‏ 

Ye44 4V «1۷ «111 › 101 : القاهرة‎ 3 
rot 

القبائل ( منطقة ) : ٠١۹١‏ 

٤1٩ : قَبِلَة‎ 3 

۳۲٤ : قبطیل‎ 3 

5 القدس : ۱۹۷ » ۲۲۷ 


قرسقة : ۲۴ 


اا 


با 


3 


u 


فر 

< 01.0 O\ vc EAC t° OTTO: E 
۴۷1< 1°A4 

فرطاجة : ۲۹۹ 

۲۲٤۰۱۹۱ ۱0۸ ۱۲۹ ۷۸) ۱1 : قرطَة‎ 
< YNoc IE (YN o00 (£0 «(F€ 
CYA < TVA < YYA < TY < ۲14 1A 
~~ F*0 08۴° 041 40 4° CAF 
CPI FTO PTY PIACTIE(F°¥ 
«FEO (FEF CFTAL FTI (FFT! CC ۴4 
OTO OLD 
cCPVYeEPFV*°* CFI <CFV (Fe (°+ 


UUUUUUUDUDUHUDGU DUDU DH 


۹ - 


۳۸١ ۲۷۱ : قلعة عبد السلام‎ 5 ۲ ° ۷ N «A ۷ 
٤١١١۳۸٦: قلعة النسور‎ 3 ۳۹7 ۴۹۵ ۳۳-۹۱ . ۳۸۸-6۵ 
۲۷۲ : قلعة وادى إبرة‎ 3 0 0 A N COC CA 
44۲ 1۲ : قلمرية‎ 1 CCNA NO CCN NY 
۳۹۲ ۳٣۵ : ) قلهرة ( بلدة‎ CVS EEN ETT EY EV 
٤٠١.۴٠١ : القليعة ( بلدة)‎ ۳٦٩ » ۲۹۲ : قرقشونة‎ 
٤٦: قمودة‎ ٤۲۷ ۲ 4۱۷ ۳٥٦۰ ۲۷۲ : ) قرمونة ( حصن‎ 
۳٠۰ : ) قنالش ( حصن‎ ۸٩۹ : ) القرن ( موقعة‎ 
٤)٠١ : ) قنتيش ( مع ركة‎ ۱۲١ : ) قزوین ( بحر‎ 
۲۸۹ ۰ ۲۸۳ : قنسرین‎ ۲۷٤.۱۷۷ › ۸٩ . ۷٥ › ۵٥ ›. 4٩۹ : قسطنطينة‎ 
۱۹۹ : قشتالة : ۱۹€ - ۱۹۷ › 1۹۹ ۱7 ۲۲۱ )۲۲۷ 3 قنسوجرة‎ 
۲۷۸ : قنطرة سرقسطة‎ 3 . ۲۵۹ ) ۲۵۵ ۳ ۲ ۴ ۸ 
۴۳۷۸ : قنطرة ماردة‎ 3 ۳ ۲ ۹ CEC 
۳۷۸۰۳۰۹ ۲۷۹ : قنطرة الوادی‎ 3 ۰ ۰ ۷ ۴۹ ۹ 
۳۱ : قوریناء‎ 3 CCNA CN 
9141149 قورية:‎ 3 f EE E ER ۆش«‎ 


HUQOUHHDHUDHUHHUUHUHDHHDOUUGUDHDHUOUGLGLG 


٠٠١ ۰ ۲۲ : قوصرة‎ 3 {04 fo 

قصر ( أبو دانس ) : ٤۳۸‏ 1 قونقة : ٠۹۹‏ 

4۸ 6۷ £١ › £۲۳۹ ۳۳ › ۳۲ : القیروان‎ 3 ۱۱١ : قصر بغداد‎ 
Vo TION caf coal : قصر الححر = مراكش‎ 
CAV CAF CAILAA CAV CAI-VA YT 3 ٠١۹ : قصر الرباط‎ 
APY OMACMACLNe NY F3 ٠٠٠١۰ ۳۰۹ : قصر الرصافة‎ 
NV Ne CNW co Toe 3 ٠۲۷ : قصر السدة‎ 
CYVYOTIACTE ONAL CIATOANVY 3 ٤۳۸ : قصر شلب‎ 
VY LFV Fave 3 ٠١١ : قصر العروس‎ 

القصر الحديد : ٠١١١١١١‏ قیرین = قوریناء 

القصر القدیم : ۹۷ › ۱۷۳١۱٤٦١١۱۱۲۱۱۰‏ 3 

قصر المختارة : ١١١‏ 3 

قصريانة ( مدينة ) : ۱۷۲١٠۰٤-۱۰۲‏ 3 کاشغر ٤۱:‏ 

قصطيلية : ۳۲ 2 کالبی ( صخرة جبل طارق ) : ۲۹۹ 
قطالونية :۲7۴ )۲۹۱1 )۲۹۸ ۳۰۹۰ ۰ ۳۲۲ 3 کانجاس ( بلد) : ۲۱۲ 

٤٠٤ : ) كتتدة ( موقعة‎ 3 EET fT 

قطانية ( مدينة ) : ٠٠١٤‏ 5 الكتيبة ( مسجد) : ۲۳۷ 

قفصة : ۴۴ ۰ ۲۱۸ ۲۱۹۰ ٤۳۷‏ 3 کردفان : ۱۲۱ 

القلاع ( مدينة ) : ۲۷۴۲ ٠٣٠٣١۰۳۲۹۰۳۲۳۰‏ کرکی ( قلعة ) : ۰۴۵۲ ۳٣۹۰۳۹۵‏ 

قلعة بنی حماد : ۱۷۳ 2 کریت : ۳۲۱ 

قلعة صلاح الدين : ٠١۴۳‏ 2 كشنتة ٠١٠١:‏ 


~6۹ 


کلابریا ( شبه جزیرة ) : ٠۰١‏ 

کلونیا ( بلدة ) : ۳٠٠‏ 

۳١۱۲١۳۱۱۰ ۲۷٤١ ۲۴۱ : ) الكنتبرية ( جال‎ 
۳۹۲ 

وار ( إقليم ) : ٠٤‏ 

الكوفة : ۸۷ 


٤۲۸ £۲٤) ۳١۹, ۲۷٤ , ۲٤۲ : ) لاردة ( نهر‎ 
{o0 4Y 

لبلة : ۷۲ ۲۷۳ °۱ ۲£ ££ 

٤۳۸ : لشبونة‎ 

لك ( مدينة عاصمة جليقية ) : ۳٠۸‏ 

لکة ( وادی » مدینة ) : ۲۹۹ ۲۷۰ ۳٠۱۳‏ 

اللوار ( إقلیم ) : ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۲۹٦۹۰‏ 

4)٤١ ۳۲۳ ۳۲۲) ۲۷۰ : لورقة‎ 

لوکس ( وادی ) : ۲۷ 

(YEY (FY «< ۲۲۸< ۲۱ ۰ 1۹۷ - 1۹€ : ليون‎ 
CYAN O TVE (¥04 .YoV _ Yoo (4F 
CTEA-TETOFYT TAA (4۷ ۹۲ 
CAT «FAS (TV * Fe CFT ° 
cT fo f° CTAV (FA (PAF 
cftoc LET EFA EYA f° 1۸ 
4۷ 

لایبط ( حصن ) :۰۱۹۷ ٤۳۲‏ 


CFVACTE (FEA <( £۷ £4 , 1۷ : ماردة‎ 
t4۲ 

مازر ( میناء) : ۱۰۲ ۱۰۴ 

ماکون : ۲۹۲ 

٠١٠١.٠٠١ , ۲۳ : مالطة‎ 

(Ffo (FYE (YAT <. 11< 1۹71. 141 : مالقة‎ 
cfl EP o fEN IAC Poo c4۹ 
£1 

مالی : ۱۲۱ 

المتيجة ( سهل ) : ۲۷ 


3 مجحردة ( نهر ) : ۲۹ 

3 مجربط = مدرید 

3 المحجة العظمى ( شارع ) : ٠١٠‏ 

۳٤١ ۲٠١ ۲۵۱ ۲۵۰ ۰ ۲٤۹ ۱۸ : مدرید‎ 
ATTY 3 

3 المدونة الباجية : ٠٠٠‏ 

3 مدونة البلدة : ٠٠۹‏ 

مدونة الفونسو الثالث : ٠٠١۷‏ 
3 مدينة المائدة : ۲۷١‏ 

3 المدينة المنورة : ۸۵ء ۲۷۷ 


۰۱۹۰ ۱۸۸۰ ۱۸۷ , ۱۸ . ٤٥ ۰ ۲۸: مراکش‎ 7 


uu 


CNET OTA F3 
YTECYTIACTIACTIT 

7 مربیطر : ۱۹۹ 

TIE. To (FE TY o (Y1 < ۱۹۷ : مرسية‎ 3 
cAI o TVEOTITTCOTEACTTI 0 V° 3 
{Eff EPVu EToc EI. 1۸ 3 
۳۵۵ : مرطش‎ 3 

مرو کش = مراکش 


3 مزاب ( إقلیم ) : ٠١١‏ 

٠١١ ۷١ : المسيلة ( بلد)‎ 3 

3 مسينا ( بلدة ) : ٠١٤‏ 

٠۴١ : مشالة‎ 3 

3 المصارة ( بلد) : ۲۹۰ 

FY FI Y1. YE <1۷ <16 ۷ : مر‎ 5 
coef_oTc fA EI (TFA € 
CVFCONACTWV TO CTE (N * ¢ OA (OV 
1111°1 41.40 ۳ AY CAY _A°* 
Nef VEACIEECVET CEY CA 
TT T° €. 1¥ c.1 1A - 1 + ۹ 
PFYYTCFTICTIYCTINTC YAT TEY 


w4 إابازلا{ايابالابا4ا4الالابا‎ 


ع 
2 


3 المعدن ( جیال ) : ٠٠٤‏ 

۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰ ۱۲١ ۰ ۲۷ : مکناص‎ 3 

1 

\A* < IVA CIFTY- ° ۱۲۷ : مکتاسة‎ 2 
۳۵ مكة:‎ 3 

1 

ملحون : ۱۹۹ 

3 


£ 


۲۳١ : مليانة‎ 

۳۸۸ › ۱6۹ . 4۰ › ۵٥ : ملبلة‎ 

٠١١١۲۷ ١ ۲١ : المملكة المغربية‎ 

۳۸١ : المنار‎ 

المنارة : ۱۹۹ 

مناو ( بلدة » حصن ) : ۱۰۲ ۰ ٠١۴‏ 

منت أجودو : f‏ 

مندریق ( حوض ) : ۲٤۲‏ 

المنستیر ( قصر ) : ۳۲ ١١٠١١٠١١١۰۹۲۰۹۱)‏ 
14۲ 

المنصورية ( قلعة ) : ٠۷۳١‏ 

٤۳٤ ۳۲۵ ۲۲۹ : منورقة‎ 

۳۹۲٢۳۱۳١ ۲٦۰ ۰ ۲۹٤) ۲٤۲ : ) المنیو ( نھر‎ 
£ ۳ 

منية الناعورة : ٠٠٠‏ 

١۷٤-١۷١١١١۲ ٠١١ . ۱٤١ : ) المهدية ( قلعة‎ 
Y4<114 1A 1A۲ 

مواسیه لاباتای ( قرية ) : ۲۹۱٦‏ 

مودونیا : ۳۳۵ __, 

مورة ( حصن ) : ۳° 

مورو ( مدينة ) : ٠۵۹‏ 

موقوسة : ۲۹۴۲ ۲۹۵۰ 

۱۲۰١١ ۹۲۔٦۰‎ 00) ٤۲١ ۲۷ : ) مولوية ( نهر‎ 
YTIECIAI CIA (IVE 104 ۱8 

مونت روبیو ( قلعة ) :۳۵۸ 

مونتلون ( حصن ) : ٠٠۵‏ 

میتونیا = مودونیا 

ميقش ( مدينة ) : ٠١٤‏ 

£4 ۳۲١ , ۲0١ . ۲۲۹ : ميورقة‎ 


٠۰۹: نابلی‎ 


ناصرة : ۳۹۵ ۰ ۳۸۹ 

۳.۳۱۳ 01) ۲٤۳ › £۲ : ) نبرة ( مدينة‎ 
CFV TNE CTY CF CEY 
YE f° ofA (FAS CF Y* C+ 84 
TAET 


3 نربونة : ۳۰۲ 

3 نقطة ( بلدة) : ٠۴‏ 

(۱10119 1°۸4 ۸° ¥4۷0 : تفوس‎ 3 
e AMTTIT* ONA 3 
۲۰۷۱۳۰ ٢ ٤١ ۲۱ ۰ ۲۰ : نفیس‎ 

نقوطرة : ۱۷۲ 

‡ نکور ( إمارۃ) : ٠٤۹۰۹٩۰‏ 
3 نهاوند : ٦٤‏ 

3 إل بے Q9‏ 
E‏ 
نورماندی : ۳۲۲ 

ll 1 

3 النیجر : ۰۲۳ ۲۲۱ 

3 نيريشة ( بلد ) : ٤٤٥‏ 

a ۰ 9 3 

النيل ( نهر ) : ٠١۷‏ 

3 نيمة ( بلد) : ۲۹۲ 

3 نینی ( نهر ) ٥۱:‏ 


بابابااا 


1 هبط غمارة : ۱41 

الهبط ( إقلیم ) :۱۲۹۰۱۲۲ ٠١١‏ 
3 الهجار ( الهقار ) : ۲۷ 

3 هنارس ( قلعة ) : ۳٤١‏ » ۳۸۹ 


3 

٤ : الهند‎ 3 

3 

۲٤۷ : هولندا‎ 

3 وادای : ۱۲۱ 

وادی إبرة ( برو ) : ۲۷۲ ۰ ۲۷۴۳ 

الوادی الابیض ۲٠٤:‏ 

FATT FUE c۷1 : وادى الحجارة‎ 5 

3 وادی الرمل : ۳۸۲ 

7 وادی سلیط : ۲۸۲ 

IE 3 

وادی النیل : ۲۹ 

cT PY ٠۹٤: ) ك الوادی الکبیر ( حوض‎ 
CPIACfoeoecTVYI o YV* (C109 08 
TA ETVc EIA IV (TOA CTY 
4١ 

٣٠۵ ۰ ۲٣۴ , ۲۱۹ . ۱۹۸) ۱۹۰٩ : الوادیانة‎ 


HHHH 


1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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٤۹ 


واشمة ( وادی ) : ۲۹۸ 5 وما : ۲۵۹ ١‏ ۲۹۸ 


وارکلا ( جزیرة) : ۰۱۱۹ ۱۲۲۰۱۲۰ 5 وندال : ۲۹۴۳ 
وجلة :۵۵ ۲۰٠٦۰‏ 3 الونشریس ( إقلیم ) : ۲۷ 
وخشمة ( مدينة ) = أوسمة 3 وهران : ٤۳۲ ۲۱۷١۲۱۳ ۰۵۵ ۰۲٦‏ 
ودان : ۴۳۸ 3 
ورجلا = وارکلا 2 ER:‏ 
وستفاليا ( ولاية ) : ٠١٠‏ 3 يابرة : ۳۳ 
وشقة : ۲€ › ۳11-0۹ )££ 41۸ 3 يابسە : 4 › ۳۲ ۳4 
ولبة : ۲٦۳‏ ء۴۲ ۷ اسمن : ۷۱ )۷4 ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ < «۴1V < ۲AF‏ 
ولیلی ( مدينة ) : YY 3 ٠١١ ۱۲۸-۱۲١‏ 
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kkk 


AV. 


فهرس القبائل والطوائف والآل 


آل إدریس : ۱۳۹ 

آل بلکون بن زیری : ۱۵۰ 

آل زیری : ۱۵۳ 

آل ساسان : ۱۳۵ 

ل سلیم بن منصور : ۱۳١‏ ۰ ۱۹۱۹ 

آل عامر ٤٠٥١:‏ 

آل علی : ۱۳۷ 

آل فسان : ٤۸‏ 

آل فیفلدی : ٤٤٩‏ 

آل قسی : ۳٤١‏ 

آل مدرار : ۱۳۴۳ 

آل المهلب : ۸۲ 

آل هلال : ۱۳۵ 

«AX «AY «۸ * «¥4 «۷0 . ¥۴ £ : الإباضية‎ 
CAY C14 CNV NIE CNA CAY 
Isc I6°* AECL C1 

الأثبج ( قبيلة ) : ٠١۷‏ 

الاثنى عشرية ( فرقة ) : ۱۳۷ 

٠١۳١٠۵۱ › ۱٤٩۹ : الإخشیدیون‎ 

AFT <11 114 1۳ ۰ ۷7 › 1° : الأدارسة‎ 
cYNoe CIA CAVA CITE VOI C14۸ 
IT TAT FAV FVII 0V 

٠۳١۹ ۰ ۱۲۲١ : ) إدريسية ( دولة‎ 

» ۲۱۸۰۱۹۷٦۰ ۱۷٤ › ۱۷۲ ۰ ۱۰۵ : آردسانیون‎ 
TET TTT TT. 

٤٠٥١ : الأرغونيون‎ 

أریوسی ( مذهب ) : ۲۹۷ 

۷١ : أزارقة‎ 

الأزد ( قبيلة بمتية ) : ۷۱ » ۸١‏ » ۸۲ 

۲۷۳,۲۵۷ ۰ ۲۵۲, ۲٤٦) ۲۲۲ : الإ بان‎ 
ETI CTIA 

أسد ( قبيلة ) : ۳٠۷‏ 


UUDHUHOUUDHHH 


۱۷۹۱1۲ ۱9۸ ۱٤7 ۱۳۷ : الإسماصيلية‎ 3 
AY 3 

۲۲٣۰۳۱۰۲۹۰۲۴ : الإغریق‎ 3 

٤٠ ۳۲ : افارقة‎ 3 

١١۳ : الأكراد‎ 3 

٠۹۹ : الأکناد‎ 

۲٠۷ : الألان‎ 3 

3 لاان : 4۳۸ 

10۸14414۸ 1۳١ 1۲۷ : الأمسويون‎ 3 
No VFI OTAVOTIACNVS 3 
٠١١ ٠١١ ۱64 ۱۳۲ : الآمویون الأندلسیون‎ 3 
ISE 

3 الأمويون القرطبيون : ٠١۸‏ 

٤٤۹٩ ٤۳۸ : الإلجلیز‎ 3 
۱۹۰۰۱۷۸۰۱٤۹۰۱۱۸ ۰ ۱۱۴٤ : الأندلسیون‎ 
CY TEAC YEE o YFY TTY ¢ 14¥ 
CITI CAC TT o ** Y 
CFT COPY CTIV O TYF CTIA CY 
cfN° FAS CVE OYTIV TEY ۴4 
£۲ 

2 آهل الشام : ٠١‏ 

۱۲۹۰۱۲۷۰۱۲۹۰ ٤٥ » ٤۲ : ) أوربة ( قبيلة‎ 3 
WVAAITYTAITY 3 

٠٠۲۳ : الآوربیون‎ 3 

2 الأیبریون : ۲۹۷ 

۳۸٤ : إیطالیون‎ 3 

إيلانة ( قبيلة ) : ٠١‏ 

۲۲٠ ١ ۲۱۹ : ) أيوبية ( دولة‎ 


2 


بارباروی ( البربر ) :۲۸ 
البتر ( البربر البدو ) ٤١١۳١۱١۲۹۰۲۸:‏ 4٤ء‏ 
۷٦‏ 


البراننس ( البربر اضر ) : ۲۸ ,ں ۳۰ ٤١١ ۳۱١‏ 


u 


إاابزبابايرلالالاباإالالابابا 


3 


AA 


cYEY< 144 014° 1۳40۷1 .۷0 ,4 
foc FEF! 
{YF _ Fo FF (F۲ «(۳° 14 ۲° : البربر‎ 
T° (04A. 00 (OY 0° CEA 40 
CVACVTOVO CVE CVE <1۹ <F 01۲ 


ر بنو جهور : ٤۳۰١ ٤۱۸‏ 

3 بنو حبیب : ۷۹ 

3 بنو حجاج : ۰.۴۵۹٦۲۵۲‏ ۳۲۵۸ 
بنو الحسن الکلبیون : ٠٠١١‏ 


3 بنو حفص : ۲۳۱ 


۱١٤,۱1۲۰ ۱۹۱ . ۱١۰ : بنو حماد الصتهاجیون‎ 1 - ٤ ۳ ۷ ۹۰ ۸ 0۸-۹ 


CIA CITE CITI CIYA 11° +7 
CIVV < IVE IT < Vo0V «V8 «< \ oF 
CTV TIA CTI YEN Yo PY 
«AA « YAo YAY _ YA* TVA (YY 
CTE CTI CTI ° CF °1 A1 4F 
CFAA CFAE TAY CFV CFA C1۸ 
EVO IAL SIT EIT V4 

› ٤٥۲, £۳۸) ۲٤٤, ۲٤۲ 1۸۱ : البرتغاليون‎ 
fot 

٠۲١۹ : البرغواطیون‎ 

۳۹۷ البشکونس : ۳۰۳۰۳۰۲ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۴۳ء‎ 
{Ye (PYF FY 

٠١۸ : البصريون‎ 

٤۲۷ : البکریون‎ 

٤٤١ : البتدقيون‎ 

٤)1 ٤٤١ ٤٤١ : بنو الأحمر‎ 

٤٤۷ ٤٤ : بنو أشقيلولة‎ 

۹۸4-۹5 0 4۳-۹۰0 0,۸4 19 : بنو الأغلب‎ 
CITA CNTF ONINECNIY 1°01 °° 
Cfo’ (AVF CVO NEY 1A ° 
ov 

٤١١ ١, ٤۳۰ , ۳۹۹ : بنو الأفطس‎ 

V4 «AY «< YY «۷° «¥1 14 » 8۸ : بتو أمية‎ 
FeV °° C44 AA «VV «V8 
CFA CTIA CTI PY? CFT FF 
CFA CTVI (TEV CTE (TTA PFE 
coc fA EV OTAA CTA (4€ 
۳۱ 

۴۸١۰۳٤۳, ۲٤۷ ۰ ٩۰ : بنو آمية الأندلسیون‎ 
°۸ 

پنو برزال : ٤۱۲١‏ 


V1 1۷1 
٤)۱۷» ٤۱۳ ۰۱۹۱ بنو حمود:‎ 2 
t۰ : بنو الحدیدی‎ 2 


HH 


2 بنو خزر المغراویون : ٠٤۸‏ 

2 بنو خزر الیفرانیون : ۳۷۱ 

بنو خزرون الزناتیون : ٠٤١‏ 

Fon < Fo1 oY : بنو خلدون‎ 7 

3 بنو ذی النون : ۱۹€ › ۳٣۵ . ۳۰٤‏ ۳۹۹ 1۱۸ » 
4*4 

1 

3 بنو ربيعة بن عامر : ٠١۷‏ 

1 


GH 


1 بنو رزین : ٤٤١‏ 

3 

1۲° › 11€ ¥ › ۷۲ › 10 › 0£ : بنو رتم‎ 3 
cIfe (AF CATT CITY < C۱ 


Fov(fo°* < 11€, 11۲ 


3 بنو زیان : ۲۳۷ 
چ بنوزیرى :1۳6۷1 10۳1۳6 166 › 
«IVI < I\TA~— 1714 « 104 <. 10۸ ۰ 10۷‏ 


£4 011A. 1V1 1F 


باإابابايابا 


7 بنو زیری بن زاوی : ٤٤١‏ 

بنو زیری بن مناد ۱٦:‏ ۳۰ 

2 بتو ساعدة : ٩٩‏ 

٤٥۳ , ٤٤۷ : بنو سراج‎ 

3 بنو سلیم ( بن منصور ) : ۱۷٩ ۰ ۱۹۸-۱1۲٩‏ 
3 بنو شهید : 0۰° FAA‏ 

3 بنو صمادح : ۳°{ 

7 بنو طولون : 1٥‏ 

3 تو غامر ٤٠۰‏ 

٤۳۰۰ ٤۲۷ ٤۱۸ - £۱1۳۹۹ : بنو عباد‎ 2 
٤١٠٥ : بنو العباس‎ 


6 


بنو عبد الرۋوف : ۲۹۹ ٠٠٠١‏ 


بنو آبى صبدة : ٠٠٠١‏ 

بنو عبید الله : ٠۳١١‏ 

بنو غانية : ۲۲۵ ۲۲٦)‏ )۲۲۹ ۲۳۱ )۳ع 
f‏ 

بنو غانية المسوفون : ۲۲٤‏ 

بنو قحطان : ۳۹۸ 


۹. £1 ££, £ › ۷£: بنوقسى‎ 
FA* Fe CTE oF * 

بنو قنون : ۱۳۲ 

بنو کامل : ۲۱۹ 

بنو محمد الطویل : ۳٠٣۱۰۳٣۰‏ 

بنو مدرار : ۱۲۱ 

٤٤١) ٤۳۷ : بنو مردانیش‎ 

٤٥۲ ۰ ٤٤۹ - ٤٤٦, ۲۳۷ ۰ ۲۳٤ ۰ ۹ : بنو مرین‎ 

بنو مزغنا : ۱٩۱‏ 

بنو المهلب بن أبى صفرة : ۸١‏ 

٤)٥٥) ٤٥۱۰ ٤٤۸) ٤4١ › ٤٤١ : بنو نصر‎ 

۳۹٣۱ ۰ ۳٤١) ۳٤۳ , ۳۸ : بنو هاشم‎ 

بنو هاشم النجیبیون : ۳۹۷ 

بنو هلال : ۱۷۰ 

بسنو هود: ۱۹۳ › £ ,££ £1 £۲۸ › 
PY‏ 

بنو وادوین : ۱۸۲ 

بئو وارشا : ۱۸۱ » ۱۹۲ 

بنو الورد : ۲٠۱۹‏ 

بنو وطاس : ۲۳۷ 

بنو یعیش : ۳۹۹ 

بنو اليسع بن مدرار : 1-۴ 

٤۱۲ ١, ۱۸۲ › ۱۸۰ ۱٥۴۳ : بنو یفرن‎ 

البورنو ( دولة ) : ٠١١‏ 

٠٠١ : البويهيون‎ 

۳۲۱۰۱۰۳۰۲۹ . ۲٢ : بیزنطیون‎ 

البيزنطية ( دولة ) : ۱۰۱ ۲۹۸۰ 


زت 


تارجا ( قبيلة ): 1۸۱ › 1۹۲ › ۲۳۱ 


{Tf TAVE ٠۹۳ : التحیبیون‎ ۴ 
۲٦۲۲111 1۳١ › ۵ £۱: اترك‎ 3 


31 2 
1 التیوتون : ۳۷۳ 


جدالة ( قبيلة ) : 1۸1 £ 1۸ › 1۸7 1۸۸ ۱1۹۲ 
TI. °°‏ 

1۸0 ٠۸۳ : الجداليون‎ 5 

3 جذام ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

3 جراوة ( قبيلة ) : ٤٩‏ » ١ه‏ 

1 جرمان ( شعوب ) : ۲۹۷ 

3 جشم ( قبيلة ) : ٠١۷‏ 

۳٠۳ ۳۱۲ : الحلالقة‎ 3 


UU 


٩ : الخحفصیون‎ 3 


3 خثعم ( قبيلة ) : ۳١۷‏ 

A 

_۸9 ۸1-۷۹4 ۷0-۷1 1۹4 1۸ : الخوارج‎ 3 
CITE I°ACATo Ae cC ATCA CAY. 
CITI CATALONIA °8° 
۳۴۳ 

خولان ( قبيلة ) : ۳۱۷ 


EE 


5 دیاب ( قبيلة ) : ۲۳۰ 
دیلم ( شعب ) : ۱۲١‏ 


بابر4الايانا{اريانرنابا 


1 
3 
3 


Hil 


5 ربيعة ( قبيلة ) : ٠١۷‏ 

رستمية ( دولة ) : ٣٠۷۰‏ 

۱6۱۰۱۲۹۰ 11۳۲۰۳۱۰ ۲۹۰ ۲٤ : الرومان‎ 2 
FTV oF TeV ce. 

fA fo 4° ۰۳۷۰۳۹۰۴۳۳۱۰ ۲۹: الروم‎ 
°41. 0¥ < 81.0۱ 


٤٦ : الزبيريون‎ 

زغبة ( قبيلة ) : ۱٩۷‏ » ۲۳۰ 

„٠١۷ ۱6۳ ١۷٦ ۴١ ۲۹ : ) زناتة ( قبسيلة‎ 
«1¥ 1۷6 «1¥ ۱ (1A «17° +, ۱1 
«141 1۹° IAT Af «1A1 _~- ۵۹ 
GAC YPVO PEO. Y° 

١٤۸. ۷۵ : زناتية‎ 

۴۹1) 100 4۰0 , ۸1. ¥1. ۴| › ٩ : انزناتيون‎ 
EVET ENT 

زوأودة ( قبيلة ) : ۱٦۷‏ ۲۳۰ 

زواوة ( قبيلة ) : ٠١۲۷‏ 


۲٠٠١ : السعديون‎ 

٠٤١, ١٤١ : ) سحتاتة ( قبيلة‎ 
٠٤١ السکتاتيون:‎ 

٤١١ ١ ٠١١ : السلاجقة‎ 
۳۰۷: السلا‎ 

السویف : ۲۹۷ 


(f° ° CYA (YAT (YA! ( YA° : الشاميون‎ 
FIV. ۴1° 

«11€, 1£, ۱۷), ۱۳1) ۱۲۴۳ : شيعة‎ 
۲۱4١ 


«110 AV « A, °` «¥4 <. ۷° ۰ ۷۲ : الصفرية‎ 
TFI 

۳۱۹۰۳۰۷۰۳۰۳۰۱۰۱ ۰ ۱٤۷ ٩۷ : الصقالبة‎ 
FAA -TAYT- ۳4° (FITA (FV «FFA 
{Yc f11. ۳0€ 

٠١٤١ ۱١۳ : الصقلبيون‎ 

› ٤۳۸ ٤۲٤ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۷۴ : الصلیبیون‎ 
E3] 


\VEAIEY ۱۳٤ ۸٦ ۷٦ › ۱١ : الصنهاجیون‎ 
«1°. 104.10¥ < I00 (NOE Ve ° 
CIAV - 14۸1< ۱۷4 01۷۱10 1° 2۲ 
CPI TIT oOTIACFTI° <1۹ 1۹ ° 

LIT FAA TV T4۹4 


UHUDHUHHGULG 


7 طارقة ( قييلة ) : ۴١‏ 
= الطوارق : ۲۳۱١۲۲۹‏ 
3 الطولونيون : ٠١۳‏ 


3 الطولونية ( دولة) : ٠٠١‏ 

3 

: 1 
COTE ٠۹۳ : المامریون‎ 
EYN 3T 

۹۵ ۸۹ ۸۷ ۸٤ ۸۲-۷۸ ۰۷۱ : العباسیون‎ 3 
Wo c\IWVoNToecNMYFoNe cll’ 3 
AW Noto OMAN 3 
CFT OPI CFV COTAV COTTON 3F 
FVFOTAPETTYY 3 
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5 العبیدیون : ۴۷۱ . ۳۷۲ 

العثمانیون : ۲۲۴۲ 

3 عدی ( قبيلة ) : ۱٦۷‏ » ۱۷۱ 

64 £۷ £1 ۳۸-۳6 ۲۹ ۲۸: المرب‎ 7 
CVA. TVW _OT.( O_O 0° 
CIT 1°08 CAAA CANA? V€ 
CII No1 ITA CAFE CNTF C8 
COVEY OPT o YTV TYTN 1° 
«YAY «YAY « YA « V8 «Y1 ۰1A 
cCFIYCOTIECTIT oT Fo FAT: ۹F 
FA‘ For. 

7 عرب افارقة : ٠۴۳‏ 

VEC YI ° : ) المرب البلديون ( عرب الأمصار‎ 2 
CTW CVACATCAACANNV— F3 


إالاإاإالايالز4ا4ز4ايايا4يايا 


0° 


¢ YAL cC TA* <YVA (YVY < 1۷1 «18 
YAY 

۷٤ ۷١ ء۷١‎ : ) العرب الشاميون ( عرب الأقاليم‎ 
YAY YTVV VY ¥31 

العرب الهلالية : ۵۰ ۰ ۰۱۲۲ ۲٣٠۰‏ 

» ۲۸۵ ) ۲۲۰۰ ۲۲۳۲ ۰۱٦7 : المرب الیمنیون‎ 
AAS 

۱۴۸۰۹۳٦۰۱۲۷۰۱۲۰۰ ۱۲۳۰ ٦٩ : العلویون‎ 

عوف ( قبيلة ) : ۲۳۰ 


۲۲٠۰۱٠۲ : ) الغز ( الأغزاز‎ 
SET ۱۲۷۱۲١۰۷۳ ٤٤ : ) غمارة ( قبيلة‎ 
CTIA <14° CAT COIVA CITY 1° 


١١۷۹٦1۰۹۰ )۷٦1۰ ۱۹۰ ۱٦ : الفاطم یون‎ 
CAFE OITYTOITI <C. 1 ۱۱ 
«164_100 10F EE CFV «° 
CIVIC Y0 (C11 £, 1۲ 
4A1 TAV CFVYT CFV <C IA°* 2C 1۷4 

١٤١١0١٤۳١١١۳٤١۳١ : الفاطمية ( دولة)‎ 
FV O IWoNoAc lee C14۸ 

الفایکنجز : ۳۲۴۲ 

١١١١١۱۳۷۰۳۰ : الفرس‎ 

۳۲۲ ۳٢۵ ۲۹۸ ۲۹۵ › ۲۹۳ › ۲۹۷ : الفرغية‎ 
Ic ETITCTATCTAI (FY 

۱١۳۰٠۱١٦۰۰٦۹۰ ۲۴ : الفرنسیون‎ 

۷١ : فزارة‎ 


٠١۷ ء‎ ٠٤4 : القرامطة‎ 
۲۸۸ : القرشیون‎ 
٤٣۳١ ٤١١١٤۱۱ : القرطبیون‎ 


٤٠٥١۰ ٤٥١۰ ٤٤٤ : القشتاليون‎ 

قضاعیون : ۳۱۸ 

٤١١ : القطلانيون‎ 

Y*_؟WV‎ «(571.۲00۲1 ££: الوط‎ 
FI cAI o YTVA (TY «V0 «(YF 
۳1۲ 

٠١۸ : القيروانيون‎ 

قيسية : ۷۰ ۰ ۲۸۱ ۲۹۰ ۳۰۰ 

قیسیون : ۲۷۲ › ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ 
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الکارولنحیون : ۲۹۳ 

3 کار له ٠۲١:)‏ 

1 نم ( دولة ) 

3 كتامة ( قبيلة ) : ۱۰۷ » ٠١١١۱٤۱-۱۳۹‏ 

۰۱٤۸۰۱٤۷۰ ۱٤١ ۱٤۲, ۱۳۹ : الکنامیون‎ 7 
\V*c\ooc lof _10° 1 

3 


۳١۲ : الکنتبریون‎ 3 

۱١۸ : الكوفيون‎ 3 

۲۱۲۰ ۲۰۹ : ) كومية ( قييلة‎ 1 
nea 1 
winin “ii. 1 
E 
1 


3 لخم ( قبیلة ) : ۵۸ , ۰۳۱۷ ٤۱۷‏ 

3 لمحونة ( قبيلة ) : 1۸۱ . 1۸1-۱۸۴ ۱۹۲۱۸۸ 
3 .م 
اللمتونیون : ۱۸١ ۱۸٤‏ 
لمطة ( قبيلة ) : ۱۳۰ » ۱1۸۱ ۱۹۲۰۱۸٩‏ 
لهيصة ( قيلة ) : ٠١١‏ 

7 لواتة ( قبيلة ) : 1 › ۵ £1 ۱۳۲٥4‏ 
3 اللواتیون : ٣٤‏ 

7 اللومباردیون : ۲۹۸ 


۱۸۲ ۱٤۸ ۰ ۱٤۳ ۸۸ ۸7 : مالكية » مسالکیون‎ 
r’ 


الجوس ٠٤٦۰۳۲۲:‏ 
مدلج ( قبيلة ) : ۳۱۷ 
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مذحج ( قبيلة ) : ۳۱۷ 

cT 4° CYTO ° ٠۱١۹: المرابطون‎ 
SSID DEAT 
- A4 (IAY - IA < 1۷۹4 « ۱1YA + 1۷۴ 
“TIYE T° °11, ۹۲۴ 
oP Yo CC TYECTIY 1° 1°A 
{°c fToc EFT o EIA OY OYY 
و‎ 

المروانيون الأندلسيون : ٠۷۹‏ 

{fol fEAVLEVC\4 : المرينيون‎ 

مسالتة ( فبيلة ) : ١٤١‏ 

۲٣۱۲ » ۲۰۸ : المستدرکون‎ 

۱۸٦ ۱۸١9 ء‎ ۱۸۲ › ۱۸I : ) مسوفة ( قبيلة‎ 
YPN 1۲ 

(€1. 1۳°¥1) ۷00 ££, 0 المصامدة:‎ 
YAT °0 °° CAY (X٢٩۹2۷8۹ 
{Fo Foc TFT 1۲ 


۳١۱۷ ۰ ۱۱۸ : المصریون‎ 

۳١ : مصمودة‎ 

مضر ( قبيلة ) : ۲۹۰ ۰ ۳١۷‏ 

المضریون : ۳۲۲ 

معافر ( قبيلة بمنية ) : ۷۹ › ۳۹۸ 

١١١ : المعتزلة‎ 

مغراوة ( قبيلة ) : ٠١۴‏ » ۱۸۰ ۱۸۲ 

٠۹۰ ۰ ۱۸٩ ۱٤۸ : المغراویون‎ 

۲۲٠٣۰۲۲۴ : المماليك‎ 

۳٤.۱۱2 ۱۱ £ ۹° - ۸۷ ۰۸۲ ۰ ۸۱ : المهالبة‎ 
16٩ 


امو حون : ٩‏ 1۹ ۲° › ° 1۳6116۷1 3 


cT°1- 144 AA. 1V €. VY «0P 
“TYAN YEY °F 
. EFE Yofto YEA TFV_FEC1 
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الموحدية ( دولة ) : ١١١٠١‏ 

٤٥١ : المورسكيون‎ 


المیروفنجیون : ۲۹۲۳ » ۲۹۵ 


نافار ( قبيلة ) : ۲۳۲ . ۳۳۳ ۳٤٦‏ 


ES URS HSL OND : اللصارى‎ 


CENVc EIT ENVY CFV CPV ° CTA 2 
cfF°*cofYACEYITC EYEE 2 
off fEY <o 4° o EFA <“ EFT ۴Y 2 
{400.44۷ 3 

3 نفزة : ۱۲۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۸۸ 


٥۲ ٤۲ ۴١ ۳٤ ۰ ۳۲ : ) نفوسة ( قبيلة‎ 5 
کت‎ “3 

٠٤ : تفوسیون‎ 7 

3 النكارية ( فرقة ) : ١١١‏ 

= النورمان = أردمانيون 


با 


الهاشمیون : ۳۹۹ 

2 هرغة ( قبيلة ) : ۲۰۲ » ۲٠۲‏ 

3 هزرجة ( قبيلة ) : ۲٠۲‏ 

1 هزميرة ( قييلة ) : ۲١٠۲‏ 

3 هسكورة ( قييلة ) : ۲۱۲ 

ء۱۷۰١‎ ۱1۸-١۱١1. 1۴ ۳ : اللاليون‎ 
CYYIY < Y1 140 ۱A 1۷1 1۷€ 
Y۳ 

3 هنتاتة ( قييلة ) : ۲۰۹ › ۲۱۲ ۲۳٣۰‏ 

۱۴۲ ۱۳۰ ں٤‎ ٤۲ ۳١ : ) هوارة ( قییلة‎ 3 
٤۱۸۳۴ : الهواریون‎ 3 

5 الهولندیون : ۲۲۹ ء۳۸٤‏ 

3 هيلانة ( قبيلة ) : ۲۰ ۱۸۷ » ۲۱۲ 


ورفجومة ( قيلة ) : ۷۹ء ٠١١‏ 


باناباطا 


EEE 
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3 اليسمنیون :۲۸۹ ۳۰۰ )۳۱۷۳۰۹۳۰۱ 


TIA. YY د‎ 


Y۳ ۰ ۲۸۹ . ۲۸۵ , ۲۸٤ , ۲۸۱ › ۷۴ : البمنية‎ 3 
۳١۷ الیهود : ۲۹۸ ء‎ 5 

الیونان ( شعب ) : ۲۸ ۰ ۴۳۵١‏ 
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فهرس الكتب والمجلات 


1 تاریخ الرازى : 411° 
ج تاریخ شعراء الأندلس : ۲٤١‏ 


الإحاطة فى أخبار غرناطة ٠ ٠٠۳:‏ تاريخ العرب المتنصرين : ٤)٠١‏ 

الأخبار الملحموعة ۲٤١:‏ تاربخ علماء الأندلس : ۲٠١‏ 

أزهار الرياض فى أخبار عياض : ٤۸۰ ٠١‏ 2 تاریخ مسلمی إسبانیا : ۱۹ 

إسبانيا المقدسة : ۲٠۷‏ × تاریخ المغرب العربى فى العصر الوسیط : ٠٠۴۳‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : ۲٠۰۱۵‏ التبيان ( مذكرات الأمير عبد الله الزيرى ) : ٤٠١‏ 

أسد الغابة : ٠١‏ التكملة لكتاب الصلة : ٠٠١‏ 

٠١١: الأسدية‎ 

إعلام الأعلام باعمال الأعلام من بويع قبل الاحتلام جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : 6° 
Yor 11:‏ جئة الرضا فى التسليم ا قدر الله وقضى : ٠٥‏ 

٠۸۳ : الأغانی‎ 

ER ٠۸» ١۷ : الإمامة والسياسة‎ 

الأندلس ( مجلة) : ٠١‏ الحلة السیراء : ٠٠۲‏ 


أنشودة رولان ( ملحمة ) : ٠۱٠١‏ 


2 


بداية الجتهد ونهاية المفتصد : ۸ 

البربر ( كتاب ) : ٠١١‏ 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال الآندلس : ٠٠١‏ 

بلاد المغرب الشرقية : ٠٠١١‏ 

البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب : ۲۲٤۹‏ 

البيان المغرب فى تاريخ ملوك أفريقية والمغرب :1 
1۹1۸ 

البيان الواضح عن الملم القادح : ٤۲۳‏ 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة : ۲٤١‏ 
الذيل الأبيض ٠٠٠:‏ 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة : ٠٠۲‏ 


EE 
٠۸ رحلة الوزير فى افتكاك الأسير : ۱۷ء‎ 
۲١ 
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أبو زيد الهلالى ( ملحمة ) : ٠١۸‏ 
تاریخ ابن خلدون : ۱٩‏ 
تاريخ إسبانيا الإسلامية : ٠٠۴‏ 
تاريخ إسبانيا العام : ٠٠۷‏ الشعر الأندلسى : ۲٤۲١‏ 
تاریخ افتاح الأندلس : ۲۲۱۰۱۸ الشفا بالتعريف بحقوق المصطفی : ۲٠۹‏ 
تاریخ بنی آمية فی الأندلس : ۲٤١‏ > شماتل مالك ۸٩۷:‏ 


A: GS 
٠٠١١ : الصلة‎ 
٠٠١١ : صلة الصلة‎ 


م 1V:‏ ۱۷° 
العقد الفريد : ۳٤۲‏ 


فتوح مصر والمغرب والأندلس : 1 
فوات الوفیات : ۲٠١‏ 


۲٤١۹۰ ۲٤٥ : امین‎ 


ر المدونة : ١١۳‏ 
د مصر وتاريخ التاريخ فى المغرب والأندلس ( مقال ) 
د العجب فى تلخيص غبار لغرب : ۲١١‏ 
3 المعجم فى أصحاب أبى على الصدفى : ٤٠١‏ 
3 مفاخر البربر : ۲١‏ 
5 المقتبس فی تاریخ الأندلس : ۲٤٠۰ ۲٤١ › ۱١‏ 
المنهل الصافى والمستوفی بعد الوافی : ٠٠١‏ 
e‏ 2 
2 مونت أجودو ( مجلة أندلسية ) : ۴٣١‏ 


2 


3 نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر : ٤)٥١‏ 

3 نزهة المشناق فى اختراق الفاق : ٠٠١٠١‏ 

3 نظم المجمان : ۲٠٠‏ 

3 نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب : ٠١‏ 11 
{oo VEO TV°* (444¥ 1۸A 1‏ 

نهاية الإرب : ٠١‏ 


بابانافا 


3 نهاية الأندلس : ٤٠١‏ 

WN ر‎ 
. 3 

31 

د الوافی بالوفیات : ۲٠۰‏ 


5 وفیات الأعیان : ۲٠٠١‏ 


ktkxk 


خريطة رقم ١(‏ ) 


~0°*¥ 


ويها ممفلم الا ملا الجفلفية الراردة تاب 
ممالة تازنيج الملضربنب والانلدلس 


0 


خربطة رقم (۴) 


المىلمون ىفق 


صقلية وجنوبايطاليا 
ف یف ضاصر کتا ب نمام اء لز به دال نراس 


.ن 


۰ 
الفهرس 
الموضوع اة 
٭ تقديم للطبعة الجديدة -س.. E‏ 


* القسم الأول : المغرب من قييل الفتح الإسلامى س ١١‏ 
- مدخل بیبلوغرافی : اهم موارد تاریخ المغرب الإسلامی سسس ١١‏ 
الغرب الإسلامى والمغرب الإسلامى E E O ET‏ 

لاد لر ی ت ی 2 
اكان الف A ay‏ 

- المغرب قبيل الفتح الإسلامى . a‏ 
- جریجوریوس أو جرجیر - E ROS‏ 

- الفتح العربى E‏ 
- ققح بر فة وراب ب م ۴ 

- موقعة سبيطلة وفتح أفريقية س ۴ 

حملة معاوية بن حدیج السكونى صو ۴۷ 

- ولاية عقبة بن نافع الأولى على أفريقية سسس ل 

حملة عقبة بن نافع الأولی وتأسیس القیروان س ۴۳۹٣‏ 
لای انی هاجن ویدار ا ی 

- ولاية عقبة بن نافع الثانية على أفريقية سسس ك 

- زهير بن قيس والقضاء على كسيلة سسس اع 

- حملة حسان بن النعمان الغساتى ........ 
ا 


تي الإدرة اإملامية قى افغربب ت ۷ 
- إنشاء میذاء تونس «س...... 
ولاية موسی بن نصیر ON msnsmesnnsmmernenraenreertnenentmenenraenenennas‏ 

أعمال موسى بن نصير فى أفريقية ة والمغرب .ا 0۹ 

عصر الو له TOF NSCS‏ 
ی و 
المحاولة الأولى للعرب البلديين للسيادة على أفريقية ...س ۷١‏ 


N 


E OE OEE 


۴ 


الموضوع الصفحة 


محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بأفريقية ( المهالبة ) ICE‏ 
- جهود يزيد بن حاتم فى أفريقية ARA SERS‏ 
- دخول المذهب المالكى إلى المغرب O E‏ 
نهاية عصر الولاة ويداية عصر الدول المحلية a‏ 
أفريقية من المهالبة إلى بنى الأغلب ES E‏ 
. دولة الأغالبة فى أفريقية E O lS OS‏ 
- حكم إبراهيم بن الأغلب OOO E‏ 


- إنشاء القصر القديم Sates Rg‏ 
زيادة الله بن الأغلب EEO‏ 


فتح صقلية RR SSS ARDS ERE‏ 
- تدخل الأندلسيين بقيادة أصبغ بن وكيل OE‏ 


إبراهيم دن اکت الأغلبى REAR aa‏ 
حضارة أفريقية والمغرب أيام الأغالبة a‏ 


الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر الأغالبة aE SSA‏ 


LO E A A OE دولة الرستميين فى تاهرت‎ 
ie rare RSA aaa aaa ae الأدارسة‎ 


الدولة الفاطمية فى المغرب aaa‏ 
أبو عبد الله الشيعى lae n RR E‏ 
الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية gases‏ 
قدوم عبيد الله المهدى RESA ae‏ 
خلافة عبيد الله المهدى Raa‏ 


eR SLs aa eae aaa e ese eee ears بناء المهدية‎ 


غزو مصر ثم الانتقال إليها RESA RA ES‏ 
- تقدير الفترة الفاطمية فى تاريخ المغرب e‏ 
- دولتا بنى زيرى الصنهاجيين فى المغرب الاوسط aA‏ 
ابو الفتوح یوسف بلکین بن زیری aS RDA‏ 
أبو الفتوح المنصور بن يوسف الصنهاجى eee ARE‏ 
نصير الدولة باديس بن ابى الفتح المنصور O EERE‏ 
المعز بن باديس بن أبى الفتح المنصور aA‏ 


4 


الموضوع الصفحة 


انفصال دولتی بنی زیری عن الفاطمیین aes‏ 
- دخول العرب الهلالية بلاد المغرب e‏ 0 
- تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة أبى زيد الهلالى Res‏ 
نهاية دولة بنى حماد أصحاب القلعة TES‏ 
دولتا بنی زیری فی المیزان O OE DOE‏ 


الرأى فى الغزوة الهلالية a O EONS‏ 
5 دولة المرابطين VA ia EREN ASSAD ARAS‏ 
- صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص من سيادة الزناتيين VKY SSS‏ 


عيد الله بن ياسین و رمیا ی ی و و ۱A1‏ 
استمرار مسيرة الحركة المرابطية .- AV SSDS aA‏ 
* انقسام القوة المرابطية إلى قسمین NAA Saa AN‏ 


قيام دولة المرابطين فى المغرب والأندلس A aa‏ 
المرابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة الإسلام - VAN ESS‏ 
- نهاية دولة المرابطين فى المغرب والأندلس CE a E‏ 


ت دولة الموحدين Ye f sss sisstestesmeneseoresrettsenenneaenenaunressaeetanetitegrsssersanssnennannensrseneteaeetannarnsenenentn:‏ 
- محمد بن تومرت E‏ 0 
ابن تومرت ينشىء جماعة الموحدين فى تينملل NON ASRS‏ 
قيام الدولة الموحدية a DT O‏ 


- حكم عبد المؤمن بن على og‏ 0 


Û o EOE O OE خلفأء عبد المؤسن بن على‎ 
E a A أبو يعقوب يوسف‎ 

ار وت وت النتبزن E SRE‏ 

ثورة بنى غانية المسوفيين NNE SSS ale aa‏ 
جهاد المنصور فى الأندلس › انتصار ك العظيم a‏ 
a E a‏ 
ميلاد الدولة الحفصية ( نهاية بنى غانية الطوارق ) E‏ 
- موقعة العقاب وانهيار الجبهة الإسلامية فى الأندلس EY a‏ 
الدولة الموحدية بعد هزيمة العقاب ha‏ \ 


-۵10- 


الموضوع الصفحة 
- القسم الثانى : الأندلس . DA EE‏ 


EY BEL AS شدخ بیبلوغرافی لتاريخ الأندلس‎ 
i PO OE OS E OI الرواية العربية‎ 


ON Ga SA A AAS SEES الأندلس‎ : 


فتح الأندلس o OOOO ES‏ 
- تمهيد : أحوال شبه الجزيرة الايبيرية قبل الفتح الإسلامى سسس ۷ 
3 فتح الاندلس _ N‏ 
- دخول موسی بن نصیر الاندلس واشتراکه فی |لقآ VY mm‏ 
- عصر الولاة .. bA OO OO EEN NL‏ 
خلافات العرب فيما بينهم ونزاعهم مع البربر NVA Saeco‏ 
أبو الخطار وإنشاء الكور المجندة A E‏ 
قيام الدولة الأموية الأندلسية RE a a‏ 
فتوح المسلمين شمالى جبال ألبرت فى غالة ( فرنسا) a‏ 
عصر تأسيس الدولة الأموية الأندلسية a‏ 
- نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله U O O‏ 


هشام الأول بن عبد الرحمن المعروف بالرضى O OS‏ 
- دخول مذهب مالك الأندلس a EE OO ONSET‏ 
التقليد الشامى 


إمارة الحكم الربضى OOO‏ 
التطور الاجتماعى فى الأنداس E SRG‏ 
- جماعة موالى بنى أمية VS SL SS a‏ 
- بقية تكوين شعب الأندلس E A SSA‏ 
- هيج الربض الأول والثانى e a Se‏ 
بداية الاستقرار CNY aaa SSSA‏ 
غزوات النورمان E e a‏ 
نشأًة الأسطو! ل E AAD SSS‏ 


الموضوع الصفحة 


- رهبان اللصارى يحاولون إثارة فتنة دينية ...ا ام 
وفاة غد الزن و و ی 


ا الات a a‏ 
الخطط : خطة القضاء 


- یحیی بن یحیی اللیڈی سس lp E E E EOE EE‏ 
الشخصيات الحضارية : زرياب E‏ 
فاص بق رقا a a‏ 
یحیی بن حكم الجيانى الغزال TE eae Raa‏ 
التحول الحضارى فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأرسط FV Sn‏ 
زيادة مسجد قرطبة الجامع OA‏ 
- فى بلاط عبد الرحمن الأوسط RR Aa TR‏ 
الو الو الل مرا و 
د الأمير محمد بن عبد الرحمن الأو | lo EEE E‏ 
- ٹورة عمر بن حفصون ..- EE LS‏ 
الأمير عبد الله و O‏ 
عبد الرحمن الناصر وميلاد الخلافة الأموية الأندلسهة سسس ١٣م‏ 
- الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن التاصر سسس ١م‏ 
- عبد الرحمن والثائرون فی غرب الاندلس ~... PON ssn‏ 
عبد الرحمن الثالث وعلاقته مع ملوك قشتالة وبذيلونة .. DR i EEE E E‏ 
- رأميرو الثانى ملك ليون e E E EE EEE E‏ 
- عيد الرحمن الثالث والمظرaآ PV sea‏ 
الخلافة الأموية القرطبية سسس ١‏ 
إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع .س NE‏ 
- تقدير عبد الرحمن الناصر FV aaa aS‏ 
خلافة الحكم المستنصر O CERRO REO‏ ا 
- نهوض العلم فى أيامه AE a A A‏ 
- سياسة الحكم اامستنصر aS Ra‏ 
- حروب الحكم فى المغرqh FAT enm‏ 


0¥ 


الموضوع الصفحة 
هشام المؤيد O aR e E‏ 
مصير الاندلس تحت رحمة الاوصياء على الخليفة القاهر e‏ 
- محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة AN sS‏ 
- محمد بن ابی عامر ینشیء جيشا خاصاً به من المرتزقة E a‏ 
ازو ات شود ین انی افر EE RGSS‏ 
محمد بن أبى عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور Ea‏ 
الكزث العاهرئ O Se E REAR‏ 
تقدير المنصور E E RE EE E‏ 
عبد الملك المظفر بن المنصور OO SRR‏ 
عبد الرحمن المنصور E E‏ 
مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامريين E E EE‏ 
ثورة قرطبة وبداية الفتنة الكبرى COCs Ta E‏ 
الفتنة الكبرى EAN axaaa‏ 
معركة قنتيش › نهاية الجيش الأندلسى التقليدى NSS‏ 
النزاع بين محمد بن عبد الجبار المهدى وسليمان المستعين EVE ma‏ 
- عصر الطوائف ANE a RSS SAE SSA‏ 
كيف بدأ عصر الطوائف ؟ CVO eS RSNA‏ 
- دولة بنى ذى النون فى طليطلة E‏ 
إمارة بلنسية N E E EE OEE‏ 
إمأرة سرقسطة i‏ 
لماز ة أشبيلة SS SA‏ 
تدخل المرابطين E‏ 
- جهاد المرابطين فى الأندلس ENE ESSA‏ 
نهاية المرابطين فى الأنداس E SL E‏ 
- الموحدون فى الأندلس EV eS a es‏ 
- دولة بنى نصر أو بنى الأحمر فى غرناطة CEng‏ 
- قيام دولة غرناطة N EOE E‏ 
ابو الحجاج يوسف الأول EEN SES RAS‏ 
- مشيخة الغزاة CON isaac RR‏ 
- وقعة طريف CON RESA Saa‏ 


الموضوع 


نهانة مملكة غزتاطة 


- فهرس الكتب والمجلات 


kx 


-۵۹- 


e ae ESR موارد مختارة‎ - 


( أ) الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس eS‏ 
(ب) مراجع غير عربية e‏ 
- الفهارس العامة a O O A‏ 
- فهرس الأعلام a mS eS LN E‏ 
فهرس الاأماكن والبلدان ESA RES‏ 
- فهرس القبائل والطوائف رالآل A‏ 


OTD 


